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550000 يلح 
ًّ تتسم الحركة الإسلامية في تركيا بخصائص مميزة فرضتها عليها 
4ب> © ظروف تاريخية واجتاعية وسياسية خاصة» أضفت عليها طابع 
المحلية. ولقد أفادت الحركة الإسلامية في تركيا ولاسييا حركة 
"الفكر الوطني" بزعامة نجم الدين أربكان التي تمثل الإسلام السياسبي من حركات 
إسلامية كبرى تأت في مقدمتها حركة الإخوان المسلمين» ونهلت من كتابات منظري 
هذه الحركات وقادتها مثل حسن البناء وسيد قطبء. وأبي الأعلى المودوديء وأبي الحسن 
الندوي» ومطهريء ومبشتي» وغيرهم. 
ومع تطور العملية الديمقراطية منذ عقد السبعينيات في تركيا وظّفت الحركة 
الإسلامية التركية خبرات وأدبيات الحركات الإسلامية الأخرى في إدارة حركة ممضوية 
وصراع سياسي مع النظام الحاكم في تركيا. غير أن الوسط السياسي والمؤسسة العسكرية 
التي تقف خلفه لم يسمحا للإسلام السياسي في تركيا للوصول إلى مبتغاه والبقاء على 
سدة الحكم عام 1997 أكثر من عدة أشهرء وقامت المؤسسة العسكرية بانقلابها الذي 
نعته البعض (بالانقلاب ما بعد الحداثي) ضد حكومة المرحوم "أربكان". 
ولعل المتابع للشأن التركي يتذكر فترة تشكيل حزب الرفاه لحكومة اثتلافية عام 
6م 3 والتى وَصفت آنذاك بأعا انتصار للوسلام السياسى ضد النظام العلماننٍ 
المتشدد في تركيا. وانبرت حينها حركات الإسلام السياسي في العالم العربي ولاسي| 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر لمحاكاة ذلك النموذج التركي الذي استطاع الفوز في 
صناديق الانتخابات وتمكن من تشكيل حكومة ذات مشروع إسلامي لأول مرة. إلا أن 
تطورات الأحداث داخل تركيا وخارجها استطاعت أن تكشف عن العجز الذي 
أصاب حركة "الفكر الوطني" بزعامة نجم الدين أربكان وما اعترى أفقها الفكري 
من شيخوخة وتراجع» وعدم قدرة على التعاطي مع متطلبات الظرف السياسي 
والمتغيرات الدولية. حيث لم تعد الحركة قادرة على تلبية متطلبات الجموع العريضة من 


أبناء تركيا بأطيافها الفكرية المختلفة» خاصة في أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي وانميار 
الشيوعية» فخفتت جذوة تأييد الناخبين للإسلاميين وبراجهم التي اعتمدت لفترات 
طويلة على مخاطبة المشاعر الإسلامية قبل أي شيء. 
وكان انقلاب 28 فبراير عام 1997م الذي قامت به المؤسسة العسكرية التركية ضد 
الحكومة الاثتلافية المشكلة من حزبي (الرفاه - الطريق القويم) علامة فارقة ونقطة 
تحول في مسار حركة الإسلام السياسي في تركيا. بل وتكشف المراجعة التاريخية أن ثمة 
مطالب من أجل تجديد استراتيجيات الإسلام السياسي ف تركيا فد.يدات قبل ذلك 
بأكثر من عشر سنوات؛ فهو الصراع المتجدد بين القدماء والمحدثين» بين الشيوخ 
والشبابء بين القادة الكبار والمرشحين للقيادة من الصغار. 
0 "لم أتغير؛ ولكنني تطورت" بهذه الكلمات الموجزة دشن "رجب 
جيه وله طيب أردوغان" مرحلة جديدة في مسار حركة الإسلام السياسي. 
وارتاد تيارا وسطا بين ثنائية (العلمانية - الإسلام)؛ عرف بتيار 
"الأردوغانية". 
نشأ أردوغان وتربى في كنف حركة "الفكر الوطنى" منذ أن كان في المدرسة الثانوية 
للأكمة والخخطباء. وقد أمّلته ملكاته الخطابية ومطالعاته الثقافية» وشخصيته الحادة لأن 
يشارك في أنشطة الأحزاب السياسية التي أسستها حركة الفكر الوطني؛ بداية من حزب 
النظام الوطني وحزب السلامة الوطني في السبعينيات» ثم حزب الرفاه» وانتهاءً بحزب 
الفضيلة. ثم هو بعد ذلك يعلن قراره بالانشقاق عن حركة الفكر الوطني» وتأسيس 
حزب سيامي جديد مستقل باسم "حزب العدالة والتنمية". وتنشق معه قيادات شابة 
كثيرة كانت تمثل التيار التجديدي داخل حركة الفكر الوطني» منهم: عبد الله غولء 
وبولنت أرينتش» ومليح غوكتشاك. ليتركوا حزب السعادة آخر أحزاب حركة الفكر 
الوطني في أيدي شيوخ الحركة وقادة تيارها التقليدي وحدهم. 
ويعلن أردوغان منذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حزبه يحمل طابعًا 
"ديمقراطيًا محافظًا". وأنه مفتوح أمام كل المواطنين ليحقق مشروعًا وطنيًا نمضويًا ينقذ 
تركيا من كبوتها الاقتصادية والسياسية» ويؤهلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 


وما هو إلا عام وبضعة أشهر حتى خاض ذلك الحزب الناشئ غمار الانتخابات 
العامة المبكرة في الثالث من نوفمبر عام 2002م, ينافس فيها كبرى الأحزاب التركية 
ذات التاريخ السيامي الطويل في خوض الانتخابات وتشكيل الحكومات. وإذا بنتائج 
الاتتخابات تُعلن فوز حزب العدالة والتنمية بالمركز الأول ليصبح قادرًا على تشكيل 
حكومة بمفرده بعد نحو عشر سنوات لم تتشكل فيها سوى حكومات اثتلافية. وإذا ما 
كان تحقيق النجاح أمرًا صعبًّاء فإن الحفاظ عليه أشد صعوبة. فها هو أردوغان يخوض 
بحزبه الانتخابات العامة للمرة الثالثة أيضًاء ويحظى مرة أخرى بثقة الشعب به 
وبوعوده. 

ولاريب أن ثمة عوامل داخلية قد دفعت الناخبين إلى تجاهل الاحزاب السياسية 
العتيقة بمكوناتها الايديولوجية المتايزة» ومنها وعودها الزاتفة» وصراعاتها الداخلية 
والبينية التي أوقعت تركيا خلال تلك الفترة في أزمة اقتصادية طاحنة جعلتها على 
وشك الإفلاس العام. ولقد اندفعت جموع الناخبين نحو تأييد حزب العدالة والتنمية 
وبرنامجه الطموح؛ حيث كانت قيادات الحزب الشابة وفي مقدمتها أردوغان تحمل 
رصيدًا من الثقة لدى جموع المواطنين قد تراكمت أثناء تولي هذه القيادات للمجالس 
المحلية والبلديات في محافظات تركيا المختلفة؛ حيث قدذمت خدماتها للمواطنين» 
وديف للفساد والمفسدين» ونفذت مشروعات تنموية جعلت محافظات مثل 
اسطنبول في قائمة أفضل مدن العالم. 

وكان المناخ السياسي المتخبط» وصراع المصالح الشخصية داخل الأحزاب السياسية 
جميعها سببًا في انشقاق عدد من القيادات البارزة في تلك الأحزاب على اختلاف أطيافها 
الايديولوجية» وانضامها إلى حزب العدالة والتنمية» ومجالس إدارته رغبة منهم في 
تنفيذ برنامج حزب العدالة والتنمية» ومشاريعه الطموحة التي تستهدف إنقاذ مكانه 
تركيا السياسية» وتحقيق النهضة والتقدم للوطن والمواطنين كافة دون تمييز بين عرق أو 
دن أو ايديولوجية. 

ومن ثم يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان قد تبنى تيارًا ثالثا في 
معضلة الهوية التركية (العلمانية - الإسلام)» وقام بتطويره» وإعادة صياغته في نسق 


م١‎ 


سياسي ليبرالي ذي طبيعة (ديمقراطية - محافظة)؛ ليصبح بذلك مفهوم "الديمقراطية" 
معبراً عن إرادة الشعب في اختيار حكامه وتشريعاته» بين| يعبر مفهوم "المحافظة" عن 
وجدان الشعب التركي» ووعائه القِيّمي والتراثى. وببذه الكيفية استطاع تيار 
"الأردوغانية" أن يشق طريقًا وسطًا يحقق إجماعًا وتوافقًا بين رغبات الشعب ومتطلباته 
من أجل مرحلة جديدة تسمو فوق الايديولوجيات المتطاحنة» وتنشد مصلحة الوطن 
والمواطنين كافة» ولا تصطادم بالنظم السياسية العالمية. 
ءْ والكتاب الذي نقدم له يحكي لنا قصة واقعية بطلها هو رئيس 
م“ - وزراء تركيا الحالي "رجب طيب أردوغان". ومؤلفا هذا الكتاب 
شخصيتان قريبتان من أردوغان» كتبا فصول هذا الكتاب من داخل 
الأحداث, واستنطقا الكثير من شهود العيان وأبطال هذه القصة الواقعية. 
ومن اللافت هنا أن القاريء لهذا الكتاب سيجد نفسه أمام أسلوب جديد للسرد. 
ونمط مختلف إلى حد ماء على ثقافتنا العربية؛ فهو يمزج بين السرد القصصي والشواهد 
التوثيقية» والتحليل السياسبى» ويعرض كذلك لآراء وتصريحات ساسة وعلماء أتراك 
يكن اعبار كل بو امد ملو كالدة عل عضر أزدوقا فك بومشوارة السيابي» وتطوراته 
الفكرية والايديولوجية. 
ويتناول الكتاب بين دفتيه حياة أردوغان الشخصية ومشواره السيابي» وتطوره 
الفكري من خلال عرض تاريخي متسلسل؛ وجهوده في العمل السياسي داخل 
حزب السلامة الوطني وحزب الرفاه انتهاءَة بحزب الفضيلة. ويعرض الكتاب 
بالتفصيل لتجارب أردوغان في رئاسة بلديات اسطنبول المختلفة» ثم رئاسته لبلدية 
اسطنبول الكبرىء وما استحدثه من برامج انتخابية ووسائل وأدوات في الدعاية 
الانتخابية» وما قدمه من خدمات وحققه من مشروعات من أجل خدمة الوطن 
والمواطنين . 
ثم يعرض الكتاب بنوع من التفصيل إلى التضييقات والضغوط التي تعرض لا 
أردوغان من داخل حزبه ومن خارجه؛ فضلا عن التهديد بالقتل والفترة التي قضاها 
في السجن السياسي. 


-2 أزدهموغا* .. 6ه ٠‏ 
رجب طيب فقس ف بيرع مو جت.. و .وى مم قصة زعيم 


كا يفرد الكتاب جزءًا كبيرًا لمرحلة الانشقاق عن حركة الفكر الوطنى وتأسيس 
حزب العدالة والتنمية» والجهود التى بذلها أردوغان ومجموعته من أجل تشكيل 
الحزب» وصوع برنامجه ولائحته الداخلية. 

ويعد هذا الكتاب سيرة ذاتية وعملية» لم يكتبها أردوغان بنفسه بل شارك العديد من 
رفقاء دربه في كتابتها وتوثيقهاء من أجل تدوين قصة الزعيم أردوغان لتصبح نموذجًا 
يحتذى للأجيال الشابة في الثبات على المبادئ» والمرونة في التخطيطء والقدرة على تطويع 
الاستراتيجيات لتطوير الأفكار وتجديدها بشكل مستمرء وهي مهمة لا ينوء بحملها 
إلا الشباب المجددون في كل عصر. 


د. طارق عبد الجليل 
كليي الآداب 
جامعن عين شمس 


حت أزدوموغاء* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعو جت.. 10 ري ىم قصة زعيم 


كه القسة ولت 


لس “ه22 


ربها كان لكل إنسان قصة واحدة» وربما كان في حياة البعض العديد من القصصء 
ويعد أردوغان واحدًا من الذين تحفل سيرتهم بالكثير والكثير من القصص والمغامرات. 

ويعد "أردوغان" من أبرز الشخصيات التي تتصدر اهتمامات المجتمع لما يتمتع به 
من شخصية كاريزمية جذابة» وصفات مميزة» فضلا عن كونه رئيس وزراء الجمهورية 
الورك 

إن "أردوغان" يبتم بنا ويرعى مصالحناء ولكننا نهتم بشئونه وأخباره أكثر» إما 
عن حب أو كراهية» وإما عن إعجاب أو نفورء وإما بنظرة يحدوها الأمل أحيانًا أو 
الريبة أحيانًا أخرى» فنحن وإن اختلفت نظراثنا إليه» فإننا نتفق في متابعتنا له متابعة 
دقيقة 

يعد "أردوغان" الشخصية السياسية البارزة التي حققت نجاحات وإسهامات فارقة 
في تاريخ الجمهورية التركية» فمنذ أعوام طويلة» بل وعقود عدة» و"أردوغان" يخوض 
غبار الحياة السياسية» فضلاً عن أنه تولى رئاسة وزراء تركيا خلال الثمان سنوات 
الأخيرة. وما من أحد يجهل "أردوغان" فله حضور دائم بين الناس تنقله إلينا عدسات 
الكاميرات باستمرارء والصور الفوتوغرافية» والمقالات» والرسوم الكاريكاتورية» 
وربما نراه أكثر مما نرى أقاربناء ونعرفه أكثر ما نعرف أصدقائنا المقربين» نغضب منه 
مرة» ونفتخر به مرات أخرى. 

إننا نتم بكل عمل قام به أو قول صدر عنه. بل وأيضًا با لم يفعله أو لم يقله. إننا 
نريد أن نعرف عنه كل صغيرة وكبيرة. ورغم أن وسائل الإعلام المختلفة لا تضن 
علينا بثيء من أخباره» إلا أن ولعنا لمعرفة المزيد عنه لا حد له. وما من قلم كاتب إلا 
ويضيف لونًا جديدًا إلى صورة "أردوغان" التي في مخيلتناء ويجعلنا ندرك أن ثمة 
جوانب غائبة عنا بشأن "أردوغان"» وأننا ما علمنا عنه سوى القليل» وما خبرنا من 
أمرية إلا الخلدو السستير 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جك.. 11 ري ىم قصة زعيم 


وقد شرعنا في كتابة هذا الكتاب مهدف الكشف عن جوانب مجهولة في شخصية 
"أردوغان" ولو على شكل لمحات. فأدركنا في النهاية أننا ما زدنا الهوة إلا اتساعاء وما 
أن نعرفنا على جانب من شخصيته حتى تطلعنا إلى معرفة جوانب أخرى. ول تنته القصة 

ويدور الكتاب الذي بين أيديكم حول تاريخ دولة» وتاريخ إنسان» فضلا عن أنه 
يعد حافظة ومدونة لفترة فريدة من تاريخ تركيا المعاصر؛ فا يرويه الكتاب هو قصتنا 

وفي النهاية نتوجه بالشكر والامتنان إلى أولئك الذيق لايع وا علينا بمعا هيه أثناء 
كتابة هذه القصة الواقعية التي يرويها أبطال حقيقيون. 


المؤلفان 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 12 .ري ىم قصة زعيم 


عه العداء الدفين 5-1 

اتصال هاتمي من "مصطفى يوجه" المدير بشعبت حزب الرفاه في محافظنّ اسطنبول: 

- مرحباء الآخ أحمد. اتصل قبل قليل شخص وقال إن خط المحاتف والتيار 
الكهربائي الخاص بنا سينقطع اليوم لمدة ساعتين» فيا بين الساعة الواحدة إلى الثالثة 
ظهرًا... سيتصل حت مرة أخرى فلا عليك إن لم تستطع الوصول إليه. 

- من كان ذلك الشخصء ألم تسأله ؟ واتصل من أين ؟ 

- أنا لم استطع أن أسأل» فقد أغلق الحاتف بمجرد أن أنبى كلامه. 

- حسناء شكرًا. 

أغلق "أحمد أرغون" الحاتف. وقال وهو يلتفت نحونا: " اتصل بالشعبة ..!! ". 
وتابع وتبدو عليه علائم الضيق الشديد وقال لنا: " اتصل شخص ما بمصطفى وقال له 
أن خط الهاتف والتيار الكهربائي الخاص بنا سينقطع لمدة ساعتين... " . 

كنا قد اعتدنا على انقطاع التيار الكهربائي» بيد أن انقطاع خط الهاتف معه كان 
بالنسبة لنا أمرّا غريبًا إلى حد ما. لم نتوقف كثيرًا عند هذا الموضوع, حتى أننا لم يجل 
بخاطرنا أن نتصل هاتفيًا بعد ذلك بالشعبة ونسألهم عن صحة هذا الخبر. 

كانت انتخابات البلديات التي ستجرى في 27 مارس / آذار 1994م قد أشرفت 
على الأبواب. وكنا نواصل جهودنا في حملة الدعاية الانتخابية باعتبارنا نمثل حزب 
الرفاه في شعبة اسطنبول. واستغرقنا في العمل» وأخذنا نوزع المناطق بيننا: هذا الي 
لك وهذا الشارع لي» وهكذا ... 

وما أن حل المساء حتى دق هاتف "أحمد أرغون" مرة أخرى. وكان "أحمد أرغون" 
هو الشخص الوحيد في ذلك الوقت الذي يحمل هاتمًا جوالاً بيننا؛ فانتبهنا لدقات 
انق عن غيز فيد معنا ظنا بأن شيعا مه قدهددت: 

- "مرحباء تفضل ..." 

- " كنثٌ قد اتصلت في الصباح بمديركم في الشعبة» وأخبرته بأن خط الهاتف والتيار 
الكهربائي الخاص بكم في مبنى الشعبة سينقطع, وها قد رأيتم... أن ما قلته قد حدث ! " 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب اردو فرعاو جت.. 13 .ري ىم قصة زعيم 


واي اشع هه مار 
- "أنا أحذركم. . ينبغي على مرشحكم أن يسحب فورًا تر شيحه. ويعلن ذلك في 

مؤتمر صحفيء وإلا... " 

- "وإلا ماذا ..؟". 

- "سيكون تحذيرنا القادم تحذيرًا دمويًا ..! ' 

- حاول السيد "أحمد أرغون" أن يحافظ على هدوته وهو ينقل إلينا هذه المحادثة 
القوية» وأخذتنا حميعًا الدهشة والاستغراب. 

لت ل ور و د 
ف لون من ترش "رجب طيب أردوغان" لرئاسة بلدية (اسظنبول الكبرى) ©)؟ كنا 

لا نزال في بداية العمل» وفضلاً عن هذا فقد كان احتمال فوز مرشحنا في الانتخابات 
احتمالاً ضعيفًا بالنظر إلى مرشحين مثل "بدر الدين دالان". و"زولفو ليونالى". و"إلهام 
كاسجى" وهي شخصيات معروفة وذائعة الصيت في المجتمع» وتستند إلى دعم 
إعلامي كبير» ناهيك عن أن اسم "رجب طيب أردوغان" لم يكن له ذكر قط في وسائل 
الإعلام. وكانت استطلاعات الرأي العام واضحة جلية» إذ كُنا في آخر قوائمها. 

إن رغبة البعض في سحب "أردوغان" ترشيحه يدل على أنهم قد رأوا شيئًا لم يره 
الإعلام أو ترصده استطلاعات الرأي العام. فمن الواضح أن ذلك الشخص أو أولئك 
الأشخاص لديهم من الإمكانات والخبرات ما يتيح لهم حسن التفرس في المرشح 
وتحديد قدراته. 

لقد تنبه أولئك الأشخاص إلى مبنى صغير لا يلفت الأنظار إليه كثيرًا» بسبب حجمه 
المتواضع بين كم هائل من الإعلانات والملصقات والأعلام التي تحيط به وبالمنطقة من 
حوله... كان ذلك المبنى هو شعبة حزب الرفاه في مدينة (اسطنبول). 
(*) بلدييي اسطنبول الكبرى: ينظّم القانون التركي إدارات البلديات؛ ويسمح بضم البلديات إلى 

بعضها البعض داخل المحافظة الواحدة وفق حجم بلدية المدينة أو المركز وعدد سكانها. وتّعد بلدية 


اسطنبول الكبرى واحدة من أكبر البلديات الكبرى في تركيا حيث تضم الآن 39 بلدية موزعة في عموم 
محافظة اسطنبول. 


وبقدر ما كان مبنى الشعبة متواضعًاء كان أيضًا العاملون والمترددون على ذلك المبنى 
في غاية ال هدوء والسكينة والتواضع. بيد أن العين الفاحصة يمكنها أن ترى بسهولة 
مدى إصرار وعزم أولئك النفر على الفوز في الانتخابات. كان "رجب طيب أردوغان" 
رئيسًا للشعبة» وكانوا ينادونه بلقب (يا رَيّس)» ويبتهلون إلى الله تعالى أن يوفقه للفوز 
برئاسة بلدية (اسطنبول الكبرى ). 

وما أن ينشق الصباح عن يوم جديد حتى كانت هذه الحشود تنتشر في المدينة 
كأسراب من النحل» وتظل على حالها هذه إلى متتصف الليل» وتطوف بيوت المدينة بِينَا 
بيتَاء وتطرق أبوابها بابًا بابّاء ليعرّفوا الناس بالريس "أردوغان". يقولون لهم إن 
(اسطنبول) تحتاج إلى رؤية "أردوغان" وبرنامجه الإصلاحي فضلاً عن عزمه الحديدي 
الذي لا يلين في مواجهة الصعاب وحبه الدافق لما ولأهلها. 

كانوا يخرجون إلى طرقات المدينة في بردها وقيظهاء بين غبارها ورمالهاء فيصلون إلى 
أبعد نواحيها وسط رائحة منفرة لا تحتملها النفس» وأكوام القمامة العفنة» كانوا يطرقون 
فيها أبواب المقاهي. والحانات» والخمارات» وبيوت الدعارة» ويمرون بأزقتها 
وحواريهاء ويصلون برسالتهم إلى كل أهالي (اسطنبول) حتى المرضى منهم, والفقراء. 
والعجائزء والأطفال. إنهم لا يعرفون معنى الكلل أو الملل. يؤدون عملهم في خشوع 
العابد بلا تعب أو نصب. ينهضون برسالتهم تواضع المتنسكء. عقيدتهم "إن الله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا" وحلمهم أن يروا "رجب طيب أردوغان" رئيسًا لبلدية 
(اسطنبول) يدير أمرها ويدبر شئونبها. 

وبينما كان الناس في هذه الانتخابات ينظرون إلى حزب الرفاه ويسخرون بقولهم: 
"إن هذا الحزب حزب صغير ضعيف التأثير وربما لا تأثير له" كانت الأصوات التي 
على الطرف الآخر من المكالمات الماتفية الغامضة ومن يستتر خلفها قد فطنوا إلى حزب 
الرفاه وشعبه ومقارهء وأخذتهم الدهشة أمام الحقيقة الماثلة أمام أعينهم. 

كانوا محقين في مخاوفهم.. كانوا على يقين بالخطر المحدق بهم... نعم» لم يخطئ 
حدسهم... فالخطر المحدق بهم كان اسمه: "رجب طيب أردوغان". 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو فرعاو جت.. 15 .وري ىم قصة زعيم 


كاق "أن دوغان" من حي (قاسم باشا). وهو من أحياء (اسطنبول) التي كان استخدام 
السلاح الأبيض فيها سلوكًا معتادًا إلى حد أنه كان واحدا من أقصر الطرق التي تميز بين 
الأقران فيه» ولكنه لم ينغمس أبدا في تلك البيئة التي تغري بسهولة كل شاب من شبابها. 

تعلق قلب "أردوغان" بكرة القدم منذ نعومة أظافره؛ فقد ملكت عليه قلبه وسلبت منه 
الكثير من وقته وهو في الصفوف الأولى في مرحلة الدراسة الابتدائية» وظل يلعب كرة القدم 
طيلة ستة عشر عامّاء إلى أن وقع الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/ أيلول 1980م. 

كان ولعه بكرة القدم هو التجربة الأهم في حياته والتي لما دور بارز في وصوله إلى المكانة 
حتى اللحظة الأخيرة» وأن يحوّل الكرة تحت قدمه إلى هدف يسلده في مرمى الخصم. 

5 5 ع و 5 

وما من طفل يلعب كرة القدم ويعشقها منذ نعومة أظافره. إلا ويحلم بان يصبح نج 
كبوا ق المستقيل. 

ليشأ القدر "لأردوغان" أن يصبح نج في كرة القدم, ولكن أعوامه التي قضاها مع 
كرة القدم دفعته دفعًا للمثابرة والتخطيط السليم» وأكسبته الاتزان ورسم الاستراتيجيات» 
وعلمته معنى النصر وا هزيمة» ومنحته الثقة بالذات» ووهبته الإقدام والمثابرة. 

وإلى جانب اهتمام "أردوغان" البالغ بالرياضة» وتمرسه في كرة القدم. فقد كان 
تخرجه في مدرسة (الأئمة والخطباء) عاملاً داعًا لمسلكه السيامى؛ إذ إنه عرف كيف 
يُقدر خصائص ومفردات البيئة التي نشأ فيهاء ويحترم عاداتها وقيمها الأخلاقية 
واستطاع أن يجذب انتباه كل من يستمع إليه؛ سبب أحاديده وخطبه المؤثرة والثرية 
بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة» علاوة على تمتعه بأساليب بلاغية 
ومهارات خطابية متميزة. 

كان له يزال قْ الثانية والعشرين من عمره عندما تولى رئاسة (جناح الشباب) 
بحزب (السلامة الوطني) © بحي (باي أوغلو) في اسطنبول عام 1976م. وني العام 
نفسه تولى رئاسة جناح الشباب عن محافظة اسطنبول كلها. 


(*) حزب السلامتّ الوطني: يُعد حزب السلامة الوطني امتدادًا أصيلاً لتيار حركة الفكر الوطني؛ فهو ثاني 
الأحزاب السياسية التي أسستها الحركة بعد حزب النظام الوطني. ويمثل هذا الحزب تطورًا في الرؤية - 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو بوره سس حوره نوع .قضة زعيم 


وفي عام 1984م تولى رئاسة شعبة (باى أوغلو) في حزب الرفاه الذي يعد استمرارا 
اسطنبول في حزب الرفاه وعضوًا في اللجنة العليا لإدارة الحزب. 

وأردوغان الآن أيضًا مرشح لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى. وكان "أردوغان" 
يتولى إدارة شعبة حزب الرفاه في اسطنبول منذ عدة أعوام وقد تربى على يديه الكثير من 
الفتية والشباب» كما نشط على يديه الجناح النسائي في الحزب؛ إذ خاضت النساء تجاريها 
الأول في العمل السياسي الميداني خلال فترة ترشح "أردوغان" لرئاسة بلدية (باي 
أوغلو). وكان أولئك الشباب وتلك النسوة يبذلون الغالي والنفيس بكل إخلاص 
وتضحية لا تقل عن روح (النضال الوطني) "'» وجل هدفهم أن يرفعوا الريّس 
"أردوغان" إلى مقعد رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى. 

كنا بالطبع ندرك أن الطريق إلى رتاسة بلدية اسطنبول ليست سهلة ممهّدة. وكّنا 
نكافح للمرة الأولى معتقدين أن هذه السبيل قد تمتلئ أمامنا بالمزالق» أو قد تكون طريمًا 
مظلمة موحشة مليئة بالأخطار. 

وبينا كان الليل على وشك أن يرخىي سدوله على اسطنبولء كان الضيق الذي ملا 
(صامانديرا»» وراح أخ من إخواننا ضحية هذا التفجير ونقل إلى المستشفى عدد من 
إخواننا الجرحى» وعلى الفور هرعنا إلى مستشهى (قارتال») الحكومى. لزيارة إخواننا 
الجرحىء وأبلغناهم تمنياتنا بالشفاء العاجلء ثم انتقلنا إلى حجرة كبير الأطباء للحصول 
على معلومات عن إخواننا المصابين» ولإجراء تقييم عاجل للموقف. 

- الإسلامية للعمل السيابى سواءً من حيث برنامجه؛ أو من حيث ممارساته ومشاركاته في العملية 
السياسية خلال عقد السبعينيات. وقد تأسس الحزب عام 1973م ثم أغلق في الانقلاب العسكري عام 

0م« ليتأسس حزب الرفاه بعده في عقد التسعينيات. 
(*) النضال الوطني: حي حركة التحرير والنضال الوطني التي قامت بها جموع الشعب التركي وجنوده 
وضباطه ضد المحتلين خلال الفترة من عام 1918م إلى 1922م. ودوّنت أدبيات التاريخ التركي المعاصر 


قصص وبطولات حقيقية تَثّل روح الفداء والتضحية والتجرد قام بها المسلمون عامة من أتراك وعرب 
وأكراد وغيرهم للدفاع عن تركيا وتحريرها من المحتلين. 


حت أزدوموغا* .. .هه 
رجب طيب أردو روه و وود ع و ألضة زعيم 

لم يكن هناك مجال لآي منا حتى يتحدث. فكنا من ناحية نسعى لإخفاء الآلم الذي 
يعتلج في صدورناء ومن ناحية أخرى على وشك الانفجار من الغضب. في حين أننا كنا 

وفجأة قطع صمتنا صوت أفزعنا وزادنا توتر إلى توترنا ... كان صوت هاتف "أحمد 
أرغون". والحقيقة أن ال هاتف لم يكن يرنء بل كان يصم آذاننا. فكتمنا جميعًا أنفاسناء 
وحرصنا على الاستماع إلى ما يقوله المتحدث: 

"لم تأخذوا تحذيراتي مأخذ الجد". ويواصل الصوت المشئوم, قائلاً: "قلت لكم إن 
الدماء ستراق» فلم تهتموا . هذا هو التحذير الأخير لكم ...! لديكم الليلة عمل آخرء 
سيلقي مرشحكم خطانًا هذه الليلة. فقولوا له أن يتراجع» ويسحب أوراقه. وإلا 
سيّضرب أثناء خطابه". 

ننظر حميعًا إلى السيد "أردوغان". وقد علا وجهه ثبات عميق بدد كل تردد أو 
نحاوف انتابتنا. كان واضحًا أن عقيدته قد جعلته ثابنًا حرا إلى درجة لا يخشى معها أي 
قوة دنيوية» وأنها قادرة على التحدي عند اللزوم ومجاببة كل الصعاب. كانت هذه 
الروح المطمئنة القوية تنفث فينا جميعًا الشجاعة والجرأة. 

فيقول الريس لنا: 

"أيها الإخوة. ليذهب كل منا إلى عمله ... ولنواصل أعمالنا". 

كان "أردوغان" سيلقي خطابه من فوق حافلة صغيرة. وقد تراص حوله إخواننا 
والعاملون بالحزب فداءً له عن حب وطواعية. 

وكان من بين هؤلاء الإخوة من حمل أسلحة مرخصة. كنا كانت معنا بناذق ! 
والتففنا حوله نحميه والأصابع على الزناد» وقد تملكنا التوتر والقلق» حتى لو أن طفلاً 
ألقى مفرقعة عن غير قصد لاندلعت معركة حربية لا يعلم منتهاها. 

وينهى "أردوغان" برنامجه الانتخابي بخطبة قصيرة إلى حد ما. 

وبينا كنا ننهى عملنا ونستعد للتحرك من أجل توصيل "أردوغان" إلى بيته» دق 

"الليلة لم تنته بعد". ويواصل ذلك المتحدث تهديده فيقول: "أمامكم طريق طويلة 
إلى أن تصلوا إلى البيت ... نحن خلفكم". 


وبين| كُنَا على وشك القول بإننا أقمنا اليوم عملنا بخير دون مشكلة أو حادثة» إذا 
بهذا الهاتف يلقي بنا في غيابات الجّبٌ مرة أخرى. إنه الانزعاج والسأم والتشاؤم, كُنا قد 
وصلنا إلى أقصى حدودنا حتى بلغ بنا الأسى مبلغه لنقول "كفى". فنحن في حالة تيقظ 
وتنبه واستنفار؛ ولكن ما فائدة ذلك... 

فقد كان واضحًا مدى جدية أولئك الأشخاص... كانوا على علم بكل خطوة 
نخطوها... كنا في مرمى هدف منظمة تتحدانا عن بعد.» وتوظف في ذلك أجهزتما 
التكنولوجية. 

ولكن ماذا سنفعل ؟ 

لم نكن قد أخبرنا أحدًا قط حتى الشرطة عن مكالمات التهديد الهاتفية تلك. فلم نكن 
نعتقد بأن هناك أي شخص داخل صفوف الدولة يمكنه أن يمنع ما يمكن أن يحدث. 
وعندما التفتنا ونظرنا خلفنا وجدنا الكثير من الأحداث التي يمكن أن تؤكد ظنوننا. 

كان الذين بهددون "أردوغان" بالموت يفعلون ذلك لغرض سيامسى. فمن ذلك 
الذي تقرر اغتياله لأسباب سياسية ثم نجى بالاحتاء بقوات ا ودعنا من 
المدنيين» فأين أولئك الجنرالات والضباط ذووا الرتب العليا الذين كانت لهم مكانتهم 
داخل مجالس القوات المسلحة مثل "خلوصي صاين" و"أشرف بيتليس". و"بختيار 
آيدين". أليسوا الآن تحت التراب ؟! إن أولئك الضباط والجنرالات راحوا ضحية 
عمليات اغتيال وليس في حرب ضد اليونان. وهل استطاع رئيس تركيا العظيم الراحل 
"طورغوت أوزال" أن ينقذ "عدنان قهوجى". وكان يعده مثل أبنائه. من مخالب موتة 
مشبوهة ؟ وكذلك حادث اغتيال الصحفي "أوغور مومجو". فبأي ذنب قتل ؟ ... 
ولكن "أردوغان" لا يكترث بمثل هذه التهديدات ولا ترهبه حوادث الاغتيالات. 

إننا عندما نراجع هذه الجرائم السياسية نجد أنفسنا أمام حقيقة أقل وصف الا أنها 
مرعبة؛ ففي هذه الدولة ينبغي عليك ألا تبعل من نفسك "عنصر تهديد" حتى لا يكون 
القتل مصيرك. فحتى وإن حاولت تقديم حلول لمشكلة خطيرة بإصلاحات سلمية؛ 
فإن ذلك يعني أنك قد تدخلت في ساحة العمليات الخاصة بالدولة» وهو ما يكفي لأن 


جب طيب أردوغاز قصة ز 
رجب طيب اردو ومين وك و1 سوروعى مي قصة زعيم 


تصبح أنت ذاتك "عنصر تهديد". أما إن كنت تشغل منصبًا مها داخل أجهزة الدولة 
فإن التخلص منك سيحمل عنوان "عاجل جدًا". 

لم يكن "أردوغان" موظمًا في دائرة من دوائر الدولة» كان - فقط - رئيسًا لشعبة 
حزب الرفاه في اسطنبول. ولما كان الذين يعملون معه ينادونه ''بالريس"؛ فإن ذلك نابع 
من أن رحلته مع الزعامة قد بدأت منذ زمن طويل. كان نجمه يلمع بسرعة كبيرة» 
في بؤرة اهتمامه. وكان "أردوغان" يتحدث بلغة لم يعتادها النظام القائم؛ فهو يسعى 
لفهم الأوضاع ال حقيقية الواقعية في منطقة جنوب شرق تركيا وخاصة ما يعانيه الأكراد 
بها. ولم يكن يتصرف باعتباره رئيسًا لشعبة من شعب حزب الرفاه» بل كان أشبه بزعيم 
وضع نصب عينيه الإحاطة بكل مشكلات دولته صغيرها وكبيرهاء فلا يتهرب من 
عما يتعرض له سكان تلك المنطقة من ظلم الدولة بنفس القدر الذي يتحدث به عن 
ظلم حزب العال الكردستاني. وكان يدعو الدولة إلى التراجع عن سياساتها العرقية 
والتمعية: 

وبيد| كانت النخبة التركية خلال مرحلة قيام الجمهورية التركية وإنشاء الدولة 
القومية قد عرّفت الإسلام والهوية الكردية بأنهها خصمين للدولة على أعلى درجة من 
الخطر والتهديد» نجد في المقابل "أردوغان" يشارك في الحياة السياسية بوصفه مسلً 
صحيح الاعتقاد يطرح حلولاً لمشكلات وطنه وفق رؤية إسلامية. فقد كانت منطلقاته 
"أردوغان" يستخدم لغ مختلفة تَامّاء تتسم بالعدل والحياد بعيدة عن المخطاب الرسمى 
خاصة في معالجته للمشكلة الكردية. وبعد كل ذلكء أفلا تكون طروحات "أردوغان" 


وعندما حاولنا الوقوف على مدى جدية الأمرء والتنبؤ بالنتائج التي سيسفر عنها 
الوضع الذي تعرضنا له» ولكتنا مع الأسف لم نستطع المخروج من هذا الأمر بشىء 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 20 .ري ىم قصة زعيم 


يذكر. يستمع (الريس) للنقاشات» ويصرح بقراره النهائي: "الخوف لا يزيد من الأجل 
شيًا ... فلنتجه إلى بيوتنا مباشرة الآن "... وكم يرتاح الإنسان ويطمئن بسماعه صونًا 
قويا حازمًا. 

ودعوني أصف لكم خطة العودة إلى المنزل؛ كانت المائة متر الأولى بعد الدخول إلى 
الطريق المؤدية إلى البيت من شارع (قيسيقلي) مسافة قصيرة ولكنها على درجة عالية من 
الخطورة. فعلى امتداد الطريق تصطف أشجار قصيرة متشابكة الأغصان يمكنها أن 
كفن وزاقها املاظ رو القاض انك توفي خط التددك لاا رتخلاه الطووق القطرة 
ود من الله النجاة والسلامة. 

وحسب الخطة ففي السيارة الأولى سيركب الإخوة المكلفون بالحراسة» وسنجعل 
سيارة الريس في منتصف الموكبء. وكان الريس في سيارة "مصطفى أردوغان" يجلس 
على المقعد الخلفي» وكان "أحمد أرغون" سيجلس إلى جواره» بين| "أحمد تشاملي" 
سيقود السيارة كالعادة. ْ 

من الصعب عل أن أتذكر كيف اجتزنا هذه الطريق التي أخذت تمتد بنا وتطول كأنها 
لا نباية لها. كل ما أتذكره أننا بعد هذه المغامرة - التي لا تقل عن مغامرات أفلام 
الرعب - أننا وصلنا إلى المنزل بسلام وأمان وقد تصببنا عرقاء وأنمكنا الجهد. 

كنا سنلتقي في المكتب الموجود بالطابق السفلى من المبنى ذاته» وفيه تكوم كل منا على 
مقعد ينشد الراحة. وفجأة بدد صوت الحاتف السكون المهيمن على الحجرة فقفزنا من 
أماكنناء فها هو القاتل يتصل بنا. كتمنا حميعًا أنفاسناء وأخذنا ننظر إلى وجه "أحمد 
أرغون". وحرصنا على متابعة كل تغير يتبذى على وجهه إلى أن انتهت المكالمة» ولكن 
وجه الأخ "أحمد" كان يزداد بهاءً وسرورًا بمرور الوقتء وبالفعل غمرتنا السكينة 
والاطمئنان هذه المرة... 

- "ماذا قال ؟ " 

لم يكن الأخ أحمد يسمعنا» بل كان يكرر الكلمات التي سمعها مع نضسه 


- "يا أخي أحمد ماذا قال ؟ قل لناء ما الذي انتهى ؟ وما ذلك الكابوس ؟" 


حال ا 


و ا 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 21 .ري ىم قصة زعيم 


_الء. نا 
كد : 

- قال: "مرشحكم أثبت إنه رجل"» "إنه جدير بالترشح ! ..." 

- أهذا فقط كل شيء ؟ أكل ما رأيناه اليوم وعانيناه من صعوبات من أجل هاتين 
الكلمتين ؟ "مرشحكم رجل ! ..." حسناء اعلموا هذا الآن فقط ؟ 

ما يمكن أن نفهمه هنا أن أولئك النفر كانوا يريدون توجيه رسالة إلى "أردوغان" 
ظاهرها القتل وباطنها دون ذلكء رسالة مفادهاء يمكنك أن تصبح رئيسًا لاسطنبول» 
بل ويمكنك أيضًا أن تصبح رئيسًا لوزراء تركياء ولكن عليك أن تلعب اللعبة وفق 
قواعدنا... وألا تنسى من هو الرئيس ... وعليك أيضًا آلا تفسد لعبة التوازن السياسي 
التي تديرها... 

108 فهل رضخ "أردوغان" لهذه الرسالة ؟ 

حاشا وكلا .. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 22 .ري ىم قصة زعيم 


تقع محافظة (ريزه) في منطقة 0 بشمال تركيا. ويعيش أهلها بين جبال 
شاهقة وسهول خصبة يانعة. وقد أضفت هذه الطبيعة على سكان محافظة (ريزه) سمات 
مميزة» فتراهم يميلون إلى الشجار ولكنهم لا يضمرون حقدًا لأحد. يغضبون بسرعة 
ومبدأون بسرعة أيضًاء ويتميزون بصفات عديدة منها الشجاعة والإقدام» والذكاء 
الحاد» والمحمة العالية في العمل. 

ويتتسب "أردوغان" إلى هذه المحافظة» وهو بهذا يتمتع بصفات ومميزات أهلها. 
عاش والده "أحمد أردوغان" في محافظة (ريزه) فترة طفولته» ورحل عنها عام 1918م 
وهو لا يزال في الخامسة عشر من عمره؛ واستقر به المقام لدى بعض آقاربه في محافظة 
(زونغولداق)» ثم رحل عنها بعد أربع سنوات ليستقر به المقام في اسطنبول. 

وكان "أحمد أردوغان" قد فقد والده وهو في الرابعة عشر من عمره؛ ولهذا اضطر إلى 
تجشم صعاب الحياة وهو في سن صغيرة. وقبل أن يغادر محافظة (ريزه) اجتمع كبراء 
عائلته» وزوجوه بسيدة لديها طفلين حتى تكون له عونًا له في غربته. 

واستمر هذا الزواج لمدة أربع وثلاثين عامًا. وفي عام 1952م طلَّق "أحمد أردوغان" 
زوجته الأولى» وتزوج بعد عام بأخرى اسمها "تنزيله". التي أنجبت له أول أبنائه وهو 
"رجب طيب" في 26 فبراير / شباط 1954م. وبعد أربعة أعوام رزقا بمولودهما الثانٍ 
"مصطفى". وبعد ثانية أعوام أخرى أي وهو في الثالثة والستين من عمره تُنجب له 
زوجته طفلة طالما اشتاق إليها. 

بدأ "أحمد أردوغان" حياته العملية عاملاً في إدارة الشئون البحرية» وظل يعمل بها 
إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1968م. وكان "أحمد أردوغان" بِحَارًا يتسم بالتديّن 
والمواظبة على أداء الصلوات.ومن فرط ولعه بالبحر اتخذه مسلكا له لأداء فريضة الحج 
عام 1958م. واتسم أيضًا بالوفاء الشديد بقدر تدينه» فلم ينس أبدا مسقط رأسه الي 


رحل عنه وهو في سن صغيرة. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورعو جت.. 23 .ري ىم قصة زعيم 


ويحكي مصطفى أرد وغان فيقول: "كان بيتنا يستضيف كل من يأتي من محافظة ريزه 
إلى اسطنبول. ففي الثلاثينيات والأربعينيات كان شباب أهل ريزه ينزحون نحو 
اسطنبول للبحث عن فرصة عملء وكانوا يبيتون على أسطح المراكب الراسية في الموانئ. 
وبعد أن تزوج والدي بأمي تمكن من الحصول على بيت أفضلء وبدأ يستضيف أهالي 
بلدتنا في بيتنا. وإنني لأذكر جيدًا أن بيتنا كان يستضيف كل من يأتي إلى اسطنبول بحثا 
عن العملء أو من أجل إنجاز مصلحة حكومية. أو للعلاج» وم تكن تمر ليلة إلا وفي 

كان "أحمد أردوغان" يقطن في حي (طوبخانه)» وبعد أن تز د فر الننيقة "تنو يلي" 
اضر ان حب ستاو باجا لوطل ريك تهات . ثم اشترى شقتين شقتين من مكافأة نهاية الخدمة 
عندما أخيل إلى التقاعد. ويحكي "مصطفى أردوغان' ' فيقول : "عشت مع أخي الأكبر 
رجب طيب في إحدى هاتين الشقتين» وبقيت أخني مع أبي وأمي في الشقة الأخرى, 
وعندما تزوج رجب طيب في 78 19م انتقلت للحياة مع أمي وتركنا الشقة لأخي." 

كان "أحمد أردوغان" لا يأمل خيرًا كثيرًا من دراسة ابنه الصغير بسبب كسله. بين ل 
يساوره شك في أن ابنه الأكبر "رجب طيب" سيكمل تعليمه ويصبح شخصية عظيمة. 
فبين] كان "'رجب طيب" في المدرسة الابتدائية» قام مدير المدرسة باستدعاء والده 
وتحدث إليه وأوصاه بآن يحرص على تعليم ابنه هذا إلى أعلى مستوى يمكنه أن يصل إليه 
في التعليم. 

وتدرج "رجب طيب" في مراحله التعليمية حتى دخل مدرسة (ثانوية الآئمة 
والخطباء)» وفاز فيها بمنحة الإقامة المجانية. ولم تمر فترة وجيزة حتى أصبح 
"أردوغان" واحدًا من أبرز طلاب المدرسة» يشارك في كافة أنشطتهاء فيلقي الشعر 
وينضم إلى فريق كرة القدم بالمدرسة» ويلعب كذلك الكرة الطائرة فيهاء كا أنه كان 
عضوًا أساسيًا في فريق مسابقات المتفوقين باسم المدرسة. وعلى النقيض من معظم 
طلاب المدرسة النازحين من منطقة (الأناضول)»: كان "أردوغان" يُعد من أهل 
اسطنبول من حيث المولد والنشأة» ويتصف بكل المميزات التي تضفيها هذه المدينة على 
أهلها. 


دجب طيب رطضن بيرع مو جسن 4 ١٠ج‏ © - وى جت:. . قصةإعيعم_ 


وقد رغب والده في أن يدرس "رجب طيب" في المدرسة الداخلية إِيانًا منه أنها 
ستوفر له مناحًَا أكثر نظامًا وانضباطًا. وكان "رجب طيب" يحصل على عطلته 
الأسبوعية من المدرسة الداخلية حتى يقضيها مع أسرته غير أنه لم يكن يفعل ذلك بل 
كان يستثمر هذه العطلة في العمل والتكسب؛ فقد عمل بائعًا للسميط والماء في شوارع 
اسطنبول» وكان ينفق معظم ما يحصل عليه من أموال عل :شراء الكتب. ولذلك 
تجمعت لديه مكتبة كبيرة وهو لا يزال في مراحل دراسته الأولى. 

ويتحدث "مصطفى أردوغان" عن أعوام دراسة "'رجب طيب" فيقول: "كانت 
مكتبة أخي رجب طيب تضم العديد من الكتب القيمة وعلى رأسها كتب 
"سردانغتشيي"”2) و"'نجيب فاضل قيصه كور لي" و"محمد عاكف ا 
بالإضافة إلى كلاسيكيات الأدب الرومبى وخاصة روايات "تولستوي" التى كنت 
أستعيرها من مكتبة أخي وأقرأها. 

وبعد أن أنهى "رجب طيب' ' مدرسة الآئمة والخطباء كان يت 0 

بعض المقررات الدراسية التكميلية حتى يتمكن من الالتحاق بالجامعة. ولم يكن 

الأمر يمثل صعوبة له. وقل : نجح بالفعل في امتحان القبول ا 
العالي للعلوم الاقتصادية والتجارية" وهو المعهد الذي تم تحويله إلى كلية (العلوم 
الاقتصادية والإدارية) بجامعة (مرمرة) في اسطنبول, وتخرج منها عام 1 198م. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


(*) عثمان يوكسال سرد انغتشي: كاتب وصحاني تركي وُلد عام 1917م وتّوني في 1983م. وله 
مؤلفات عديدة في مجال الفكر والسياسة تركت أثرّا إِيجابيًا لدى أجيال الشباب في تطوير الفكر السيامي 
ومسارات العمل الديمقراطى. 

(**) نجيب فاضل قيصه كورك: مفكر وشاعر تركي إسلامي وُلد عام 1905م وثُوفي في 1983م. 
ويُعد رائدًا من رواد الأدب الإسلامي في تركيا المعاصرة» وصاحب مدرسة فكرية أثْرت على أجيال الحركة 
الإسلامية في تركيا. 

(***) محمد عاكف ارصوى: مفكر وشاعر تركي إسلامي ولد في أواخر الدولة العثمانية عام 1873م 
وعاصر بدايات عصر الجمهورية التركية وتُوفي في 1936م. ويُعد رائد الشعر الإسلامي في تركياء اهتم 
بقضايا الأمة الإسلامية والبحث عن عوامل نهضتها مرة أخرى. وهو مؤلف النشيد الوطني التركي. 


بدأ عشقه لكرة القدم منذ أن كان في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية» وازداد 
تعلقه بها في المرحلة الإعدادية والثانوية. وتمكن من تطوير قدراته وتنمية موهبته بمرور 
الوقت في هذه الرياضة. وفي تلك الأيام جذب "أردوغان" الأنظار إليه بخفة حركته 
وحيويته ونشاطه. وانتقل إلى النادي الرياضي (جامع التى) بعد أن قبل عرضًا منه 
يحصل بمقتضاه على ألف ليرة شهرية. وأطلق عليه أصدقائه لقب "الإمام بيكن بور". 
وقد استلهموا ذلك اللقب من أسلوبه في اللعب الذي يذكرهم باللاعب الشهير "بيكن 
بور". وفي عام 1975م انتقل إلى نادي (هيئة الترام والأنفاق باسطنبول)» وأصبح 
واحدًا من أعضائه. يتربح من لعب كرة القدم به. 

كان والده "أحمد أردوغان" يعتقد بأن تعلق ابنه بكرة القدم تعلقًا عارضًاء ولم يكن 
على دراية بالمراحل التي قطعها في طريقه للاحتراف. وبعد فترة استشاط والده غضبًا 
عندما علم بعرض أرسله نادي (اسكى شهير) الرياضي لابنه يطلب منه الانتقال إليه 
واللعب ضمن فريقه. فلم يأذن له بقبول ذلك العرض وقال له "إنما أردت لك أن تتعلم 
وتصبح رجلا فإذا بك تنشغل بأمور وشواغل لا علاقة لنا بها". وهو ما صرح به 
"طيب أردوغان" بعد أعوام إلى أحد الصحفيين بقوله: "لقد فقدت الكثير من الفرص 
المشابهة بسبب والدي". 

عبر "أردوغان" عن واحدة من هذه الفرص ومدى تحسره عليها بقوله: "فَقَدتٌ 
بل ولعلها أهم فرصة فقدهاء وهي العرض الذي قدمه له نادي (فنار باهتشه) بالانتقال 
إلى فريقه والانضام إلى لاعبيه. 

وفي عام 1976م كانت المباريات النهائية للهواة في اسطنبول تجرى على استاد 
(الوفاء). وكان أداء "أردوغان" الذي كان يلعب مهاجمًا في فريق نادي (الترام) على 
درجة عالية من المهارة أثارت إعجاب "توما كالا بيروفتش" المدير الفني لنادي (فنار 
باهتشه) آنذاك. فا كان من "كالا بيروفتش" إلا أن قدم عرضًا لإدارة نادي (الترام)؛ 
طلب فيه انتقال "أردوغان" للعب ضمن فريق (فنار باهتشه). 

وما أن تم إبلاع "أردوغان" بهذا العرض حتى طار من الفرح والسرورء غير أنه 
تذكر أن والده قد يرفض هذا العرض؛ فاستمهل إدارة النادي يومين للتفكير» وعندما 


زايا 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو ومين كه 26 هعنمي قصة زعيم 


أيقن أن كل جهد سيبذله لإقناع والده لن يسفر عن النتيجة المرجوة» اضطر لرفض هذا 
العرض الذي كان من الممكن أن يغير خط حياته إلى وجهة مختلفة تمامًا. 

وبينا كان يواصل حياته ومغامراته مع كرة القدم كان على الدرجة ذاتها من الأداء 
والاستمرارية في العمل السياسي. فكان يؤدي المهام التي يكلف بها داخل (الاتحاد 
الوطني للطلبة الأتراك) 7 خلال الأعوام التي دخل فيها الجامعة» ولم يكن يمتنع 
كذلك عن القيام بأي نشاط داخل جناح الشباب بحزب (السلامة الوطني) فيشق 
بذلك لنفسه طريقا نحو دنيا العمل السياسي. 

وعندما أصبح رثيسًا لجناح الشباب 1 شعبة (باى أوغلو) داخل حزب السلامة 
الوطني عام 1976م: كان على يقين بأنه قد دلف إلى طريق لا عودة منه» وأن السياسة 
في حياته قد أضحت أمرًا لا مخيص عنه. 

وم يمر وقت طويل حتى أدرك شيئًا أبعد من ذلك» فقد كان في حياته فراعٌ لم تستطع 
كرة القدم أو السياسة ملؤه. حيث كان في الثالثة والعشرين من عمره ول يتزوج بعد. 

وآثناء أحد الاجتماعات التي نظمها حزب (السلامة الوطني) عام 1977م أدرك 
"أردوغان" أن الفراغ الذي يملاً نفسه لن يستمر طويلا» وذلك عندما التقت عيئاه 
بعينين يعلوهما الخجل كانتا ترقبانه بإعجاب. 

وقد صرح "أردوغان" بعد ذلك عن إحساسه. وما شعر به في تلك اللحظة بقوله: 
"في الحقيقة كان شعورًا لم أعشه مطلقا قبل ذلك اليوم". 

وإن يكن "أردوغان" قد اضطر للاعتراف صراحة بهذه المشاعر» فإن التعبير الذي 
يمكنه أن يصف تلك المشاعر بلغتنا اليوم هو أنه كان حبًا من النظرة الأولى. 

كانت هذه الفتاة الشابة هى "أمينة غولباران". وقد وصفت مشاعرها آنذاك بقوها: 
ارقن ايض ارككرنا با عام الح" 

كانت "أمينة غولباران" آنذاك رئيسًا ثانيّا الجمعية (السيدات المثاليات)» وهي جمعية 
أسستها مع "شعلة يوكسال" في (اسكودار). وكا وصفتها إحدى صديقاتها: "فإنها 
(*) الاتحاد الوطني للطلبنّ الأتراك:هو تنظيم ثقاني شكلته حركة الفكر الوطني بزعامة "نجم الدين 

إربكان" يستهدف تنشتئة الشباب والطلاب على المفاهيم الإسلامية» وتثقيفه بالمعارف والمضامين الفكرية 

الإسلامية التي أنتجها رواد الحركة الإسلامية في تركيا وخارجها. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع اهو جت.. 27 .ري ىم قصة زعيم 


إنسانة رقيقة المشاعر. ولكنها تملك عزيمة وإصرار كبيرين» مقدامة, ومتمالكة النفس 
مسيطرة على انفعالاتباء ولا تحيد أو تنثني عن تحقيق أهدافهاء وفضلاً عن ذلك فهي تقرأ 
القرآن بتلاوة وطلاوة". 

وعلى الفور اغتنم "أردوغان" هذه الفرصة الجميلة التي وهبها له القدر. فتزوجا في 
الرابع من يوليو / تمور 8مم ورزقا باربعة أبناء هم "أحمد براق", و"نجم الدين 
بلال", و"إسراء", و"'سمية". 

كانت "أمينة أردوغان" تدرك تمامًا وهى توافق على طلب "أردوغان" الزواج منها 
بمن ستتزوج وعلى أي شيء ستتزوجء فقد قالت في أحد الحوارات: "ما من إمرأة إلا 
في دعوته ورسالته. وكنت أدعو الله أن أتزوج بشخص قلبه متعلق بدعوته ومتمسك 
برسالفه”. 

وكان ل "أمينة أردوغان" دور كبير في الاعتناء بالآأسرة ورعاية أبنائها» ما جعل 
"أردوغان" يمضي في مشوار حياته السياسية التي تعج بالمشكلات والشواغل بخطى 
كأحة: 

وتصف "سيبال الرسلان" التي عملت في أول جناح نسائي شكّلله حزب الرفاه في 
اسطنبول عن "أمينة أردوغان". ساردة بعضًا من سماتها فتقول: "'عندما دخل أردوغان 
السجن كانت أمينة أردوغان تدير أعماله بمفردهاء وكانت ستلقى كلمة من أجل 
مواساة بعض أعضاء الحزب الذين اجتمعوا في إحدى القاعات في حي (تشكم| كوى). 
وكانت القاعة مكتظة بالحضور لدرجة أن صاحب القاعة قد حذرنا بأن المبنى قد ينهار 
من كثرة الحضور. وكان دخول أردوغان السجن ظلً) سببًا في استشاطة الناس غضباء 
وما أن سمع الناس بحضور أمينة أردوغان حتى توافدوا إلى القاعة من كل حدب 
وضوسة واقك كبك وشييهًا تعن فليا وكاة نضا رصنا فو للغاية: وكان ضونا 
يرتجف وهى تقول: "هذه الأيام ستمر وتنقشع وثمة أيام خير تنتظرنا". وهدّأت من 
صلابة وثبات مدهش. فكم كانت قوية» وكم كانت ذات عقيدة راسخة» حتى أنها 


كانت تبدو وكأنها سيدة من سيدات الأمازون غير أنها محجبة. فلم تتوان قط عن أداء 
واجباتها؛ ولذلك لا أستطيع أن أقول إنها زوجة زعيم فحسبء بل هي سيدة تمتلك 
روح الزعامة وسماتها..." 

وقد توصل المؤرخ التركي "جزمى يورت سور" إلى أن جذور عائلة "أردوغان" 
تمتد إلى القرن السابع عشرء وذلك طبقًا لوثائق الأرشيف العثماني. ومن أجداده "باقات 
أوغلو ماميش" الذي عاش في قرية (دومان قليا) بمحافظة (ريزه)» وكان من مؤسسي 
هذه القرية. وكان معروقًا برفضه للظلم ومجامبته للجور. وروحه الثورية العنيدة. 

أما الجد القريب "لأردوغان"» فاسمه "طيُوب" وقد ورث صفات وتقاليد عائلته 
ومات مقتولاً وهو يصلي في الجامع بسبب تصديه لمحاولة الاستيلاء على بعض أراضي 
الأوقاف الخيرية التابعة للقرية. 

ويتحدث "جزمى يورت سوّر" عن أن أجداد "أردوغان" يحملون أيضًا جزءً من 
روح (حي قاسم باشا). 

إن روح (حى قاسم باشا) تُعد مثالاً واضحًا على مدى الترابط الاجتماعي في المفهوم 
الاجتماعي. أما عن المستوى اللاشعوري فهي وإن أدت إلى استدعاء صور نمطية 
للعجرفة والفتوة» فإنها تعبر بلغتنا حاليًا عن مفهوم يشير إلى أن الشاب المنتسب إلى 
(حي قاسم باشا) ينبغي وأن يتصف بالشجاعة والمروءة. ومن هذه الزاوية فإن جملة 
الصفات الحميدة والسلوكيات التي تعبر عن الشجاعة والمروءة إنما ترجع إلى الشخص 
ذاته أكثر من رجوعها إلى البيئة التي يقطنها فقط. 

فالاتصاف بالشجاعة والمروءة يعد قدرة على التحديء ورد فعل تلقائي قادر على 
تطوير البيئة ضد نمط ا حياة النخبوي. فالشخص الذي ينتمي إلى هذه الفئة عندما يعبر 
عن غضبه. فإن المتلقي سرعان ما يظن بأن ذلك الشخص ناقص الخلق وضعيف 
الس 

إن الحداثة وهي فكر يتعارض مع البنى التقليدية ويرفضهاء إن) تتجه إلى امتهان 
بعض المفاهيم التي تمتلكها تلك البنى» بل وتتجاهل وجودها في بعض الأحيان. وفي 


هذا الإطار فإن مفهوم (الشجاعة والمروءة) مفهوم من الصعب أن نجد له مقابلاً داخل 
إطار الحداثة» أو أن تكون نوعًا من (الصعلكة) حسب تصنيف ماركس لما ضمن 
التصنيفات السلبية. 

وفي الوقت نفسه يرى الشعب التركي أن انعكاس طبيعة (حي قاسم باشا» على 
"أردوغان" يعد في ذاته مزية أضفت على "أر دوغان" الكثير من الصفات الإيجابية» بل هي 
شهادة في حق "أردوغان" تنضم إلى ملف مكونات شخصيته. وهو ما يدركه جيدًا ويعتز 
به» فيجعل سمات الشجاعة والمروءة المكتسبة لديه» تاجًا فوق رأسه يفخر به. فأردوغان 
يضع الحق فوق الأحكام والقيم التي تستند إليها المجموعة التي يمثلهاء ولا يجد حرجًا في 
ذلكء فهو يتحرك واثقا بمعتقداته» لا يلعب دورًا غير حقيقته» فهو يتصرف وفق ما يمليه 
عليه ضميره ومعتقداته» ولا يشعر بكونه محتاجًا لأن يصبح شخصًا آخر. 

وعلى سبيل ال مثال فإننا لا نرى "أردوغان" عندما يشارك في جنازة من الجنازات 
يرتدي نظارته الشمسية واقمًا في فناء المسجد يفرك كفيه بضيق» ولا نراه أيضًا يصلي في 
الصف الأولء ثم بانتهاء صلاة الجنازة مبرول نحو تعزية أقارب المتوى» ثم يغيب 
الأنظار ليباشر أعماله الأخرى. بل على النقيض من ذلك كله فإن "أردوغان" نجده وقد 
نزل بكتفه تحت نعش المتوفى يحمله بكل تواضع 

ونراه واقمًا في الصف الأول خلف الإمام ليصلي صلاة الجنازة وعقب الصلاة يقدم 
تعازيه لأقارب المتوفي» ويبقى بينهم يشاطرهم الأحزان. بل إننا نراه بكل ساحة 
وتواضع يدخل بكتفه تحت النعش يحمله مع الآخرين. والناس في هذا لا يساورهم 
الشك مطلقًا أن "أردوغان" يفعل ذلك سياسة واصطناعاء بل يُدركون تمامًا أنه صادق 
ومخلص فيا يفعل» فهم يعلمون أن "أردوغان" لديه من القدرات والمؤهلات العلمية 
والنفسية ما يجعله قادرًا على أن يجمع الناس خلفه ويصلي بهم صلاة الجنازة. 

إن "أردوغان" وهو يفعل ذلكء لا يفعله ليرائي به جمهور المحتشدين في مدر جاتهم؛ 
فقد لعب داخل المستطيل الأخضر أعوامًا طويلة أمام آلاف المشجعينء ولم تنك نأنة 
بالناظرين إليه والمتتبعين له. إن "أردوغان" زعيمٌ خرج من رحم الشعبء ويوظف هذه 
المزية ليفهم الشعب ومتطلباته فهًا جيدّاء وقد وفق في ذلك إلى حد كبير. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب اردو سورعو جت.. 30 .ري ىمس قصة زعيم 


كيده حَكُدٌ أردوغان مرآة للشعب 28 2 


"خدمة الشعب طاعة للحق" كلمة يرددها رجال السياسة جميعهم» ويكثرون في 
استخدامهاء بيد أن دلالة هذه الكلمة العميقة الجوهرية تتكرر على الأذهان خلال 
فترات الانتخابات فقطء فلا تكاد تعدو شعارًا يردده الساسة ثم تتلاشى أصداؤه بمرور 
الوفك: 

أما "أردوغان" فلم يستخدم هذه الكلمة في يوم من الأيام باعتبارها (كلمة)» أو 
(شعارًا) يردده ثم يطويه النسيان» بل على العكس تامّاء فنجد "أردوغان" قد أدرك 
أبعاد هذه الكلمة وما تعنيه من مسئوليات وتبعات إدراكًا عقيديًا دينيا يجعل من 
(الخدمة) مرادقًا (للعبادة). 

كان "'يوسف بايزيد" رئيسًا لدائرة الأملاك والعقارات خلال الفترة التي تولى فيها 
"أردوغان" رئاسة بلدية اسطنبول وقال إن قوانين التأميم التي استصدرناها في تلك 
الفترة كانت تقضي بأن يتم التأميم بالحصول على 98/ من موافقات الأهالي» ويتبقى 
فقط 2/ لقرار المحكمة. 

فتدخل "فيصل أر أوغلو" في الحديث بقوله: "في بعض الأحيان لا تكون موافقة 
الأهالي كافية وحدها". وأضاف: "الأهم من ذلك أن تأخذوا بعين الاعتبار أيضًا 
المشاعر والأحاسيس الوجدانية التى تسيطر على رئيس البلدية السيد أردوغان". 

"وكيف هذا ؟ " ْ 

"سأوضح لكم" , وأخذ يقص علينا واقعة بدا وكأنه لم ينس منها شينًا: 

"كنا قد استصدرنا قرارًا هدم إحدى القرى التي تقع عند نهاية أحد الجداول النهرية 
باسطنبولء واتفقنا مع أهل القرية بشأن التعويضات المالية المناسبة» وكانوا سيقومون 
بإخلاء القرية برغبتهم» وذهبنا إلى القرية لوتمام عملية الهدم. 

وصلنا في ذلك اليوم إلى القرية ومعنا رجال الأمن» ومعدات الهدم من جرافات 
وكاشحات وكافة الأحي: 5 والمندات اللؤزمة واسطحنا معنا أرضاخرينا طناء وكا 


نبدو لمن يرانا من بعيد أشبه بوحدة عسكرية ضخمة خرجت لإجراء مناورة حربية. 


ولما كان الأمر يتعلق بالهدم» وهو موضوع حساس بطبيعته» قال لنا "أردوغان" أنا 
أيضًا سأذهب معكم. فقلنا له بدورنا على الرحب والسعة» فلم يكن بمقدورنا أن نقول 
له غير ذلك. 

جعلنا الأجهزة والمعدات ورجال الأمن خلفناء وتقدمنا نحو أهالي القرية. وقد سر 
أهل القرية وامتلؤا بالسعادة والفرح عندما رأوا "أردوغان". واستقبلوه بالترحاب 
وأحسنوا ضيافته. وفجأة خرجت من بينهم إمرأة عجوز وتقدمت نحوناء وقالت 
لرئيس البلدية أردوغان: "أهلاً بكم ومرحبًا يا بني" وأردفت قائلة: "لقد أعددت لك 
هذا (العيران) '* بيدي تذوقه وقل لي هل يشبه العيران الذي تصنعونه عندكم ؟". 

فأفسحنا المكان بيننا للأم العجوز. وقال لما أردوغان: "شكرًا يا أماه.. أتعبتي 
نشسنك:: ستلمت يداك" وكان '"أزدوغان" فل اعون بالآم العجوز ذات الوجه 
البشوش الباسم, وتأثر من حسن ضيافتها. فقال لما اقتربي يا أماه. وأحكي لنا قليلآً عن 
هذه القرية» فا أراك إلا واحدة من أقدم سكانها". 

فقالت الأم العجوز: "يا بنى وجدت نفسى في هذه القرية منذ أن تفتحت عيناي على 
الدنيا. فهذه القرية قديمة موغلة في القدم. غير أنها كانت أجمل وأروع ما تراه الآن... آ: 
لو كنت رأيتها ... كانت تكسوها الخضرة. وتلفها الأشجار من كل جانبء. وكانت 
أشجار الصفصاف الضخمة تمتد على شاطئي جدولها وقد امتدث وتشعبت أغصانما 
وفروعها على جانبيها حتى أن ذراعيك لا يسعها الإحاطة بها... 

"يبدو أنك يا أماه تحملين في داخلها الكثير عن هذه القرية" 

"بالطبع يا بني ليت هذه الصخور والفروع والأغصان كانت ها ألسنة حتى تحدثكم 
وتقص عليكم ..." 

واغرورقت بالدموع عينا الأم العجوز وهي تحكي عن ذكرياتها في هذه القرية» وكانت 
تتكلم حيئًا ثم تتوقفء فتتنهد وكأن مرارة الحسرة ة والشوق قد غلبت عليهاء فكنا نراها 
هائمة وقد ارتكزت عينها تتفحص نقوش الورود والأزهار المرسومة على سروالها القطني. 


(*) العيسران: مشروب تركي محل يُصنع من الزبادي المخفوق, ويُشرب مضاف إليه قليل من الملح. ويفضله 
الأتراك مع الأطعمة خلال وجبتي الغذاء والعشاء. ويُعرف بفوائده الصحية للمعدة» وترطيبه للجسم في 
الجو الجار. 
: ر 


رع طب ارذو عن بييرو حي ست 32 وى سس قطة زعيعع_ 
كانت تقص علينا ذكريات قديمة وكأنها كانت بالأمس القريب» كانت تذكرها 


جِيدَّاء فنقلت إلينا قصص الأحبة» وقد أمسك كل حبيب بيد محبوبته وسارا على شاطئ 
الجدول دون أن يعرفا للزمان زمانًا ولا للمكان مكاناء ومنظر ظلال أشجار الصفصاف 
وقد امتدت فوق المياه من شروق الشمس إلى غروماء وجسدت منظر قطعان الماشية 
والأبقار وهي ترعى وسط الحقول والوديان. ولعلها كانت تعيش مع الماضي وحدها. 
عام. 

أثئرت علينا الأم العجوزء وهزت مشاعرناء وكنت أتمالك نفسي حتى لا يغلبني 
البكاء » ونظرت إلى "أردوغان" فإذا بالدموع تنساب على وجنتيه. 

وعندما هدأ "أردوغان" قليلاً قال لي: "يا أستاذ فيصلء اجمعوا الأجهزة والمعدات» 
سنرحل من هنا ..." 

ظننت للوهلة الأولى أنه يمزح» ولكن عندما نظرت إلى وجهه وجدت عليه علائم 
الجد. وبقدر ما فهمته فإن "أردوغان" فطن إلى أن أهالي القرية غير راضين عن قرار 

وما وسعنا في النهاية إلا أن شرحنا لأهالى القرية الأسباب التى تدعونا لإخلاء 
القرية ونقل أهاليها إلى مكان آخرء واضطررنا لتأجيل ادم إلى أن يقوم الأهالي بإخلاء 
بيوتهم عن رضا منهم. 

وثمة الكثير والكثير من المواقف والأحداث التى تبرز الجانب الإنساني لدى 
"أردوغان" ويقص علينا "'برهان متين" بعضًا من هذه االأحداث» وهو من أصدقاء 
"أردوغان" المقربين الذين يعرفونه حق المعرفة» وقد عمل معه خلال توليه منصب 

"قليل جدًّا أولئك النفر الذين يعيشون ني هذه الدولة دون أن يعكر صفو حياتهم 
كدر أو مضرء فبعيدًا عن أولئك الذين يعيشون في يخوتهم والبيوت العائمة على ضفتي 
البوسفور لا تكاد تجد إنسانًا إلا وقد ألمت به مصيبة أو نالته غصة مما تجود به الحياة على 
بني الإنسان. فإما كانت مصيبتهم ني عوائلهم أو كان الفقر والعوز مصدر وجيعتهم. 


رجب طيب أردوغان 7 77 2571 قصة زعيم 


فنحن مجتمع حزين بائسء نحن مجتمع شرقي. فم الحياة التي نعيشها إلا مصدر آ شقائنا 
وبؤسنا. و' 'أردوغان" ' واحد ثمن يشعرون بالآلام والأحزان. وهذا الجانب الإنساني فيه 
هو مركز جاذبيته؛ فالناس يرون فيه أحوالهم وأوضاعهم". 

في الحقيقة هناك جانبان في شخصية "أردوغان". الأول: هو أردوغان الإنسان الذي 
يحظى بعلاقات وساحات التقاء عريضة مع صنوف الشعب التركي المختلفة با اقتضته 
ظروف حياته الصعبة» وأما الجانب الآخر فهو أردوغان البرحماتي الذي يارس العمل 
السيامي منذ أعوام طويلة داخل حركة (الفكر الوطني) ©)... فبالجانب الإنساني يلتقي 
"أردوغان" بالناس» ويقيم معهم علاقات الود والمحبة» ويصل إلى رجل الشارع 
بسهولة ويسرء وأما الجانب السياسي فيجعله قادرًا على تحقيق النفع والفائدة 
للمجموعات الشعبية التي يمثلها. ويمكن القول إن نجاح "أردوغان" إن| يعتمد على 
قدرته على الحفاظ على ذلك الانسجام والتوازن الدقيق بين كلا الجانبين. 

منذ انتقال تركيا من نظام الحياة السياسية ذات الحزب الواحد الحاكم إلى حياة 
ا ا ل 
خلال ا ”5 0 وإنا 
ا ا ا ا 

إن سلوكيات وتصرفات "أردوغان" تجاه متطلبات الشعب واحتياجاته 0 لديه 
من مبدأ الصدق والإخلاصء. وهى الصفات التى جعلته زعيً) كاريزميًا حقر 
وحققت له التوافق والانسجام مع شعبه. في حين أن أنماط الزعامة الأخرى التي ألِفت 
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(*) حركت الفكر الوطني: تُعد هذه الحركة المشروع الفكري والحضاري للإسلام السيامي في تركياء 
واسيك هذه الحركة إلى مؤسسها "نجم الدين أربكان" حيث وضع أفكاره ومشروعه في كتابه "الفكر 
الوطني" عام 1969م. والاقت هن عل لتر كة يه يسابق عادر وق دهت جوانب الحياة السياسية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتتخذ من مدينة (كولن) بألمانيا مركرًا لها. لمزيد من المعلومات عن هذه 
الحركة ومضامينها الفكرية راجع كتاب: "الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة: دراسة ني الفكر 
والمارسة". تأليف: طارق عبد الجليل. 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 34 .ري ىمس قصة زعيم 


تركيا رؤيتها في الحياة السياسية كانت على جهل بأن الشرعية تُستمد من رضاء الشعب 
عن قياداته. فجل ما م مهتم به أولئك الزعماء السياسيون هو كيفية الوصول إلى السلطة 
فشعورهم بالحاجة إلى الوصول إلى الشعب أمر يفترضه الظرف الانتخابي فحسبء أما 
الصدق والإخلاص وتحسّس نبض الشعب وتبنى قضاياه لم تكن قط من أصيل من 
اهتماماتهم الأصيلة الراسخة. 

فعلى سبيل ال مثال كان حزب (العدالة) 77 قد تأسس بعد انتهاء الأحكام العرفية التي 
فرضها انقلاب 01960**). وذلك بوصفه امتدادًا (للحزب الديمقراطي) 0**". 
وكانت جماعة (النور الإسلامية) ****) قد دعمت الحزب في انتخابات 1965م, وبعد 
فوزه قامت مجموعة من قيادات هذه الجاعة بزيارة "سليمان ديمرال" رئيس الحزب 
لتهنئته» ثم قال أحدهم له: "سيدي.. مادمت تدرك الدعم الذي قدمناه لكم. وتشكرنا 
عليه» فهل يمكنني أن أسأل سؤالاً.. لماذا لا يوجد بين أعضاء حكومتكم واحد من 
إخواننا ؟" 


(* ) حزب العد اه يُعد حزب العدالة امتدادًا فكريًا وسياسيًا للحزب الديمقراطي الذي حكم تركيا 
خلال عقد الخمسينيات. وقد تأسس في منتصف الستينيات وتولى رئاسته عام 1965م سليان ديميرال 
وأصبح يمثل التيار الليبرالي في الوسط السيامي. 

(**) انقلاب 1960: هو انقلاب عسكري قام به صغار الضباط لأسباب سياسية واقتصادية واجتاعية» كان 
في مقدمتها اعتراضهم على أداء حكومة الحزب الديمقراطي خلال عقد الخمسينيات واعتبارهم إياها تتجه 
بالبلاد بعيدًا عن السياسات الأتاتوركية فيها بخص السياسة الخارجية وتطبيقات العلمانية. 

(***) الحزب الديمقراطي: هو حزب ليبرالي نشأ بعد انتقال تركيا إلى مرحلة التعددية الحزبية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. وامطاع القادق العلطة لد ضر بردو زونك يخاي و 9810م عدي كانت 
العسكري عام 1960م وحصد تأييد جموع الإسلاميين والمحافظين بسبب احترامه لشعائر الإسلام ووفائه 
متطاايات الجارا كر اد افيه وأغلق الحزب بعد الانقللاب وتم اعتقال كافة نوابه في البرلمان وقيادات 
شُعبهه وإعدام رئيس الحزب عدنان مندريس الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات وكذلك 
إعدام وزير الخارجية ووزير المالية في حكومته. 

(*** *) جماعت النور: تنسب جماعة النور في تركيا إلى مؤسسها الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي. وقد 
قام الشيخ النورسي بالحفاظ على الحوية والعقائد الإسلامية في تركياء وتربية الشباب تربية إسلامية من 
خلال مؤلفاته المعروفة برسائل النور. وبعد وفاة الشيخ النورسي عام 1960م حافظ طلابه على نيجه 
ودعوته وانتظموا في مجموعات عدة #هدف إلى نشر مفاهيم الإيهان الصحيح والحفاظ على الهوية الإسلامية 
في تركيا. وتنتشر مجموعات جماعة النور بمؤسساتها المختلفة في شتى أنحاء تركيا وخارجها. 


رجب طيب أردوغان , قصة زعيم 


1ك ون ج2١‏ 35 ١ج‏ و23 
فأجاءهم "ديمرال" جوايًا أصابهم بالدهشة والحيرة: "أخي العزيز .. تقول إنه لا 
يوجد أحد منكم داخل الحكومة, إِذَا فمن أكون أنا ؟ " 
وطوال تاريخ الجمهورية التركية لم تستطع علاقة السياسة بالواقع حسب التعريف 
الذي حددته إيديولوجية الدولة أن تصعد فوق المستوى الذي أشرنا إليه بهذه القصة. 
فلم تستطع الأحزاب اليمينية أن تحصل على ثقة الشعب رغم الوجه المحافظ الذي 
بدت فيه؛ كما أنها أخفقت في تحقيق الانسجام بين الشعب والدولة» ألستم معي في أن 
السبب يكمن في الابتعاد عن الإخلاص وانتهاج سياسة نفاق ذات وجهين ؟ 


حت أردهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 36 .ري جى مم قصة زعيم 


في عقد السبعينيات اتجه الشباب من الإسلاميين بشكل مكثف نحو القراءة 
والكتابة» ينهلون من الكتب والعلوم قديمها وحديثهاء ويترجمون ويألفون الكتب 
والدراسات. 

ظهرت حركة (الفكر الوطني) على الساحة السياسية مع ظهور (حزب النظام 
الوطني)!'' , ثم تابعت الحركة مسيرتها مع تأسيس (حزب السلامة الوطني). 

وكانت الغالبية العظمى من شباب الإسلاميين» سواءً كانوا على علاقة بالحزب أو لا 
تربطهم به علاقة قريبين في أفكارها من التفسير الراديكالي للإسلام» حيث لم يروا في 
حركة (الفكر الوطني) بزعامة "نجم الدين أربكان" الحركة التي تمثل الإسلام بالقدر 
الكاني. 

وكان الاعتراض الأساسى الذي تستند إليه هذه الرؤية يتعلق بالشكوك والمخاوف 
من امتزاج الحركة الإسلامية بأي حزب سيامي» فضلاً عن الاعتراض على مفهوم 
الزعامة المطلقة التي يمثلها "أربكان". ولهذاء كانت حركة (الفكر الوطني) محل انتقاد 
فاعومق "قيايا :لكر كذ البلؤمية نكن كانت بلسي لحن سيم حر علا اق 
الصدام الموجود بين النظام السياسي القائم وبين التصور الإسلامي للكون, كما أنها 
كانت بالنسبة للبعض الآخر حركة تستهدف الاستيلاء على الحكم دون أن تكون في 
نيتها تشكيل حكومة إسلامية» كما أنها أيضًا حركة ابتعدت عن المرجعية الإسلامية 
بتوافقها مع مفهوم الديمقراطية الذي يخول السلطة للأمة دون قيد أو شرط. 

كانت الطبيعة القروية التي وصفت بها سياسة (الفكر الوطني) تنبع من قاعدة 
سوسيواقتصادية ترتكن إليها. فحزب (السلامة الوطني) كان حزبًا ل (هوية) تتشكل 


(*) حزب النظام الوطني: هو أول الأحزاب السياسية التي أسستها حركة الفكر الوطني بزعامة نجم 
الدين أربكان في 26 يناير 1970م. ويّعد هذا الحزب أول تكوين سياسي جاد يشكله الإسلاميون في 
تركياء وقد تم إغلاقه في 20 مايو 1971م عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 مارس 1971. 


من اتفاق عدد من الجماعات الإسلامية» ويستمد هذا الحزب قوته من قاعدة تتألف من 
العهال والقرويين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة. حيث كانت رؤوس 
أموال المجموعات المحافظة في الأناضول قد أخذت طريقها نحو الاتحاد والتعاون 
والتكامل» غير أنها ل تكن قد وصلت إلى درجة من النضج تجعلها قادرة على المطالبة 
باحتياجاتها الاقتصادية والسياسية. 

ومن ناحية أخرى كانت قيادة حركة (الفكر الوطني) تتوزع بين عناصر تمثل 
البرجوازية الصغيرة» وقاطني المدن» والعاملين في قطاع الدولة والحكومة. بمعنى أنها 
تحمل بداخلها تناقضًا بين عناصرها وبين من تنادي بمطالبهم. فقد كانت الكتلة الناخبة 
للحزب عبارة عن كتلة من الفقراء الذين جمعتهم القيم الدينية وذكريات الماضي المجيد. 
وكان هذان التناقضان: الاجتماعي والاقتصادي يلتقيان معًا نحت سقف واحد. 

وبعيدًا عن هذه الانتقادات كلهاء فإن تبواً حزب إسلامي مكانًا في الحياة السياسية 
بزعم أنه يمثل القطاع المتدين في الدولة» مسألة قد وفرت ساحات جديدة لأولئقك 
الشباب من الإسلاميين للتفكير في مفاهيم مثل: الدولة» الحكومة» السلطة» السياسة. 

وفي ظل هذا المناخ شرع الإسلاميون في تركيا يتابعون عن كثب حركات التحرر 
الإسلامية في العالم. وأخذوا يتعمقون في دراسة موضوعات مثل: طرق وصول 
الإسلام إلى السلطة» ومناهج الدعوة الإسلامية» والعهد المكي» ودولة المدينة 
والتوحيد والشرك. ىا ظهرت الدعوة إلى قراءة القرآن الكريم برؤية جديدة. 

كا أن حركة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر على يد "حسن البنا". 
والجاعة الإسلامية التي تأسست في باكستان على يد "أبي الأعلى المودودي" قد بدأتا 
تؤثران داخل تركياء وفي تلك الفترة أيضًا أصبحت أكثر الكتب قراءة لدى الإسلاميين 
في تركيا كتب "سيد قطب" مثل: كتاب (معالم في الطريق»» و(العدالة الاجتاعية في 
الإسلام)» وكتاب (المصطلحات الأربعة في القرآن) للمودودي. و(الطريق إلى مكة) 
الحمد أبيك: 

كما أن أرفف المكتبات قد أخذت تمتلئ بالكتب المترجمة من العالم الإسلامي والكتب 
الإسلامية التركية جنا إلى جنب. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو فرعاو جت.. 38 .ري ىم قصة زعيم 


لم تكن صحوة حركة التأليف والترجمة الإسلامية مقصورة على اسطنبول فحسب بل 
امتدت إلى العديد من محافظات الأناضول. فكانت المكتبات ودور النشر في هذه المدن 
تزداد واحدة تلو الأخرى. حيث كانت تغري شباب الإسلاميين بقضاء أوقاتهم 
بداخلهاء وتبيئ لهم المشاركة في مناقشة الموضوعات المختلفة خاصة القضايا السياسية» 
فضلاً عن الرواج الكبير للدوريات خاصة المجلات داخل محافظات الأناضول... 

إن صدور المجلات بأعداد كبيرة في الأناضول يعد واحدة من أبرز سمات تلك 
الفترة من الناحية الثقافية» فقد كانت تطبع في الأناضول في تلك الفترة مبحلات تتفاوت 
في أحجامها وبأعداد كبيرة جدّاء فضلاً عن المجلات الإسلامية الكبرى التي يطبع منها 
عشرات الآلاف من النسخ في كل إصدار» ومنها مجلة (الشرق العظيم)» و(الإحياء). 
و(الفكر), و(الشباب الوطني)»» و(ما وراء)» و(الأدب)» و(الجيل الجديد) 7". 

وفي تلك الأعوام كان التيار اليساري في تركيا يحظى بنفوذ كبير بين الطلاب 
والشباب. فقد استطاع الفكر اليساري الانتظام بسرعة مستفيدًا من المناخ السياسي 
الذي وفره له انقلاب 1960م, فاقتحم عالم النشر والصحافة وحقق نجاحات كبيرة 
واضحة. وفي تلك الفترة أيضًا تأجج الصراع والصدام بين اليساريين والقوميين؛ 
فأضحت ساحات الجامعات والميادين والشوارع الكبرى والمنتديات الاجتاعية 
والسياسية مسرحًا تدور فوقه حلقات هذا الصراع. 

ووسط هذه الصراعات نجح شباب الإسلاميين في البقاء بعيدًا عن صراعات اليمين 
واليسار والقوميين» وفي نفس الوقت استطاعوا النفوذ والتأثير في الساحة الثقافية 
وقطعوا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه» واستطاع هؤلاء الشباب تشكيل وعي سيامي 
جديد بعيد عن الحركة السياسية التي نجحت في استدراج حركة الفكر الوطني إلى 
مركزه» فشكلوا لغة خاصة بهم؛ وامتلكوا رأيًا عامًا ذا تأثير في الجناح الخاص بهم. 


(*) تمثل هذه المجلات تيارات فكرية إسلامية تتباين قليلاً عن بعضها البعض من حيث الوعاء الثقافي 
والإيديولوجي الذي تمثله. ولعل أهم ما تتميز به هذه المجلات أنها اخذت من الأدب وأناطه المختلفة 
أدوات دعوية تحمل مضامين فكرية عميقة» وتؤسس لخطاب إسلامي متميز يمكن القول أنه كان القاعدة 
الفكرية والأيديولوجية التي انطلقت منها حركات الإسلام السياسي والاجتماعي في تركيا. 


في تلك الفترة كان "أردوغان" يواصل عمله السيامى تحت مظلة حزب (السلامة 
الوظنئ)غ وقاك و الوقك سد من يز اوفك القدنات الدين لماعو بطوين أفكا رةه 
وآرائهم من خلال هذا المناخ الذي تحدثنا عنه. 

كان للاتحاد الوطني للطلبة الأتراك في مدارس الآئمة والخطباء مكانة كبيرة في حياة 
"أردوغان" الذي اعتاد التردد عليه منذ أن كان طالبًا في المدرسة الثانوية؛ حيث وفر 
"لأردوغان" الوسط الاجتماعي الذي اكسبه أولى تجاربه وخبراته السياسية والثقافية. 
كيا أن تعرفه بالأستاذ "نجيب فاضل قيصه كورك" وقراءته لأشعاره ومقالاته كان 
متزامنًا مع تلك الأعوام التي تردد فيها على ذلك الاتحاد. 

وفي عام 1975م كان الاتحاد الوطني للطلاب الأتراك سينظم احتفالية للأستاذ 
"نجيب فاضل" بمناسبة العام الأربعين على نضاله الثقافي والفكري. وكان الأستاذ 
سيختار بنفسه واحدًا من طلاب الجامعة يقوم بالتقديم خلال الاحتفالية» ويقرأ كذلك 
شعرًا له بعنوان (رسالة من السجن إلى محمد). 

أعد أول الطللاب المرشحين قصيدة مدحية في أربع صفحات كاملة» وما أن وصل 
إلى الصفحة الثالثة حتى نفذ صبر الأستاذ وصرخ: كفى. 

أما المرشح الثاني فكان "أردوغان" وقد حمل في يده قصاصات ورقية صغيرة» وبداً 
يتلو مقدمة قصيدة بدأها بقوله: "إلى مرشد الروح الذي جعلنا نسود القارات الأربع 
والأقاليم السبعة..." ثم أخذ يلقي قصيدة (رسالة من السجن إلى محمد)؛ فتأثر به 
الأستاذ كل تأثر وقال: "هذا الشاب جدير بأن يقدمني في الاحتفالية إنه يلقي قصيدتي 
على أفضل ما يكون". 

بات عاة ''أردوغان"! الثقافية مع الاتحاد الوطني للطلاب الأتراك في الدورة 
التاسعة والأربعين التي اختير فيها "برهان الدين قيهان" رئيسًا للاتحاد عام 1969م. 
واستمرت علاقة "أردوغان" بالاتحاد حتى عام 1976م عندما اختير رئيسًا لجناح 
الشباب في حزب (السلامة الوطني) بحي (باى اوغلو). 

كانت الفترات التي تولي فيها (عابد أوزمان) و(رشدي أجاويد) في الاتحاد الوطني 
للطلبة الآتراك مهام مدير الإنشاءات ثم مدير الثقافة من أخصب الفترات التي تم 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
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التركيز فيها على تربية الشباب وتنشئته على مفاهيم إسلامية فاعلة داخل الوطن تنشد 
أسلمة المعرفة ومجالات الحياة عامة» فقد توفرت للشباب والطلاب الإمكانات 
والفرص لتطوير أنفسهم داخل الوحدات المتخصصة التي أنشأت مثل وحدات: 
الثقافة» والتعليم» والسياحة» والفن الشعبي» والرياضة» والكتابء والسيناء والمسرحء 
والتصوير. كا نظم الاتحاد جلسات النقاش المفتوحة والمؤتمرات» واللقاءات التذكارية» 
وأنشطة فكرية أخرى. وهذه الأنشطة جميعها نجحت في تجنيب الشباب التورط في 
صدامات ومعارك الشارع مع التيارات اليمينية واليسارية والقومية. 

إن البنية الفكرية لأردوغان التي تشكلت في مناخ الثقافة السائد خلال عقد 
السبعينيات لم تتفق بشكل تام في أي وقت من الأوقات مع ثقافة (البيعة)» و(الطاعة 
العمياء) التي نصت عليها سياسة (الفكر الوطني) التقليدية. وكان على هذا التايز 
الذهني والفكري الانتظار حتى ينعقد المؤتمر العام لحزب (السلامة الوطني) عام 
8ه ليرى النور. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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علدو انتصار رغما عن 5 


فيادة حرب الرفاة” > 


- عام 1976هم 

الزمان: يوم السبت عام 1976م. المكان: الطابق الثاني في أحد المباني المتواضعة في 
حي (الفاتح)!*'باسطنبولء إنه مبنى شعبة حزب (السلامة الوطني) في اسطنبول. وكان 
مقررًا أنه سوف يعقد المؤتمر العام لجناح الشباب في حزب (السلامة الوطني) بمحافظة 
اسطنبول في اليوم التالي. سيغادر الرئيس الحالي منصبه» وسيتم انتخاب رئيس جديد. 
وحسب تقاليد حركة (الفكر الوطني) فإن هناك قائمة واحدة في هذا المؤتمر ومرشح 
واحد لرئاسة الشعبة» ورغم الاجتماعات التي عقدها الحزب طيلة الأشهر الماضية» 
ورغم كل التكهنات التي تدور في الكواليس فلم يتحدد بعد اسم المرشح الجديد. 

يتنافس على منصب رئاسة جناح الشباب في محافظة اسطنبول ثلاثة مرشحين جميعهم 
في سن الشباب» يتسمون بالجد والطموح.ء ويتولى كل منهم رئاسة جناح الشباب في 
حي من أحياء اسطنبول. 

يبذل "مصطفى أوزتورك" رئيس جناح الشباب بمحافظة اسطنبول قصارى جهده 
لإقناع كلا المرشحين الآخرين بالانسحاب لصالح "خلوصي ذو الفقار" الذي يدعمه 
الحزب من اسطنبولء غير أن جهوده كلها تبوء بالفشل. 

وتتم دعوة مجلس إدارة جناح الشباب بالمحافظة ومعهم رؤساء أجنحة الشباب 
بالأحياء إلى الانعقاد» ويقررون جميعًا إجراء التصويت. 

ويفوز "خلوصي ذو الفقار" بأكثر الأصوات ني ذلك التصويتء ويقوم الجميع 
بتهنئة خلوصي؛ فقد تم اختياره رئيسًا. ومن ثم فلن تكون الانتخابات سوى إجراءً 
شكليًا. بيد أن أحداث اليوم التالي أثبتت عكس ذلكء فيظهر "أردوغان" على الساحة 
ليفسد نتائج ذلك الاجتماع. 


(*) حي الضاتح: يُعرف حي الفاتح بأنه أكثر أحياء اسطنبول تديئًا ومحافظةً على المهوية الإسلامية» وتتركز فيه 
مجموعات دينية وطرق صوفية عديدة» ومن ثم تقطنه الشرائح الإسلامية والمحافظة. 
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ففي الليلة ذاتها يقوم "صالح غولر" رئيس شعبة الحزب في حي (باى اوغلو) 
بإجراء عدد من الاتصالات المكثفة بقيادات الحزبء. ويبذل جهودًا مضنية من أجل 
الانتتخابات التي ستجرى في اليوم التالي. 

وفي اليوم التالي ينعقد المؤتمر» ويتولى "قدير مصر اوغلو" رئاسة المؤتمر» ويطلب 
"مصطفى اوزتورك" الكلمة من أجل دعم "خلوصي ذو الفقار". فيعترض عليه 
الناخبون ويصفون مطالبه بأنها غير عادلة ولا تحقق تكافؤ الفرص. ويطلب الناخبون 
إجراء التصويتء ويُقبل اقتراحهم, وبهذا لم يعد لقيادة الحزب في محافظة اسطنبول تأثيرًا 
قويّا على قرار المؤتمر. 

يتقدم "علي عثمان أمره خان" إلى المنصة» ويلقي الكلمة الأولى في المؤتمر بصفته أحد 
المرشحين الثلاثة» ويعلن أنه قد انسحب من الانتخابات لصالح "أردوغان"' ويصعد 
بعدها "أردوغان" إلى المنصة» ويلقي كلمته على الحاضرين. ويكون لخطبته تأثيرًا عميقًا 
في خيارات الناخبين لما تضمنته تلك الخطبة من مضامين وأفكار فضلاً عن بلاغة 
الخطاب وحسن البيان فيها. 

ويصبح "أردوغان" رئيس جناح الشباب في حزب (السلامة الوطني) عن محافظة 
اسطنبول وهو لا يزال في الثانية والعشرين من عمره. 

ورغم حداثة سنه وحمل الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه. إلا أنه أثبت قدرته على 
تحمل هذه المسئوليات الكبيرة» فمضى في الوفاء بواجباتها في ظل احترام وثقة منحته 
إياها قيادات الحزب وأعضائه. 

ورغم الأحداث والظروف الصعبة التي كانت تمر بها تركيا آنذاك» فقد استطاع 
"أردوغان" التأثير في شباب الإسلاميين وإبعادهم عن نزاعات وصدامات الشارع السياسي 
التركي» وذلك بفضل عدم انخراط "أردوغان" في أجواء الإثارة والتحريض الإيديولوجي. 
وتجنب مفاهيم وسلوكيات تمزج الأفكار والإيديولوجيات السياسية بالدين. 

واستطاع "أردوغان" أن يؤثر بشخصيته القيادية على الشباب الموجودين حوله في 
تلك الأيام العصيبة التي يمر بها المجتمع التركي» وعرف كيف يوجه طاقات أولئك 


الشباب نحو ما يمكنه أن يحقق لهم النفع ولمجتمعهم. 


كان "أردوغان" مشاركا في كل الأنشطة الطلابية في مدرسته. أو في الاتحاد الوطني 
للطلاب الأتراك؛ أو في جناح الشباب بالحزب. وكان عضوًا أساسيًا في كافة الأنشطة 
وفي مباريات كرة القدم. والمؤتمرات» والندوات. والمناظرات. كان داثًا في حالة حركة 
لآ تعرف التوقف وحيوية لا ينتاءها الكسل. 

وكان أصدقاؤه عندما يبدأون الحديث عنه يقولون دائمّاء "وأنا ذاهب مع 
أردوغان إلى كذا ...". أو "ني مرة من المرات وأنا عائد مع أردوغان من كذا ..." 
ويتحدثون عن تأخر "أردوغان" حتى ساعات متأخرة من الليل خارج بيته. 

وتحكي والدة "أردوغان" عن سنوات الاضطراب السيامى في تركيا في نمايات عقد 
السبعيثيات فتقوؤل+ "كانت أضوات الرصاص تصم آذاننا 57 جميع الجهات. وكنت 
أجلس انتظر عودته إلى البيت حتى الصباح دون أن يغمض لي جفن". وكانت كذلك 
زوجته السيدة "أمينة أردوغان" تدرك في الأصل أنها لم تتزوج موظفا يعود إلى بيته في 
موعد محدد كل يوم؛ بل تزوجت من رجل سيامي يضحي بكل شيء في سبيل الوصول 
إلى هدفه. 

وبعيدًا عن أوقات التدريب والتريض ومباريات كرة القدم كان أردوغان إما في أحد 
الاجتماعات الخاصة بالحزب أو في لقاءٍ داخل أحد البيوت أو في جولة قصيرة خارج 
اسطنبول لمدة يوم واحد. 

وما من شك في أن "أردوغان" كان واحدًا من أكثر الشخصيات السياسية تنقلاً بين 
محافظات تركيا المختلفة من أدناها إلى أقصاها. وهي طبيعة عرف بها أردوغان منذ توليه 
منصب رئيس جناح الشباب بالحزب» واستمر في هذه التحركات الدؤوبة أيضًا بعد أن 
تولى رئاسة بلدية اسطنبول إلى يومنا هذا. 

فقد كان يقول: "طول المسافات ليس ميا المهم أن تتحد القلوب..." فكان يذهب 
إلى حيث دُعيء إلى أي مدينة أو قصبة أو قرية من القرى في مختلف أرجاء تركيا. 

وقد أتاتورب له هذه الزيارات والجولات قدرات كبيرة في فهم أحوال أهل 
الأناضول. ولا شك أنه قد عانى الكثير خلال هذه الزيارات والجولات الكثيرة» 
ووجد فيها كذلك يسرًا وعسرًاء وصفاءً وجفاءً. 
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ويقول "تحسين ديندار" عن هذا: 

" كانت هناك مسابقة بين جناحي الشباب بحزب السلامة الوطني في محافظتي 
اسطنبول وأنقره» وتم إجراء المسابقة في القاعة الرياضية المغطاة بمحافظة (بولو) 
بحضور عدد كبير من قادة الحزب في المحافظتين. وكان "أردوغان" هو المتحدث باسم 
فريق اسطنبولء ولهذا استطعنا الفوز بكل النقاط في هذه المسابقة وفزنا بالمركز الأول. 

وفي منتصف الليل خرجنا من (بولو) ومعنا سيارة الحزب وهي سيارة زرقاء من نوع 
فورد» وكان "أردوغان" يقود السيارة بنفسه. ولم يجرؤ أحد على محاولة الجلوس إلى 
جواره خشية من مغامرات أردوغان على الطريق» فركبت أنا. وكان يقدمني إلى الناس 
في كل مكان بقوله: "السيد تحسين سكرتيري". 

وعندما غامرت وجلست إلى جواره تملكني الخوف طوال الطريق؛ فنصف متر فقط 
كانت هي المسافة بين سيارتنا والشاحنة التي تسير أمامناء إلى هذه الدرجة كنا نقترب 
منهاء فقلت: "يا ريس هدئ السرعة قليلاً كي نبتعد عنها". فقال: "ماذاء أتخاف ؟!. ولم 
استطع أن أقول له: "نعم أخاف". وفي منتتصف الطريق عندما وصلنا إلى محافظة (أضا 
بازاري) نظرت إليه فوجدت عينيه متعبتين فقلت له: "يا ريس فلنتوقف ولننم قليلاه 
فأنت متعب". فأجابني : "كلاء لن أنام". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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كير أنسوفان ميات 

يحكي "هارون قاراجه" : 

"كان أردوغان مرشحًا للبرللان في منطقة (باي أوغلو) و(زيتين بورنو) في 
الاتتخابات العامة عام 1987م. وحدث أن تلقى دعوة لحضور أحد المؤتمرات في 
منطقة بعيدة عن اسطنبول» وكان ذلك في أكثر أيام الحملة الانتخابية ازدحامًا. وأمام 
إصرار صاحب الدعوة قبل "أردوغان" الدعوة رغم ضيق وقته. 

وفي هذا المساء كان "أردوغان" سيشارك في أحد اللقاءات المنزلية» ثم تساف ر البلا إل 
خارج اسطنبول لتلبية الدعوة التي سيلقي فيها كلمة أخرى مساء اليوم التالي.» ثم نعود 
إلى اسطنبول في نفس الليلة. 

انتهى اللقاء قرب منتصف الليل وذهبنا لإحضار أردوغان. لنبداً رحلتنا. 


فقال أرد وغان: 
- "كدت أن أنسى. عل أن أمرّ على البيت الآن". 
فملنا له: 


- "خيرًا ؟" 

فقال: 

- "عل أن أشتري فح واذهب به إلى البيت". 

كنا في شهر نوفمبر / تشرين الثاني وكانت الليالل شديدة البرودة. فذهبنا إلى منزله وانتظرناه 
في السيارة حتى عاد وفي هذه الأثناء كان الجوع يعتصرنا فقلنا: "نذهب إلى مسمط من 
المسامط. فنأكل شيئًا ثم نبدأ رحلتنا". فذهبنا إلى مسمط (شاكر كامبور) في حي (قاسم باشا). 

وأخذنا معنا في حقيبة السيارة الأجهزة والمعدات الصوتية. وكنا حمسة أشخاص في 
السيارة: أردوغان وأنا وصهريء وعثان كاغان» وعثمان عشقينباق. 

كان "عثمان عشقينباق" يذهب إلى أنقره معنا من أجل أمر يتعلق بعمله الخاص؛ 

3 ع اليد 3 

بالإضافة إلى أنه لم تكن معه أموال في تلك الأيام» ولذا ركب معنا حتى نوفر له تكاليف 
السفر» وكنا سنتركه في أنقره ثم نواصل رحلتنا. 


بالطبع إذا استطعنا مواصلة الرحلة ! 

وعندما وصلنا إلى (غرده) حان موعد صلاة الفجرء فاسترحنا قليلاً وصلينا الصبح 
ثم واصلنا رحلتنا. كنا نركب سيارة "عثمان كاغان". وهي سيارة من نوع (أودى). 
وكان يقودها بنفسه. 

وفجأة ضغط "عثان كاغان" بقوة على بدال الوقود حتى يتمكن من تجاوز الشاحنة 
التي تسير أمامنا من جهة اليسارء غير أنه تراجع عندما فوجئ بحافلة ركاب تابعة 
لشركة (أورفه جسور) تأ في الاتجاه المقابل. فأراد أن يقلل من سرعة السيارة حتى 
يتمكن من البقاء خلف الشاحنة مرة أخرى» فضغط على المكابح. فإذا بالسيارة هذه المرة 
تتزلج على الطريق بسبب الجحليد المتراكم عليه؛ وكدنا أن ندخل بسيارتنا تحت الشاحنة ! 

كان "أردوغان" يجلس في المقدمة» وكنت أنا وصهري وعثان عشقينباق نجلس في 
المقعد الخلفي للسيارة. 

فا كان من "أردوغان" إلا أن صاح ناطقًا بالشهادة وقال: "السيارة تنزلق يا أخ عثوان". 
وحتى لا تدخل السيارة تحت الشاحنة أدار الأخ "عثمان" عجلة القيادة نحو اليسار فإذا 
بسيارتنا تدخل تحت الحافلة القادمة من الطريق المقابل ..!! كل شىء حدث في ثوان معدودات. 

نزلت سيارتنا تحت الحافلة حتى زجاجها الأمامي. وناك الدماء وجه كل من 
"أردوغان" والآخ "عثمان". وأصيبا بحالة من فقدان الوعي. أما أنا فكسر ذراعي 
وعدد من الضلوع في قفصي الصدريء ول أقو على التنفس. أما صهري فقد خرج من 
النافذة ولم تنزف أنفه قطرة دم» وكذلك خرج أيضًا "عثمان عشقينباك" سليًا معافى. 

قام سائق الحافلة - جزاه الله خيرًا - بوضعنا في سيارتين» ذهبا بنا إلى مدينة (غرده). 
ولما كانت المستشفى الموجودة هناك غير مؤهلة لاستقبالنا» قامت بإرسالنا إلى محافظة 
(بولو) في سيارة إسعاف. 

وعندما وصلنا إلى المستشفى قام المسئول هناك بسؤالنا عن نوعية التأمين الصحي 
الذي نحمله. ثم قال لنا إن بطاقة التأمين الصحي التي نحملها لا تتبع هذه المستشفى. 
وأرشدنا إلى مستشفى أخرى ذهبنا إليه. وبقينا في تلك المستشفى أربعة أيام ثم خرجنا 


متها يعد أن تمائلنا 'للشفاء أما:'"أردوغان" فقن اسعرق شفاؤه. فترة: طويلة لأنه: قن 
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تعرض لكسور في ضلوع قفصه الصدري. واستأنف حملته الانتخابية مستعينًا بالحقن 
المسكنة حتى يسيطر على الآلام". 

يضيف "تحسين" إلى هذا الموضوع فيقول: 

"كنا نتعرض لهذه المشكلات والمصائب بسبب كثرة انتقالاتنا وجو لاتنا بين المدن في تركيا. 
فقد كانت لدينا دائًا مشكلة في الوقت. فإذا كنت تعمل مع الريس "أردوغان" فإن عليك 
دائًا أن تواكب خطواته وحركاته السريعة» وآن تبقى داثً) في حالة حركة مستمرة. فينبغي 
عليك أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الحوادث والمصائب وإجهاد السفر ومشقته. 

"وني طريقنا الحضور مؤتمر في محافظة (أدرنه)» وكنا في شهر رمضان إن لم تخونني 
ذاكرتي» خرجنا على الطريق متوجهين نحو (أدرنه) في شكل قافلة كبيرة تمثل حزب 
السلامة الوطني في اسطنبول مكونة من نحو أربعين حافلة» وحمس وعشرين سيارة 
خاصة. وما أن عبرنا حي (سليفرى) في اسطنبول حتى قطعت علينا الطريق لجنة مرورء 
ووجهت قافلتنا للتوقف جهة اليمين. 

فقلنا نضابط المرور: 

- "خيرًا ؟ لماذا أوقفت سياراتنا ؟ ". 

- "لقد تجاوزتم حدود السرعة" 

- "عن أي سرعة تتحدث ؟! فحالة سياراتنا أفضل بقليل من عربة الحنطور". 

فقال: 

- "الرادار لا يكذب". 

وطلب منا التوقف. وظل يردد ما يقول كأنه لا يسمعنا. 

وعندما طال النقاش تدخل "أردوغان"» ونظر إلى الرجل وقال له: "هل شربت 
الخمر أثناء عملك؟ إن فمك يفوح برائحة الخمر كرائحة الحثة العفنة» إنك مخحمور 
ترتكب الآثام والأخطاء ثم تفتري على الناس الكذب!". 

ثم ركبنا سياراتنا وواصلنا رحلتنا. 


أرااح 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 48 .ري ىم قصة زعيم 


ركد 7 
ك2 استجابة الدعاء السك 

يحكي الأخ "حسن البصري" عن أحداث الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر / 
أيلول 81980؛ وأجواء الأحكام العرفية التي خلفهاء فيقول: "تعطلت الأنشطة 
الحزبية إلى حد كبير , غير أن زمام الأمور لم يفلت من يد أردوغان". ويستطرد فيقول: 

"استمرت أنشطة جناح الشباب في حزب السلامة باسطنبول بشكل غير رسمي. 
فقد أصبحوا يجتمعون في البيوت. وبعد فترة قصيرة من الانقلاب العسكري ذهب 
أردوغان لآداء الخدمة العسكرية. وقبل أن يذهب عقد في بيته اجتماعا أخيرًا. وكنت 
آنذاك طالبًا في المرحلة الثانوية وأتذكر بعض الأساء التي حضرت الاجتماع: الأخ 
تحسين. واتيللا ايدنار» وعاكف تشاليقان» ومصطفى اطالاى» وهو من أكثر الأسماء 
شعبية في محافظة اسطنبول» ومورى آفجىء ونجدت كولونك رغم أغبى| لم يكونا من 
تمثلي الإدارة. 

وتكلم أرد وغان فقال: "العمل مستمرء ولن تتوقف اجتاعاتنا". وأعلن أن نجدت 
كولونك سيتولى المقام نيابة عنه إلى أن ينهي خدمته العسكرية. 

كارا در وان هفيك رواج وا يكن يزه اماي ان كتصيزو اقامه لرل طرفت كن 
يدعو الله ألا يتم توزيعه بعد إنهاء مدرسة ضباط الاحتياط إلى منطقة بعيدة. 

كانت مسألة التوزيع على الوحدات العسكرية تتم بالقرعة» غير أن القائد سأله عن 
المكان الذي يريد أن يقضى فيه خدمته العسكرية. 

فأجابه أرد وغان: "أفضل أن يكون المكان قريبًا من اسطنبول" 

فسأله القائك: 

- "ما هي أقرب وحدة عسكرية إلى بيتك" 
(*) الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر / أيلول 1980ه: يُعد هذا الانقلاب هو آخر الانقلابات 

العسكرية التي استخدم فيها الجيش التركي الآلة العسكرية؛ فضلاً عن أنه أقوى الانقلابات العسكرية 

تأثيرًا في الساحة السياسية خلال عهد الجمهورية التركية؛ إذ تمكنت المؤسسة العسكرية بهذا الانتقلاب من 

تعزيز وضعيتها القانونية ونفوذها داخل مؤسسات الدولة وتشديد رقابتها على مؤسسات المجتمع المدني» 

وصوغ دستور جديد يرسخ لشرعية التدخل العسكري في ا لحياة السياسية. 


- وحدة "داوود باشا" 

فقال له القائد: 

"انك 2 تدر ةل انيه وغدة مبكو: الريك من نامدالا روه 
عليك". 

- وكانت وحدة (هاصدال) تبعد عن بيت "أردوغان" عشرين دقيقة بين) الوحدة 
الأخرى فتبعد خمسة وعشرين دقيقة. 

- لقد استجاب الله لدعاء أردوغان. 
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52 مؤثمر 1978م . 7 
يي 
5-5 > ”7 نواة المعارضة به 

خرج حزب (السلامة الوطني) من الانتخابات البرلمانية عام 1973م بنجاح تجاوز 
طموحات الحزب ذاته» وتكهنات الرأي العام أيضًاءٍ حيث فاز بثانية وأربعين مقعدًا 
داخل البرلمان» وبات حزبًا أساسيًا في ترجيح وضبط كفة الحكومات الاثتلافية. 
الجمهوري. إلا أنه أسفر في النهاية عن تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الشعب 
الجمهوري وحزب السلامة الوطني. 

أما في انتتخابات 1977م التي جرت بعد حل "بولنت أجاويد" رئيس الوزراء آنذاك 
للحكومة الاثتلافية القائمة» فلم يستطع حزب السلامة المحافظة على نجاحه السابق» 
0 ع وراد 5أ8/. وفاز فقط أربعة 

50 مجموعة من اقل الحزب 0 نمق 5 التى أدت إلى هذه 
إلى "أربكان" يطالبونه بإجراء تغييرات داخل إدارة الحزب» وصوغ مفهوم جديد في 

ويبسبب مقابلة "أريكاة" لمذه المطالب والانتقادات بالصمت» فقد قامت المجموعة 
التي تطمح إلى التجديد بإعداد قائمة انتخابية ثانية في مؤتمر الحزب الرابع الذي انعقد في 
5 أكتوبر / تشرين الأول 1978م؛ وذلك بمبادرة من "كوركوت أوزال". 

وكان "أردوغان" أحد الذين دعموا تلك القائمة في هذا المؤتمر» ولم يكن قد تجاوز 
الرابعة والعشرين من عمره بعد. وشارك في الانتخابات الداخلية للحزب بصفته رئيسًا 
لجناح الشباب في محافظة اسطنبول. ولعل "أردوغان" كان أيضًا الأصغر سئا داخل 
قاعة هذا المؤتمرء ولكنه كان الأكثر حيوية ونشاطًا. وقد اعترض بشدة عندما طلب 
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وفي النهاية» ورغم أن الفشل قد لحق بالقائمة الثانية والمدافعين عنهاء إلا أن 
"أردوغان" قد أثبت وجودهء وأصبح محل اهتمام تمثلي الحزب» بسبب وقوفه إلى جانب 
المطالبين بالتجديد. فضلاً عن مواقفه المعارضة» وخرج "أردوغان" من هذا المؤتمر وقد 
لمع اسمه» وبات موضع اهتمام الجميع. 


علد اد 
. 


ومما لا شك فيه أن الحزب كان واقعًا في أخطاء ومواقف غريبة لا يمكن إنكارها مثل 
عدم إسناد تمارسة الحزب للسياسة على أسس عقلانية» وعجز لغة الحزب وخطابه عن 
تخاطبة كافة الأطياف في تركياء فضلاً عن تمسكه بتقاليد أخرىء منها عدم السماح 
بدخول مقاره وشعبه بالأحذية» ونتيجة لمله الأخطاء والمواقف أخذت تنهال على 
الحزب الانتقادات والاعتراضات. وقد بدأت هذه المواقف تستدعى إلى الأذهان صورة 
(جماعة إسلامية) أكثر من كونه (حزيًا سياسيًا). 

إن جذور التايز بين الجناحين (التجديدي). و(التقليدي) والتي طفت على السطح 
بقوة في مؤتمر حزب الفضيلة في الرابيع عشر من مايو / آيار عام 2000م إنما ترجع إلى 

وكان من الطبيعي أن يصبح "أردوغان" الذي كان واحدًا من الداعمين لهذا التيار في 
8م هو الزعيم (للحركة التجديدية) في المؤتمر الأول لحزب الفضيلة بعد مرور 22 عامًا. 

ولم يستطع "أردوغان" المشاركة في المؤتمر الأول لحزب الفضيلة الذي انعقد في أنقره 
لتحقيق الدعم المعنوي والتكتيكي ل "عبد الله غول" المرشح لزعامة التجديديين داخل 
جاء الدور على رسالة "أردوغان" امتلاأآت القاعة بالبهجة والسرور وأخذوا بيتفون. 
(أنت فخر لتركيا)» ولم يتالك معظم الحضور دموعهم حا في "أردوغان" الذي منعه 
الحظر السياسي من الحضور ... وأصبح اسم "أردوغان" رمرًا وأملآ تلتف حوله قلوب 
الذين يتطلعون إلى المستقبل. 
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ريده أردوغان ورئاسة بلدية 55-00 
(باى اوعلى 1989 م 

يقول "أردوغان" في معرض حديثه عن ترشيحاته السابقة لعضوية البرلمان: "لم 
أشعر بحرج قط من ظهوري أمام الناس مرشحًا لحزب الرفاه في المناطق التي لا تحمل 
أي ملمح من ملامح الفوز فيهاء تلك المناطق التي مهرب منها المرشحون الآخرون. ثم 
يوضح السبب فيقول: "إذَا فلماذا لم اعترض ؟ لأن أستاذي أربكان قال ذلك". 

أما في انتخابات المحليات 1989م فقد رشح "أردوغان" نفسه بمبادرته الشخصية 
الكاملة كرئيسًا لبلدية (باي أوغلو) رغم اعتراضات المركز العام للحزب ويجلس 
الحزب في اسطنبول. وكان لإصراره هذا أسباب ودوافع مهمة» يرويها فيقول: "أنا 
الذي طلبت الترشح لرئاسة بلدية (باي أوغلو)» فقد كنت أرى هذه الانتخابات فرصة 
لابد من اغتنامها؛ لأننيى كنت اعتقد أن الأصوات التى حصلنا عليها في حزب الرفاه 
حتى ذلك لكين كانت أفل يكن ها كن علا اللتصوك عليه. فالناس يريدون أن 
يمنحونا أصواتهم؛ ولكن الجدار الخفي الوه بيننا يظل دام حائلاً يمنعنا من إقامة 
علاقات معهم. فلم نفلح بأي وسيلة من الوسائل منذ عقد السبعينيات في هدم ذلك 
الجدار. فلو أننا كنا قد وجدنا طريقًا أو سبيلاً لإقامة علاقات وطيدة مع الشعبء لكان 
ذلك الجدار قد اهدم» ولأصبحنا الحزب الأول في تركيا. فقد كنت استهدف بمشاركتي 
في هذه الانتخابات أن أتأكد من رؤيتى هذه. ومن ناحية أخرى أثبت إن ذلك الجدار 
الموجود بيننا وبين الشعب يكف عدم" 

أما إدارة الحزب فقد كانت تنظر إلى الموضوع من ناحية مختلفة. فقد كانت نسبة 
الأصوات التي حصل عليها الحزب في (باي اوغلو) في الانتخابات السابقة في حدود 
3 » كما أن قيام واحد من الذين يتولون مناصب مهمة في قيادة الحزب باسطنبول 
بالترشح في حي من الأحياء لا حظ ولا نصيب له في الفوز فيه» ستكون عاقبته وخيمة 
وقد تلقي بظلاها على هيبة الحزب ومكانته." 

وأا إصرار "أردوغان". لم يجد المعارضون مفرًا من الموافقة على ترشحه لرئاسة 
بلدية (باي اوغلو). 
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وكلما اقترب موعد انتخابات رئاسة بلدية (باي أوغلو) كان "أردوغان" يكثف من 
اجتاعاته 'التتنظيمية اتخاصضة بالتملة الاشتكابة: إذ إن "أردوغان" سدش: خططا 
وتطبيقات جديدة قد تعد ثورة بالنسبة لحزب الرفاه في هذه الانتخابات. 

ففي هذه الانتخابات لأول مرة يوظف حزب الرفه المرأة في الحملة الانتخابية. وهو 
تطور لم يكن بالأمر اليسير؛ فقد كان بمثابة الثورة بالنسبة الحزب الرفاه» وهذا لم يسلم 
من الانتقادات الحادة القاسية من داخل الحزب نفسه. وظل هذا الأمر موضوع نقاشات 
فترة طويلة. 

كان توظيف المرأة في الحملات الانتخابية بشكل فعال أمرًا جديدًا للغاية» ناهيك عن 
أن انضمام النساء للعضوية في حزب الرفاه كان أيضًا أمرًا مستحدثًا. 

ويقول "أكرم أردم" إن أول امرأة انضمت للحزب كانت في عام 1987م وكان عن 
طريق الصدفة المحضة: 

"كان لنا صديق يدعى يالتشين أوزار» وكنا قد عقدنا لقاءً منزليا في بيت واحد من 
جيرانه» وعندما انتهى اللقاء اقترحنا على صاحب البيت الانضمام لعضوية الحزب» 
وأخذ الرجل يتعلل بأسباب واهية من هنا وهناك حتى يرفض اقتراحنا. وفي تلك 
اللحظة جاءنا صوت من المطبخ سجل اسمي عندك. كانت صاحبة الصوت هي ابنة 
صاحب المنزل. والحقيقة» إننا لم نستطع أن نقول لما: إننا لا نمنح عضوية الحزب 
للنساء؛ فأعطيناها استمارة الانضام للحزب وملأتها لتصبح أول عضوة في الحزب. 
لكننا لم نستطع تسجيل عضويتها في دفتر شعبة الحزب لفترة طويلة» ولم نرسلها إلى مركز 
الحزب في اسطنبولء ثم قررنا في النهاية أن نرسلها إلى إدارة الحزب في المحافظة وأن 
يقرروا هم ما يريدونه. فتلقت إدارة الحزب الطلب بالقبول» وعليه أصبحت أول امرأة 
عضوة في حزبنا مقيدة في شعبة حي (شيشلي). 

كان "أردوغان" يدرك أنه يخوض مغامرة كبيرة بترشحه لرئاسة بلدية في حي يعتبر 
أضعف الأحياء من حيث تواجد حزب الرفاه به. فيجمع أصدقائه الذين اختارهم 
لإدارة عملية الانتخابات» ويشرح لهم الاستراتيجية والوسائل التي سينتهجها في حملته 
الدعائية. ويحذر أصدقائه في بداية حديثه قائلا: 


"إننا في هذه الحملة نتحرك وفق استراتيجية مختلفة كثيرًا عما كان في الانتخابات 
السابقة. وأقول لكم ونحن لا نزال في بداية عملناء أنا لا أريد من أحدكم أن ينظر إلى 
هذه الإجراءات الجديدة التي لم تعتادونهاء بغضب أو استياء". 

وكان أكثر تجديد لفت الأنظار في انتخابات (باى اوغلو) هو نزول المرأة إلى الساحة 
السياسية للمرة الأولى في تاريخ حركة الفكر الوطني. 

ويقول أرد وغان: "إننا ونحن نحدد ساحات ومهام المرأة في هذه العملية الانتخابية 
نجد أنفسنا مضطرين إلى مراعاة أنماط حياة الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة» 
وكذلك تصوراتهم عن الكون والحياة. عندما نذكر حي (باي أوغلو) فإننا لا تتحدث 
عن مجتمع متجانس البنية الفكرية» فأخواتنا المنتقبات اللاتي يقُمن بأدوار فاعلة إيجابية 
وناجحة في حي (أوق ميبدانى) لا يمكنهم تحقيق النجاح بالدرجة ذاتها في شارع 
(الاستقلال) أو أحياء مثل (جيهان كير). و(طوبخانه). ولهذا فقد وظفنا في تلك 
المناطق أخواتنا من غير المحجبات. ومن المنطلق نفسه فقد قررنا عدم مشاركة إخواننا 
من ذوي اللحى والسراويل في قوافل الحملة الانتخابية التي ستجرى في تلك المناطق. 
فإذا بي أجد بعض إخواننا وقد فاضت أعينهم من الدمع حزنًا على عدم المشاركة في 
الحملة الانتخابية» وأجد بعضًا آخر قد استشاط غضبًا ما قلته. فقلت لحم: إن حزني على 
عدم مشاركتكم يفوق حزنكم ألف مرة.. ولكن عليكم أن تصبروا قليلاء ثقوا بي 
واتبعوا تعليياقٍ وساندوني فيما أنا مقدم عليه وسترون أننا الذين سنضحك في النهاية". 

وفي تلك الأثناء كانت هناك لجنة داخل المركز العام للحزب على رأسها "أوغوز 
خان أصيل ترك" و"فهيم أداق"؛ كانت معنية بالتدقيق في إجراءات العملية الانتخابية 
من حيث إجازتها الشرعية أكثر من متابعة العملية نفسها. 

كانت أعمال الاستبيان الأسبوعي هي أهم عنصر يحدد توجه الحملة الانتخابية: 
ولهذا تم تكليف "حسن البصري يلديز" الطالب بكلية الاقتصاد آنذاك بهذه المهمة» 
وكان "حسن البصري" يقوم بإدارة أعمال هذا الاستبيان الأسبوعي من خلال فريق 
عمل شكله من أصدقائه بالجامعة من الفتيان والفتيات. وكانت النتائج التي يتوصل 


خرن 


إليها على حد تعبير أردوغان: "دقيقة واضحة وضوح الصورة الفوتوغرافية". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو رميو يه وه هعنمي قطة زعيم 


وطبقا لنتائج الاستبيان فإن كان يتم تحديد الأماكن التي تتطلب التركيز بشكل أكثر 
في الحملة الانتخابية» وكانت المنطقة الأكثر ضعمًا في كل استبيان أسبوعي هي المنطقة 
التي يتم تكثيف العمل فيهاء وتطوير سياسات خاصة بها للقضاء على عوامل الضعف 
فيها. 

وكان حي (حاجي خسرو) أحد أضعف تلك المناطق التي تتضح للعيان دون 
الحاجة إلى نتائج الاستبيان الأسبوعي. وهو حي معروف منذ زمن بعيد بأنه قلعة حزب 
الشعب الجمهوري, وأن الأصوات الانتخابية به يمكنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات 
بتكل دوي 

ويحظى "أردوغان" باحترام وتقدير في هذا الحي احتفظ به منذ السنوات التي كان 
يلعب فيها كرة القدم. أما عندما يتعلق الأمر بطلب الأصوات الانتخابية» فإن الوضع 
حتًا سيكون مختلمًاء فأعين سكان حي (حاجي خسرو) لا ترى شيئًا سوى حزب 
الشعب الجمهوري. ويبحث "أردوغان" عن وسيلة اتصال تفتح له الطريق للوصول 
إلى قلب هذا الحي, وني النهاية يجد بغيته: "كان هناك صديق لنا تعرفنا عليه عن طريق 
"توفيق آبدن:" ا "مصطفى". وهو الأخ الأكبر لصديقنا "روحى". فذهبت 
إليه وطلبت منه المساعدة فلم يردني خائبًا جزاه الله خيرًا. وكان له صديق يدعى 
"قدرت" ني حي (حاجي خسرو». يدير مكانًا للعب القمار» غير أنه كان يحظى باحترام 
وتقدير كبيرين بين أهالي الحي. وكان محبوبًا في محيطه ودائرته» فاتصل السيد "'مصطفى" 
به هاتفيًا وأخيره أننا سنذهب إليه. واعتقد أننا كنا وقت العضر تقريباءة وعتدما وضلا 
إلى البيت كان السيد "قدرت" قد استيقظ لتوه من النوم» وأمام باب البيت وجدنا 
الكثير من الأحذية النسائية» فترددنا في الدخول. ولكننا علمنا أنه كان (يوم السيدات) *) 
وذ كان اليك مكنطا بالساء: وقال كنا التسد "قدرك'": "لين من الأضول ألا 
تدخلوا ما دمتم قد جئتم إلى بيتي". وأمام إصراره دخلنا البيت ونحن في حرج شديد. 
كانيف الشباء :فد اإعغلت غركة الخلوس كذهب ينا السين "قدوت" مبات:ة تحن سحرة 


(*) يوم السيدات: هو اجتاع أسبوعي تلتقي فيه سيدات الحي الواحد أو البيت الواحد للتحدث في 
موضوعاتهن الاجتماعية» وتستضيف إحدى السيدات جاراتها كل أسبوع في بيتها بالتناوب. وهو تقليد 
اجتماعي قديم لا تزال تحافظ عليه السيدات في تركيا على اختلاف ثقافاتبن وأوضاعهن الاجتاعية. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو ومين كه 56 لوعن مي قطة زعيم 


النوم. فرتب الفراش على أكمل وجه وقال لنا تفضلوا بالجلوس. فجلسنا على حافة 
السرير وشرحنا له الأمر باختصار. فقال لنا السيد "قدرت": "لقد أتعب السيد 
مصطفى نفسه وجاء إلى بيتى» ووثق فّ» وقدرني» فكيف لي أن أرده خالي الوفاض" 
وأعرب لنا عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة. وفي الحقيقة لم يدخر "قدرت" 
جهدّاء ولم يبخل بمساعدة طوال الحملة الانتخابية. ونظم ليلة جميلة دعا إليها من يعرف 
من الفنانين» ورافقنا في لقاءاتنا مع سكان الحي» وفي اجتاعاتنا معهم على المقاهي» وفتح 
لنا الطرق وسهل لنا الأمورء حتى بدا كأنه أكثر اهتماما بأمرنا منا". 

ويعبر"مصطقى أرد وغان" عن تلك المترة فيقول: 

"في ذلك الوقت لم يكن لدينا صوت واحد في (حاجي خسرو)» فقد كان ذلك الحي 
قلعة لليساريين. وكانت هناك شخصية ذات طابع عسكري في همته وجديته اسمه 
"قدرك لدي" :ركان شان وساب هفنا هله أحد إلعوانها::وسوعاة يمنا العقدك بيننا 
وبينه صلات قوية وفعالة» ومنذ ذلك الحين أخذ السيد "قدرت" يساعدنا في (حاجي 
خسرو) بشكل لم نتوقعه. 

وذات يوم قام بدعوة أحد المطربين المشهورين آنذاك لإقامة حفل غنائي» كان اسم 
هذا المطرب "وحدت ورال". وعلى الرغم من أن ذلك اليوم كان يومًا مطيرّاء إلا أنه 
لبى الدعوة» وجاء وقد احتمى تحت مظلته. وفي ذلك اليوم قدم السيد "قدرت" 
لضيوفه أكثر من ألف فطيرة لحم عجُون/" . وكوبًا من العيران. وكانت معه أخته 
الكبرى السيدة "نيجار". التي أمسكت بالميكرفون وقدمت "أردوغان" بأسلوبها 
المتميل قائلة::""ها اندم ترون شاباافنيا نقيا مثل الالماس؛ اريد.متكم جنيما أضواتكع هذا 
الأسد الجسور. فنحن كعائلة نقف بكل قوتنا خلف هذا الأسد ونساعده". 

وفي هذه الانتخابات حصلنا من (حاجي خسرو) على ألف صوت تقريبًا. وبعد عدة 
أعوام مات السيد "قدرت" مقتولا على إثر نزاع ماء ونحن إلى الآن نلتقي مع عائلته 
كلما سئحت لنا الظروف. 


(*) فطيرة لحم عجُون: هي نوع من الفطائر الشهيرة في تركيا. عبارة عن فطيرة رقيقة مكسوة بطبقة خفيفة 
من اللحم المفروم الناعم وصلصة الطماطم والبهارات» وتُقدم ساخنة مع أعواد البقدونس والليمون. 


حت أرد غعا١‏ .. ٠ه ٠‏ 
رجب طيسب اردو ره وى كت 57 ور وى ست قصه رعيع 

يقول أردوغان: "كان قدرت يرهق نفسه ويجهدها كثيرًا في مساعدتناء حتى أنه في 
صباح يوم الانتخابات استيقظ قبل أن تشرق الشمسء وجاء إلى مركز تنسيق 
الانتتخابات بملابس نومه دون أن يغيرهاء وتضايق كثيرًا عندما ١‏ يجد أحدًا. وكنت 
اتفقد صناديق الانتخابات» فنظرت» فإذا بالسيد "قدرت" قل وضع واحدا من رجاله 
على راهن كل صندوقء واتخذ تدابير أمنية حازمة. وعندما رآني تقدم نحوي. وكان 
الغضب مازال يتملكه وباديًا على وجهه وقال لي: "يا سيدي الرئيس ! إن أصحابك لا 
يُصلُون لتكن على علم بذلك" 

فقلت له "خيرًا .. ماذا حدث ؟! " 

فقال: "ذهبت في الصباح إلى مكتبكم الانتخابي. فلم أجد أحدًا فقلت في نفسي " 
لعلهم الآن في صلاة الفجر ثم سيعودون إلى هنا" ولكن نظرت فلم يأت أحد ولم يذهب 
أحد ... سيدي الرئيس لا يمكنك الفوز ني انتخابات أو ني غيرها ببؤلاء الأصدقاء". 

واستمرت علاقتنا بالسيد "قدرت" بعد ذلك. وأذكر أنه وأصدقائه طيلة فترة 
الانتتخابات لم تلمس شفاهم الخمر. وبعد الانتخابات دعانا السيد "قدرت" إلى بيته 
لتناول الطعام. وفي حديقة منزله وضع طاولتين» لم تكن على الطاولة الأولى أية حمور 
وكانت لمحصصة لناء وكانت توجد حمور على الطاولة اللأخرى. وجلس "قدرت" على 
الطاولة الآخرى متورعًا عن الجلوس معناء فقمت من مكاني وذهبت إلى السيد 
"قدرت" وقلت له: "لو أذنت لي فأنا سأجلس على مائدتكم". 

واثناء الطعام توجه نحوي السيد "قدرت" وسألني: "سيدي الرئيس ... لماذا حرم 
الله تعالى الخمر ؟ وما قولك في أن شراب (الراكي) 7" مكرومًا ؟ " 

فذكرت لهم الآيات التي تحرم الخمرء إلى أن وصلت إلى الآية الكريمة: لا تَصَّرَيوأ 
لصَلَؤةَوََنسْرٌ شكرئ * [النساء:43]. فأحسست أنه لم يفهم الحكمة من الآية فأوضحت 
له قائلاً: "عندما يكون الإنسان محمورًاء ويدخل في الصلاة» ويقرأ القرآن فقد يخطئ 
وينطق كفرًا مثل # لآ أَعسَدُ ما تَْبُدُونَ © [الكافرون:2] » فإذا ما نسي قول "لا" فإنه 
يقول "أعبد ما تعبدون" فقال لي فهمت سيدي الرئيس. 


(*) شراب الراكي: هو نوع من الخمر التركيء لونه أبيض» وهو صناعة محلية تركية. 


0 "أردوغان" ما قاله. واستطاع هدم تلك الجدران التي كان يعتقد باستحالة 
هدمها بين الشعب وحزب الرفاه» ولنقل على الأقل في حي (باي أوغلو). خسر 
"أردوغان" رئاسة بلدية (باي أوغلو) بفارق بسيط جدَاء لكنه استطاع أن يثبت أن 
الأساليب الجديدة التي استخدمها لأول مرة في حملته الانتخابية يمكنها أن تجعل من 
حزب الرفاه أكبر حزب في تركيا. 

والأهم من نجاح حملته الانتخابية كان نجاح "أردوغان" في جعل أساليبه وإجراءاته 
الجديدة محل نقاش داخل المركز العام للحزب وبين صفوف قاعدته على حد سواءء فقد 
ارتفعت وتيرة الانتقادات التي وجهت له. حتى أن بعض الأوساط الإسلامية قد اتهمته 
بالكفر. ومن الموضوعات التي خرج فيها النقد الموجه له عن حدوده ووصل إلى حد 
السب والإهانة والتحقيرء كان تكليفه بعض الفتيات الجامعيات غير المحجبات بإجراء 
الاستبيان الأسبوعي في حي (جيهان كير». ثم بالعمل في الدعاية الانتخابية بعد ذلك. 

وحدث أن نشرت إحدى الصحف خبررًا بعنوان (حزب الرفاه يستخدم العاهرات في 
الاتتخابات)» فجن جنون بعض أعضاء الحزب. في حين أن تلك الفتيات كن طالبات 
في الجامعة يعملن ضمن فريق "حسن البصري" لتنفيذ أعمال الاستبيان الأسبوعي. 
وكن يعملن طوال الحملة الانتخابية بأجر يوميء إلى أن جاء الأسبوع الأخير من الحملة 
فرفضن تقاضى أجرًا مقابل عملهن واعتبرن أنفسهن متطوعات. 

ويروي لنا "أردوغان" بنفسه إحدى الوقائع المؤلة التي عاشها في تلك الأيام وهو 
يفند تلك الانتقادات والافتراءات» فيقول: 

"اتصل بي أحد أئمة المساجد في حي (جيهان كير) وهو إمام ينتمي إلى حزبناء وأخذ 
يصرخ في سماعة الماتف. وقد أخذ به الغعضب مأخذه؛ ويقول لي: واحسرتاه عليك؛ لا 
سامحك الله انظر في أي قاع سحيق ألقيت بنا .. ماذا ستقول لربك غدًا يوم المحشر ؟ " 


فقلت له: 
- "أيها الشيخ اهدأ قليلاً ودع أذنيك تسمع ما تنطق به .. ماذا فعلنا نحن ؟! " 
فقال: 


- "وماذا ستفعلون أكثر من ذلك ؟! جمعتم هؤلاء العاهرات واحدة بعد الأخرى, 
ثم جعلتموهن يوزعن أوراق وملصقات حزبنا في حملتك الانتخابية.. 


ماذا أقول للجماعة... وبأي وجه سأخرج إلى الشارع بعد هذه الفضيحة ؟! " 

لم تكن كلمات الشيخ من تلك الكلمات التي يمكن التغاضي عنها. فقلت له: "سيدي 
الشيخ إنك تتحدث وتكيل الاتبامات دون علم.. عيب عليك ذلك. هؤلاء الفتيات 
طالبات جامعيات. وكلهن في مرتبة أخواتنا وبناتنا. ستتكشف لك الحقيقة غدّاء وعندها 
ستخجل ما قلت. وتشعر بالخزي والندم". 

وفي مساء يوم الانتخابات كانت عملية التصويت قد انتهت. وكانت كل| جاءتنا 
أنباء عن نتائج الصناديق نشعر بالفرح ونوقن بأننا على وشك الفوز. غير أنه بمرور 
الوقت أخذت أخبارٌ غريبة ترد إليناء إلى أن علمنا في النهاية أن حزب الشعب 
الجمهوري قد فاز في الانتخابات بفارق 1500 صوت. 

وهذا مالم نكن نتوقعه. وبدت الكآبة على وجوهنا جميعًاء وكان يقف معنا ذلك الأخ 
الشيخ الذي انخدع با كتبته الصحيفة. وأخذنا نحاول تفسير نتائج هذه الانتخابات» 
ولكن دون جدوى. 

وفي ذلك الوقت جاءت إحدى الفتيات التى تساعدنا في العملية الانتخابية» وكانت 
ظالية فى كلية الحهرقء تجاءها وبقى تكى :وقد |حزرك عيهاها من كتزة الجكاء. 

وقالت سيدي الرئيس هل رأيت ما فعلتموه» لقد خشيتم الأقوال والشائعات» ولم 
ترسلونا لنقف على صناديق الاقتراع» إن إخوانكم الذين كلفتموهم بهذه المهمة هناك ما 
إن سمعوا صوت الآذان حتى تركوا الصناديق» وذهبوا للصلاة» فسرقت منا 
الآأصوات؛ وحدث تلاعب في الدفاتر. لقد خسرنا الانتخابات التى نجحنا في الإعداد 
ما. ْ 

فطيبت خاطر الفتاة وطلبت منها الذهاب إلى زوجتي في الطابق الأعلى حيث يوجد 
الجناح النسائي. وما أن سمع ورأى الشيخ حال الفتاة حتى تمنى في نفسه أن تنشق 
الأرض فتبتلعه ولا تترك له أثرًا على ظهرهاء ووضع رأسه على كتفي وقال لي: 

- "سامحنى سيدي الرئيس واعف عني.. إنني في شدة الخجل ما فعلت» سامحني 
اروك" ْ 0 ْ 

فقلت له: 

- "لا تطلب العفو مني بل من تلك الفتاة المسكينة". 


في الحقيقة كنت أريد أن أقول له الكثير والكثير» ولكن لا المكان ولا الزمان كان 

عند النظر إلى النتائج الواردة من صناديق الاقتراع صندوقًا صندوقًا نجد أن حزب 
الرفاه قد فاز في هذه الانتخابات» وأن "أردوغان" قد أصبح رئيس بلدية (باي أوغلو). 
إلا أن النتيجة الرسمية في المجلس الانتخابي لحي (باي أوغلو) كانت تشير إلى أن حزب 
الشعب الجمهوري هو الفائز . 

وهناك تفسير واحد لهذا الوضع: وهو أنه قد حدث تلاعب خلال عملية جمع 
الأصوات. 

ويتقدم محاميو حزب الرفاه باعتراض إلى المجلس الانتخابي في (باي أغلو). 
ويطلبون إعادة فرز الأصوات؛ إذ إنه عند إعلان النتائج كانت هناك بعض دفاتر جمع 
الأصوات لم تصل إلى المجلس» فضلاً عن حدوث تلاعبات في بعض الدفاتر. كما أن 
بعض الدفاتر قد سجلت أرقامًا بعيدة عن المنطق. 

ويشرح المحامي "زيد أصلان" ما حدث؛ ويلخصه تلخيصًا رائعًا فيقول: "اعترضنا 
على عملية جمع الأصوات المقيدة ببعض الدفاتر» ولكنها رُفضت في حينهاء ففي أحد 
الصناديق التي استقبلت 310 ناخبّاء خرج منها حزب الشعب الجمهوري بعدد 22 5 
صونًا. ولم يكن رئيس مجلس الانتخابات ني حالةٍ تمكنه من الاهتمام باعتراضاتناء فقد 
أراد ذات مرة أن ينهض من مقعده فلم يقو على ذلك بل غاص في مقعده. وعندما رأى 
السيد "راسم شيمشاك" كبير الضباط بمديرية أمن (باي أوغلو) خطورة ذلك 
الوضعء اتصل برئيسه السيد "عبد الحكيم". وطلب منه إِذنًا بفحص رئيس المجلس 
الانتخابي والتثبت من حالة سكره. غير أن ذلك الرئيس لم يرد عليه مخافة المسئولية". 

لم يصدق "أردوغان" نفسه عندما علم بأنه فاز بالاتتخابات في صناديق الاقتراع ثم 
خسرها بهذه الكيفية» فدخل على رئيس المجلس الانتخابي القاضي "نظمي أوزجان" 
وقال له: "إنك محمور سكران.. إن أقدامك لا تقوى على حملك بهذه الصورة» فكيف 
يمكنك أن تكون قاضيًا تحقق العدل وتحميه ؟ .." فما كان من رئيس المجلس الانتخابي 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو ومين كه 1 روعى مم قطةزعيم 


إلا أن فتح عينيه بصعوبة ونظر إلى "أردوغان"... ولم يفعل أكثر من ذلك ... فلم يكن 
لديه ما يقوله ... 

وبعد عدة أيام تم استدعاء "أردوغان" للإدلاء بأقواله في النيابة. فإذا به يجد اتهامًا 
موجهًا ضده بأنه قد أهان رئيس المجلس الانتخابي وسبه أثناء تأدية وظيفته. 

لم يترك المحامي "زيد أصلان" "أردوغان" وحده بل ذهب معه للإدلاء بأقواله 
وعندما وصلا إلى مقر سراي النيابة» أخبرا وكيل النيابة بحضورهما وأنها في الانتظار. 
وكان يومًا مزدحمًا بالعمل للغاية داخل سراي النيابة. وبين| كان الدور يقترب نحوهما 
لمح المحامي عددًا من قوات الشرطة يصعدون إلى الطابق الأعلى فقال لآردوغان 
"سيدي الرئيس: علينا أن نرحل فورًا من هناء فوكيل النيابة سيأمر بالقبض عليك". 

وخرجا من مبنى سراي النيابة بسرعة كبيرة. وقرر "أردوغان" الاختفاء لفترة لأن 
وكيل النيابة سيطلب من الشرطة البحث عنه والقبض عليه. 

وكأن تلك الصعوبات كلهاء وخسارته في انتخابات كان محقق له الفوز فيهاء لم تكن 
كافية» فإذا بصاحب الحق يصبح متها شريدًا طريدًا للعدالة محرومًا من حريته. 

كانت جلسة محاكمته ستنعقد في 27 إبريل / نيسان 1989م. وحتى ذلك التاريخ 
كان "أردوغان" مضطرًا للاختفاء عن الأعين والانزواء عن الناس. 

طلب "مصطفى أردوغان" الأخ الأصغر ل "رجب أردوغان" من السيد "قدرت" 
الاهتمام بأمر أخيه. وكان للسيد "قدرت" علاقات وطيدة برجال القضاء. 

وحسب المعلومات التي وصلتهم فلم يكن هناك أي داع للقلق» فسيبقى في السجن 
فلغ أسدوع عل الأككر وى أرله جلينة بعلاها طيكل عميله. بووالقعل: حم اسع 
"أردوغان" لمدة أسبوع في سجن (بيرام باشا)» ثم أخلٍ سبيله بعدها. 

ورغم أنها كانت فترة قصيرة إلا أنها كانت مليئة بالذكرياتء وكانت المرة الثانية التي 
يدخل فيها "أردوغان" السجن. ويحكي "أردوغان" عن ذكرياته خلال هذا الأسبوع 
فيقول: 

"عندما دخلت السجن كان شهر رمضان الكريم قد هل عليناء فانزويت في ركن من 
أركان العنبر المخصص لي, وأخذت أقرأ القرآن الكريم الذي أحضرته معي فاقترب 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعا وو جت.. 62 .ري ىم قصة زعيم 


مني زملاء العنير يريدون التعرّف إِلَّ فتعارفنا وتحدثنا قليلاًء ثم سألوني عما أقرأ فقلت 
هم أقرأ القرآن الكريم وتفسيره. فتأثروا كثيرّاء وأجلوني واحترموني. وأظهروا لي كل 
إكرام. وخصصوالي مكانًا أنام فيه. وكان ني العنبر سجينان يُعتيران بين السجناء زعيمي 
العنبر. أحدهما كان من محافظة (دوزجه) والآخر من محافظة (سينوب). وقد توفي 
الأول ولازلت على اتصال ولقاءٍ بالآخر. حبث جمعتني به ذكريات غريبة وطريفة بعد 
ذلك" . 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 63 .ري ىم قصة زعيم 


سر ٠ ١ ٠‏ 7 بالا يلح 
ث_حا مس سوس ماريس #عيرهد 
إلى "سجن السليمية " 


لم يكن حبس "أردوغان" في سجن "بيرام باشا" هو الأول أو الأخير في حياته 
السياسية. فأول تعارف له مع السجن يرجع إلى فترة ما قبل الانقلاب العسكري عام 
0م. 

ففي يوم من الأيام التي أعلنت فيها الأحكام العرفية خلال تلك الفترة» كان 
"أردوغان" ومجموعة من شباب حزب السلامة الوطني قد ذهبوا الحضور جنازة أخين 
من إخوانهم قد قتلا. ورأوا أن يذهبوا إلى حي (كوتشوك تشاكمجه) بالقطار نظرًا 
لكثرة عددهم. واضطروا كذلك للعودة بالقطار. 

وعند عودتهم مع حلول المساءء» نزلوا من القطار في محطة (يني قابى)» وعندما بدأوا 
السير نحو حي "الفاتح". طلب بعض الشباب وفي مقدمتهم "متين يوكسال" من 
"أردوغان" أن يسمح لهم بالهتاف أثناء سيرهم, فلم يأذن لهم "أردوغان" وقال لهم إن 
ذلك لن يكؤن مناسيًا: 

وعندما وصلت المجموعة إلى ميدان (قيزطاشي) وقد حافظوا على صمتهم 
وسكونهم إذا بالأخ "متين يوكسال" يخرج عن صمته ويبداً في المتاف. وكان بقية 
الشباب أيضًا ينتظرون تلك اللحظة بفارغ الصبرء فانضموا دون تردد إليه وملؤا 
الشارع بصيحات هتافهم. 

ولم تتأخر قوات الشرطة عن الوصول إلى مكان الهتاف» وبالطبع سيطرت قوات 
الجندرمة (الدرّك) على الوضعء وفجأة وجدت المجموعة نفسها داخل سجن 
(مترييس). 

ويحكي لنا "أردوغان" بنفسه عن ذكريات الليلة الأولى التي قضوها في سجن 
(متريس) وما بعدها من أحداث يقول : 

"قضينا معظم ليلتنا الآولى داخل سجن (متريس) في ردهات السجن واقفين على الأقدام؛ 
فلم نكن نستطيع الجلوس حتى لو أردنا ذلك» حيث كانت المياه تغطي الأرض كلها. 


وحتى منتصف تلك الليلة لم نكن قد أكلنا شيئًا. وعندما خيم الصمت على السجن 
وخلا من المارة وتوقف صوت وقع الأقدام» أقبل علينا سجانًا يعمل بالسجن وقد جمع 
لنا كسرات خبز جافة قد تبقت من طعام الجنود. وإناء من الشوربة قام بتسخينه» ودعانا 
للطعام. ويعجز لساني عن أن أشرح لكم مدى الفرحة التي غمرتنا بهذا الطعام. 

وبعد فترة ذهبوا بنا إلى المكان الذي سننام فيه» فتكوم كل منا في ركن من الأركان 
ونام. وما أن بدأنا نغط في نومنا حتى فزعنا على صوت صراخ وعويلء فظننا نهم 
يعذبون بعض السجناء. 

وظننا في البداية أنهم قد أخذوا واحدًا مناء فتأكدنا أنه لا ينقصنا أحد. ثم علمنا بعد 
ذلك أنهم قد علقوا ذلك السجان الذي أحضر لنا الشوربة وأوسعوه ضربًا على قدميه» 
وقالوا له: "لم يبق إلا أنت حتى تأخذك الشفقة ببؤلاء الفوضويين". 

وبعد فترة قاموا بترحيلنا إلى سجن "السليمية"... ثم ذهبوا بنا إلى النيابة بعد عدة 
أيام. وعندما أدرك وكيل النيابة أن جريمتنا لا تستحق الإدانة» أطلق سراحنا. 

وبعد الخروج من السجن اجتهدت للتعرف على هذا السجانء وإقامة صداقة مع 
فكنت أريد أن أطلب منه أن يساعحنا حيث أوذي بسببناء وعرض نفسه للتعذيب من 
اننا 

ولم يكن العثور عليه بالثيء الصعبء فقد كان من أحد الأخوة العلويين في منطقة 
تابعة لمحافظة (أضنة). 

ولم تنقطع علاقتنا به بعد ذلك ولا زلنا إلى الآن نلتقي به بين الحين والآخر". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع اهو جت.. 65 .ري ىم قصة زعيم 


كد أردوغان ذو توجه 5-0 
"ديمقراطي اجتماعي" 

في عام 1989م كان مراسل صحيفة "لاموند" مكلمًا بمتابعة حملة "أردوغان" 
الانتخابية. وقبل أسبوع من الانتخابات نشر مقالة كتب فيها: "إن ذلك الشاب المرشح 
عن حزب الرفاه الإسلامي» شاب ذو توجه ديمقراطي اجتماعي. وهو جدير بالمتابعة 
والملاحظة". 

وكان المراسل قد تأثر تأثرًا بالعًا من "اللقاء الانتخابي" الذي أعده "أردوغان". 
وشارك فيه بصفته مراقبًا إعلاميًا للحملة الانتخابية. 

فقد كان "أردوغان" يخطب ني الشعب من الطابق الأول لإحدى البنايات التي لم 
يكتمل بناؤها بعد في حي من أحياء منطقة (قاسم باشا)» ويمسك في يده ميكروفوتًا 
يتدلى سلكه الطويل نحو سماعات عتيقة لا تخلو من ضجيج قد وضعت فوق إحدى 
السيارات القديمة. ورغم ما تُوحي به هذه الإمكانات الضعيفة التي تستخدمها الحملة 
الانتخابية» إلا أن ذلك الرجل الشاب كان يستطيع النفاذ بسهولة ويسر إلى قلوب 
المتابعين له والمحتشدين للاستاع إليه بسبب صدقه وإخلاصه الذي أجاد في التعبير 
عنههما ببلاغته وحسن بيانه» وذلك التناغم الرائع بين ما ينطق به لسانه وبين تعبيرات 
وجهه وإشارات يده. 

بعد أن شاهد مراسل صحيفة "لاموند" هذا اللقاء الانتخابي» رسم في ذهنه صورة 
لأردوغان وصفه فيها بأنه "ديمقراطي اجتماعي". وأراد أن يُطلع قراءه على هذه 
الصورة» وقد أومأ إليهم باحتالية أن يصبح "أردوغان" في المستقبل أحد الزعاء 
السياسيين البارزين في تركيا. 

كان "أردوغان" قد ترشح مرتين لعضوية البرلمان في عام 1986م و 1987م إلا أن 
اتتخابات رئاسة بلدية (باي أوغلو) كانت بالنسبة لآردوغان هي أول انتخابات يترشح 
فيها طواعية وبرغبته الكاملة رغم ما كانت تحمله من مخاطر تبدد مستقبله السيابي 
آنذاك. 


فلماذا كانت (باي أوغلو) على ذلك القدر من الأهمية بالنسبة لأردوغان ؟ لماذا اختار 
(باي أوغلو) وأصر عليهاء بيدا كان يمكنه الترشح في مكان آخر أقل خطورة مثل حي 
(الفاتح) ؟ 

يجيب "برهان متين" على هذه الأسئلت فيقول: 

"إن ظهور أردوغان ولمعان نجمه بدأ في حي باي أوغلو وحي برا. فقد توللى 
أردوغان رئاسة شعبة (باي أوغلو) في حزب الرفاهء ثم ترشح لرئاسة بلدية (باي 
أوغلو) في انتخابات 1989م. وكان (باي أوغلو) هو مكان أردوغان وموقعه؛ حيث 
ولد أردوغان وكبر في حي (قاسم باشا)ء وهو أحد الأحياء الفقيرة المعدمة التي تقع في 
أطراف حي (باي أوغلو). فحي (قاسم باشا») حي متواضع يحتفظ بقيمه التقليدية» 
ويجذب الأنظار إليه بطبيعته المحلية القديمة» وله مرجعيته الخاصة, كما أنه حي له تاريخه 
العريق وهويته وشخصيته المميزة. 

إن منطقة (باي أوغلو) عبارة عن عدد من الأحياء تقع في الأطراف السفلى بالمنطقة 
وتنجه بطرقها وأزقتها إلى الأعلى نحو هضبة (باي أوغلو)» مثل أحياء (تبه)» و(برا». 
و(قاسم باشا)» و(دولاب دره). ويحمل حي (برا) في ذاكرة الأناضول دلالات ومعانٍ سيئة 
مقززة؛ فهو يمثل كل شيء لا تحبه الأناضول. حيث استوطنت في (برا) رؤوس أموال 
الوسطاء؛ وتجمعت فيها مكاتب الوكلاء. وتحمل شوارع هذا الحي ومنعطفاته مظاهر الفقر 
والعوز» ويتصف أهله بالحنق والغضب الدائم» ويمثل كل أنواع التناقض بين قمة هضبة 
(باي أوغلو) ومنحدراتها. إن منحدرات أحياء منطقة (باي أوغلو) كانت أحياءً فقيرة» 
وتقليدية» وشرقية في طابعهاء تتصف بالتدين والتواضع, وتحمل هوية وشخصية عميزة. 

وتمتزج داخل نفوس قاطني أطراف (باي أوغلو) مشاعر الكره والشوق والحسرة في آن 
واحد تجاه الحياة البراقة الفارهة الصاخبة التي يموج بها حي (برا) في قلب (باي أوغلو). 

كما أن النزاعات والصدامات الإيديولوجية التي تعيشها دوما شوارع (باي أوغلو) 
تعد بمثابة جبهة مركزية مكثفة للصراعات الأيديولوجية في تركيا بأكملها . 

أضف إلى ذلك أن أطراف (باي أوغلو)» وأحياء أخرى ني اسطنبول مثل سلطان 
بايلٍ وغازي عثان باشا وأسانلار وباغجيلار كانت على خط التماس الأول مع مركز 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو جت.. 67 وري ىم قصة زعيم 


اسطنبول ذات التعددية الحضارية التي تجمع بداخلها فسيفساء الأجناس البشرية 
ومختلف الحضارات الإنسانية. 

ومن شأن هذه المجتمعات أنها تنتج الأفكار والحلول والرؤى الجديدة داخل المناطق 
التي تتكائف فيها التناقضات والصراعات الإيديولوجية. ومن ثم كان طبيعيا أن تكون 
هذه المناطق أيضا مُفْرِرّة للزعماء والقادة . 

فإننا نجد أحياء في اسطنبول مثل حي باغجيلار وحي أسانلار يعيش أهلها 
وقاطنوها في حالة من الانسجام والتناغم» وبالتالي يقل إداركهم ووعيهم بالتناقضات 
والتتايزات الأيديولوجية. ومن ثم تكون هذه الأماكن بمثابة جبهة خلفية من حيث 
روح التعصب وحب إثبات الذات فيها. 

ومن هذه الزاوية يمكننا تشبيه دور حي باي أوغلو في تركيا بالدور الذي اضطرت 
مدينة (سيوت) إلى القيام به بوصفها إمارة عثانية خلال مرحلة تكوين الدولة العثانية. 
فقد كانت إمارة عثمان إمارة ضعيفة هشة تقع على خط التّاس مع الدولة البيزنطية» ولم 
يكن أحد يخشاها أو يضعها في اعتباره. غير أن موقعها الجغرافي تمحكن من وضعها في 
قلب التاريخ؛ إذ كانت تقع في المركز بين اتجاهي الصراع بين الشرق والغرب. هذا في 
الوقت التي انشغلت فيه الإمارات العثانية الآخرى بنزاعاتها الداخلية» وكتب عليها 
لذلك الفناء والاختفاء من صفحات التاريخ» حيث لم يكن لديها ما يمكنها أن تقدمه 
للأتراك النازحين من القلب الآسيوي . 

أما إمارة عثمان فكانت تشكل بالنسبة للمهاجرين التركان الأمل في موطن جديد. 
حيث ستتوغل إمارة عثمان داخل الغرب والبلقان» وتستولي على مياهه الزرقاء الغامرة» 
وسهوله الخضراء اليانعة. وكانت إمارة عثان تقع في العمق من القسطنطينية حاضرة 
بلاد بيزنطة» وتغير عليها بين الحين والآخر أملا في تحقيق حلم يداعب خيال شعوب 
الشرق. فتشارك إمارة عثان بقواتها في النزاعات والصدامات الداخلية في بيزنطة» 
وخلالها تتعرف عن كثب على أراضي بيزنطه» وطبيعة أهلهاء حتى تتمكن من فتحها. 
لقد كانت إمارة عثمان با تميزت به هي الوحيدة المرشحة لتشكيل امبراطورية فوق 
أراضي بيزنطة» وهو ما تمكنت من تحقيقه بالفعل " . 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 68 .ري ىم قصة زعيم 


كاده من حي (الفاتح) أ 


إلى حي ( باي أوغلو) 


كان مبنى حزب الرفاه بحي (الفاتح) حتى انتخابات 1989م يضم كلاً من مقر الحزب 
باسطنبول» وشعبة الحزب بالحي. إلا أن المبنى ضاق بمن فيه ولم يعد به متسعًا لآداء المهام 
والأعمال الموكلة إليه. ولذا اقترح "أردوغان" على أصدقائه ضرورة البحث عن مبنى جديد 
مناسبء والانتقال إليه بسرعة. وكان لاقتراحه هذا عدد من الأسباب المنطقيت منها: 

1 - أن هذا المبنى المشترك لم يكن مؤهلا بالقدر الكافي لاستيعاب كافة الأنشطة 

2- أن العمل داخل المبنى يؤدي إلى عدد من المشكلات تتعلق بأولوية العمل 
والسلم الوظيفي. 

3- وهو أهم الأسباب فيتمثل في حي الفاتح ذاته. إذ ينبغي على حزب الرفاه أن يخرج 
من حي الفاتح من الآن فصاعدًا. فأردوغان يرى أن وجود الحزب في حي الفاتح يحَدٌ من 
انتشاره» ويخلق مفهومًا لدى المواطنين بأن الحزب يخاطب قطاعات معينة دون غيرها. 

وكانت انتخابات البلديات الأخيرة قد أظهرت أن حزب الرفاه قطع شوطً كبيرًا ولاسي| 
في (باي أوغلو). وأنه ينبغي على الحزب أن يتخلص من تلك الرؤية ذات النطاق الضيق 
والمحدودة (بالكتلة المتدينة)» وذلك حتى يتسنى له الوصول إلى قطاعات شعبية أوسع. 

وبعد فترة قصيرة وجد الحزب مبنى خشبيًا مكونًا من أربعة طوابق في حي (شيش 
خانه) أمام مبنى القنصلية الانجليزية. وهو مبنى صغيرء غير أن موقعه على الشارع 
الرئيسي وسهولة الوصول إليه منحه تميزات كثيرة. وأفضل ما في الأمر أن المبنى يمتلكه 
أحد أعضاء الحزب. وكان بحاجة إلى الكثير من الترمييات والإصلاحات. وقرر الحزب 
الانتقال إلى هذا المبنى عندما رأوا أن صاحبه سيأخذ منهم إِيجارًا رمزيًا. 

واستمرت الأنشطة السياسية في مسارها الطبيعي أثناء أعمال الترميم والإصلاحات 
داخل المبنى الجديد. 


وفي تلك الأثناء اقترب موعد الانتخابات في ست بلديات تأسست حديثًا. ومن بين 


هذه البلديات كانت بلدية (بين قليتش) التابعة لمنطقة (تشاطلجه) باسطنبول . 

ولما كان كلاً من "عثمان قاغان" و"يعقوب صوجو أغلو" مسئولين عن حزب الرفاه 
في منطقة (تشاطلجه). فقد تم إسناد أمر بلدية (بين قليتش) إليهما. وكان إسناد شئون 
منطقة بعيدة مثل (تشاطلجه) إلى هذين الشخصين يرجع إلى امتلاكهم| لسيارتين؛ 
فالسيد "عثان قاغان" ينتمي إلى المنطقة الساحلية» ويعمل تاجرًا في المواد الغذائية. 
وكان يقول كلما سنحت له فرصة على سبيل الدعابة: "لقد أسندوا إلي هذه المسئولية 
لأنني أمتلك سيارة ..! ". 

وعلى الفور تبدأ إدارة الحزب في اسطنبول في البحث عن مرشح مناسب لرئاسة 
بلدية (بين قليتش)» ولكن دون جدوىء فلم يقبل أحد بهذه المسئولية نظرًا لصعوبة 
المهمة فقد كان يتعين عليه الذهاب والعودة إلى ذلك المكان البعيد مراتٍ عديدة. 

وكلم| اقترب وقت الانتخابات تتزايد الضغوط على إدارة الحزب للعثور على مرشح. 

وذات مساءء وبين) كان "عثمان قاغان" عائدًا من (بين قليتش) إذا به يزف بشرى إلى 
"يعقوب صوجواغلو". 

- وجدت اليوم مرشحًا. 

-من؟ 

- مصطفى 

- هل هو ذلك الآخ طويل اللحية صاحب السروال الأسود. أهو مصطفى ذلك 
الناسك الزاهد ؟ 

- تمامًا إنه هو 

- بالطبع لا يصلح ... 

ورغم كل اعتراضات "يعقوب صوجو أغلو" إلا أنه لم يكن بيده شينًا يفعله. وكان 
كلاهما في حالة يرثى لها من الإنباك والتعب. ولكنهم| أخبرا "أكرم أردم" أحد مسئولي 
الحزب عن "مصطفى" هذا؛ فاعترض هو الآخر في البداية ومع ذلك أذعن في النهاية 
بسبب ضيق الوقتء. وقدم اسم المرشح للريس "أردوغان". وابتهج "أردوغان" وقال: 
"أحضرا أخينا مصطفى لنتعارف إليه". 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو ومين وك ود عنمي قصة زعيم 


ويأق "'مصطفى". ولا يُظهر "أردوغان" خلال اللقاء أي ردة فعل. ثم يعطي 
تعلياته قائلاً: "خذوا أخينا هذا وألبسوه من أفضل الملاسس وأكثرها أناقة" . وبينا 
يخرجون به من حجرة الريس "أردوغان". إذا به همس إلى أحدهم قائلاً: "لا تنسوا 
أيضًا أن تأخذوا من لحيته هذه وتبذبوها". 

اشترى إخواننا لمصطفى بدلتين وقميصين ورابطتي عنق وحذائين» وقاموا بتهذيب 
لحيته. وبعد أن اطمأنوا لهيئته ذهبوا به إلى الريس "أردوغان". 

وافق "أردوغان" على ترشيح "مصطفى" لرئاسة بلدية (بين قليتش) بقوله: "فليكن 
.. ولكن من فضلكم قبل أن يذهب إلى إخواننا هناك اجعلوه يأخذ حمامًا جيدًا" . 

ونظرًا لضعف اليزانية وضيق الوقت فقد كانت أفضل الحلول هو دورة المياه في مبنى 
الحزب بمحافظة اسطنبول؛ حيث علقوا له قطعة خرطوم صغيرة في الصنبور. وأخذ مصطفى 
حمامه تحت المياه الباردة رغم ارتجافه من البرد» وخرج من حمامه وقد لمع جلده وتفتحت بشرته. 

وفي الطريق يقول "عثمان قاغان": "لقد تعبنا كثيرًا ولكن استطعنا حل المشكلة.. الآن 
أصبح لدينا مرشحًا بأمبى صورة". ووصلوا إلى (يين قليتش) قبل أن يخيم الظلام على المدينة. 

ويبدو أن "مصطفى" ألف بسرعة ملابسه الجديدة» وإذا به وهو يمشى فوق رصيف 
الشارع بخطوات وثيدة؛ واثقًا من نفسه تمام الوثوق يرى بعض إخوانه يمرون أمامه. 
فيبطئ من مشيته ويقول لهم: 

- السلام عليكم 

ان كاين 

نظر إليه إخوانه بعدم اهتمام» ومروا من جانبه دون إبداء أي ردة فعل. 

فيتعجب "مصطفى" من ذلك الموقف الغريب باه الغضب كل مأخذء وينادي 
عليهم من خلفهم قائلاً: " أيها الحمقى ! ألقيت عليكم تحية الإسلام فلماذا لا تردون ؟". 
فيعود إليه إخوانه ويعتذرون له. فلم يعرفه إخوانه رغم صحبتهم له منذ أربعين عامًا. 

قامت شعبة حزب الرفاه باسطنبول بزيارات إلى (بين قليتش) من أجل انتخابات 
البلديات التكميلية» وتمت هذه الزيارات في نباية الأسبوع» فتوافد أعضاء الحزب من 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جتك.. 71 .ري ىم قصة زعيم 


وتجري الانتخابات. والنتيجة هي الفشل التام.. !! 

وكانت هناك بلدية أخرى باسم (أغوا) تابعة لمنطقة (شيلا) وهي إحدى البلديات 
الجديدة التي كانت ستجرى فيها الانتخابات التكميلية في نفس التاريخ. وكان السيد 
"أحمد أرغون" هو مسئول الحزب في تلك المنطقة» ويمتلك سيارة خاصة أيضًا يعيش 
نفس ال معاناة في الببحث عن مرشح للحزب في (أغوا). 

وكان"أرغون" قد فكر في أحد الأشخاص ليكون مرشحًا للحزب» ولكن ذلك الشخص 
رفض الترشح. وأصر على رفضه. ويشرح ذلك الرجل سبب رفضه بوضوح فيقول: 

"يا أخي الفاضلء ظروني لا تسمح. ومع أني أحمل لكم الكثير من الإجلال والتقدير 
لأعمالكم وجهودكمء وأحب أيضًا الحزب. ولكن لا يمكنني أن أصبح مرشحًا. لأنني 
ليس لدي من الإمكانات المادية التي تنهض بأعباء ذلك الترشح. فحتى لو تكفل الحزب 
بجزء من المصروفات والنفقات اللازمة فأنا لا يمكنني أن أمارس عملي السيامي هذا 
حيث لا يمكن دفع ثمن أكواب شاي قد أصبح مضطء| لدعؤة بعض المواطنين إليها 
إذا مررت بإحدى المقاهي. وفضلاً عن ذلك فإن لدي أعباء وواجبات منزلية» فأنا 
مكلف بإطعام أهل بيتي. فكيف سأنفق على بيتي وأبنائي بعد أن أستقيل من وظيفتي ؟ 
فلنفترض أننا استطعنا أن نضغط على أنفسنا حتى موعد الانتخابات» وأدرنا أمورنا 
بالاستدانة من هنا وهناك» فكيف الوضع إذا لم أفز في الانتخابات» من سينقذني من يد 
زوجتي. فأنا الآن أكاد وبصعوبة أدير أمور بيتى بمرتبي الزهيد الذي آخذه بصفتى معلا 
ل الدرسة فمن سيمد إل يده إذالم أفز في الانتتخابات ؟! ْ 

كان الرجل محقا. ففي تلك الأيام كان ترشح شخص ما عن حزب الرفاه بمثابة 
انقطاع وسائل الرزق عنه. فضلاً عن أنه لا يوجد احتمال لأن يصبح في السلطة أو 
الحكم في المستقبل القريب. فالانتاء إلى حزب الرفاه يمنحك فقط الغذاء 
الأيديولوجيء والهوية المعارضة» والشعور بالمرجعية» ولا يمنحك أو يضمن لك أي 
مكسب دنيوي. 


لع 
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حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع اهو جت.. 72 .ري ىم قصة زعيم 


نموذجًا يحتذى داخل حزب الرفاه 

عقدت شعبة اسطنبول في الثاني والعشرين من يوليو / تموز 1990م حفل عشاءٍ 
كبير» وعلى درجة كبيرة من الأهمية في أحد المطاعم الفارهة في منطقة (فلوريا) 
باسطنبول. 

وعلى عكس ما هو متبع دائّاء فقد تم تحديد أعداد المدعوين إلى هذا الحفل» ولم يكن 
مسموحًا لغير المدعوين والمحددة أسماؤهم سلفا بدخول قاعة حفل العشاء. ىا تقرر 
حظر اصطحاب السيدات المدعوات أطفالهن إلى هذا الحفل. ويحضر هذا الحفل مع 
"نجم الدين أربكان" الرئيس العام لحزب الرفاه» السادة أعضاء مجلس إدارة الحزب» 
ورؤساء شعب الحزب في كل محافظات تركيا ومعاونوهم؛ فضلاً عن وفودٍ جاءت من 
باكستان ومصر والسودان. 

وأقيم هذا الحفل بناءً على رغبة من المركز العام لحزب الرفاه في الاحتفال 
بالنجاحات الانتخابية التي تحققت في الأعوام الأخيرة في ظل رئاسة "أردوغان" لشعبة 
اسطنبولء والمناهج والوسائل الجديدة التي تم تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الحزب. 

وخلال الحفل قامت شعبة اسطنبول باستعراض هذه الوسائل والطرق الجديدة أمام 
كافة شعب حزب الرفاه. وأتيح للمشاركين في الحفل أن يتعرفوا على الأساليب الجديدة 
التي ستطبق في انتخابات بلدية (بيرام باشا) في 19 أغسطس / آب من نفس العام. 

ومنذ ذلك الحين ظهر مصطلح جديد في الفضاء السيامي لحزب الرفاه عرف ب 
(نموذج اسطنبول). 

فقد نجحت شعبة اسطنبول برئاسة "أردوغان" في ابتكار أساليب ووسائل جديدة م 
تكن معروفة حتى ذلك الحين داخل حزب الرفاه» بل وفي الحياة السياسية التركية بشكل 
عام. 


لخد كد 
7 7 7 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب اردو فرعاو جت.. 73 .ري ىم قصة زعيم 


نحن الآن في عام 1990م, وهناك انتخابات أخرى في 19 أغسطس / آب» وسوف 
ع ِ 
تجرى انتخابات لرئاسة بلدية (بيرام باشا) التي انفصلت عن منطقة (أيوب). 

لم تكن لدى حزب الرفاه مشكلة في اختيار مرشحيه في هذه الانتخابات بسبب 
ازدياد أصو ات ناخبيه في انتخابات العام الماضي. ويتصدر "مصطفى باش" قائمة 
لوعن 

و"مصطفى باش" هو رئيس شعبة حزب الرفاه في تلك المنطقة» ويقيم في (بيرام 
باشا)» ومن ثم فهو جدير بالترشح لهذه المنطقة. 

بيد أن منافسًا قويّا كان يقف أمامه. هو: "نجدت أوزقان" المرشح عن حزب اليسار 
الديمقراطي. 

و"أوزقان" هذا شخصية محبوبة للغاية ولاسيا بين المهاجرين المقيمين في المدينة» 
وهو سياسي خدم حي (بيرام باشا) من قبل. فقد أسس "بوّنت أجاويد 7 مقرًا لحزب 
اليسار الديمقراطي في (بيرام باشا) حرص "أوزقان" على التواجد فيه بشكل مستمر. 

ويقيّم "أردوغان" ذلك الوضع داخل مجلس إدارة شعبة الحزب في 23 يونيو / 
حزيران 1990م, فيقول: "إذا استطعنا التخطيط بشكل منظم وصحيح فإن الفوز 
بالانتتخابات في هذه المنطقة - التي يحيط بها العمال من كل جانب - أمر سهل ويسير. 
ولكن علينا أن نتجاوز مشكلتي الوقت والتمويل". 

وفي الحقيقة فإن مشكلة الوقت تتعلق بصورة أساسية بالناحية الاقتصادية؛ لأن 
الأفراد الذين سيكلفون بالتزامات الحملة الانتخابية كان معظمهم إما عمالاً لدى 
آخرين أو أصحاب ورش ومتاجر سيضطرون لإغلاق محالهم. ولهذا السبب فإن عملية 
الوصول إلى الناخبين من خلال التجول في المنطقة شارعًا شارعاء وطرق أبوابها بابًا بايا 
ألقيك هذه اللزة آيضنا عل عائق الساء بشكل أكير: 

وبذل الحزب جهودًا مضنية رغم كل المعوقات» ولكن فوزه في هذه الانتخابات كان 
مستحيلاً. ومع ذلك لا يمكن تقييم الوضع بأنه كان سيئًا؛ فقد ارتفعت نسبة أصوات 
(*) بولنت أجاويد: كاتب وصحفي وسيامي بارز» ولد عام 1925م وتوفي في 2006م. عمل في مجال 
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حزب الرفاه في هذه البلدية إلى 22,4/ رغم عدم فوزه بالانتخابات. وقد أصبحت هذه 
النتيجة مصدر أمل وتفاؤل بالنسبة لأعضاء حزب الرفاه» لأن حي (بيرام باشا) يقع في 
مركز المدينة. 

ويوضح "أردوغان" النجاح الذي أحرزه الحزب في انتخابات (بيرام باشا) فيقول: 
"لقد قمت بنفسي بإدارة انتخابات (بيرام باشا»» وقد طبقنا في (بيرام باشا) أيضًا كل 
الأساليب التي طبقتها ني (باي أغلو) بعد أن طورناها با يتفق مع طبيعة (بيرام باشا). 
وبالنسبة لي فإن النتيجة التى حصلنا عليها مهمة للغاية. لأننا استطعنا اختبار الأساليب 
الجديدة للمرة الثانيةه بعد أن طورناها على نحو يتفق مع ظروفنا ومستجدات الأوضاع. 
فهذه النتائج قد أكدت مرة أخرى أننا على الطريق الصحيح". 

وبعد انتهاء الحفل الكبير الذي أقامه المركز العام لحزب الرفاه» تستأنف شعبة 
اسطنبول أنشطتهاء وتبدأ في تنفيذ توصيات الحفل بهدف تطوير الأنظمة الإدارية في 
شعب الحزب داخل مدن اسطنبول كلها. واتسمت هذه الفترة بالحيوية والدينامية 
الواضحة. وأصبح مرشحوا رئاسة مدن اسطنبول يصعدون إلى شعبة اسطنبول المركزية 
بعد المرور أولا بعملية اتتخاب داخل شعبهم. وهي عملية تؤدي إلى تحفيز عنصر 
التنافس بين السياسيين بشكل إيجابي» كا أنها لا تدع مجالا للصراعات والنزاعات 
الشخصية. ومن أهم السمات التي تميز بها حزب الرفاه في تلك الأيام كان امتلاكه 
لتشكيلات حزبية كبيرة» ومنتشرة» وشديدة الحيوية. وإلى جانب التقسيهات الإدارية 
الداخلية المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية» فقد استحدث حزب الرفاه 
نظام الوحدات والتي أطلق عليها مسمى (الجان)» وقد أنشأت هذه اللجان لمتابعة شتى 
شئون الحياة المختلفة» مثل لجحنة العمال» ولجحنة الإدارات المحلية» واللجنة الصحية» 
ولحنة البيئة. وفي الحقيقة لم يكن كل شيء منضبطًا وعلى أكمل وجه كما يبدو للآخرين 
من خارج الحزب. حيث كان الحزب يضم بين أعضائه من يحمل أفكارًا متباينة. وتظهر 
تلك الاختلافات في اجتتماعات مجلس إدارة شعبة اسطنبول على وجه الخصوصء» 
وتؤدي إلى عدد من المشكلات المتنامية. 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو وهاهو جت.. 75 .ري ىم قصة زعيم 


وقد تجلت هذه الاختلافات في موضوعين رئيسيين») هما: المرأة والشباب. 

فقد شاركت المرأة في أعمال الانتخابات للمرة الآولى خلال ترشح "أردوغان" 
لرئاسة بلدية (باى أوغلو). ومن بعدها شرع (الجناح النسائى) يجد له مكانًا داخل 
شعب الحزب المختلفة» وينتشر انتشارًا واضحًا. 

كان بعض الأعضاء المؤثرين داخل مجلس إدارة شعبة اسطنبول يعترضون بشدة على 
خروج النساء من بيوتهن والمشاركة في الأعمال السياسية. 

وقد تقرر في الاجتاع الذي عقد في شهر يناير / كانون الثاني 1991م مناقشة هذا 
الموضوع في حضور عدد من العلماء هم: "خير الدين قرامان" و"بكير طوبال أوغلو". 
و"فاروق باشار". وذلك لأخذ رأمهم في هذه القضية. 

وقام أعضاء مجلس إدارة شعبة اسطنبول بدعوة هؤلاء العلماء إلى بيت "علي غونر" 
وهو أيضًا من أعضاء مجلس الإدارة. وفي خباية النقاش رَجْحَ الرأي الذي لا يرى بأسًا في 
مشاركة النساء في الأنشطة السياسية والعمل الميداني شريطة اتباع الضوابط الشرعية. 
غير أن هذه النتيجة لم ترض المعارضينء ولم تحقق الإجماع المطلوب داخل مجلس إدارة 
هذا الاجتاع أيضًا عن النتيجة التي يريدها المعارضون. فقد تم فقط تشديد الضوابط 
على مشاركة النساء في أعمال الانتخابات. وبسبب هذا الغموض واستمرار الشكوك 
والريبة يتقرر عقد اجتماع آخر. 

وانعقد هذا الاجتماع الجديد في بيت "أحمد أرغون" بمشاركة أعضاء مجلس إدارة 
شعبة اسطنبول و"أوغوز خان أصيل تورك" و"إسماعيل أرغون". و"أمين سراج". 
و"نديم أورخان". و"غثيان اوزتورك". و"أنور بايطان", و"غبئل الله سويم". فق 
غوكصو". و"عبد الرحمن اسمرار". ولا يتمكن هذا الاجتماع أيضًا من الوصول إلى 
نتيجة مرضية لجميع الأطراف ومعقولة في نفس الوقت. 

ورغم هذه الاجتماعات الخاصة بمشاركة المرأة في العملية السياسية واستمرار 
النقاشات بشأنها حينًا بعد حين داخل المركز العام بأنقره» إلا أن "أردوغان" ومن 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
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يسيرون على نهجه قد خرجوا من هذه المطارحات الفكرية وقد ازدادوا إصرارًا على 
موقفهم مؤمنين بمبادئهم. 

كانت الكاتبة الصحفية "سيبال أرصلان" واحدة من المتابعات عن كثبٍ لجهود 
"أردوغان" ومنافحته ضد حزبه من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية. و"سيبال 
أرصلان" هي إحدى خريجات كلية الحقوق جامعة اسطنبول عام 1989م, وقد بدأت 
مشوارها السياسي من خلال تأسيس الجناح النسائي داخل شعبة حزب الرفاه باسطنبول 
باقتراح ودعم من "أردوغان"» ثم أصبحت أول وأهم شخصية وظفت جهودها لهذا 
الموضوع بتوليها رئاسة الجناح النسائي داخل شعبة اسطنبول لأعوام طويلة. 

وتحكي لنا "سيبال أرصلان" كيفية تعارفها على "أردوغان" وكيف بدأت أنشطتها 

عرفت "أردوغان" عندما كنت طالبة في الفرقة الأخيرة بكلية الحقوق جامعة 
اسطنبول خلال العام الدراسبي 1987 - 1988م. وكنت أنا وزملائي في كلية الحقوق 
خلال تلك الفترة نصدر مجلة (تكليف). وكنت مكلفة بمتابعة انتخابات المحليات 
بصفتى الطالبة الوحيدة التى تكتب عمودًا في المجلة. وفي ذلك الوقت كان السيد 
"أردوغان" ينافس على رئاسة بلدية (باي أغلو). وكان يشدنا بحواراته ولقاءاته 
الصريحة الصادقة التي يعقدها مع الشباب مختلفًا في ذلك عن غيره» وكذلك بأساليبه 
السياسية التى كانت بمقاييس تلك الفترة جديدة وعصرية للغاية» والتى استعان فيها 
بمجموعات من الفتيان والفتيات لإعداد الاستبيان الأسبوعى. واعترض آتذاك على 
ويرسم صورة جديدة لرئيس بلدية اسطنبول المرتقب... كما أن زوجته السيدة "أمينة 
أردوغان" كثيرًا ما كانت تدعو طلاب الجامعة إلى بيتها في حي (قاسم باشا). ولا سييم| 
على موائد الإفطار مساء» فكان بيتها يمتلة عن آخره بالطللاب والطالبات» وكانت 
بمثابة الأم الحنون تخفف عنهم من وحشة الغربة... وكان "أردوغان" والسيدة حرمه 
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يعتنيان بحديثي الزواج ويشاركههما مشكلاتهاء ويبديا لما النصح والإرشاد. ولا أنسى 
أنني ذهبت في تلك الأيام مع أختي الطالبة بكلية الاقتصاد إلى دعوة إفطار طلابية في 
حي (الفاتح)» وكان المتحدث هو السيد "أردوغان".. وما أن بدأ "أردوغان" حديثه 
حو ات الدموع تنساب من عيني أختي» وحينها أخذتني الدهشة والعجب. حيث 
كان يتحدث عن الاقتصاد في تركيا... وعندما سألتها عن سبب بكائها قالت لي أختي: 
لم أسمع حتى الآن من أي من أساتذتي مثل هذا الحديث المخلصء وذلك الصوت 
الداوودي... وكنت شاهدة في كثير من المرات على أناس رأيتهم بعيني كانوا من أكثر 
المعارضين لأردوغان قبل أن يستمعوا إليه» فإذا بهم ينجذبون إليه بعد أول مرة 
يستمعون إليه ويلتقون معه وجهًا لوجه... 

وبعد أن انتهت فترة دراستي الجامعية وجه إِللّ حزب الرفاه عام 1989م دعوة إلى 
شعبته في اسطنبول لشرب الشاي. ولم يكن بإمكاني آنذاك الحصول على العمل بسبب 
حجابيء وكان لدي الكثير من الوقت. فكلفني الحزب بتدشين أنشطة الجناح النسائي 
داخله. 

وحتى ذلك الوقت لم يكن للنساء دورٌ حقيقي داخل الحزب حسب تقاليد (حركة 
الفكر الوطني). وقد أعد وقتها "'بحرى زنغين", و"أردوغان" مشروعًا جديدًا استهدفا 
به تشكيل أجنحة نسائية داخل الحزب. وكان ذلك الجناح النسائي سيرتب لقاءات 
تجمع بين النساء الجامعيات والنساء المتزوجات اللائي لم يعتدن الخروج من بيوتمن» 
لتبدأ بعد ذلك عملية التطور والانتشار الذاتي للفكرة... وبدأنا تشكيل الجناح النسائي 
في اسطنبول ثم في عموم تركيا. وحقق مشروع المرأة الذي دشنه "أردوغان" في 
اسطنبول نجاحات واضحة جعلت له أصداءً في تركيا كلهاء فأسفر عن نتائج مذهلة في 
انتخابات البلديات عام 1994م... 

يتمتع "أردوغان" بصفتي الاجتهاد والدأب» فضلاً عن كونه شخصية منظمة إلى 
أقصى درجة. فهو يقدم تقارير دقيقة, ويطلب تقارير مماثلة. وأنا أعرف أنه حتى عام 
4 كان كل مساء وقبل أن يأوى إلى فراشه يدون أعماله اليومية وانطباعاته عنهاء 
ولا أعرف بعد ذلك هل وجد وقتًا للمواظبة على هذه العادة أم لا. وهو بهتم كثيرًا 
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بالصور الفوتوغرافية» وأعرف عنه أيضًا أنه حتى عام 1994م كان يجمع - وبشكل 
منظم - كل صوره الخاصة بطفولته وشبابه وزواجه» وصوره مع أقاربه وأصدقائه. 
ويدون ملاحظات صغيرة على ظهرها. ولديه مكتبة كبيرة مليئة بالكتب. وحتى في 
الأيام التي لا يجد فيها فرصة للقراءة كان يتابع التوجهات الجديدة فيها يكتب» ويحب 
الاطلاع على كتب الأساطير التي يفضل الشباب قراءتها. وكان عاشقا للمفكر 
والأديب "نجيب فاضل" و"محمد عاكف". فهو كلاسيكي المنحى» يعشق الشعر 
الكلاسيكي الموزون» ولا يفضل الشعر الحديث أو الشعر الحر. وعندما قررت العمل 
فعد- كان يقرأ عرسالة وكتوراة لك "متان طورهان"» وأغتجيت:تاهعافاته: الواسعة 
ومطالعاته المتعددة... كان أول كتاب اقترحه عل لأقرأه كتابًا عن بلاغة النبي كَكةٍ في 
الخطابة وحسن البيان. وذات يوم كنت سألقي كلمة في نادي (الموضة) وكنت أشعر 
بالضيق لآن هذا النادي لم يمنح أصواته لحزبناء بل ونظروا باحتقار إلى صديقاتي اللاي 
ذهبن إليهم آنذاك لإلقاء بعض الكلمات بسبب حجابهن... وعندما رآني "أردوغان" 
وقد خفضت رأمي نحو الأرض سألني عن سبب حزني فشرحت له الأمر فاقترب مني 
وقال لي: "انظري, سيأتي يوم نحكم فيه هذه المدينة وهذه الدولة"؛ فابتسمت من فوري 
وقلت له"أحقا ما تقول ؟" ... فأجابني: "نعم» نعم» داومي طرق الأبواب دون ملل أو 
كلل؛ فإن من أخرج يوسف من الجب سيهبنا الحكم في يوم من الأيام" 

بهتم "أردوغان" دائًا بالشباب والنساء. فقد كانت النساء قبل ظهور "أردوغان" 
يستمعن إلى الندوات والمؤتمرات وهن في الطابق الثاني أو في البدروم. وكان "أردوغان" 
أول من أجلس النساء في مقدمة القاعات والصالونات. فقد كان حريصًا على أن يبذل ما 
بوسعه وييسر كل ما يلزم لتباشر النساء والفتيات مهامهن بشكل آمن وسليم. وقام بدعوة 
النساء عام 1991م لاستخراج رخصة قيادة السيارات» والالتحاق بدورات الدفاع المدني. 
وأحدثت دعوته هذه أصداءً واسعة فتوافدت النساء على هذه الدورات والمحاضرات ... 

تأسست شعب الجناح النسائي داخل 32 شعبة من شُعب حزب الرفاه في مدينة 
اسطنبول خلال فترة رئاسة "أردوغان" لشعبة اسطنبول. وكان يعرف رئيسات هذه 
الشعب جميعهن واحدة واحدة كل باسمهاء ويشارك في مجالس إدارتهاء ويخاطب 
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رئيسات الشُعب باسمائهن» ويسألهن ويستفسر عن أحوال الشُعب. كما أنه في تلك 
الفترة أيضًا أسس (805) فرعًا للجناح النسائي داخل أحياء اسطنبول البالغ عددها 
3 حيًا. ويعد هذا التنظيم النسائي الضخم إحدى القفزات الأساسية التي حقق بها 
"أردوغان" نجاحًا حقيقيًاً ضخ به دماء جديدة في شريان الحياة بمدينة اسطنبول..." 


وثمة مشكلة ربها كانت من أكبر المشكلات داخل حزب الرفاه وهي جناح الشباب 
الذي كان ينتظم تحت قيادتين. 

فجناح الشباب يعمل ضمن تشكيلات حزب الرفاه من ناحية» ومن ناحية أخرى في 
(وقف الشباب الوطني)!”. 

وكانت المشكلة الرئيسية هنا تفع نين "أردوغان" وإدارة شعبة اسطنبول من جهة.» 
وبين إدارة (وقف الشباب الوطنى) من جهة أخرى» حيث توجد اختلافات في وجهات 
النظر بينههما حول موضوعات تتعلق بتنظيم الشباب» والأنشطة التعليمية والتربوية» 
وعلاقة الشباب بالحزب. 

وعلى سبيل المثال نجد بعض أعضاء مجلس إدارة (وقف الشباب الوطنى) شعبة 
اسطنبول يقفون موقمًا معارضًا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي الوقت الذي 
يُنتظر فيه من الشباب أن يكونوا أكثر تحررية في التفكير» وميلاً للحوار» نجد الأمر يسير 
في الاتجاه العكسبى» وهو ما أدى إلى مشكلات وأزمات. 

ونجد أن الموضوع الوحيد الذي اتفق فيه وقف الشباب الوطني مع الحزب هو منع 
خيمث غل الأجواء السياسية انذاك. 
(*) وققف الشباب الوطني:مؤسسة وقفية شكللتها حركة الفكر الوطني بزعامة "نجم الدين أربكان" في 

الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين. وتُعد امتدادًا للاتحاد الوطني للطلبة الأتراك الذي مارس 

نشاطه خلال عقد السبعينيات. ويمثل ذلك الوقف تطورًا في مفهوم تثقيف الشباب ثقافة إسلامية» 

وتوجيهه نحو نشاط فاعل في مختلف مجالات ال حياة العلمية والعملية وفق رؤية منظمة. وقد استطاع ذلك 

الوقف فتح فروع له في مختلف محافظات تركياء وانضم إليه الشباب من مختلف المراحل التعليمية والمهنية 


إلى أن تم إغلاقه وسط أجواء الانقلاب العسكري الذي وقع في 28 فبراير 1997م.ثم عاد وتشكّل بعد 
ذلك تحت مسمى "جمعية شباب الأناضول" ويّعد الجناح الثقافي لشباب حزب السعادة حاليًا. 
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وينبغي علينا هنا ألا نتجاهل موقف "نجم الدين أربكان" الحازم وإصراره القوي 
على بقاء شباب حركة الفكر الوطني بعيدًا عن أحداث العنف رغم كل التحريضات 
والاستفزازات التى تعرضوا لها. فلولا تدخل "أربكان" بتوجيهاته السياسية الحصيفة» 
وخقير 1ن الشركة لكوادوج رثانت الدر افو خينة له يكن تذااكها. 

كانت القضايا (المادية) أحد الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة دامًا على جدول 
أعمال اجتماعات مجلس إدارة الحزب في شعبة اسطنبول؛ حيث كانت تعاني دومًا من 
أزمة مالية. فالأعباء المادية لشعبة اسطنبول كانت ملقاة على كاهل شخص أو شخصين 
من رجال الأعمال. 

إن الأزمات في الناحية المادية كانت تنبع غالبا من موقف المركز العام للحزب. 
فالقاعدة العريضة لحركة الفكر الوطني كانت في الأصل محدودة الدخل والإمكانات؛ 
وتتكون من أشخاص فقراء يعملون من أجل حياة الكفاف. وعلى الرغم من ذلك كان 
توجه المركز العام نحو الأخذ أكثر من العطاء. ويعد "أردوغان" واحدًا من الذين 
يعرفون جيدًا خطأ هذا التوجه. ولذا عندما أصبح بعد عدة أعوام صاحب كلمة ونفوذ 
في الكيان السياسي أرسى مبدا انتقال الموارد المادية من المركز إلى شعب الحزب. 
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علدو اجتماعات تشبه 0 
المنئديات 


تتناول اجتماعات مجلس إدارة شعبة اسطنبول برئاسة "أردوغان" كل الموضوعات 
تقريبًا ذات العلاقة بتركياء وليس الموضوعات الخاصة بالحزب أو بالشعبة فقط. فلم 
تكن تلك الاجتماعات عبارة عن تبيئة أو تخطيط توازنات القوى داخل الحزب» بل 
كانت بمثابة منتديات نقاشية يتم فيها تناول قضايا تركيا ومعالجة مشكلاتها بإخلاص 
وصدق. فعلى سبيل المثال كانت مشكلة جنوب شرق تركيا أي مشكلة الأكرادء تطرح 
نفسها داثًا على جدول أعمال الاجتماعات مالم تُعرض الأحداث التي تجري في البلقان 
على جدول الأعمال. 

وفي تلك الأيام كانت هذه الاجتماعات تناقش موضوعات مثل حرب الخليج» 
والقغبية الفلسطيية»:والنووريات: التركنة الستفلة بعديكا «عو. الاقهاد السسوفيتي: 
المنهار» وكافة التطورات السياسية الأخرىء بالإضافة إلى قضايا الداخل التركي. ْ 

وفي أحد اجتماعات مجلس إدارة شعبة اسطنبول كان موضوع (الانتخابات المبكرة) 
مدرجًا على جدول الأعمال. وتطور النقاش وامتد إلى مناقشة الأوضاع في الجزائر. 

إدريس غوئوجه : "اعتقد أن طرح الحكومة لفكرة الانتخابات المبكرة قد يكون له 
هدفان. الأول إرباك حزب الرفاه لعدم الاستعداد. وبالتالي عدم الفوز في الانتخابات. 
وأما الاحتمال الآخر فهو أن نفوز في الانتخابات ويتكرر معنا ما حدث في الجزائر بعد 
الانتخابات» وببذه الكيفية يتم تقديم حزب الرفاه إلى الرأي العام العالمي باعتباره 
نموذجًا سيئًا للإسلام". 

عارف داغلار: "لا اعتقد بصحة أنهم يخدعوننا أو يدبرون لنا مكيدة» ى| لا أجد فكرة 
تطبيق النموذج الجزائري علينا فكرة مناسبة. فيا ليتهم يخدعونناء ليروا أهم يخدعون 
أنفسهم عندما نصل إلى السلطة". 

إدريس غولوجه : "إنهم يريدون من دفعنا إلى الانتخابات المبكرة» أن نتعجل ونقطف 


رجب طيب أردوغان , قصة زعيم 


ج21 ون هت 82 ١ك‏ وى جست. 
الثمرة قبل نضجهاء فيثبتوا للعالم أننا حركة وهمية حالمة. إن حزب الرفاه سيتبلور 
وينضج أكثر وأكثر بعد عدة أعوام؛ وعندها سيكون أكثر خطرًا عليهم". 

كانت اجتماعات مجلس إدارة شعبة اسطنبول برئاسة "أردوغان" تستمر فترة طويلة 
كانت بعض الاجتاعات التي تنعقد لمناقشة أمر خاص تتحول في معظم الأحيان إلى 
ندوة نمتدة ساخنة بالنقاشات والمحاورات. 

وبيدا كانت معظم الأحزاب السياسية في تركيا توظف جهودها لتقوية حزبها 
وإضعاف الأحزاب الأخرىء كان "أردوغان" يبذل ما في وسعه لإعادة إحياء قيم 
الممارسة السياسية التي تلاشت بمرور الزمن في الأوساط السياسية. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 83 .ري ىمس قصة زعيم 


كه الانتغابات ملك 
العامة المبكرة 1991م 


بينه| كانت إدارة حزب الرفاه في شعبة اسطنبول تستعد لعقد مؤتمرها العام في نهاية 
71م إذا بالحكومة التركية تستصدر قرارًا لإجراء انتخابات عامة مبكرة» فيترك 
حزب الرفاه كل شيءٍ جانبًا ويستعد لنوض هذه الانتخابات. 

ركذل فق الاعكا رات سكن خياظا بالنسبة لشعبة اسطنبول؛ فالنجاح الذي حققته 
بزعامة "أردوغان" في كل من (باي أوغلو) و(بيرام باشا) كان على موعدٍ مع اختبار 
جديد حول مدى إمكانية تعميم التجربة في كافة أنحاء اسطنبول. 

وبسبب قرار الانتخابات المبكرة كان الوقت ضيقًا إلى حد كبير في موضوع تحديد 
الرقصن لاله الاتاف. 

قرر حزب الرفاه في هذه الانتخابات التحالف مع (حزب الجبهة القومية) و(حزب 
الإصلاحيين الديمقراطيين). وانزعجت شعبة اسطنبول كثيرًا من هذا القرار؛ إذ رأت 
أن حزب الرفاه لم تعد لديه مشكلة في تجاوز النسبة اللازمة لدخول البرلمان ")» ومن ثم 
فإن الاتفاق مع هذين الحزبين ليس إلا زيادة في الضمان والاطمئنان» وفضلاً عن ذلك 
فقد أوضحت استطلاعات الرأي العام أن حزب الرفاه هو الحزب الأقوى في منطقتي 
شرق» وجنوب شرق الأناضول بتركيا. في حين أن ذلك الاتفاق لن يزيد الحزب إلا 
انتقاضًا من مكانته وقيمته في هاتين المنطقتين. وكانت بالطبع المكتسبات المنتظرة 
للحزب في منطقتي وسط الأناضول والبحر الأسود أقل ضررًا ما في غيرها. 

وثمة أمر آخر أزعج شُعبة اسطنبول كثيرّا وهو أن المركز العام للحزب قد اتخذ 
بمفرده قرارًا مها مثل قرار (التحالف) هذاء فضلاً عن إصراره على تحديد ال مرشحين 
(*) النسبيٌ اللازميٌ لد خول البرلمان: يشترط نظام التمثيل البرلماني في تركيا حصول الحزب على نسبة 
عشرة بالمائة من أصوات الناخبين حتى يتمكن من الدخول إلى البرمان والحصول على مقاعده. وفي حالة 


عدم تمكنه من الحصول على هذه النسبة فإن المقاعد التي فاز مها يتم توزيعها على الأحزاب الأخرى التي 
تمكنت من دخول البرلمان بالنسب ذاتها التي فازت بها. 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو ومين كه بو عنمي قصة زعيم 


وفق مفهوم إملاء التعليمات من أعلى إلى أسفل. ورغم أن المركز العام يقول بأنه يقدر 
نجاحات شُعبة اسطنبولء إلا أن عملية اتخاذ القرار لديه كانت تشير إلى تراجع الشعور 
ذا قدي 

عزمت شعبة اسطنبول على تحقيق نجاح جاد في هذه الانتخابات» غير أن أسماء 
المرشحين التي حددها المركز العام كانت تقلل إلى حد كبير من إمكانية هذا النجاح. 
وشمرت شعبة اسطنبول عن ساعد الجد» وجعلت الفوز في هذه الانتخابات مسألة تحدٍ 
واختبار ذاتي لما. وكان واضحًا أنها تمتلك أساليب وطرق للعمل المؤثر والفعال» وذلك 
بالنظر إلى النجاحات التي حققتها في (باي أوغلو) و(بيرام باشا). إلا أن المشكلة أن 
الأشخاص الذين يمكنهم تحقيق الانسجام والتوافق مع هذه الأساليب الجديدة» 
وإكساب الحزب حركية ودينامية واضحة لم يكن لهم وجود في قائمة المرشحين. 
وحسب ما أفادت به الأنباء آنذاك فإن "سليهان عارف أمره". و"على أوغوز" رأس 
قاسة ل لكي زعا تنا نري لقت ْ 

وتقورن عموغة من أعضاء لسن إذازة شعبة اسظطفول الذهاب إلى أنقره» واللقاء 
بالسيد "حسن آقصاي". وهو أحد الذين يدافعون عن فتح الطريق أمام الكفاءات 
الشابة في مقالاته التي يكتبها في صحيفة (ملي غرّته)» وفي لقاءاته الخاصة» ومن ثم كان 
أنسب شخصية يمكنهم أن يطلبوا منه المساعدة في هذا الموضوع. 

وخلال اللقاء يتقبل "حسن آقصاي" طلب وفد اسطنيول بترشيح عدد من 
الأشخاص على قائمة اسطنبول يتصفون بالشباب والحيوية» ويعدهم بأنه سيضغط على 
"أربكان" للنزول على رغبة إدارة اسطنبول» وأنه سيبذل ما في وسعه لتحقيق مطلبهم. 
ولكنه لم يف بوعده. بل وفعل نقيض ما قاله تمامًا. 

وبعد عدة أيام كتب "حسن أقصاي" مقالة في عموده بصحيفة (ملي غَرْتّه) بعنوان 
"ضباط الانقلاب". وينكر فيها أن وفدًا من مجلس إدارة اسطنبول قد جاء إلى أنقره 
والتقى به ويتهم ذلك الوفد بأنه يتصرف مثل ضباط الانقلاب العسكري. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع اهو جت.. 85 .ري ىم قصة زعيم 


شعر حزب الرفاه في نهاية الانتخابات بالفرح والسرور بسبب النتيجة التي حصل 
عليها في عموم تركياء غير أن شعبة اسطنبول لم ترغب في مشاركة الحزب هذه الفرحة. 

وسجل دفتر اجتماع مجلس إدارة شُعبيّ اسطنبول هذه التفاصيل: 

عارف دغلر: "كان يمكن الحصول على كل هذه النتائج عن طريق المرشحين الذين 
عرض المركز العام أسمائهم". 

أكرم شاما: "لقد اضطر المركز العام لتحديد المرشحين بسبب ضيق الوقت... 
التحالف لم يحقق أي فائدة» ولكن الحملة الانتخابية كانت ناجحة, وكنت أتوقع أصوانًا 
أكثر في اسطنبول". 

إدريس غلوجه : "خسرنا المنطقة الثالثة في اسطنبول بسبب مرشحنا. فالرجل ليست 
له علاقة بناء وغريب عن لجتنا وطباعنا"". 

محمد عاكف بيرام أوغلو : "ليس لدي اعتراض على أحد من مرشحي المركز 
العام ولكن التحالف كان ورقة ضدنا في جنوب شرق الأناضول؛ فقد ساعدنا حزب 
الجبهة القومي في تأسيس مجموعة له هناك رغم أنه في الأصل حزب ضعيف لا يمتلك 
سوى ثلاثة أو خمسة مرشحين". 

فيض الله قييقاق : "حققت اسطنبول نجاحًا في هذه الانتخابات» ولكن كان ينبغي 
علينا أن نقدم نوابًا أكثر". ْ 

أردوغان : "نجحنا بنسبة 17/ من الأصوات. إن التحالف لم يحضر لنا أصوات 
ناخبي حزبي الجبهة القومي والإصلاحيين الديمقراطي فقطء بل جعلنا أيضًا نحصل 
على أصوات الشعب الذي فرح بمبداً التحالف. فهذه الانتخابات توضح مرة أخرى أن 
أفضل الطرق للحصول على أصوات الناخبين هي إقامة الحوار الجيد مع المواطنين» 
والاقتراب منهم والتفاعل معهم إلى أقصى درجة مكنة. لا تزال هناك جدران بيننا وبين 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعا وو جت.. 86 .ري ىم قصة زعيم 


الشعب, علينا أن نهدمها ونحطمها. ينبغي علينا أن نتفاعل مع الشعب عبر قنوات 
التلفزيون والصحافة» وأن ننزل إلى الشوارع والأسواق لنلتقي بقطاعات شعبية لا 
تعرفنا بالقدر الكاني. وأوضحت هذه الانتخابات أيضًا أننا لا نستطيع الحصول على 
أصوات انتخابية بالقدر المتوقع من الكتل الإسلامية» ولهذا علينا أن نتوجه في 
الاتتخابات القادمة إلى قطاعات ا بشكل أفضل. إن هذه 
الاتتخابات كانت انطلاقة» وعليها أن تستمرء وبإذن الله سنصل إلى النتيجة المرجوة". 

كان "أردوغان' ' في هذا الاجتماع هادنًا على حد كبير» غير أنه كان مضطدرًا 0 
أوضاع بالغة الاضطراب» ومزعجة جدًا جرتها عليه وقائع الانتخابات. 

فقد كان "أردوغان" مرشحًا لعضوية البرلمان في الدرجة الأولى عن المنطقة السادسة 
في اسطنبول (أيوب. غازي عثمان باشاء وبيرام باشا). وكان "مصطفى باش" مرشحًا في 
الدرجة الثانية. وحسب نتائج الانتخابات فإن حزب الرفاه كان سيمثله نائب واحد في 
البرلمان عن المنطقة السادسة. ومن الطبيعي أن يكون ذلك النائب هو المرشح الأول أي 
"رجب طيب أردوغان". 

غير أنه وبعد فترة قصيرة اتضح أن الأمر غير ذلك. 

فيزعم "مصطفى باش" المرشح الثاني أنه هو أحق بنيابة المجلس وليس 
"أردوغان" متعللاً بالأصوات الانتخابية الترجيحية التي حصل عليهاء وعلى الفور 
يتقدم بطلب إلى المجلس الانتخابي بالمنطقة» ويعترف له المجلس الانتخابي بحقه. غير 
أن شعبة اسطنبول لا تقبل بهذا الوضعء فترفع اعتراضها إلى دن الانتخابي 
بالمحافظة. وفي هذه المرة ة يحكم المجلس الانتخابي في المحافظة بأحقية "أردوغان" في 
نيابة المجلس ويبطل قرار المجلس الانتخابي في المنطقة. حتى أن "أردوغان' ' يحصل 
عل متضيطة ثيانة المجلسن: 

وتمر عشرة أيام. وبينا يتناول "أردوغان" الطعام في ( بايلارببي) مع "على إيبيش 
و"أحمد أرغون" يصلهم خبر مفاده أن "مصطفى باش" سيتقدم بطعن إلى المجلس 
الأعلى للانتخابات. فيقول "أحمد أرغون": "سيدي الرئيس دعنا نذهب نحن أيضًا إلى 
أنقره لنرفع شكوانا أيضًاء ينبغي علينا أن نفعل شيئًا لإيقاف ذلك الطعن". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع اهو جت.. 87 .ري ىم قصة زعيم 


ويفكر"أرد وغان" قليلاً ثم يقول: "كلاء لا تذهبوا فقد اعترض هو مرة» واعترضنا 
نحن مرة, فلندع القدر يحكم بيننا بها يشاء"". 

ويتقدم "مصطفى باش" باعتراض إلى المجلس الأعلى للانتخابات. ويحكم المجلس 
لصالحه ويتم إلغاء عضوية "أردوغان" في البرلمان. 

يضم ذلك الحدث بين جنباته علامات استفهام كثيرة مرتبطة ببعضها البعض منها: 
كيف كان ينظر المركز العام إلى "أردوغان" ؟ هذا هو السؤال الأول. لأن المركز العام 
كان يقف خلف "مصطفى باش" خلال فترة الاعتراض.ء ولم يكن يدخر جهدًا أو عونا 
لصالحه. 

وسؤال آخرء هل كان "أردوغان" على علم بهذا الوضع ؟ وإن كان يعلم فلاذا ل 
يصدر منه أي رد فعل» بل وكيف كان يصبر أمام هذا الوضع ؟ 

كان المركز العام قبل الانتخابات قد حظر رسميًا استخدام الأصوات الترجيحية. ثم 
يحدث ذلك الأمرء أفلا يشير ذلك إلى ضعف أخلاقيء فلماذا لم يرفع أحد صوته ؟ 

يقول أحمد أرغون: "لقد علمنا في الأسبوع الأخير من الانتخابات أن مصطفى باش 
يقوم بعمل أصوات ترجيحية: فقلنا لأردوغان نحن أيضًا يمكننا أن نفعل ذلك" . 

فتجاهل "أردوغان" اقتراحنا ورفضه رفضًا حاسََاء وقال: "أنا لا يعنينى ما يفعله 
الآخرون. ألم يمنع المركز العام استخدام الأصوات الترجيحية ؟ إِذَا عليا أن نطيع 
التعلييات". ثم يغلق الموضوع. 
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والنزاعات» بل وقد يتعرض في بعض الأوقات أيضًا للخيانة. 

ويتضح من ذلك الموقف أن "أردوغان" كان حريصًا على حزبه. وقد حاولنا فيا 

31 37 3 5 هو 4 32 05 ال 
يتفق مع هذه الرؤية» وهو "'نجدت كولونك". 

كان "نجدت كولونك" هو الشخص الذي جعله "أردوغان" نائبًا عنه عندما ذهب 
لأداء الخدمة العسكرية» ثم هو أيضًا الشخص الذي جعله "أردوغان" مساعدًا له 
عينها تو ل ركاف شيف امطفو ل 


إننا تتحدث الآن عن شخصين لطالما أزعجا "أردوغان" وسببا له المشكلات. الأول 
هو "مصطفى باش" والآخر هو "نجدت كولونك". 
يقول أكرم أردم : "كان نحدت كولونك داثمًا ما يتصرف تصرفات سلبية ضد 
أردوغان. واعتقد أن بعض هذه المواقف كان بسببي". ويشرح "أكرم" واقعة حول هذا 
الموضوع فيقول: 
"كان نجدت كولونك هو الذي دعاني إلى العمل في إدارة شعبة اسطنبول وعرض 
علي أن أتولى منصبه". 
في عام 1989م كان السيد "نجدت" مرشحًا لرئاسة البلدية في حي الفاتح» ولما كان 
السيد "أردوغان" أيضًا مرشحًا لرتاسة بلدية: "باي أوغلو" فقد كنت أباشر مهام 
رئاسة شعبة اسطنبول بالنيابة. وحسب مقتضيات وظيفتي كنت أنا الذي أدير العملية 
الانتخابية. وفي يوم الخميسءأي قبل ثلاثة أيام على موعد إجراء الانتخابات اتصلت بي 
صحيفة "ملليت". وطلبوا رأبي وتوقعاتي لنتائج الانتخابات. وكنت لا أجيد مطلقًا 
المبالغة» فضلاً عن أنني كنت حديث عهد ببذه الأمور» فصرحت لهم بتوقعاتي الحقيقية: 
وأننا سنحصل على أصوات كثيرة جذا في حي (الفاتح)» ولكن فرصتنا في الفوز ببلدية 
الفاتح تكاد تكون معدومة. 
وفي اليوم التالي دق جرس هاتفي في الساعات الأولى من الصباح. فرفعت سماعة 
الهاتف. وقبل أن أقول "ألو" إذا بصوت يصرخ في أذني» ويكيل إل السباب والشتائم اللتي 
يتعفف لساني عن ذكرها. ومن فرط الصدمة لم يرشدني عقلي إلى إغلاق الحاتف فسألت: 
- "من أنت ؟" 
- "ألم تعرفني ؟ أيها الخائن ..". 
أخذ يكيل إلي الشتائم. فقلت له: 
- "يا أخي عن أي خيانة تتحدث ؟ كفى سبابًا وقل لي ما هي المشكلة !" 
- "أل تكن أنت الذي صرحت بهذا التصرييم ؟" ْ 
وعندما بدأ يقرأ لي التصريح المنشورفي الصحيفت بدأت أفهم الأمروأاعيه. فقلت: 
- "صحيح أنا الذي قلت ذلك التصريح, ولكن أين الخيانة هنا ؟ أنا لا أفهم .. قل 
لي". 
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حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. و5 .ري ىم قصة زعيم 


- "إن مصيبتنا في حي الفاتح ستكون بسببك. فنحن سنخسر الانتخابات في بلدية 
كان محققا لنا الفوز فيها". 

وأغلق الماتف بعد أن ألقى عل من غليظ السباب والشتائم. 

وبعد قليل جاء "نجدت كولونك". وانشغلنا ببعض الأعمال حتى أنني لم أتذكر أن 
أسأل عن صاحب تلك المكالمة. وتوالت مكالمات أخرى أخرى تحمل سبابا وتبديدات» 
واضطرب يومي كله بسبب هذه الاتصالات الاتفية. 

وانتهت الانتخابات وكانت أعباء رئاسة شعبة اسطنبول لا تزال في عهدق حيث كان 
"أردوغان" مختفيًا عن الأعين بسبب مشكلة مع القاضي. وف تلك الأثناء جاء "أربكان" إلى 
اسطنبول وفتح هذا الموضوع في حضور "نجدت". وبعد أن قصصت الأمر بكامله قلت 
لنجدت: "ل استطع أن أحممي شرف الكرمبي الذي جلست عليه نيابة عنك, وإنني لأترك لك 
الحكم في". فاستشاط "نجدت" غضبًاء وقال إننا دبرنا له مؤامرة ثم خرج وذهب. 

م ينطق "أربكان" بشيء. وكنت انتظر منه أن يصاحنا؛ فإذا به لا يتكلم بشيء ولا يظهر أي 
ردة فعل ولو صغيرة. وبعد ذلك اليوم أخذ "نجدت كولونك" باجم أردوغان بسببي". 

كان هذان الشخصان هم أكثر من عكر على "أردوغان" صفو حياته السياسية» فقد 
كانا أقرب زميلين له في العمل كما أنه| كانا من نفس بلدته (محافظة ريزه). ورغم ذلك 
كله لم يتحرز "أردوغان" من إتاحة الفرصة لما للعمل بجانبه. 

فنجدت "كولونك" يعمل الآن هو وأخوه "متين كولونك" في حزب (العدالة 
والعثمية) ندعبة اسطفول: 

وكذلك فإن "مصطفى باش" قد انتقل إلى مجموعة الجناح التجديدي التي انفصلت عن 
حركة (الفكر الوطني)» وأصبح نائبًا عن حزب العدالة والتنمية في اتتخابات عام 2002م. 

وفي انتخابات 2002م راجع بعض الناس "أردوغان" وقالوا له كان ينبغي عليك 
على الأقل ألا تضع "مصطفى باش" في الصفوف الأولى من حزبك, وذكروه با فعله 
ضده في الماضي» فأجابهم أردوغان بقوله: 

"لو أنني عاملت مصطفى باش معاملة تختلف عن معاملتي لإخواننا الذين ساعدونا 
ف اتأسيسن حزب العدالة والتنمية» لفقدت احترامي لذاتي» ولأصبحت كالذي يقدم 
أموره الشخصية على مصلحة حزبه. بل ويجعلها تتحكم في مبادئه". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو جك.. 90 ري ىم قصة زعيم 


كو انتخابات التكمينية ههلا -. 


22 د سي 


للمجالس المحلية 


رغم أجواء القلق والانزعاج التي خيمت على حزب الرفاه بعد الانتخابات» قام 
الرئيس "أردوغان" بجمع شُعَبٍ الحزب. ودون أن تَبدّر منه أي إيماءة تُعبر عن ضيق أو 
ضجر استانق أعال الخرب اليومية بقوله: "أين كنا قد تؤقفنا ؟": 

وكان ينبغي على الحزب عقد مؤتمره الخاص بالمحافظات بعد أن تأجل بسبب 
الانتتخابات المبكرة» إذ كانت المدة القانونية قد أوشكت على الانتهاء. وفضلاً عن هذا 
كانت السياسة العامة تنتظرها أيام ساخنة وأحداث مُتأججة؛ فاحتالية مشاركة حزب 
الرفاه في حكومة اتتلافية كان احتمالا واردًا إلى حد كبير. 

وفي اجتاع مجلس الإدارة بتاريخ 1991/11/16م, يواصل "أردوغان" تحليله 
لتطورات الأوضاع وأحداث ما بعد الانتخابات» فيقول: 

"كان الانفصال عن حزب العمل القومي أمرًا جيدا؛ فقد كان ذلك التحالف يشبه 
في الأساس اتفاقا تجاريًا . وكنا نعلم أنهم سيحافظون على تحالفهم معنا ما استمرت 
مصالحهم» وينقضون هذا التحالف حال انقضت مصالحهم. وها هم قد رأوا أنهم م 
تعد لهم مصلحة معنا؛ فانفصلوا عنا. والأمر ذاته ينطبق على الحزب الديمقراطي 
الإصلاحي سينفض أيضًا عنا عندما يجد مصا حه في ذلك. ورغم هذا كله. فإنني اليوم 
على قناعة بأن هذا التحالف لم يكن خطأ. فلو كُنا خضنا الانتخابات بمفردنا ما كان لنا 
أن نحرز هذا النجاح» بل ولكان نصيبنا أقل ما أحرزناه الآن. 

فإذا ما نظرنا إلى المحافظات التي حققنا فيها نتائج ناجحة لوجدناها هي المناطق 
والأماكن التي كان فيها حزبنا ضعيمًا. ومن نّم فقد أحرزنا فيها هذا النجاح بسبب هذا 
التحالفء. وهذه المناطق والأماكن هي: (قيصري» وسيواس» ومرعشء وأرضروم؛ 
وتشوروم » ويوزغات . وطوقات) . والمهم الآن أن نحافظ بعد ذلك على ما حققناه من 
مكاسب من وراء هذا التحالف. 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو ورهن وص وجوه نوعو .قضة زعيم 


لم يكن من الممكن التفكير في أن يظل الحزب حبيس تلك الانتخابات وما جرى فيها 
وما يليها من أحداثء فأمامنا موضوعات جادة تتصدر جدول أعمالنا. فينبغي علينا بين 
عشية وضحاها أن نعقد مؤتمر المحافظات الذي تأخر كثيرًا عن موعد انعقاده. | أن 
هناك انتخابات أخرى ستداهمنا قبل أن يكون قد انقضى شهران على الانتخابات 
الزإلائة مرق العمايات "كيه للالدياك هق يلدي كل عق باقر كوي 
و(كاغيت هانه)» و(تشاطلجه). ى) سينعقد مؤتمر المحافظات في يناير/ كانون الثاني 
72م من أجل التخطيط لانتخابات البلديات» ويتم تكثيف كافة الجهود لهذه 
الانتخابات. 

وليست لدينا مشكلة أو صعوبة كبيرة في تحديد مرشحينا لبلديات (تشاطلجه). 
و(باقيركوي»» ولكن الوضع مختلف بالنسبة لبلدية (كاغيت هانه)» ففرصة حزب 
الرفاه في الفوز ببلدية (كاغيت هانه) كبيرة جدًا. 

ويدعو "أردوغان" شُعب الحزب في مركز (كاغيت هانه) بمن فيهم تمثلي الأحياء 
ومساعديهم إلى الاجتماع قبل الانتخابات» ويتقرر أن يكون اختيار شعبة مركز (كاغيت 
هانه) لمرشحها هو المحدد الأساسي في المقام الأول. وني نهاية الاجتاع يتقرر ترشيح 
"عارف جالبان". 

لم يتفاجئ حزب الرفاه بشيء لم يكن يتوقعه في نتيجة الانتخابات» بل على العكس لم 
يحقق نجاحًا في كل من بلديتي (تشاطلجه). و(باقيركوي). وفاز برئاسة بلدية (كاغيت 
هانه). وهكذا فاز حزب الرفاه ببلدية جديدة له في اسطنبول بعد بلديتي (سلطان 
بايلٍ)» و(أرناؤوط كوي). 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو رماو جت.. 2و .ري ىمس قصة زعيم 


2 د هيياح 


م هو 34 08 531 
كه الدعاية الخبيية لور 


وق كلك الأثناء» كانت التظورات الخاضة بمؤتقر المخافظات الذي أعلن أنه سيتعقد 
في 11 يناير/ كانون الثاني 1992م تحمل إشارات على اضطراب وشيك. 

وكما يرفض المركز العام لحزب الرفاه قائمة الخمسين شخصًا (25 أصلياك و 25 
احتياطيًا) التي أعدها مجلس إدارة المحافظة وقام بإرساها إلى (أنقره)» فإنه يعقد النية 
أيضًا على معاقبة بعض الشخصيات باستخدام (حق الاعتراض) ضدهم بسبب آقوالهم 
وتصرفاتهم خلال الانتخابات النيابية وبعدها. وكانت شعبة الحزب باسطنبول تتخوف 
بالتأكيد من موقف (أنقره). 

قال عارف داغلار: "بأي حق يؤجل المركز العام انعقاد المؤتمر؟ هل هناك من ينقل 
لهم عنا أي شيء ؟ اعتقد أن في الأمر شيء آخر. إن رئيس بلديتنا هو من يقض مضحع 
المركز العام في أنقره» فهم لا يريدون لأردوغان الاستمرار. ولكنهم عاجزون عن 
الإفصاح عن ذلك. وعن المجازفة بالإعلان عنه جهارًا. إنهم يقومون فقط باستبعاد 
بعض الشخصيات من قائمة الريس أردوغان» والسبب إنهم يظنون - على حسب 
أفكارهم - أن الريس سيكون بجانبهم وسيعارض المركز العام» وهم سيتخذون هذا 
سببا للتخلص من الريس". 

إن السبب الرئيسي للأزمة بين "أردوغان" والمركز العام هي شائعة أن "أردوغان" 
يستعد للسيطرة على الرئاسة العامة لحزب الرفاه» وهي شائعة تتناقلها الألسنة خلف 
الأبواب المغلقة» وقد ترامت إلى أساع المسئولين في أنقره. 

وشعر"أرد وغان" بضرورة الادلاء بتصريح حول هذه الشائعات» فيقول: 

"ثمة دعاية خبيثة تتناقلها الألسنة مفادها أنني استعد لرئاسة حزب الرفاه. وقد 
انتشرت هذه الشائعات والأقاويل بعد الاتفاق مع الحزبين» وبعد النجاح الذي حققناه 
في الاتتخابات. إنهم يقولون: لقد خلعنا زعماءناء فاخلعوا أنتم أيضاً زعمائكم, ولنبدأ في 
بناء تشكيل جديد. وها أنا أجد اسمي وسط هذه الأجواء. إن أول من قال بهذا كان 


روشن تشاقير الكاتب بصحيفة (حمهوريت)» فضلاً عن وجود أصدقاء من بيئننا 
يحركون هذا الوضعء وفي مقدمتهم مصطفى باش ونجدت كولونكء فه) يبذلان 
جهودًا مكثفة من أجل نشر هذه الشائعات. وإلا فلماذا يتصل بي محسن يازيجي أوغلو 
ثلاث مرات متتاليات وهو الذي لم أتعرف به مطلقًا ؟ 

أصدقائي المحترمون ! إن هذه الفتنة جد خطيرة وينبغي علينا وأدها. إن واجبنا الآن 
هو التحدث عن هذا الموضوع في كل فرصة تتوفر لنا. فلا تتورعوا أن تتحدثوا بكل 
صراحة ووضوح في كل اجتماعاتنا ولقاءاتنا عن أنني لا يمكن أن أقارن مطلقًا بأستاذنا 
أربكان» بل إنني لست أهلاً لذلك أصلا". 

ويتدخل دودالي أوزاسلان بقوله: "إن نجدت كولونك يجوب شُعَبٍ الحزب 
ويؤجج نيران الفتنة قائلاً: "إن أردوغان لهث خلف الرئاسة العامة وقد نال جزاؤه". 

ويقول أكرم أردام: "إن ال جات الخارجية لا يمكنها أن تتصدى لدعوة من 
الدعوات بسهولة. إلا إذا كانت تلعب بها الفتن في الداخل..." 

ويقول أرد وغان: "سأدرج هذا الموضوع في جدول أعمال اجتماع رئاسة المحافظة 
المقبل» وأريد أن أقول بأن نجدت كولونك هو مصدر هذه الشائعات. إن أستاذنا لا 
يتم بهذا الموضوع؛ وهذا أفكر في مناقشة الموضوع أمام رؤساء ومفتشي المحافظات. 
أقول للمركز العام: لا يمكن الاستمرار ببذه الكيفية» فأنا أواجه بهذا السؤال في كل 
مكان. استمعوا إلينا وواجهونا ببعضناء ومن كان مخطنًا فليعاقب. ولكن انهوا هذه 
المسألة". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع اهو جت.. 4و .ري ىم قصة زعيم 


في الثان من نوفمبر / تشرين الثاني 1991م انعقد اجتاع مجلس إدارة شعبة 
اسطنبول. وأثناء الاجتماع اتصل من (أنقره) السيد "أحمد تكضال". ويقول للسيد 
"بحرى زنغين" الذي يدير الاجتماع أنه سيصل إلى اسطنبول في يومي العاشر والحادي 
عشر من هذا الشهر» وسيتبادل وجهات النظر ويناقش بعض الموضوعات مع أعضاء 
مجلس إدارة شعبة اسطنبول. وكان رؤساء شعب المدن في محافظة اسطنبول مدعوين 
اهيا لحضور هذا الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة شعبة اسطنبول. 

ويروي "بيرام سازغون" بعض التفاصيل عن هذا الاجتماع» فيقول: "اجتمعنا يوم 
الأحد الموافق العاشر من نوفمبر / تشرين الثاني في مبنى شعبة من شعب اسطنبول 
بحي (قاسم باشا). ووصل السيد "أحمد تكضال" مع "مُقدر باش أيّمازْ". ويبدأ "أحمد 
تاكضال" التحدث فيقول: "أشكر في البداية شعبة اسطنبول التي بذلت جهودًا خارقة 
في انتخابات 20 أكتوبر / تشرين أول 1991م, والتي بفضلها زادت نسبة ناخبينا 
0 وأصبح لنا أربعة نواب في المجلس هم: على أوغوزء وحسن مازرجى» مصطفى 
باشء ومُقدر باش ايّاز. وأنا هنا الآن لحل المشكلات التي تعاني منها شعبة اسطنبول 
قبل أن تعقد مؤتمرها. ومن حيث المنهج فأنا سألتقي أو لا برئيس كل شعبة بمفرده. ثم 
أريد أن ألتقي مع أعضاء مجلس إدارة شعبة اسطنبول كل على حدة أيضًا. 

وبعد كلمن "تكضال" يبدأ "مقد رباش أيماز" في كلمته: "السيد تكضال ! إن 
الإخوة الموجودين هنا الآن يعملون في ظل طمأنينة ونظام. وها أنت نفسك قد بدأت 
كلمتك بتوجيه الشكر لهم. فإنك إذا قمت باستجواب رؤساء الشعب كل على حدة» 
ثم جئت لنا تعلن عن رأي أو قناعة توصلت إليها بعد هذه اللقاءات» فإنك بذلك 
تكون قد أفسدت الانسجام وحطمت الثقة الموجودة بين أعضاء مجلس إدارة شعبة 
اسطنبول وبين رؤساء الشعب في مدن اسطنبول؛ حيث سيبدأ كل شخص ينظر إلى 
أخيه نظرة شك وارتياب. ولذا فإني أرجوك أن تعقد هذه اللقاءات علانية أمام الجميع". 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جت.. 5و .وري ىم قصة زعيم 


ثم يبدأ "أردوغان" في التحدث: "سيدي المحترم تاكضال إن أسلوبكم أسلوبٌ 
خاطئ. فقد كان بإمكانك أن تتشاور معي حول الموضوع قبل أن تعرضه على الناس 
خاصة وأنني موجود في الاجتماع. فإن الشخص الأول والوحيد المعنى بشئون اسطنبول 
كلهاء والذي كان يجب توجه إليه حديثك هو أنا. وأنا الآن غير راض أبدا عن أن تأتينا 
هنا وكأنك تفتش علينا؛ وتقوم باستجوابنا لك اع فى الف نياك أنا لا أقبل 
تصرفك الخاطئ هذا مطلقا. 

فرد تاكضال قائلاً: 

"لا توجد قوة قط يمكنها أن تمنعني عن القيام بهذا التحقيق هذا اليوم". 

ولم أتحمل ما قاله تاكضال فتد خلت في الموضوع وقلت: "السيد تاكضال إنني 
بصفتي عضو في مجلس إدارة في شعبة اسطنبول لا أقبل مطلقًا هذا التحقيق. ثم أنك 
حتى يومنا هذا ما تدخلت في شئون شعبة من الشعب إلا وقلبتها رأسًا على عقب". 

فيقول تاحضال: 

القن لعبال؟” 

- " (أرضرومء جروم,؛ تشاناق» وقيرشهيرء بورصة ...) ولو أردت المزيد لزدتك. 
ثم ها أنت الآن تتدخل في شتوننا. فلا تفسد علينا استقرارنا لأسباب واهية. تقول إنه لا 
توجد قوة يمكنها أن تمنعك من إجراء هذا التحقيق. 

إذا فأنا أيضًا أقول لك: "لا توجد قوة تجبرني أيضًا على أن أجيب عن أسئلتك ني 
هذا التحقيق". 

لا يأبه "تاكضال" ويلتقي برؤساء الشعب واحدًا تلو الآخرء وتستمر لقاءاته هذه 
حتى منتصف الليل. وني اليوم الثاني يواصل لقاءاته مع أعضاء مجلس إدارة شعبة 
اسطنبول في مبنى الشعبة. 

ويستمر التوتر بين المركز العام ومجلس إدارة شعبة اسطنبول» ويقترب موعد انعقاد 
مؤتمر شّعبة اسطنبول. وبين تستعد صعب اسطنبول للتغلب على مواقف المركز العام 
الاستفزازية» كانت من ناحية أخرى تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر. كان المركز العام 
يعترض على ثانية أسماء موجودة في القائمة التي أعدتها شُعبة اسطنبول وقد كلف 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع اهو جت.. 6و وري ىم قصة زعيم 


المركز العام "شوكت قازان" الذي وصل اسطنبول مع "أحمد تاكضال" بمهمة إقناع 
"أردوغان" وأعضاء مجلس الإدارة بإخراج هذه الأسماء من القائمة. والتقى "قازان" 
بالأشخاص الثانية واحدًا واحدًا وهم: (فيض الله قبيقلق» بكير صدقي البيراق» 
وإدريس غلوجه. وعارف دغلار» وبيرام سازغون. وحسين اوليا اوغلو. ومحمد 
عاكف بيرام أوغلىى ونجم قاضى أوغلو). وحاول قازان الضغط على هؤلاء 
الأشخاص للانسحاب بأنفسهم من القائمة» وظلت هذه المحاولات حتى منتصف 
الليل» ولكن دون جدوى. وفي النهاية سأل تاكضال أردوغان عن قراره الأخير» فقال 
له: "ليس لدى ما أقوله لك غير ما قلته لأصدقائي, لقد اتخذنا قرارنا"» وعندما سمع 
تاكضال هذا الرد أراد أن يغلق الموضوع بقوله: "إذا فأنا مضطر لإعداد قائمة 
جديدة". 

وما أن وصل الوضع لهذا الحد حتى تد خل "البيراق" واقترح مقترحًا جديدًا: "دعنا 
نتبنى الآن هذه القائمة ولننتخبهاء ثم تستقيل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا م 
يحدث ذلك فلينعقد مؤتمر طارئ". 

وكان الخلاف قد وصل إلى مفترق طرق» ولذلك قبل تاكضال هذا الاقتراح. وذلك 
لأنه لم يكن هناك شخص واحد سيقبل الدخول في القائمة التي سيعدها هو بنفسه. 

ولكن في صباح اليوم التالي تم نقض ذلك الاتفاق: ذلك لأن الأستاذ أربكان لم يكن 
يريد هؤلاء الأشخاص الثانية داخل القائمة مطلقًا. 

وفي هذه الليلة شعر "أردوغان" بإرهاق وإنهاكٌ شديدين» واضطر على إثره ذلك 
متابعة تطورات اليوم التالي من بيته. 

ويتصل به أصدقاؤه هاتفيًا للاطمئنان عليه فيقول لهم: "لقد أصبت بالضحر 
والملل بسببهم. وفليأخذوا مني شعبة اسطنبول وليفعلوا ما يريدون". 

ويصل الأمر بأردوغان إلى عدم المشاركة في المؤتمر. وني نهاية المناقشات والجدال 
المحتدم لا يبق في القائمة المقدمة للتصويت من الثانية أشخاص سوى "فيض الله 
قييقلق". وينتقل الآخرون إلى القائمة الاحتياطية. 

انعقد المؤتمر في قاعة "عبدى إيباكتش"» وتم بيع دعوات الحضور للمشاركين. 


رجب طيب أردوفان قصة زعيم 
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ويوضح "أكرم أردم" هذا الإجراء الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى» فيقول: "كنا نريد 
أن تمتلىئ القاعة عن آخرها. وكان الشتاء قاسيًا والجو شديد البرودة» ولهذا كان امتلاء 
القاعة أمرّا صعبًا إلى حد ماء فاشترطنا الحضور الموتمر الحصول على دعوة خاصة بمقابل 
مادي» وبعنا دعوات الحضور إلى كل الشعب في اسطنبول. ذلك أن الإنسان عندما 
يدفع نقودًا من أجل حضور شيء ما فإنه ميتم كثيرًا بالحضورء بل وإن حدث له ما يمنعه 
من الحضور فإنه يعطي الدعوة إلى شخص آخر. ولم نكن مخطئين في ذلك فقد امتلأت 
القاعة عن آخرها يوم المؤتمر» فضلاً عن أننا حققنا دخلا ماديا كبيرًا للحزب". 


رجب طيب أردوفان قصة زعيم 


اج وى جلت .. 98 ١٠و‏ وى جست. 
لكك ندوة الجزائر الطاك 


نفك شعية البتطنول دوه عه الخرانن بؤقيف وغوه كافة الأحرات السبايية 
للمشاركة فيها: 

وشارك في الندوة كل من حزب (الشعب الاجتماعي)» وحزب (الطريق القويم). 
وحزب (الجبهة القومية)» بيدا ظل حزب «الوطن الأم) صامنًا لا يبدي اهتماما. 
وشاركت الأحزاب السياسية في هذه الندوة - التي يديرها "حسن آقصاي" - على 
مستوى رؤساء شُعب أحزابهم. 

وتحدث مصطفى شاطر أوغلو حزب (الجبهت القوميت) قائلاً : 

"إننا لا نستطيع أن نحصل على المعلومات والأخبار بخصوص الجزائر من مصدرها 
الأول. وقد طلب نواب من حزب الرفاه» وحزب الجحبهة القومية السفر إلى الجزائر» غير 
أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة السفر. ولذلك فإننا نتابع الأحداث التي تجري 
في الجزائر متابعة ضعيفة. إن كل ذي عقل سليم» وفطرة سوية لا يمكنه أن يؤيد ويوافق 
على ما انتهت إليه الأوضاع في الجزائر. 

إن الغرب: قد أمل عل الشعوت المسلمة أمرين: أن :باشروا شئون آخرتكم في 
الجوامع وشئون دنياكم في معبد الديمقراطية. ولو استمر شعب الجزائر في نضاله 
مرتكرًا على مبررات وحقائق علمية سيفوز حت في النهاية". 

وتحدث نورالدين الرتورك حزب (الشعب الاجتماعي) حيث قال: 

"أشكر حزب الرفاه على تنظيمه لهذه الندوة فلقد أتيحت لي الفرصة لأن أنقل إليكم 
آرائي بشان دولة الإسلام والديمقراطية سأقول لكم ما اعتقد به حتى وإن رددتم علي 
أفكاري» واعتقد أن ذلك أفضل من أن أحدثكم به ما تطمئن إليه نفوسكم 
وتستحسئونه. 

كان جبهة التحرير الوطني بالجزائر قد تأسست عام 1954م رمرًا للاستقلال 
الوطني ولكنها بعد عام 1962م أصبحت جزءً من تشكيلات الجيش والمستعمرين. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع اهو جت.. وو .وري ىم قصة زعيم 


فلقد ناضل شعب الجزائر ضد الفرنسيين لمدة ثاني سنوات من أجل الحصول على 
استقلاله» ثم هو الآن يناضل ضد ظلم وبطش المستبدين في هذه الجبهة. 

وهناك أيضًا خمسة أشخاص يتحركون باسم "حماية مصالح شعب الجزائر"؟ تمامًا مثل ما 
هو موجودٌ لدينا. وليس واضحًا يحمون مصالح منء ولكن واضح أنهم ضد حرية الفكر. 

لا تنظروا إِليّ بسبب ما قلته على أنني أؤمن با يؤمن به شعب الجزائر. فأنا أتتمي لحزب 
النجاح لوطننا من خلال آراءه وأفكاره. فعلى سبيل المثال أنا لا أريد أن يصل حزب الرفاه 
إلى السلطة أما إذا أتى الشعب التركي بحزب الرفاه إلى سدة الحكم فسأنزل صاغرًا على 
قرار الشعب. إن الانقلابيين في الجزائر قد قطعوا الطريق على المسيرة الديمقراطية» وأرى 
أن ما فعلوه كان خطنًا فادحّاء وأصفق للشعب الجزائري وأؤيده في نضاله ضد الانقلابيين. 

محسن ديوان حزب (الطريق القويم) : 

"لو سألتم كيف تتدفق الأنهار في الجزائر» لقلت لكم إن الأنبار قد توقفت عن 
التدفق وصارت تذرف الدموع وتلقي بها على شواطئها. وإن سألتم عن دور النساء في 
الجزائر لطلبت من السيدة "سمراء" رئيسة شعبة اسطنبول بحزب (الوطن الأم) أن 
تجيب على هذا السؤال» ولكننى لا أراها هنا الآن. 

نامرك ابن ع الاجاداك ن ترات مدا ورريعر دوي وي لو يدكبالهياة لا 
ينبغي بأي شكل من الأشكال أن يقف أخذ حائلا أمام حركة الشعب وإرادته 
الديمقراطية. ولوظننتم اليوم أنكم فعلتم ما بوسعكم فقد أخطأ ظنكم., فالأيام القادمة 
ستكشف عن أحداث أكثر خطورة» ى) هو ال حال في تركيا. 

لا يجوز لأحد يؤمن بالديمقراطية أن يقف مكتوف اليدين أمام هذه الأحداث. 
وأننى لانتقد بشدة أولئك الصامتين. 

ليس الغرب وحدهم هم المتهمون بازدواجية المعايبر والكيل بمكيالين؛ بل نحن 
أيضًا فينا من يفعل ذلك. فالناس بيننا مختلفون حول إعدام "مندريس"”*) هل كان قرارًا 
(*) عدنان مندريس: رئيس وزراء تركيا لمدة عشر سنوات في الفترة من 1950م إلى الانقلاب العسكري عام 


0م وهو رئيس الحزب الديمقراطي الذي يمثل التيار الليبراليي خلال تلك الفترة. وقد تم إعدامه على 
يد العسكر في أعقاب الانقلاب العسكري مع وزير الخارجية ووزير المالية في حكومته. 


ارص طيع د ار دوفن بي د نه 100 وى سس قطة زعيعع_ 
خاطنًا أم مصيبًا. فعلى سبيل المثال كان المنتتمون لحزب الرفاه أكثر حساسية وتفاعلاً إزاء 
ما أصاب الجحبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر. إنه ينبغي علينا أن ننظر إلى الأحداث 
والوقائع واضعين في الاعتبار حقوق الإنسان» وليس من زاوية الفكر والاعتقاد". 

رجب طيب أرد وغان حزب الرفاه: 

ا أدرك التطورات التي وقعت في الجزائر باعتبارها عدم احترام للشعب 
الجزائري وتحقيرًا لإرادته. فرغم نظام انتخابي جائر» يفوز الإسلاميون بالسلطة» ثم 
وعلى الفور ينقلب عليهم الجيشء فيستولي على السلطة» ويمعن في البطش والتنكيل 
مم 

إن الغرب يعجز من نقل تعريفه للديمقراطية إلى ميدان المارسة. فتعريفات 
الديمقراطية التي تعج بها دوائر المعارف بدت عاجزة عن الوقوف في ساحة التطبيق. 
فرغم مفاهيم مثل "حكم الشعب للشعب". "حكم الأغلبية" نجد الجزائر لا تحترم 
النتيجة التي كشفت عنها العملية الديمقراطية» بل وتعجز عن تحملهاء وتكون النتيجة 
أن عشرات الآلاف من الناس قد زج بهم في السجون والمعتقلات الآن. إن العسكر في 
الجزائر قد صَمّت آذانهم عن ساع ما يقوله مسئولوا 515 : زجوا بنا في السجون كيفما 
شئتم فقد انطلق السهم من قوسه وسيصل حت إلى هدفه وسيحكم الشعب بإرادته. 

إن كل نظام يعجز عن الاستقواء بشعبه فليس لأي قوة أخرى أن تحميه أو تشد من 
أذره» وسيكون الانبيار والزوال حتً) هو مصيره. وعاقبته المنتتظرة. وأولئك الانقلابيون 
تنتظرهم عاقبة السوء مثلهم ..." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرع وى جك.. 101 ري جى م قصة زعيم 


عيدو يح 


7 هه ء ٠‏ و4 
ك1 الشئون الداخلية كد 


كانت شعبة اسطنبول لحزب الرفاه مهمته أيضًا بالشئون الداخلية قدر اهتامها 
بالأحداث الجارية في العالم» وقد تحدد أن يكون موضوع النقاش في الاجتاع المقبل عن 
"التحالف الانتخابي". 

ويرى "كاظم ناجي دوغان" أن التحالف الذي سيجري في انتخابات 20 أكتوبر / 
تشرين أول سيعرض حزب الرفاه لفقدان مكانته في منطقة جنوب شرق تركياء وأنه قد 
يؤدي إلى خروج تلك المنطقة من يد حزب الرفاه. 

أما "ديسى بيان" فيرى أن المسألة الأساسية هى (قوات المطرقة) بينا كان "صادق 
البيراق" متذمرًا بسبب عدم وجود برنامج لدى الحزب يخص منطقة جنوب شرق تركيا. 

وبناء عليه يتحدث "أرد وغان" عن تقرير خاص بموضوع جنوب شرق تركيا قائلاً: 
"هذا التقرير لم تقم شعبة اسطنبول بإعداده» بل أعده بعض إخواننا وأضفنا عليه بدورنا 
بعض الآراء الشخصية. ثم قدمناه إلى المركز العام بأنقره". 

غير أن بعض أعضاء مجلس إدارة الشعبة لم يشعروا بارتياح إزاء هذه النقاشات 
اليومية الحيوية. 

يقول محمود وانلى أوغلو: "'ينبغي علينا أن نخصص وقبًا للموضوعات الروحانية 
بقدر ما نخصص الأوقات لقضايا الحياة اليومية. إن أولئتك الذين يتابعون الشئون 
السياسية فى الصحف والجرائد لا يعرفون قراءة الفاتحة» ينبغى علينا أن نتخذ موقمًا 


ع ع شخ 
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كانت إذاوة شعة اسطيول 'تعقدين الذن وان العداعات قخصضها تيشيه النقد 
الذاتي وفي أحد هذه الاجتماعات التي انعقدت في 15 مارس / آذار 1992م دارت 
المناقشات التاليي : 

محمود وانلى أوغلو: "بين| يرى بعض الآخوة أن إخواننا من ذوي اللحى والسراويل 
يمثلون عائقًا أمام الدعوة» نراهم لا يرون حرجا في زيارة الخمارات. بل ومعانقة أحد 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو فرعو جك.. 102 .رع جى م قصة زعيم 


المخمورين والمبالغة في ذلك. إن الأمر إذا استمر على هذا النحو فإن الحزب قد يصبح 
بمرور الوقت معاديًا لللحية والسروال". 

محمد علي بيرام أوغلو: "إن حزب الرفاه لا يوجد له تأثير فق مسألة البيئة أو 
موضوعات الديمقراطية والعلم والتكنولوجيا. ينبغي علينا أن ننفتح. فنحن بحاجة إلى 
العلم والتعلم من أجل اتخاذ موقف واضح. وأزعجنى بالفعل عدم تدعيم أمسيات 
الشهداء". 

عاكف غورد وغان: "إن برنامج حزبنا عام 72م كان لديه شعار مهم. وهو 
إنسان مؤدب ومحترم يراعي مشاعر الآخرين ولا يسخر منهم. غير أن فيض الله قيلقلق 
قد سب مصطفى باشى في اجتاع مجلس الإدارة. ألا يستحق أن نعاتبه على ذلك 
السباب" . 

عارف دغلر: "إننا قد نخطئ خلال أحاديثنا هناء وقد نقول كلمات خاطتة . غير أن 
الخطأ الأكبر هو أن تخرج هذه الأخطاء خارج اجتم|عاتنا". 

كريم أيتاكين: "أسمع بأن مرشحًا من مرشحينا قد قام بزيارة للبطرياركية أو 
للكنيسة وباباواتها غير أنني لم أسمع قط أنه قد زار مفتي اسطنبول". 

سلمان أسمارل: "لقد عملت أنه فى بلديات باى أوغلوء وبارتين» وبالكسر فتيات 
ترتدي جيبات خليعة. لا أدري لماذا نشعر نحن بالخوف بين) هناك ثوريون يساريين 
يموتون من أجل مبادئهم... إن إدارة شعبة اسطنبول لم يكن لديها خبر عن التقرير الخاص 
بالأكراد الذى أمر حزب الرفاه بإعداده. كنت انظر بإيجابية فى البداية إلى مسألة تفعيل دور 
المرأة في العمل السيامي ولكنني الآن أرى إعادة بحث هذا الموضوع من جديد" . 

ثم يتوجه بحديثه إلى أرد وغان فيقول: " كما أنك جعلت النساء يلقين الخطابات 
والأحاديث وسط جموع الناس"" . 

فيرد عليه أردوغان: "أنا الذى أسست هذه اللجان النسائية» ولسوف تستمر فى 
أنشطتها" . 

بكير صدقي البيراق: "قيل لنا قبل هذا الاجتماع إن هناك مشكلات كثيرة 
سنناقشها في الاجتماع. وها نحن قد رأينا أنه لا توجد مشكلة؛ بل يوجد أشخاص لديهم 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو لوه و وده سورد م و ألضة زعيم 
مشاكل. فلم يكن ثمة داعيًا لأن يتحدث حسين باسليٍ عن نفسه لمدة نصف ساعة. ويا 
أخى سلمان ! لو كان هناك حزب يترك أبناؤه فى منتصف الطريقء فكلى ثقة أنك ستكون 
أول شخص يتركه الحزب". 

أردوغان: "من بيننا من يقول إن اللجنة التنفيذية بالحزب قد استصدرت قرارات 
دون استشارة مجلس الإدارة وها هو بين يدي سجل القرارات» وليس به أي قرار لم تتم 
مناقشته داخل الإدارة. 

بعض الإخوة لا يداومون على حضور الاجتاع» وإذا ما جاءوا لا يقدمون نفعًا ولا 
را 
غير أنني لا أعمل معههما في شعبة واحدة أبدا. فنجدت كولونك ينقل إلى المركز العام 
أخبارًا ضدناء ويتحدث في حقنا حيث ذهب. وأنا الذي جعلت مصطفى باش يتحدث 
في المؤتمر. فأنا أتصرف من منطلق الاحترام للدعوة أما المشكلات الشخصية فأمر آخر. 

نحن لا ننكر ما حدث قبل انقلاب 12 سبتمبر / أيلول 1980م, فنحن نتاج تلك 
الفترة. ولكن هذه الفترة كانت لما أخطاؤهاء وينبغى علينا مناقشتهاء وألا نكررها. إن 
إخواننا الذين ينظمون أمسيات الشهداء إنما يمضون خلف الآخطاء ذاتهاء ويريدون 
الدفع بشبابنا إلى المخاطر. فيتبغي علينا ألا نعطيهم الفرصة. إن المرحلة الراهنة 
تستوجب منا تجاوز قضايا وموضوعات الشيخ والجاعة والسروال واللحية ومثل هذه 
الأمور. 

ليس من الممكن لنا أن نتحمل مسئولية في موضوع نشر في صحيفة "ميللي غازته" .. 

أنا لا أشك مطلقًا في إخلاص أي من إخواننا هناء ولا أخطو خطوة إلا بعد 
استشارة. 

وبخصوص موضوع اللجان النسائية فأنا اتحدث في هذا الموضوع مع المركز العام 
وقد نرشح امرأة للرئاسة في انتخابات البلديات. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


لقد تولى "أردوغان" رئاسة شعبة اسطنبول عام 1985م, وقد دارت أحداث 
الاجتماع الذي تحدثنا عنه الآن عام 1992م. أي أنه رغم مرور سبعة أعوام كان لا يزال 
من بين أعضاء مجلس إدارة شعبة اسطنبول من يناقش قضايا اللحية والسروال والشيخ 
والجاعة وأمسيات الشهداء. 

ويمكننا أن نفهم من هذه النقاشات أن "أردوغان" قد اضطر لقضاء جزءٍ كبير من 
حياته السياسية في مكافحة أفكار عقيمة داخل حزبه أكثر من التصدي لأفكار الأحزاب 
الأخرى. فقد كان كل تجديد يدفع بحركة فكر الأمة إلى ساحة المارسة والواقع العملي 
يقابل بارتياب في معظم الأحيان» بل وكان ساحة كبيرة للنقد الذاتي. 

تحسين دندار: "لو كان أردوغان قد استسلم وانسحب قائلاً ابقوا على ما أنتم عليه 
لكنا لا نزال نقف أمام الجوامع لا نفعل شيئًا". 

ثم يتحدث عن واقعتّ يستهزأ فيها من قول محمود وانلى أوغلو: "إن الإخوة يعانقون 
المخمورين ني الخمارات" فيقول: "كان أردوغان مرشحًا لعضوية البرلمان في الانتتخابات 
التكميلية عام 1986م عن منطقة (زيتين بورنو). وكنا قد ذهبنا إلى جامع (سيد نظام). 
وخططنا لأن نصلي هناك» ثم نعقد جلسة مع المصلين هناكء إلا أننا تأخرنا كثيرًا بسبب 
ازدحام الطريق» وعندما وصلنا إلى الجامع وجدنا الجماعة قد انتهت وانفض المصلون. 
ورأينا إلى جانب الجامع رجلاً مسنًا ذا لحية. فقال له أردوغان "السلام عليكم يا عمي 
الحاج" غير أن الرجل كان في عالم آخر. 

فأراد "أردوغان" أن يجرب حظه مرة أخرى فلم يتلقى جوابًا أيضَاء إذ أصر الرجل 
العجوز على الصمت وعدم رد السلام. وعندما غضب أردوغان وقال له: "يا عمي 
الحاج ألقينا عليك سلام الله فلم تنظر حتى إلى وجوهناء فا يضيرك لو رددت السلام 
وقلت وعليكم السلام» فقال العجوز أنا أنتمي إلى حزب الوطن الأم ولا أعطيكم 
صوتي في الانتخابات". 

فقال له أرد وغان: "لا عليك. فهلا دعوتنا إلى شرب الشاي عندك ؟" 

فأجاب العجوز "كلا" . 

وعندها تحول الأمر إلى عناد قال له أرد وغان: "حسنًا فنحن ندع وك إلى الشاي ؟". 
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فأجاب العجوز :"لا أنا لا أشرب شايكم". 

وفي تلك الأثناء سمعنا صوتًا ينادينا من على الجانب الآخرمن الشارع يقول: "يا 
ريس يا ريس". فتركنا العجوز وتوجهنا نحو صاحب الصوت. وقال صاحب الصوت 
لنا: "أنا تاجر أعمل هناء وأتابعى| منذ عشرة دقائق وحسب ما رأيت فأنتم لم تفلحوا في 
دخول قلب ذلك العجوز. فإن لم يكن لديكم مانع تفضلوا إلى متجري واشربوا الشاي 


زايا 


فق 

فنظرت إلى المكان الذي يسميه الرجل متجر فإذا به مكتوبٌ عليه (متجر بيرة) فقال 
أردوغان: "بكل سرور". ولعلها كانت المرة الأولى التي يدخل فيها إلى محل خمور 
ولكنه دون أي تردد قبل الدعوة. أما عن داخل المتجر فلا يمكنني أن أصف لكم كيف 
كانت رائحة الأدخنة والخمور العتيقة تلف المكان» وكيف كان مكانًا لا يعرف المواء 
كيف يدخله إلا من منفذ ضيق من جانب واحد. ولكن, ولا أقول إلا صدقًا فأنالم أرى 
احترام أو ضيافة في مكان مثلما رأيت من أولئك السكارىء كانوا يأتون يسلمون علينا 
فيحتضنونناء ويقبلوننا. وكنت كلما حاولت أن أبتعد عنهم خشية رائحة الخمر أو أن 
يلطخني لعابهم» كان "أردوغان" ينحني على أذني ويحذرني ويقول لي "تحمل تحمل» 
الرجل سيحتضنك وأنت أيضًا ستحضنه. لن يؤدي ذلك إلى موتك. فإنك في النهاية 
ستخرج وتنفض ملابسك إلى أن تصل إلى المنزل". 

وكلما تحدث "أردوغان". أقبل عليه أولئك المخمورون والدموع تنهال من عيونهم 
وقالوا له يا ريس إننا ضعنا ولم يعد فينا أمل أو رجاءء فلا عليك بنا ولكن أنقذ أطفالنا 
وصغارنا من الضياع. 

مكثنا ساعتين في هذه الخمارة في ظروف صعبة؛ وإن لم نطلب الإذن بالخروج لبقينا 
على الأقل ساعتين» فقد كانوا يستمعون بحرارة وشوق إلى "أردوغان". 

وفي الطريق فكرت في نطسي» قائلاً: " يا تحسين إننا نتجول ونزور أماكن غير 
صحيحة. ونبذل جهودنا سُدى في صحون الجوامع وأفنيتهاء بين| الذين يحتاجون إلينا 
حقا هم من يرتادون هذه الأماكن ". 5 

و 
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الحانفن 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورعو وك.. 106 .رع جى م قصة زعيم 


ظهرت فرصة جديدة من شأنها أن تظهر قدرات وإمكانات "أردوغان" وشعبة 
اسطنبول التي يترأسها. 

فبقرار أصدرته الحكومة تم تقسيم مدينة (باقير كوى) فظهرت ثلاث مدن جديدة 
هي (باغجيلارء وغونغوران, وباهتشلى»)» ى| تم تقسيم مدينة (كوتشوك تشاكمجه) إلى 
مدينتين فظهرت مدينة جديدة باسم (أفجيلار). وكذلك انقسمت مدينة (قالطار). 
وظهرت معها مدينة (مال تبه)» وانقسمت أيضًا مدينة (بانديك) وظهرت مدينة 
(طوزلا). وببذا تكون قد ظهرت ست مدن جديدة» وهو ما استلزم إجراء انتخابات 
محلية لبلديات هذه المدن الجديدة في الأول من نوفمبر / تشرين ثاني 1992م. 

وكانت الانتخابات العامة والمحلية التي أجريت بعد عام 1989م قد أظهرت أن 
لحزب الرفاه قوة ناخبة قد تبلورت» ولكنها لم تتمكن من التعبير عن نفسها بشكل كامل 
حتى ذلك الحين. 

ورغم أن اتجاها متصاعدًا بدت معالمه في أصوات الناخبين المتزايدة في انتخابات 
(باي أوغلو) 1989م, ثم انتخابات (بيرام باشا) 1990م إلا أن ذلك الاتجاه لم يستطع 
أن يرقى إلى أهداف وتوقعات حزب الرفاه في الانتخابات العامة عام 1 199م. كما أنه ل 
يتحقق النجاح المأمول في البلديات التي تأسست حديثًا غير أن النجاح الذي أحرزه 
الحزب في بلدية (كاغيت خانه) كان مبشرًا رغم كل شيء. 

وعليه فقد ساد الاعتقاد داخل حزب الرفاه بشعبة اسطنبول أن الانتخابات المحلية 
التي ستجرى في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني ستحصد ثار جهود الحزب في 
انتخابات اسطنبول السابقة وعلى هذا الاعتقاد وبكل عزيمة وإصرار شمر الحزب عن 
ساعديه بالاستعداد لمذه الانتخابات. 

وبسبب المشكلات التي وقعت خلال العامين الأخيرين في موضوع تحديد المرشحين » 
أصبحت شعبة اسطنبول تحدد مرشحيها دون النظر إلى تدخلات المركز العام للحزب. 
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وحسب التحليلات الميدانية واستطلاعات الرأي العام كان حزب الرفاه في المرتبة 
الأولى في مدن (باغجيلار)؛ و(غنغوران)» و(طوزلا)» وفي المرتبة الأخيرة في مدن 
(مالتبه)» (أفجيلار)» بيدا كان على قدم المساواة مع حزب الوطن الأم في مدينة 
(باهتشلى أولار). 

وكا هو متبع داثًا فقد رشحت شعبة اسطنبول أكثر من مرشح في المدن التي رأت 
فيها فرصة أكبر للفوزء بينا رشحت مرشحًا واحدا في المدينتين الأخريين. فتم ترشيح 
"محمد مؤذن أوغلو" في مدينة (أفجيلار)؛ وذلك لأمها محل إقامته ىا أنها محل عمله 

أما البحث عن مرشح في مدينة (مالتبه) فقد استغرق وقنًا طويلاً جدًا. واجتمع 
لين إدازة الحرب غم شعبة (مالثية) اجتناعا 'خاصًا وأحيا لتحديد مرشحية'الذين 
سيقدمهم إلى مجلس إدارة شعبة اسطنبول؛ غير أن الاجتماع لم يسفر عن اقتراح أي اسم. 
وفي النهاية قرر مجلس إدارة شعبة (مالتبه) أن يجري تصويتا بين أعضائه ويكون صاحب 
الأصوات الأكثر هو مرشح الحزب. 

وكانت نتيجة هذا التصويت شخص غائب عن هذا الاجتماع. وعليه أخيروا 
صديقهم هنا بالقرار الذي اتخذوه بشأنه» وينفض الاجتاع على أن ينعقد مرة ثانية في 
اليوم التالي. 

- وفي الاجتماع اليوم التالي أعلن الأخ المقترح للترشح أنه لا يمكنه قبول 
ذلك الاقتراح» ويوضح السبب قائلاً: "لقد فكرت كثيرًا بعد أن أخبرقوني ببذا القرار 
أمس. لدرجة أنني وقفت أمام المرآة وسألت نفسي: هل يمكن هذا الشخص الذي أراه 
في المرآة أن يكون رئيسًا للبلدية ؟ فكان الجواب: كلا. فكيف بي وأنا لا أرى نفسي 
جديرًا بهذا المقام أن أطلب من الآخرين أن يمنحوني أصواتهم ؟" 

والحقيقة أنه لم يكن لدى أحد ما يقوله بعد هذا المنطق. وبدأت عملية بحث جديدة 
ويتحدث أحد الأعضاء عن صديق له عمل قبل ذلك في مدينة (قاضى كوى). ودار 
عدو حول روه إن تعم ها وك لأ يدل عليه هذا لكين ويقر د الخررة زعا 
الشخص المناسب الذي يبحثون عنه؛ وفي النهاية يقررون اللقاء به. 
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ثم وجهوا لذلك الشخص الدعوة للحضور إلى شعبة الحزب في المدينة. يدق جرس 
الباب في الساعة المحددة تمامّاء فيهرول أحدهم نحو الباب ويفتحه. فيجد لدى الباب 
شيخًا عجورًا هرمًا بمعنى الكلمة» يبذل كل جهده ليتمكن من الوقوف على قدميه 
مستندًا على عصاته. فيصاب الجميع بخيبة أمل ويحدق كل منهم في وجه الآخر. وما أن 
تحدث ذلك الشيخ قائلاً: "أريد صدقة لوجه الله" حتى تبلل الجميع من الفرح 
والسرورء وأخذوا يغدقون عليه الأموال حتى انصرف. 

كان الشخص المنتظر هو "حسن البصري" وبعد قليل يأني "حسن البصري" 
وبالفعل يصبح مرشح حزب الرفاه لرئاسة بلدية (مالتبه). 

أما عملية تحديد مرشحي بلديات المدن الأربعة الأخرى فقد جرت بشكل سريع إلى 
حد كبير. من حيث انعقاد اللقاءات وإجراء عمليات التصويت داخل شعب المدن 
الأربعة» وكذلك داخل شعبة اسطنبول. وفي النهاية تم الإعلان عن "فيض الله فيقليق" 
مرشحًا لبلدية (باجيلار)» و"يحيى باش" في (غونغوران)» و"مظهر دوغان" في (باهتشه 
اولار) و"إدريس غلوجه" في (طوزلا). 

وفي هذه الانتخابات قامت شعبة اسطنبول بفعل ما يحلو لما وتراه مناسبّاء دون أن 
يتدخل أحد في شئونها؛ فيطور "أردوغان" أساليبه الانتخابية التي طبقها قبل ذلك في 
(باي أوغلو) و(بيرام باشا)؛ ويدخل بها هذه الانتخابات محملاً بأفكار جديدة. 

فنساء الحزب في هذه الحملة الانتخابية بدت أكثر نشاطا وفاعلية؛ فهن يطرقن 
أبواب البيوت بايًا بابَا في الأوقات التي تتواجد فيها النساء في المنازل. لدرجة أنبن في 
بعض الأحيان ودون أن يطرقن يسمعن صوئًا من داخل البيت يقول: "حسئاء حسيًا 
سنعطيكم أصواتنا". وكان واضحًا أن ذلك الوضع قد تجاوز حدوده في بعض المناطق؛ 
حيث كن يذهبن إلى البيت الواحد مرات عديدة. 

ولم يكن الشباب أقل نشاطًا من ذلك بل كانوا يعملون كخلايا النحل؛ حيث يعقد 
الشباب كل مساء اجتماعات مصغرة وبشكل منظم في المقاهي في مناطق عدة» ثم 
ينفضون بعدها إلى الشوارع والأزقة» حتى تنحول جموعهم إلى ما يشبه المظاهرات 
الصغيرة. 
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أما استطلاعات الرأي التي يجريها حزب الرفاه» فتجري كل أسبوع تقريبًا حتى 
تتمكن من الوصول إلى أدق نتيجة ممكنة. وحسب نتائج هذه الاستطلاعات تتحدد 
المناطق التي سيلقي فيها الحزب بثقله» ويتم تعزيزها بمجموعات خاصة من فرق 
الدعاية الانتخابية. 

غير أن نتائج استطلاعات الرأي إما أنها كانت لا تُعرض إطلاقًا على المرشحين 
والشُعبء أو أنها تُعرض مشفوعة بالتحليلات والرؤى وكان الرئيس والعاملين في مقر 
إدارة الانتتخابات فقط هم الذين يعلمون نتائج الاستطلاعات» ويطورن خطتهم وفتا 
ما. 

ومنذ عام 1989م كان "حسن البصري" يقوم باستطلاعات الرأي في شعبة 
اسطتبول. 

وذات يوم وبين| يقوم "حسن البصري" بتقييم آخر استطلاع للرأي قام بإعداده. إذ 
برئيس شعبة (باهتشه أولار) أحمد طاش» يطل برأسه من خلف الباب وينادي على 
"حسن البصري" قائلاً "إنني أعرف. أنك لن تخبرنا بنتائج الاستطلاع» ولكني أطلب 
منك طلبًا واحدّاء وهو أن تخبرني هل الفرق الموجود بين حزبنا وحزب الوطن الأم أقل 
من ثلاث نقاط أم أكثر ؟ هذا فقط ما أريده منك... وأنا أعدك إن كان الفرق أقل من 
ثلاث نقاط فإننا سنفوز في هذه الانتخابات". 

ويقع "حسن البصري" في موقف صعب؛ لأن الفرق بين حزب (الوطن الأم) 
وحزب الرفاه كان فرقًا شاسمًا. ولم يرد "حسن البصري" أن يكسر من عزيمة رئيس 
الشعبة فأجابه: "الفرق أقل بثلاث نقاط". 

وفي نباية الانتخابات» لا يحرز حزب الرفاه نجاحًا في بلديتي (أفجيلار) و(مالتبه). 
وهو ما كان متوقعًا. ويفوز برئاسة بلديات المدن الأربع الأخرى با فيها بلدية (باهتشلى 
أولار) التي كانت في موقف خطر في البداية» ومهذه النتيجة يفوز حزب الرفاه بالمرتبة 
الأولى في اسطنبول في هذه الانتخابات. 

أطلقت شعبة اسطنبول برئاسة "أردوغان" في هذه الانتخابات حملة جديدة لأول 
مرة» عرفت باسم "مسيرات الحب". 
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ج21 وى -جكتئ:.. ٠٠١110‏ وى ست /. 

فقد تجاوزت شعبة اسطنبول أخيرًا في هذه الانتخابات النقاشات والجدلات الخاصة 
بمشاركة المرأة في العملية الانتخابية. ونظمت مسيراتٍ في كل مدينة من مدن اسطنبول 
قبل الانتخابات بيوم أو بيومين تحت مسمى "'مسيرات الحب" وتيت وقع أنغام 
الموسيقى. وشارك في هذه المسيرات النساء والرجال والشباب والشيوخ وكافة أعقيناء 
الحزب . 

وإلى جانب تأثير "مسيرات الحب" في فاعليات الحملة الانتخابية» فقد كانت تقدم 
رؤية وتصورًا عن النتائج المحتملة للانتخابات انطلاقا من الاهتمام والمشاركة الشعبية 
الكبيرة في هذه المسيرات. 
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علدو "5-7 


العمالة المؤقنة 


شرعت البلديات الجديدة تباشر مهامها من أجل خدمة ناخبيهاء غير أن هناك بعض 
المتكلات الى كانعت نخليها أولاً..فهذه البلديات النشة اقدزدة قد ولت يعد 
انفصالها عن بلديات كانت قائمة بالفعل» وهو ما فرض مشكلات تتعلق بتقاسم 
الإمكانات 0 35 البلديات القديمة وعل رانيها 7 00 ا 
2100 

وكان على رأس هذه المشكلاات مشكلة (العمال المؤقتين). حيث شخلت هذه المشكلة 
جدول أعمال شعبة اسطنبول» بل وجدول أعمال المركز العام لحزب الرفاه فترة طويلة. 
ومما زاد الأمر صعوبة أن هؤلاء الععال المؤقتين قد شرعوا في التظاهر والتمرد خلال 
تلك الفترة بدعم من العمال المثبتين. 

استغرق اجتماع مجلس إدارة حزب الرفاه بشعبة اسطنبول أكثر من اثنتي عشرة ساعة 
أي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى العاشرة مساءً لمناقشة هذه المشكلة 
والبحث في سبل حلها. 

وفي هذا الاجتماع أدلى كافة أعضاء مجلس الإدارة بآرائهم وأفكارهم. ولكن دون 
جدوى. وفي حوالي الساعة الثامنة مساءً قرر المجلس باقتراح من "أوزدامير بيراق تار" 
أن يظل الاجتماع منعقدًا إلى أن يتم التوصل إلى حل تتفق حوله الآراء» وآن تبدأ جولة 
جديدة من النقاشات. 

واتفئق أغلبييّ الأعضاء في الاجتماع على: "تقديم تعويضات إلى هؤلاء العمال 
المؤقتين» وإنهاء خدمتهم في البلدية» وأنه إذا ل يحدث ذلك فإن البلدية ستكون مضطرة 
لتحمل أعباء (700) عاملء؛ وهو ما سينعكس سلبًا على قدرة البلدية في تقديم 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو لورع وى جك.. 112 .ري جى م قصة زعيم 


وفيما يلي بعض الآراء التي دارت حول هذا الموضوع: 

أوزه امير بيراق تار: "'إننا إن قمنا بتعيين هؤلاء العمال المؤقتين فإننا سنصبح عرضة 
للتظاهرات والتمردات المستمرة سبب المشكالات التي ستنجم عن دفع رواتبهم ف 
المستقبل". 

مصطفى أطاش: "إننا نقصد من تولى أمور هذه البلدية تقديم الخدمات للمواطنين» 
وبالتالي فإن الأعباء المالية التي ستفرضها علينا أجور هؤلاء العمال ستمنعنا من تقديم 
تلك الخدمات'' . 

أكرم شاما : "هناك شعب ينتظر منا تقديم الخدمات له. وعلى الطرف الآخر هناك 
0 عامل ... فلندفع لهم التعويضات اللازمة وليخرجوا من البلدية". 

محمد عاكف بيرام أوغلو: "إنني بالطبع مع تسريح هؤلاء العمال وعلينا ألا نخشى 
من الدعاية المضادة لأننا سنوضح للشعب مدى اضطرارنا إلى ذلك" . 

حسين باسلى : "ينبغي علينا أن ننهي عقود هؤلاء العمال» وأن نصدر قرارنا هنا على 
الأقل من جانبه السياسي. وأن نترك للمسئولين الجوانب الأخرى. وعلينا ألا نخشى كل 
هذه الخشية من الإعلام. فنحن لم نصل إلى هذا المكان بدعم الإعلام وتأييده» بل بقوة 
حزبناء ولذلك علينا أن نشرح للمواطنين الموقف بواسطة حزبنا". 

الطان يالووز: "إن النظام سيضطرنا لارتكاب الأخطاء فلا ينبغي علينا أن نتخذ 
قرارات تمنع البلديات من ثمارسة أعمالها ومهامها". 

أكرم أردم : "إن توجه المواطنين في صفنا الآن بشأن تسريح هؤلاء العمال. إننا 
نتكلم اليوم ونناقش هذا الموضوع ولكننا قلنا لرؤساء البلديات كل على حدة: حذار من 
أن تقوموا بتعيين هؤلاء العمال المؤقتين» فليذهبوا إلى البلديات القديمة تحل لهم 
مشكلتهم. ولذا علينا الآن ألا نترك رؤساء البلديات وحدهم". 

إبراهيم أيتش تشايى : "أرى أنه من المفيد أن نفرد لمثل هذه الموضوعات المهمة 
جدول أعمال خاص. ينبغي علينا إزالة كل عائق يحول دون تقديم الخدمات 
للمواطنين". 


رجب طيب أردوفان +4 جد وك 113 جرع جى جم قصة زعيم 

وعلى الطرف الآخر كان من بين الأعضاء في الاجتماع من للا يتطق مع رأي 
الأغلبيتّ ومنهم: 

محمود وانلى أوغلو : "ينبغي علينا أن لا نفكر في البلديات كما لو أنهبا شركات. 
فليكن ما يكون ولكن علينا ألا نطرد العمال فهل أولئك العمال وحدهم هم الذين 
يأكلون حق المجتمع ؟ إننا إذا قمنا بتسريح هؤلاء العمال فإن هذه التظاهرات 
والتمردات ستتحول إلى انفجار رهيب يقضى علينا" . 

مصطفى أيدينار: "لا أحد منا يعلم حتى الآن مقدار الميزانية المخصصة للبلدية في 
حين أننا تتحدث عن طرد العمال حتى لا يكونوا عبئًا ماليّا على ميزانية البلدية» فلندافع 
عن الهتافات المعادية التي ترى أن النظام العادل!”) يسحق العمال". 

عارف داغلى : "إننا حزب سياسي, وهذا لا ينبغي علينا أن نقيس الأمور بمعيار 


المكسب والخسارة". 
محمد علي برتقال أوغلو : "إن التسريح الجماعي للععال أحد خصائص فترة الأحكام 
العرفية فقط". 


وبعد هذه المناقشات الطويلة التي استغرقت أكثر من عشر ساعات يتدخل أردوغان 
في النقاشات» فيستجمع الآراء ووجهات النظر ثم يعلن قراره: "الإخوة الأعزاء يعيش 
نحو مليون مواطن داخل حيز البلدية التي نتتحدث عنها. وهذا الموضوع الذي نتحدث 
عنه موضوع متعدد الجوانب. إن مسألة تقاسم الإمكانات والخدمات والعمال ليست 
ضدنا فقط في قضية العمال» فالأمر ذاته على يسري على موضوع وسائل النقل 
والمواصلات. إنهم خصصوا لبلدياتنا كل ما لديهم من عربات ومركبات لا ترقى إلى 
مستوى الخردة. بل ولم يكتفوا بذلك فقد أحالوا إلى بلدياتنا الجديدة كل المواطنين الذين 
أوشكوا على بلوغ سن التقاعد.» وذلك من أجل أن تقوم بلدياتنا بدفع مكافآت نهاية 
الخدمة. 

إن هؤلاء العمال قد تمت دعوتهم إلى العمل باعتبارهم (عمال مؤقتين) ثم مرت السنون 
والسنون ولم يتم تعينهم عمالآدائمين. وها هو يراد لنا الآن أن نتحمل هذا العبء. 


(*) النظامر العادل: هو مصطلح يعبر في حقيقته عن "الشريعة الإسلامية" وقد استخدمه حزب الرفاهفي 
برنامجه وفي دعايته الانتخابية للتعبير عن رؤيته ومشروعه النهضوي في تركيا. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورعو جك 114 .رع ىم قصة زعيم 


وكما أوضحتم فإن السؤال الأساسي الآن هو: هل نريد بلدية تقوم بتعيين هؤلاء 
العهال ثم نفلس بعد ثلاثة أشهرء أم بلدية تقدم الخدمات لمليون مواطن ؟ 

إننا أجبنا على هذا السؤال واتخذنا قرارنا. لن يتم تعين هؤلاء العمال» وسيتم دفع 
التعويضات اللازمة لهم ثم تسريحهم عن العمل". 

اتخذت شعبة اسطنبول قرارها أخيراء بيد أن المركز العام لحزب الرفاه يتدخل مرة 
أخرى في الآمر» ويصدر توصية لتعيين هؤلاء العمال. 
في مأزق» ولكن بعد طول نقاشات وسجالات لا يتغير من الأمر شيئَّاء وتحافظ شعبة 
اسطنبول على قرارها. 

لم تكن تدخلات المركز العام لحزب الرفاه في شئون وقرارات شعبة اسطنبول هي 
الأولى» وليست الأخيرة أيضًا. 

كانت أبرز الجوانب اللافتة في ارتفاع قدر "أردوغان" داخل الحزب هو قدرته على 
تحقيق نجاحاته بأساليبه المتميزة بالرغم من معارضة المركز العام أحيانًا. وعند النظر من 
هذه الزاوية نجد أن أردوغان ليس ممتنًا أو مديئًا لأحد في هذا الموضوع. 

فمنذ الفترة التي بدأت من توليه رئاسة جناح الشباب حتى رئاسته لبلدية اسطنبول 
لم يكن "أردوغان" مرشحًا من الدرجة الأولى من قبل المركز العام للحزبء أو أنه 
حظي باتفاق وقبول عام من المركز العام» بل على النقيض من ذلك نافس المرشحين 
الذين أعلنهم المركز العام في الانتخابات الداخلية التي يجريها الحزب وفاز عليها دائً). 

ورغم أن المركز العام للحزب كان يبدو مرحبًا بل ومصنعًا بجهود "أردوغان" 
داخل الحزب, ولاسيها بآرائه خلال الفترات الانتخابية بصفته رئيسًا لشعبة اسطنبول» 
إلا أنه في الحقيقة كان يقترب من أردوغان دانم اقترابًا حذرّاء ولم يستطع إخفاء محاوفه 
من أن تؤدي نجاحات "أردوغان" إلى ميلاد زعيم بديل. 

وإن أحد الإجراءات التي دفعت المركز العام إلى القلق والتخوف من أردوغانء بل 
ولعلها أهم هذه الإجراءات» هي تحقيق أردوغان للديمقراطية داخل الحزب في شعبة 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو لوعو جك 115 .ري ىم قصة زعيم 


اسطنبول. إذ كان المركز العام يخشى من اتخاذ شعب الحزب الأخرى من هذا الإجراء 
الديمقراطي نموذجًا هاء ثم ينتشر ويعم أرجاء الحزبء وبالتالي ينتقل إلى إدارة المركز 
العام وهو ما جعله يدرك أن ذلك يعتبر تهديدًا موجهًا وبشكل مباشر لسلطة 
"أربكان" المطلقة. إذ إن الزعامة المركزية في الحزب كانت ذات صفة "أبوية" أكثر من 
كونها زعامة سياسية. وكا أنها لا تنظر بارتياح إلى أي نمط من أنماط العلاقات التي 
تخالف مفهوم الطاعة المطلقة» فإنها كانت لا تتورع عن اتهام المعارضين لما بأثقل 
الاتهامات وأغلظها. 

في حين أن مناخ حرية الفكر والنقاش في أفضل أشكاله كان متوفرًا في شعبة 
اسطنبول بزعامة "أردوغان". فقد كان لكل عضو يشارك في اجتماع الشعبة الحق في 
اقتراح مواد جدول الأعمال» فضلاً عن حقه في التحدث وإبداء الرأي بكل صراحة 
بشأن المواد المدرجة في جدول الأعمال. فضلاً عن ذلك كله فلم تكن اجتماعات شعبة 
اسطنبول تعترف بحدود المدة الزمنية للمتحدثين في أغلب الأحوال» ولذا كانت 
الاجتاعات تمتد لساعات طويلة. 

وبالنظر إلى تلك الفترة نجد أن "أردوغان" ومجموعته قد حققوا إسهامات بالغة 
الأهمية في الممارسة السياسية. 

وحسب ما قاله "أكرم أردم" فإن أردوغان يولي أهمية كبيرة وبشكل دائم لمناقشة كل 
موضوع مناقشة جامعة شاملة» وعدم ترك أي جانب من جوانبه يلفه الغموض دون 
إيضاح أو تفسير» فيقول: 

"ما من أحد إلا ويحب أن يعبر عن رأيه وفكرته بصراحة» وذلك من الطبائع التي 
جبل الإنسان عليها. ولا شك أننا نلحظ ذلك كثيرًا عندما نلتقي ونجتمع لاحتساء 
الشاي أو القهوة» بحيث نتجاذب أطراف الحديث. وني أغلب الأحيان نتجاهل بعضًا 
ثما يقال ونسعى لتجاوزه للدخول في موضوع آخر. ولكن أردوغان ليس كذلك؛ فهو 
يجيب على كل التساؤلات المطروحة. ويتدخل ني كل النقاشات ولا يتهرب منها". 


آل 


على الرغم من وجود وقت طويل يقدر بأكثر من عام على إجراء الانتخابات 
المحلية» غير أن حرارة المشهد السيابى قد شرعت مبكرًا تؤثر في الحياة الحزبية. 
بالسنامة كن سوا الساسةا ىعداو قر تعنها ل عاية ا رلدة وار 
ولم يكن الوضع مختلهًا بالنسبة لحزب الرفاه أيضًا. 

حيث اجتمع مجلس إدارة شعبة اسطنبول في 20 مارس/ آذار 1993م, وفي الاجتماع 
دارت مناقشات منها: على طاشقيران: "إن إحدى الصحف المهتمة بمرشحي الأحزاب 
لرئاسة بلدية اسطنبول تذكر اسم أردوغان في اختيارها. وهذا ينبغي علينا أن نحدد 
مرشحنا ني أسرع وقت. لقد سبق وأن ذكر قييقليق في أحد الاجتماعات أن أردوغان هو 
مرشحنا وأنا أيضًا أؤيد ذلك". 

"أردوغان" : "اتصلت بي إدارة تحرير صحيفة (حريت) ووجه إل سؤالاً: قائلة إن 
اسمك تتداوله الألسنة» فا قولك ؟ فقلت إن تحديد المرشح لا يتم لدينا حسب رغبة 
الشخص. يتم تسمية المرشح عندما ترغب فيه قاعدة الحزب. فكتبوا عن هذه المكالمة 
الهاتفية وقالوا إن أردوغان يقول يمكن أن يكون مرشحًا إذا أرادت قاعدة الحزب. وأنه 
ينظر بإيجابية إلى هذا الترشح. هذا هو كل ما حدث. وأرى أن الوقت لا يزال مبكرّاء 
وأنه ينبغي علينا أن لا نتحدث في هذا الموضوع الآن. سنتحدث عنه عندما يحين وقته". 

وإن يكن أردوغان قد قال "الوقت لا يزال مبكرًا... سنتحدث عندما بحين وقته". 
إلا أن الجهود والاستعدادات لخوض انتخابات البلديات التي ستجري في العام التالي 
4 قد أخذت تتبلور وتعبر عن نفسها. حيث تأسست جمعية باسم الإدارة المحلية» 
وتم إعداد برامج تدريبية داخل هذه الجمعية لتثقيف وتدريب المشاركين في موضوعات 
تتعلق بالحكم المحلٍ. 


حت أرد غعا١‏ .. ٠.٠‏ 
رجب طيب لفق ف بيرع وو و2.. 117 .رع ىم قصة زعيم 


وفي اجتماع بتاريخ 15 إبريل / نيسان 1993م يتحدث "أردوغان" ويعرض أفكاره 
ورؤيته هذه الجهود فيقول: "أتوجه بالشكر إلى إخواني الذين أعدوا هذا المبنى» بكل 
إخلاص وتضحية. وجهزوه لإلقاء المحاضرات والدورات التدريبية. فلا تنسوا أنهم 
بذلك قد صنعوا حدثًا تاريخيًا. وكلى ثقة أن قيمة هذا المشروع ستدركها الأجيال القادمة 
بشكل أفضل. وإننا سنضم هذه الجهود والأنشطة اعتبارا من يونيو / حزيران 1993م 
إلى أنشطة دورات التدريب السيامي» وهو ما سيفرز تفرعات أكثر تخصصية. إن كوادر 
المستقبل ستنشأ وتتدرب داخل هذه البرامج. 

وليت كانت لدينا إمكانات مالية حتى لا نأخذ من المشتركين رسومًا مقابل هذه 
الدورات ولكن للأمر جانب إيجابي أيضًا فكون هذه الدورات من مدفوعة الأجر يعطي 
الأمر أهمية وقيمة وأنا اشتركت في المحاضرات الأولى وأساتذتنا المشتركون كلهم على 
قدر ومكانة جيدة وكانوا موفقين إلى حد كبير جذا". 

وفي نفس الاجتاع أخبر أردوغان أصدقاؤه با وصلته ومن أخبار فقال "إن حزب 
الوطن الأم قد بدا من الآن استعدادته للانتخابات» ويعد الآن مقرًّا خاصضًا من أجل 
إجراء عملية تحديد مرشحيه". 

وفي تلك الأثناء توفي رئيس الجمهورية "تورغوت أوزال". وفي اجتماع بتاريخ 22 
إبريل / نيسان من نفس العام عبر أعضاء الحزب عن مشاعرهم وآرائهم حول 
"أوؤال"؛ وامتدح غالبيتهم الرئيس التركي الراحل» أعرب بعضهم عن ضيقة وانفعاله 
بقوله: "إذا كنا نحب أوزال كل هذا الحب ونقدره فلاذا ذا توزعنا في أحزاب سياسية 
أخرى ؟ فكان أحرى بنا أن ننضم لحزب الوطن الأم". 


و 


6 
وه 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورعو وت 118 .ري جى م قصة زعيم 


رئيس جمهوريته 


بعد وفاة الرئيس التركي "تورغوت أوزال" انشغلت الساحة السياسية بمسألة 
اتفخانات ركاسة الجمهووية؛ فنظمت“ تنعنة اسطمول التابحة رب الرفاه لقاء اهيرثًا 
في حي (غازي عثمان باشا). وأطلق على هذا اللقاء عنوانًا يتفق مع الرسالة التي يريد 
إبلاغها للمواطنين» وهو "الشعب يختار رئيس جمهوريته". 

وينقل أردوغان إلى إخوانه موقف المركز العام لحزب الرفاه بشأن انتخابات رئاسة 
الجمهورية» فيقول: "إن خزب الرفاه لا يمكنه أن يويد سليان ديمرال رئيسًا 
للجمهورية لأنه يتحين كل فرصة للوقوف ضدنا. والأهم من ذلك أنه عندما يلتقي 
بجنيرالات الجيش لا يخلو حديثه من كلام ضدنا. 

ولكني لا أرى أنه من الصواب أن نرشح "حسام الدين جين دُروك" من أجل أننا 
نعارض "ديمرال". إذا ما هو الفرق بينهما ؟ كلاهما مثل الآخر. إن "شوكت قازان" 
و"مليح غوكتشاك" اقترحوا ترشيح "جين دورك" بتعلييات من الأستاذ "أربكان" 
دون أي مناقشة داخل المجلس الأعلى لإدارة الحزب. 

لقد أخطؤوا في حق الأستاذ "لطفي دوغان". إذ إن تراجعهم عن ترشيح الأستاذ 
"لطفي" وترشيح "جين دوروك" بدلا منه أمرّا أرى أنه لم يكن مناسبًا مطلقًا. وأيّا كان 
الأمر فإنني أفضل الأستاذ "لطفي دوغان" وأدعمه وأؤيده حتى النهاية..." 


و 
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وانتقادات ذاتية 


انعقد اجتاع في 27 مايو / آيار 1993م؛ وهو اجتماع خاص أعد له سلف يحتوي 
جدول أعماله على موضوع واحد فقط هو "أعمال وجهود هذه الفترة والنقد الذاتي". 

وعلى عكس الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة شعبة اسطنبولء يفتتح الاجتماع 
بكلمة الريس "أردوغان". ويستهل أردوغان كلمته بالتأكيد على أن تركيا تمر بمرحلة 
انتقالية» وأن حزب الرفاه يمر بمنعطف مهم. ووفق ما قاله أردوغان في هذه الكلمة 
فإن التفاعل والتقييم الجيد لهذه العملية الانتقالية سيجعل حزب الرفاه قادرًا على 
إحداث طفرة كبيرة» وتمنحه قدرات وطاقات ليدشن مرحلة جديدة في تاريخ تركيا. 
ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يعمل بجد واجتهاد دون كلل أو ملل. 

وبعد كلمته هذه يقترح برنامجًا للعمل فيقول: "على إدارة شعبة اسطنبول أن تعقد 
اجتماعا مع مجالس إدارة حزب الرفاه في شعب اسطنبول في اثنين وثلاثين مدينة. إذ 
ينبغي علينا أن نناقش معًا الأعمال التي سنقوم بها خلال الفترة القادمة وأن نتوصل إلى 
قرارات محددة. ينبغي علينا في هذه الفترة أن نلتزم بالنظام والدقة إلى أقصى الحدود. 
يوجد بين أعضاء مجلس إدارة شعبة اسطنبول من لا يشاركون في اجتماعات الشعبة أو 
في أنشطة الشعب الأخرى أو من لا يراعون الدقة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم 
فسامحوني أن أقول لهم إنني انتقدهم في تقصيرهم. 

إن السياسة عمل تطوعيء ومادمنا قد قبلنا العمل فيها طواعية وعن رغبة مناء 
وتحملنا مسئوليات فيها؛ فعلينا عندئذ ألا نخون أماناتناء فنقصر فيا عهد إلينا من مهام, 
بل ينبغي علينا أن نضطلع بمسئولياتنا ونؤدي مهامنا على أكمل وجه. ولو أن أحدًا من 
بيننا لسبب من الأسباب يريد أن ينسحب من المهمة أو المسئولية المسندة إليه فليعلن 
ذلك بصراحة اليوم في هذا المكان. 
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كما أنني أدعو إخواننا إذا كان لديهم أي خلافات أو مشكلات معنا أو مع أي 
نه د ف لق زر رسخ لال يندا ل ل 
واضح . 

لقد أجرينا عددًا من التعديلات والتغيبرات المهمة حتى يتسنى لنا خوض انتخابات 
ارين / آذار 1994م باستعدادات جادة وعزيمة قوية. وها قد بدأنا في أول هذه 
التعديلات بتغيير مسئولي شعب الحزب في مدن اسطنبول. ولو سمحتم لي فلن أطرح 
هذه القائمة الجديدة للنقاش. لأننا أعددنا هذه القائمة وراعينا فيها الأوضاع 
والاختلافات الموجودة بين مدن اسطنبول وكذلك أخذنا بعين الاعتبار كافة البدائل 
الأخرى. وقد قررنا أن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من العمل عقب الانتهاء من أيام 
العية: 

كان هذا الاجتاع هو الأخير الذي عقدته شعبة اسطنبول لمناقشة قضاياها الداخلية 
حتى تم إجراء انتخابات 27 مارس / آذار 1994م. لأن أجواء الانتخابات كانت 
تداهم جدول أعمال الحزبء وتدفعه دفعًا نحو الخروج إلى العمل العام والساحة 
السياسية» ولم تسمح له بعقد اجتماع موسع ببذه الصورة بعد ذلك. 

- وبعد أن أنهى "الريس" كلمته طلب الحاضرون في الاجتماع الكلمت» وعبر 
كل منهم عن آرائه ومقترحاته ومنها ما قاله: 

سلمان أسمرار : " إنكم تتحدثون عن مرحلة تستوجب العمل الشاق والمضني» 
وتتحدثون عن التضحية وبذل الجهد. ولكن لدي أسئلة لم تأتيني إجابتها إلى الآن . فعل 
سبيل المثال إنني لست مطمئئً بشكل الكامل الموضوع تفعيل دور المرأة في العمل 
السياسي. كما أنكم تقولون: نحن منفذون. نتلقى القرارات والأوامر» وأنتم ما عليكم 
إلا أن تعلنوا عن توجيهاتكم وتحذيراتكم. هذا الوضع يقلل من عزيمتنا على العمل 
إنني أبحث عن تلك الروح الحربية التي كانت موجودة قبل عام 1984م ". 

مصطفى أيدينار : "إذا جئنا إلى هذا الاجتماع ونحن مستعدون كان الأمر سيكون 
أفضل من ذلك. إنني اقترح على رئيسنا أن يقلل من ذهابه إلى الأناضول؛ ويخصص وقتًا 
أكثر لاسطنبول". 


نجدت غوكتشينار: "لقد تعلمت هذا العمل الحزبي. وأرى (موجهًا حديثه 
لأردوغان) تغيرًا وتبدلاً في تصرفاتك. فبعد موضوع مشاركة المرأة في العمل السياسي 
خرج علينا الآن موضوع استخدام الموسيقى في المسيرات. فعلى الأقل كان يجب أن 
نستخدم موسيقى محلية". 

حسين باسلى: "إن رجال السياسية يمضون دائًا خلف المجتمع وتوجهاته وعندما 
ينهج حزب الرفاه هذا النهج فإن المسافة بينه وبين المجتمع تزداد اتساعا. فإدارة شعبة 
اسطنبول قد فقدت أصوانًا من داعميها بسبب إجراءات منها مشاركة المرأة في العملية 
السياسية واستخدام الموسيقى. 

أرى أنه من الواجب علينا أن نفكر بشكل أفضل وبأفق أكثر اتساعا. ولكني لا 
اعتقد أن إدارة اسطنبول بوضعها ا حالي يمكنها أن تنجح في تحقيق ذلك. كما أننا الآن في 
خطأ من حيث المبدأ في مسألة (التنفيذ). فالأشخاص الذين يقومون بالعملية التنفيذية 
منذ فترة طويلة هم الأشخاص أنفسهم دون أي تغير. إن العمل ببذه الكيفية لفترة 
طويلة يجعل هؤلاء الأشخاص بمرور الوقت يصدرون ردود أفعال متشابهة ومتكررة 
إزاء الأحداث والمواقف. كى! أنها تجعلهم يتأثرون بالوقائع بالدرجة ذاتها التي تأثروا بها 
من قبل. أي أن الأفكار تكرر بعضها بعضًا دون تجدد أو تطور. ولذا أرى أنه من المفيد 
أن يتم إجراء تعديلات." 

على طاشتيران: "أنا لا اتفق مع ما قاله حسين باسلي ولنضرب مثلاً بالسفينة فقبطان 
السفينة قد يغير أحيانًا دفتها بسبب الأحوال الجوية. والمهم في هذا الأمر أن تصل السفينة 
إلى هدفها". 

اوزد مير بيراقتار: "ينبغي علينا أن نرفع من معدلات جودة أنشطتنا وأن نطور 
الأنظمة المناسبة بشكل بناء. ولذلك فنحن بحاجة الآن إلى مكان مناسبء لا يقل عن 
ألف متر مربع فضلاً عن وجوب الاهتمام بشكل قوي بمسألة الاتصالات والتواصل 
فهي مسألة مهمة للغاية في العملية الانتخابية". 

إبراهيم أيشتشك: "سعدت بتطرق إخواني إلى هذه الموضوعات المهمة. واعتقد أن 
هدف الجميع في هذه النقاشات هو '"' كيف يمكن أن أكون نافعًا للدعوة ؟ ". 
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خالد ديمرال: "كان هذا الاجتماع اجتماعا جيدًا ولا أرى فيه أمرّا يرقى إلى مستوى 
المشكلة". 

محمد عاكف بيرام أوغلو: "إن بعض إخواننا صدموا عندما طرحت الآراء 
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المختلفة. وهذا خطأ. فهذا السلوك يمنعنا من التعبير عن أفكارنا فعندئذ سأجد أننى 
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يتحتم علي أن اختار كلماتي وجملي حتى لا تستخدم أقوالي ورقة ضدي بعد ذلك" . 

بكير صدقي البيراق: "يجب أن يعلم الذين يقولون إنهم يتبوأون مواقع متقدمة 
داخل الحزب أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بفضلنا وتحت مظلتنا. فالله عز وجل 
ببب من يشاء بعض الوظائف والمهام. وليس لأحدٍ أن يشغل كافة المناصب ويقوم 
بكافة الأعمال. إن حزبنا يعيش اليوم أفضل فتراته وعهوده. فكم شخصًا كان يمكنه أن 
يتحدث عام 1969 عن الموضوعات التي تحدثنا عنها اليوم ؟ فالحزب قد ربى رجالا له 
خلال هذه الفترة وها هم اليوم يدافعون عنه ويناقشون قضاياه"". 

- ويجري "أرد وغان" تقَييمًا عامًا يغلق به الاجتماع ولكنه قبل ذلك يجيب عن 
تساؤلات بعض الأشخاص فيقول: 

إلى صادق البيراق: "متى طلبت اللقاء بي ول تجدني ؟ ألم نلتق قبل خمسة عشر يومًا 
لمدة ساعة ونصف ؟ " 

إلى حسين باسلى: "إن حزب الرفاه ليس وراء المجتمع يتلمس توجهاته ويندفع 
نحوهاء بل يكافح من أجل أن يضفي على المجتمع شخصيته الحقيقية" 

إلى أوز امير بيراقتار: "إننا نسعى الآن للعثور على مكان جديد للحزب,. وعندما 
نتتقل إليه ستكون لدينا شبكة اتصالات قوية» وسنتلانى مشكلة التواصل مع شعبنا 
الأخرى في مدن اسطنبول". 

كان "أردوغان من ناحية يدير الأعمال في شُعبٍ حزب الرفاه لمدينة اسطنبول» ومن 
ناحية أخرى يتابع بشكل دقيق شئون بلديات اسطنبولء ويتبادل مع إخوانه الآراء 
والانطباعات الخاصة ببلديات مدن اسطنبول داخل اجتماعات مجلس إدارة شعبة 


"إن البلديات التابعة لنا وحدها فقط هي التي استطاعت جمع القمامة في أيام العيد". 

"إن فيض الله في بلدية بجيلار يقيم علاقات طيبة وجيدة مع الشعب, وقد شرع أيضًا 
في إقامة مشر وعات استثارية". 

"يقدم يحيى باشى خدمات جيدة إلى مواطنيه» ولكن لديه مشكلة ني العلاقات 
العامة" 

"هناك مشكلة إدارية في بلدية (باهتشيله أولار) فإخواننا هناك يسافرون خارج البلاد 
دون أن يخبروننا والأدهى من ذلك أمهم قد سافروا دون أن يدفعوا مكافآت العيد التي 
قررنا أن تدفع لأصحابها قبل حلول يوم العيد". 

"انتقلت بلدية طوزلا إلى مبنى جديد خلال هذه الفترة القصيرة. إنها على علاقة 
طيبة مع المواطنين". 

"ينبغي علينا أن نتعاون مع "عارف" في بلدية (كاغيت خانة)؛ فقد حقق خدمات 
ناجحة. وأرى أن نرسل له فريقا محترفا يسجل إنجازاته وخدماته بكاميرا الفيديو 
لنعرضها ونبرزها لأعضاء الحزب." 

وتقترب انتخابات 1994م. ويرى "أردوغان" أن أفضل الدعايات وأكثرها تأثيرًا 
ينبغي أن تكون الخدمات التي ستقدمها البلديات. | يرى أن هذه العملية تطلب أن يتعلم 
مسئولوا البلديات ما يجهلونه عن إدارتها لتلافي أوجه القصور والأخطاء الإدارية. 

إن "أردوغان" يجيد في الأساس عملية المتابعة. ورؤساء البلديات هم أصدقاؤه إما 
في إدارة شعبة اسطنبول أو عملوا معه في شعب اسطنبول الأخرى. وأيّا كان وضعهم 
الوظيفي الجديد فإن "أردوغان" بالنسبة لحم هو "الريس". وبالإضافة إلى ذلك فإن 
"أردوغان" يرى ضرورة وجود ارتباط نوعي بين هذه البلديات. وقد سبق وأن شكل 
الحزب بداخله لجنة باسم لجنة الإدارات المحلية» تقوم بدورها في فترات محددة بدعوة 
رؤساء البلديات ومعاونيهم إلى اجتماعات محددة. وتنعقد معظم هذه الاجتماعات تحت 
إشراف "أردوغان". 

وفي هذه الاجتماعات يجد المشاركون فرصة لنقل تجارمهم إلى الآخرين وتبادل الأفكار 
والمشروعات معهم, ومناقشة المشكلات التي تواجههم والبحث عن سبل لحلها. 
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وفي تلك الأثناء بدأت مسألة الانتخابات تطرح نفسها بشكل متزايد في وسائل 
الإعلام. وأخذ اسم "أردوغان" يتردد على صفحات الصحف والمجلات. 

وم يكن يمر يوم حتى تتصل إحدى الصحف هاتفيًا بأرذوغان فلشاله عن 
الرفاه في هذه الموضوع. 

وكانت الصحافة تهدف إلى إعلام الرأي العام بآخر التطورات, غير أن ذلك لم يكن 
الحدف الوحيد بل كانت تسعى لإبراز الاختلافات المنهجية والخطابية الموجودة بين 
المركز العام لحزب الرفاه وبين شُعبته في اسطنبول باعتبارها اختلافات جوهرية وشرحًَا 
عميقا في البنية الفكرية للحزب. 

ويدرك أردوغان أن تلك الصورة التي تسعى الصحافة لتقديمها إلى الرأي العام 
ستضر ضررًا بالعًا بحزب الرفاه خلال العملية الانتخابية. ورغم ذلك فلم يكن 
أردوغان يتهرب بأي صورة من التعليق على التطورات والتعبير عن أفكاره. وكان دقيقًا 
إلى أقصى درجة في بياناته وتصريحاته» واعيا إلى الأسئلة الملتوية التى توجه لهء والشراك 
التى تنصب له. فعلى سبيل المثال» أجاب على أحد الصحفيين سأله عن علاقته 
"بأربكان". فقال: "حتى لو كان قرار أستاذي أربكان خالقًا لما اعتقد به فإنني أطيعه 

وفي تلك الأيام كتبت الصحافة أن بعض الشخصيات مثل "عبد القادر أقصوي". 
و"على جوشقون". و"جميل تشتيشاك". و"كوركوت أوزال" سيتضمون إلى 5-7 
الرفاه» وأن أردوغان يعارض انضم|مهم. فأعلن أردوغان أن ما كتبته الصحيفة ليس إلا 
محض شائعات» وأوضح الموضوع بقوله: 

"أنا لا أعارض قطعيًا انضمام السيد كوركوت أو غيره للحزب. ولست مع فكرة 
النظر بعين سلبية إلى الأشخاص تأسيسًا على مواقفهم القديمة. إن ما قلته كان 
بخصوص انضام هؤلاء الأشخاص مباشرة إلى الهيئة التنفيذية للحزب. فالمهام 
التنفيذية تستوجب عمقا وتراكئات محددة. وإلحاق المنضمين الجدد إلى الحزب إلى هيئته 
التنفيذية مباشرة أمرٌ غير صحيح. ويؤثر على حركية الحزب. كا أن النقطة الأساسية 


التي عارضتها في هذا الموضوع هي مسألة الصفقة. فأنا انظر إلى الصفقات باعتبارها 
أمرًا دنيئًا. والمشكلة الأخرى التي أريد التطرق إليها هي الأخبار التي تناولتها الصحف 
ولاسيما (حريت)» (صباح) ضد الثلاثي نجم الدين أربكان» وأوغور خان أصيل 
تورك» وشوكت قازانء وأنهم يقفون ضد مطلب اسطنبول في التجديد» وضخ الدماء 
الشابة في العمل السياسى. إن مثل هذه الشائعات تصب جميعها في باب إشعال الفتن» 
تبن لن لكون سيا هذه الفئلةا. 

وني تلك الأثناء تم تنظيم مؤتمرات لحزب الرفاه في كافة شُعبه باسطنبول. إذ كان من 
الضروري أن تجري "عملية تجديد داخل شعب الحزب كلها قبل الانتخابات. وكان لهذا 
التغير هدفٌ أبعد وهو تقوية الشعب الضعيفة» وبث الروح والحيوية داخل شعب الحزب. 

وكلما اقترب الوقت تبدأ في الظهور أساء المرشحين المحتمل توليهم رئاسة شعب 
الحزب في شعبة اسطنبول المركزية وشُعبها في المدن الأخرى. 

وقبل تحديد أمناء المرشحين» أ الاعلان عن الأساليت الى متتغد [ذلاك يدأ يتزدد 
اسم "أكرم أردام" م لقنا لا اس ود على بأنه أفضل 5 

وفي الوقت الذي تتواصل فيه أنشطة شعبة اسطنبول وجهودها لعقد المؤتمرات في شعب 
مدن اسطنبولء. وللتحضير للانتخابات» يقترب موعد عقد المؤتمر الكبير لحزب الرفاه. 

وخلال تلك الفترة تم الانضمام الفعلي ل "كوركوت أوزال". و"جميل تشيتشاك". 
و"عبد القادر أقصو". و"علي جوشقون" إلى الحزب. 

وفي هذا الإطار يحمل الاجتماع الى عفدته شنة اسطتول :ف الكاق من أكتوين / 
تشرين أول 1993م أهمية كبيرة سواءً على مستوى التطورات اليومية أو من حيث 
مستقبل حزب الرفاه ومستقبل أردوغان. 

وفي هذا الاجتاع تم طرح ترشيح أردوغان رسميًا لرئاسة بلدية (اسطنبول 
الكبرى)» وتم ربط القرار بموافقة كافة المشاركين وفيما يلي بعض هذه المشاركات: 


وبدأ الاجتاع برنامجه بكلمة "أكرم أردم". وأوضح فيها بعض التطورات التي 
حدثت في الاجتاع الأخير الذي عقدته اليئة العليا لإدارة حزب الرفاهء وكذلك 


الأحداث التى وقعت بعد ذلك: 


رعب طبب وصاطت ارد فاك يبي رد و د ٠ج‏ © - وق جت. ىع قصطةإعيعم_ 


"خلال الاجتتاع الذي عقد في محافظة (أر دم) تم توزيع قائمة تتعلق بالشخصيات التي 
انضمت حديثًا إلى الحزب. ورغم أن أحمد تاكدال قال إن هذه القائمة قد وزعت على غير 
علم منا وأنها تستخدم اسم أستاذنا أربكان إلا أن القائمة توضح أن جميل تشيكشاك 
سيكون مرشحًا لرئاسة بلدية أنقرهه وعلي جوشقون لرئاسة بلدية اسطنبول» وبرهان 
أوزفاتوره لرئاسة بلدية بورصة» ووهب أوغول لرتاسة بلدية صامسون. ورغم أن علي 
جوشقون يتم التفاوض معه منذ فترة طويلة ليكون مرشحًا لرئاسة بلدية اسطنبول إلا أنه 
لن يتمكن من ذلك» وهو ما أوضحه بنفسه في حوار أدلى به إلى مجلة (نقطة). 

وبعد هذا الاجتماع اتصلت هاتفيًا بالسيد أوغوز خانء ونقلت إليه انزعاج شُعبة 
اسطنبول» ورأيها بشأن علي جوشقون. فشكى إل قائلاً: إلكم تسعول فلي مرشج 
من تلقاء أنفسكم" لي ا ا عر 
رسالة إلينا يقول فيها: "سنهدم إمارة اسطنبول". فأجابني قائلاً: "ألا تعلم أنني لا 
يمكن أن أقول شيئًا كهذا". 

وقد التقى السيد أردوغان أيضًا مع الأستاذ أربكان في لقاء خاص بشأن "علي 
جوشقون" وقال أربكان إنه سيأمر بإجراء استقصاء رأي من أجل بلدية اسطنبول غير 
أن "علي جوشقون" لم يتحمس لذلك الرأي". 

قوتش: "إن إبرام الصفقات الانتخابية أمر غير مقبول بالمرة. ولا اعتقد أن "علي 
جوشقون" سيضيف أصوانًا انتخابية إلى حزب الرفاه وكذلك لا اعتقد أن كوركوت 
أوزال سيكون مفيدًا. إن القاعدة الحزبية في اسطنبول ترى ني أردوغان المرشح الأنسب 
لرئاسة البلدية» وأنا أيضًا اعتقد بذلك". 

بكير صدقي البيراق: "إن مسألة كوركوت أوزال وعلى جوشقون ليست مسألة 
جديدة فإدارة الحزب تبحث هذا الأمر منذ مدة طويلة. بوكنا نحاول ضبط هذه 
المباحثات والوصول إلى وضع مقبول. إلا أن ما كنت أخشاه قد وقع بالفعل. فأنا لا 
أفهم معنى ترشح كوركوت أوزال ووهبي جول لرئاسة البلديات". 

خالد ديمرال: "أنقل إليكم آراء شعبة مدينة (شيشلي) إنها ترغب في ترشح أردوغان 
لرئاسة بلدية اسطنبولء بل وتقول إنها لن تقوم بلصق بوسترات أي مرشح آخر غير أردوغان 
وأرجو أن تسمحوالي أن اذهب إلى المركز العام في أنقره لأبلغهم ما قلته لكم الآن". 


حت أرد غعا١‏ .. ٠.٠‏ 
رجب طيب لفق ف بيرع وو وك.. 127 .رع ىم قصة زعيم 


حسن يلمازار: "إنهم ينضمون الآن إلى حزب الرفاه لأنه أصبح قويًا. أنا لا يمكنني أن 
أقبل أولئك الذين احتقروا حزبنا أعوامًا طويلة وسخروا منه أن يترشحوا الآن باسم 
حزينا". 

مصطفى أيدينار: "إن العمل في البلدية يقوم على أكتاف كوادرها. فحتى وإن أصبح 
جوشقون رئيسًا للبلدية فمن هم الذين سيعملون معه ويشكلون كادره ؟ على أية حال 
إن هذا الوضع سيزعج أكثر ما يزعج أستاذنا أربكان. إن أردوغان هو مرشحنا". 

آلطان باوز: "إن هذه المشكلات جميعها بسبب أن حزب الرفاه في وضع سيمكنه من 
الفوز ببلدية اسطنبول. ومالم يحصل الحزب على اسطنبول فإن الفشل سيكون حليفه 
حم في بلديات محافظات الأناضول. لعل أستاذنا أربكان لا يريد الفوز في اسطنبول في 
هذه المرحلة. ينبغي علينا أن نسأله هل تريد الفوز باسطنبول أم لاء فإذا كنت تريد ذلك 
فلتترك الأمر لشعبة اسطنبول تختار مرشحها بنفسها". 

محمد علي برتقال أوغلو: "حتى وإن فزنا من خلال علي جوشقون ببلدية اسطنبول» 
فإنها ستكون بلدية معارضة لنا". 1 

محمد علي بيرام اوغلو: "لقد تأخرنا كثيرًا في بحث هذا الموضوع. إن ما ينبغي أن 
نفكر فيه هو: هل وصل حزب الرفاه إلى الوضع الذي وصل إليه على أيدي هذه 
الشخصيات ؟" 

وبعد هذه الكالمات يعاود "أكرم اردم" التحدث» فيقول: "إننا لسنا ضد انضمام 
هذه الشخصيات إلى حزبنا. ولكننا ضد أن يقولوا "'ننضم إليكم ولكننا نريد كذا وكذا. 
والآن فالجواب الذي قاله الأستاذ أربكان إلى مجموعة كوركوت أوزال وعلي جوشقون 
جواب في محله. فلو ترشح بالفعل علي جوشقون فإن تأثير ذلك الترشح لن يتوقف عند 
بلدية (اسطنبول الكبرى)» بل سيمتد تأثيره إلى رئاسة بلديات مدن اسطنبول الأخرى, 
كا أنه سيؤثر في تحديد أعضاء البرلمان بعد ذلك. إن كل شخص ينضم لحزبنا من 
الخارج غريبٌ علينا لم نجربه يعد خخطرًا دفينا. | أن عدم ترشح أردوغان سيؤثر سلبًا 

03 03 و 

على منطقة الاناضول. حيث إن اسم أردوغان يمثل دينامية وحيوية لدى كافة شعب 
حزب الرفاه'". 


جب طيب أردوغاز 0 
_- ا ص كل رو ا ©٠٠١8‏ - وق جت:. ىم قطةبيعيم__ 
ويستمع "أرد وغان" إلى كل هذه الحوارات والمثاقشات في هدوء وصمت» ثم 
يتكلم قائلاً: 


"بالنسبة لي هذه المسألة لم تكن في أي وقت من الأوقات مسألة شخصية؛ إنها مسألة 
مبدأ. فإنني حتى هذه اللحظة سبق لي وأن ترشحت ثلاث مرات. ولم أخشى في أي منها 
أبدا أن أكون مرشح حزب الرفاه في بلديات ومناطق فرصة الفوز فيها تكاد تكون 
معدومة» وبين!| كان يتهرب الأشخاص من الترشح فيها. إِذَا فلاذا تركتحت ؟ لإآن 
أستاذي أربكان قال "أنت المرشح". 

التقيت بأستاذي أربكان» وعبرت له عن أفكاري بشكل واضح. ونقلت إليه آرائي 
وآرائكم بشأن علي جوشقون وعلمت أن السيد جوشقون لا يقبل بموضوع استقصاء 
الرأي ورفض كذلك الترشح لمنصب نائب رئيس البلدية. 

وعلمت أن صحيفتي (تركيا) و(زمان) تقولان إن جماعة السليانيين!"'وجماعة النور 
وعدد من الجمعيات الإسلامية تقف خلفنا وتساندنا. 

والحقيقة أن هذا الوضع يزعج أيضًا الميئة العليا لإدارة الحزب, لأن هذه اللقاءات 
تجري عبر شخص أو شخصين فقط. 

يقول علي جوشقون: "سيصبح موقفي موقف الذليل إذا لم أخرج فائرًا في استقصاء 
الراى": 

إذَا فاذا سيحدث لنا ؟ فنحن نعمل في هذه الحركة منذ نعومة أظافرناء وأنا رئيس 
لشعبة اسطنبول منذ عشر سنوات تقريبًا. والآن يقولون لي سنجري استقصاء رأيء 
وستدخل في منافسة مع شخص انضم حديثًا إلى الحزب ونحن لا نصف ذلك بأنه مذلة 
لنا. ونقول يقدر الله الخير دام ". 


ع خخ شع 
نا ايم ات 


(*) جماعتّ السليمانيين : تُسب جماعة السليانيين في تركيا إلى مؤسسها الشيخ سلييمان حلمي طوناخان. 
وهي طريقة صوفية نقشبندية اننظمت في شكل جماعة تهدف إلى تربية الأطفال والشباب على المفاهيم 
الإسلامية وتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية. وتعمل في شكل مؤسسات مجتمع مدني تقدم خدمات 
طلابية ترعى طلابها من الناحيتين العلمية والدينية. وقد حققت انتشارًا واسعًا في عموم أنحاء تركيا 
وخارجها من خلال مناهجها ومؤسساتها الناجحة. 


ارم طيب ارد وف يبي و د سه 129 وى سس قطة زعيعع_ 

وإذ تتواصل التطورات المتلاحقة الخاصة بالاستعداد لانتخابات 27 مارس/ آذار 
4ه كان موعد المؤتمر الكبير لحزب الرفاه يطل برأسه منذرًا باقترابه. 

وفي هذه المرحلة تتبلور حاوف من أن يقوم المركز العام للحزب بتجاهل رغبة شعبة 
اسطنبول في تحديد مرشحها بنفسها. ويعزز من هذه المخاوف أن شعبة اسطنبول ليست 
ممثلة بالقدر الكاني داخل اهيئة العليا لحزب الرفاه فضلاً عن الاعتقاد السائد بأن المركز 
العام لا ينظر بارتياح إلى شعبة اسطنبول. 

وينعقد الاجتتاع الدوري لحزب الرفاه في 10 أكتوبر / تشرين أول 1993م. ومن 
أبرز التطورات اللافتة في هذا المؤتمر كان اختيار شخصيات منها "عبد الله غول", 
و"أردوغان" لعضوية الميئة العليا لحزب الرفاه. أما التطور المهم الثاني فكانت الكلمة 
التي ألقاها "نجم الدين أربكان" في المؤتمر بصفته الرئيس العام للحزب. ففي كلمته 
هذه استخدم "أربكان" خطابًا ديمقراطيًا مدهشاء ولم يكن متوقعًا بشأن القضايا التي 
تشغل الساحة التركية في تلك الأيام» ويّعد ذلك الخطاب أيضًا طفرة في تاريخ حركة 
الفكر الوطني. وما جاء في كلمته: "ينبغي أن يُتاح لكل شخص أن ينحدث بلغته الأم". 
إن تعبير "أربكان" الصريح عن مطالب مجموعات وجمعيات هامشية يعد تطورًا مهن 
بالنسبة لتركيا في ذلك الوقت. غير أنه ينبغي قراءة ما وراء هذه التطورات قراءة واعية. 

فعند النظر إلى بعض التطورات التي ظهرت في الماضي» وكذلك إلى النزاعات التي 
9ب 00 
جرد القول بإن ثمة بعض الضغوط قد دفعت "أربكان" إلى استخدام مثل هذه اللغة 
قولٌ له ما يؤيده ويدعمه. 

فبالرغم من أن حركة الفكر الوطني تبدو من الخارج وحدة واحدة لا تقبل التجزئة» 
إلا أنها في الحقيقة بناءً سياسيًا يضم بداخله أفكارًا وسياسات متباينة» ومفاهيم لا 
السك بع بمعها البخدي, 

كانت الإدارة العليا الحركة الفكر الوطنى تتألف من أشخاص تقدس الطاعة العمياء 
كلوقي ودر عع خمل الأمكان:العار ماوق سكت تتوميهم السافلة بريه هله 
البنية لم تخل من تيار يرفض المواقف القمعية التي يتخذها المركز العام» وينهج نبجًا أكثر 
تحررية» ويولي أهمية كبرى للشورىء ومنفتحًا عن العالم الذي يعيش بداخله. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
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ويمثل هذا التيار أردوغان وشعبة اسطنبول التي يترأسها. ورغم أن هذا التيار قد 
تعرض كثيرًا للقمع والتضييقات» إلا أنه استطاع أحيانًا القيام ببعض المناورات 
الناجحة مثلم حدث في مؤتمر 1978م, وهو الآن سيصبح ذا كلمة داخل إدارة الحزب» 
وسيصبح في وضع يمكنه من الإعلان عن خطابه الجديد. 

إن تغير الأسلوب الخطابي لأربكان يعكس ملامح وتأثيرات مرحلة جديدة تعج 
بالتطورات المتلاحقة في العالم. وإن إعداد المتن الذي قرأه أربكان من قبل مجموعة 
معروفة بقرمها من أردوغان يعد ملمحًا من ملامح هذه المرحلة التي تتحدث عنها. 

انتهى المؤتمر الدوري لحزب الرفاه على النحو الذي كان متوقعًا له. وشرعت أجواء 
الاتتخابات تطغى على الساحة السياسية. وني الاجتاع الذي عقد بتاريخ 6 نوفمبر / 
تشرين ثاني 1993م تتم الموافقة على القرارات المبدئية ولائحة العمل الصادرة بشأن 
تحديد المرشحين لرئاسة بلديات المدن. وعليه تشكلت ثانية فرق داخل مبنى شعبة 
اسطنبول تتألف كل منها من خمسة أشخاصء وأصبح كل فريق منها مسئول عن عدد 
من مدن اسطنبول. وحسب خطة زمنية محددة تعقد هذه الفرق اجتماعات تشارك فيها 
أيضًا شعب الحزب في الأحياء الموجودة داخل المدن التابعة لاء ثم تُقدم هذه الفرق إلى 
رئاسة شعبة اسطنبول ثلاثة أسماء يتم تحديدها عن طريق التصويت والشورى. 

ورغم أن هذه الانتخابات كانت تخص أردوغان بشكل مباشرء إلا أنه كان إلى 
جانب اهتا|مه بها يتابع أيضًا عن كثب تطورات العملية الانتخابية في المناطق الأخرى 
من تركياء ويخبر بها أعضاء مجلس الإدارة. حيث يقول: "إن حزب الرفاه وحده اليوم 
يغطي بشكل كامل منطقتي شرق تركيا وجنوبها الشرقي. وكل مرشح لا ينتمي الحزب 
الرفاه يفكر كثيرًا قبل أن يترشح في هاتين المنطقتين. فالكلمة التي ألقاها الأستاذ أربكان 
في مؤتمر الحزب قد قوبلت بحفاوة بالغة في تلك المنطقة» حتى أن كافة المحافظات هناك 
تتمنى دعوة الأستاذ أربكان وزيارته لما: 

"أيها الإخوة ! ينبغي أن نكون منفتحين ومرحبين بكل مشاركة» ولكن يجب ألا 
نرحب بأصحاب المآرب الخاصة فعليهم أن ينضموا إلى الحزب في البداية ويصبحون 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
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ضمن أعضائه» ويشاركوا في أعماله. وإن الحزب ليقيم كل أعضائه وما أنجزوه من 
نجاحات. ويثمن قدرات كل منهم. 

إن التوجه السيامي لرئيس البلدية ينبغي أن يكون توجهًا قويّا من حيث المبدأ. أما 
الشئون الإدارية للبلدية فينبغي أن يضطلع بها نواب الرئيس؛ إذ ينبغي أن يكون هؤلاء 
أهلاً لهذا العمل. وإلا أصبحنا دُمى في أيدي موظفي البلدية. 

وعلى أولئك الذين يريدون أن يصبحوا مرشحين ولم يفلحوا في ذلك ألا يغضبوا 
وألا يرحلوا. فيمكننا تصورهم في منصب نائب رئيس بلدية أو عضوًا برمانيًا. وينبغي 
علينا أن نبذل جهودنا للبحث عن شخصيات محبوبة نرشحها لعضوية المجلس. 
فلننفتح على الخارج ولنتخلص من عزلتنا وإحجامنا هذا". 

وينعقد مجلس إدارة شعبة اسطنبول انعقادًا طارئ هذه المرة في نوفمبر / تشرين 
الثاني 1993م. وتكون القضية الأولى من برنامج أعماله هي مسألة الهجوم الذي قام 
به حزب العمال الكردستاني على شُعب حزب الرفاه في منطقة جنوب شرق تركيا. 
ويلخص أردوغان الوضعء فيقول: "يولي حزب العمال الكردستاني أهمية كبرى 
للانتخابات المحلية. فإنه عندما يفوز برئاسة عدد كبير من البلديات؛ يكون رجاله في 
وضع يؤهلهم للتفاوض مع الدولة التركية» ويستخدم ذلك الوضع ورقة ضغط 
لصالحه. أي أنهم يخططون لمخاطبة الدولة خطابًا رسميا واكتساب نوعًا من 
المشروعية. غير أن حزب الرفاه قد تعززت مكانته في تلك المنطقة بعد الكلمة التي 
ألقاها أربكان في مؤتمر الحزب. وهو ما أضعف من خطتهم. فشرعوا يناوشوننا 
ويعتدون على مقار حزبنا". 

أما المادة الثانية من جدول الأعمال فكانت تتعلق بمراجعة أساء المرشحين الواردة 
من شعب مدن اسطنبول وتقييمها. 

وفي التصويت الذي أجرى داخل 32 شعبة من شعب حزب الرفاه في محافظة 
اسطنبول من أجل اختيار مرشحها لرئاسة بلدية (اسطنبول الكبرى) فاز أردوغان بعدد 
8 صونًا من مجموع 3993 صونًا. 

وعليه تم اتخاذ قرار بإرسال هذه النتائج إلى المركز العام لحزب الرفاه. 
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وفي هذا الاجتماع تم تقييم الجهود المبذولة من أجل اختيار مرشحي رؤساء بلديات 
ملا اسطقوله واجراء العد ولاه عل عضن السغصياف الوازفة من ذه الشعب» 
وقبول الأساء الأخرى كا هي. 

واكتملت هذه الجهود في الآيام الأولى من شهر ديسمبر/ كانون أول 1993م. 
ويذهب أردوغان إلى أنقره ومعه رئيس شئون الاتتخابات والآامين العام لشغية 
اسطنبول ورؤساء شُعب الحزب في اسطنبول. وهناك يلتقي بشوكت قازان» ويقدم له 
قائمة المرشحين لرئاسة البلديات. 

وعقب هذه الزيارة يبدأ المركز العام للحزب في الإفصاح تدرييًا عن أسماء 
بالمرشح لرئاسة بلدية (اسطنبول الكبرى). 

ويأمر المركز العام بإجراء استطلاعات رأي عديدة الواحدة تلو الأخرى؛ فإذا بها 
جميعًا تصب بقوة في صالح أردوغان, ويفوز فيها بأغلبية ساحقة. وتكشف استطلاعات 
الرأي عن أن 70/ من الذين سيعطون أصواتهم لحزب الرفاه سيصوتون لصالح 
أردوغان» فيها سيصوت 30/ لصالح مرشحين آخرين. فضلاً عن أن نسبة الذين 
يعرفون أردوغان حسب هذه الاستطلاعات قد بلغت أيضًا 2/70 بين لم تتجاوز نسبة 
الذين يعرفون علي جوشقون 22/. 


دامس وى سس قطة زعيعع__ 


2 عليكم بالتوبة 7 


د الرفاه في اسطنبول حالة من الانزعاج والقلق بسبب عدم 
إعلان المركز العام لحزب الرفاه حتى الآن اسم أردوغان كمرشح لرئاسة بلدية 
(اسطنبول الكبرى). وإلى جانب استطلاعات الرأي التي أمر المركز العام بإجرائهاء قام 
أيضًا "أحمد البيراق" بإجراء استبيان خاص امتاز بالدقة لاستطلاع رأي المواطنين في 
مسرا وتورع زا زا راح جر شكل اإي ركو ماد من الع 
استطلاعات الرأي التي أجريت من قبل المركز العام. ويرغب "أحمد البراق" و"أحمد 
أرغون" في تقديم هذه النتائج إلى (أنقره) وبمعنى أدق إلى "أربكان". وأجروا لقاءات 
مع "سليوان عارف أمره". و"'شوكت قازان". و"أوغوز خان أصيل ترك". ويطلبون 
اللقاء ب "نجم الدين أربكان" الرئيس العام لحزب الرفاه. ويتحدد لهم موعد للقاء 
فيذهبون إلى (أنقره). 

- ويتذكر "أحمد أرغون" تفاصيل ذلك اللقاء لحظنّ بلحظق» حيث وصفه بأنه 
لقاء لا يمكن أن ينسى » فيقول: 

"كنا قد اتفقنا قبل أن ندخل على أربكان على ما سنعرضه عليه»ء وكان "أ 
البيراق" سيقوم بذلكء إذ إنه كان الشخص الذي أمر بإجراء استبيان الرأي 9 ومن 
ثم كان أفضل من يمكنهم شرح تفاصيل ودقائق نتائج هذا الاستبيان. غير أننا عندما 
دخلنا على أربكان» جلست في مكانٍ قريب من الأستاذ "أربكان". ولذلك حتّم علي 
الوضع أن أفتح أنا الموضوع. ولله الحمد كنت أعرف الموضوع بشكل جيد» وكنت قد 
حفظت نتائج هذا الاستبيان والتفصيلات المتعلقة به. فبدأت قْ الخديف وأجذزت 
أشرح لمدة نصف ساعة دون توقف نتائج الاستبيان والأسباب الموجبة لترشيح 
"أردوغان" لرتاسة بلدية (اسطنبول الكبرى). أنصت الأستاذ "أربكان" إلى حديثي في 
هدوءء ولم يقاطعني قط . وتحدث في كل نقطة تستوجب الحديث. وعندما تيقنت من أنه 
لم يتبق شيئًا أوضحه توقفت عن حديثي. وشعرت بارتياح كبير لأنني قلت كل ما يحمله 


زايا 


صدري . 
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سألني الأستاذ "هل أغبيت حديثك ؟" فقلت "نعم يا أستاذي» وهذا من فضلكم 

ويبدو أن تعبير "من فضلكم عل" قد راقت للأستاذ ولقيت لديه قبولاً حسناء حيث 
إفتر ثغره عن ابتسامة قصيرة لا تخطئها الأعين. وعلى أية حال فلا أعرف. لعلني أنا 
الذي شعرت بذلك. فقد تمتم بينه وبين نفسه قائلاً: "الآن !! من فضلكم عل ..." ثم 
قال: "نعم من فضلنا عليكم". 

كان باديًا عليه السكون حتى هذه اللحظة ولم استطع تفهم ذلك السكون حتى أنني 
بدأت في القلق والاضطراب فخفضت رأمى أمامه بأدب» فقد كنت لا أجرؤ على أن 
تلتقي عيناي بعين أستاذي "أربكان". 

وتنحنح الأستاذ خفيمًا ثم قال: "أخى العزيز !.. ". وفي تلك اللحظة قلت في 
نفسي "يا إلهي ! انتهينا'"» وشعرت بأن لجا طبقت عليناء وحاولت أن أرفع رأمي 
وانظر إلى وجهه. ولم يكن الغضب الذي تحمله نبرات صوته مختلًا عن نظرات 
الاشمئزاز والضيق التي تعبر عنها عيناه. 

ثم قال: 

"بأي حق تقومون بمثل هذه الاستبيانات دون إذن مني ومن المركز العام للحزب. 
من أعطى لكم الحق لتسألوا الناس وتستنطقونهم باسم حزبنا. هل تظنون أنفسكم 
بلطجية» من أنتم ؟! ألا تعرفون أنكم بسؤالكم الناس هذه الأسئلة دون إذننا قد أكلتم 
حقوق العباد ؟ عليكم أن تتوبوا الآن. بل والتوبة أيضًا لا تكفي اذهبوا فابحثوا عن 
هؤلاء الناس الذين وجهتم إليهم الأسئلة واطلبوا منهم العفو واحدًا واحدًا ..." 

كان رد فعله صادمًا حقاء وأطلق للسانه العنان يقذف به من ألفاظ التوبيخ والتقريع 
القاسية وكنت آنذاك لم أسمع في حياتي توبيخًا ببذه الكيفية وعلى هذه الدرجة. فقمنا 


لع 


34 


وقد أخذتنا الصدمة كل مأخذ واحتقنت الدماء في وجوهناء وانصرفنا". 

خرج الوفد من حضرة "أربكان", واستقلوا سيارتهم وعادوا إلى اسطنبول. وفي 
الطريق تنبهوا أنهم نسوا التقرير الذي كان معهم لدى "أربكان" من هول الصدمة؛ 
فقالوا لبعضهم البعض والأمل يحدوهم لعل أربكان يجد التقرير فيقرأه ببدوء»ء ويدرك 
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أن الطريق التي سلكها ليست بالطريق الصحيحة» ويتخذ قراره بآن أردوغان هو 
المرشح الأنسب لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى. 

لم يكن "أردوغان" بالشخصية التي تترك أعمالها وأحوالها في انتظار قرارات مهمة 
بشأنه. فالأمر يقتضى منه في الوقت ذاته تحديد المرشحين لرئاسة 32 بلدية في اسطنبول 
وكلاتاك اعصاء عالسن إدارعا وفيا عر هذا كله نإف ""اردوغان "بستكم برتانيته 
لشعبة اسطنبول في الحزب مكلف بإدارة العملية الانتخابية في كافة مدن اسطنبول» 
حتى وإن لم يكن مرشحًا لرئاسة بلدية (اسطنبول الكبرى). 

ورغم أن الأستاذ "أربكان" لم يتوصل إلى قرار بشأن المرشح لرئاسة بلدية (اسطنبول 
الكبرى). إلا أنه كان يتصل أحيانًا بأردوغان رئيس شعبة اسطنبول» ويستفسر عن آرائه 
فيا يخص مدن اسطنبول. 

وفجأة دق هاتف السيارة» وكان المتصل هو "أربكان" الرئيس العام للحزب: فقال 
أردوغان لقائد السيارة توقف على جانب الطريق حتى لا ينقطع خط الحاتف, ثم قال: 

- أستاذي» تفضل ... 

- برأيك هل نرشح "خير الدين ألماس" أم "يلماز بليات" لرئاسة بلدية (اسكودار) ؟ 
آنا لا ازيف ا نالنا: 

- أستاذى إن "ين الديق اماس" لبي درون واخل :شعية (اسكوداز) وار آلا 
يضيع الوقت في هذه الفترة الحرجة من أجل التعريف به. ى) أن السيد يلماز غير 
مؤهل... 

- قلت إنني لم أسألك عن اسم ثالث. إذا لم تستطع الاختيار من بين هذين 
القتخضين نانقا النان تقوو الامو 

- حسنًا فليكن يا أستاذي "يلاز بليات" 

- على بركة الله. 

فالتفت "أردوغان" إلى "حسين باسلى" الذي يجلس إلى جواره؛ وقال له: "ها قد 
رأيت, إنه يضطرنا للاختيار بين اثنين". 
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وكان "حسين باسلى" أحد المرشحين الذين اقترحتهم شعبة اسطنبول لرئاسة بلدية 
(أوسكودار) في القائمة التي تم إرساها إلى (أنقره). فقد كان واضحًا أن المركز العام 
(بأنقره) قد استبعد أسماءً كانت مدرجة في القائمة. 

وبينها كانت السيارة تتقدم بها نحو كوبري اسطنبول؛ قال "أردوغان" ل حسين 
باسلي: "يقدر الله الخير لا تتضايق. يبدو أن ذلك الترشح من نصيب يلماز" ثم اقترح 
عليه اقتراحا بقوله: "إذا تم الإعلان عن ترشحي لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى هل 
تقبل أن نعمل معًا ؟" 

ولم يتردد "حسين باسلي" ولو للحظة واحدة. فقبل اقتراح الرئيس أردوغان. ومنذ 
ذلك اليوم بدأت صداقة طويلة ممتدة حتى اليوم ... 

لم يبق سوى يوم واحد فقط لانتهاء فترة الإعلان عن المرشحين لخوض الانتخابات 
فق 27 هارن / آذار 1994م. وتوجه "أردوغان" إلى مطعم (مرمرة الزرقاء) في حي 
(فلوريا) للمشاركة في أمسية نظمها وقف أهالي محافظة (ريزه). وبينما كانت السيارة تمر 
من شارع (أقدنيز) للتوجه نحو شارع (وطن»» دق هاتف السيارة» وكان الاتصال من 
المركز العام فانتبه كل من في السيارة؛ حيث ينتظرون خبر ترشح أردوغان. وحدث أن 
انقطع خط الحاتف أكثر من مرة» ثم اتصل المركز العام مرة أخرى. وفي هذه المكالمة تلقى 
أردوغان خبرًا مفاده أن موضوع ترشحه لم يتم البت فيه حتى الآن. ففارت الدماء في 
عروق أردوغان وحاول عدم إبداء غضبه وواصل طريقه. 

وصل الجميع إلى المطعم بعد فترة صمت طويلة خيمت عليهم طوال الطريق. وم 
يكن أردوغان في حالة نفسية تسمح له بالابتهاج والسرور مع الحاضرين والتبسم في 
وجوههم. وما هي إلا دقائق معدودات قد لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة حتى 
انصرفوا من المطعم. وبين] هم يركبون السيارة حتى دق الحاتف. وخلال المكالمة امهاتفية 
أخذ التوتر الذي كان يعلو وجه أردوغان يتلاشى تدريجيًا؛ فاستبشر الجميع خيرًا. 
وعندما أنهى المكالمة موجهًا الشكر لمحدثه ألقى أردوغان على أصدقاءه البشرى التي 
ينتظرونباء بقوله : 
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يا الأدوره ا نارزانةيا وسو : 

- نعم إنها على ما يرام إن شاء الله. لقد كان المتصل هو أحمد تاكدال وقال لي بالتوفيق 
إن شاء الله. 

ركب الجميع السيارة» وتحركوا نحو شُعبة اسطنبول في حي (طوب قابى)؛ وفي 
الطريق انتبهوا إلى أن السيارة لا يوجد بها وقود كافٍ. فتوجهوا نحو حي (يادى قوله). 
ودخلوا محطة البنزين الموجودة هناك. وبمجرد أن توقفت السيارة نزل "مصطفى 
آطاش" الذي يجلس إلى يسار الريس أردوغان» وتوجه مسرعًا نحو باب السيارة 
المجاور لأردوغانء وبين) كان يغلق بيده اليسرى أزرار سترته كان يفتح بيده اليمنى 
باب السيارة ويقول: 

- تفضل سيدي "الرئيس" 

- خيرّاء ماذا في الآأمريا "مصطفى" 

- ألست مرشحًا لرتاسة بلدية (اسطنبول الكبرى) ؟ إننا نبدأ من الآن وفعليًا حملة 
الدعاية الانتخابية. 

فاستجاب أردوغان ونزل من السيارة. ونادى "مصطفى آطاش" في العاملين في 
المحطة وقال: 

-أيها الأخوة أقدم لكم السيد "رجب طيب أردوغان" المرشح لرئاسة بلدية 
(اسطنبول الكبرى). إنه يعرب لكم ولكل أهالي اسطنبول عن حبه وتقديره البالغين. 
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00 
كه نظرية الفراشة ليك 


زال التوتر والقلق بعد أن تقرر ترشيح أردوغان لرئاسة بلدية (اسطنبول الكبرى)» 
ولكن الأعباء والصعاب الحقيقية تبدأ الآن. فالوقت ضيق للغاية؛ وتراكمت الآعمال 
التي كان يجب إنجازها قبل ذلك بكثير» بسبب تأخير الإعلان عن المرشح حتى اليوم 
الأخير. بالإضافة إلى أن الفترة الأخيرة التي كان الجميع ينتظر فيها الإعلان عن 
الشخصية المرشحة قد استنفذت الكثير من أعصاب أردوغان وطاقته النفسية. 

وبعد يوم واحد من الإعلان عن ترشيح أردوغان» يعكف أردوغان في أحد الفنادق 
بحي (سليفرى) مع مجموعة اختارها من أجل إدارة الحملة الانتخابية. وتألفت هذه 
المجموعة من "حسين باسلى". "نابي آنجى". و"أوزكول آران". و"على إيبيش". 
وخلال ثلاثة أيام كانوا مقضونا هناك في الفندق كان عليهم مراجعة حا اويا 
الانتتخابية» ى]| أنها كانت فرصة لهم لاستعادة قواهم من أجل حملة انتخابية صعبة 

ولست على يقين هل كانت هذه المجموعة تدرك أنها تغرس بذور مغامرة على 
المستويين الحركي والفكريء لن تغير اسطنبول فقط بل ستغير مصير تركيا كلها. 

اجتمعت مجموعة الحملة الانتخابية» وطرح السيد "نابي" على الفور موضوعًا 
مدهشاء فقال: 

"سيدي الرئيس في هذه الأيام ينام الناس ويستيقظون على نظرية جديدة. وأصل 
النظرية يعتمد على أنه ما من تطور صغير يحدث في بقعة من بقاع الأرض إلا ويمكن أن 
ينعكس على مناطق أخرى بمقاييس ومعايير مختلفة. وتتضح هذه الفكرة بمفهوم 
إدوارد لورنيز المعروف ب (تأثير الفراشة) وهو مفهوم يقول بإنه يمكن لضربات 
الفراشة بجناحيها في المواء أن تغير بعد فترة معينة حالة المناخ الجوي بأكمله. 

وعندما نفكر في هذا الأمر نقول إن رفرفة الفراشة بجناحيها تؤدي إلى ذبذبة هوائية 
لا نكاد نشعر مها. ولكن هذه الحركة المتناهية في الضعف تنمو ككرة الثلج كلما امتدت 
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في الجو وتتحول إلى عاصفة في مكان ما لا نعرفه قد يبعد عنا آلاف الكيلومترات. ومن 
هذا المنطلق تم تشبيه الأحداث الاجتماعية بتأثير الفراشة» فأحيانًا يتصرف إنسان تصرمًا 
ماء ثم يتحول هذا التصرف يتحول تدريجيًا إلى حركة اجتماعية. ونحن أيضًا سنقيم 
الوضع الذي نحن فيه الآن على هذه الكيفية. فلا ينبغي أن نتناول العمل الذي نحن 
بصدده باعتباره فقط مسألة ترشح لإدارة محلية فحسب. فنحن نعجز عن معرفة كيف 
ونحن نضع خطة واستراتيجية حملتنا انعكاسات وتأثيرات خطواتنا على المستقبل". 

ويواصل السيد "نابي" الحديث عن ذكرياته في ذلك اليوم فيقول: "كنت أشرح 
هذه الأمور للريس أردوغان معتقدًا مها ومتحمسًا لماء ولكن من ناحية أخرى كنت 
أخشى أن يقول لي: يا أستاذ !" استمر في حديثك ولكن ادخل في الموضوع. وأثبتت 
الأحداث والتطورات التى جرت بعد ذلك صحة وجهة نظرى التى طرحتها فى ذلك 
اليوم". 

وفي تلك الأيام كانت مصطلحات مثل "صناعة الصورة" منتشرة في تركياء بل وكان 
يتم استقدام خبراء أجانب من أجلها. وعندما سألونا ما هي (صورة) مرشحكم., وأي 
دور سيلعب كنا نقول لهم بكل صدق واطمئنان إن مرشحنا "'سيلعب دور شخصيته 
ذاتها". 

وكانت أهم مرتكزات الحملة الانتخابية هي "التميز" و"الإخلاص". وكان علينا 
أن برز هذين العنصرين بشكل واضح. فمرشحنا يتميز عن المرشحين قْ هذه 
الاتتخابات وفي الانتخابات السابقة» بأنه قد أتى من بيئة ووسط مختلف. وصاحب 
تاريخ سيامي مختلف» ويمتاز بإدراك ختدلف للإنسان والمجتمع» ويفكر بمنهج 

أما الأخلامن فيواق الأصين :فقيل علق يعرزت با أعضاء حر الرفاه.» ولا 
يحتاجون إلى بذل الجهد من أجل إظهارها للناس ... فها هو إخلاص "رجب طيب 
أردوغان". وإخللاص مجموعته») وتضحية وإخللاص أعضاء الحزب 3 إخلاصض لا 
تخطأه عين. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع اين كه 110 سورع عن مي قصة زعيم 


كانت المدينة والإنسان هي الشغل الشاغل لأردوغان؛ إذ مهتم بكل صغيرة وكبيرة 
في المدينة من مياه» وطرقء وقامة وحدائق متنزهات وخضرة وأشجار بل وحماية 
هوائها من التلوث؛» كا ببتم بأطفال المدينة وشيوخها ومرضاها ومعوقيها. فقد جمع 
حوله الخبراء لحل مشكلات المدينة» ووضع الخطط والمشروعات للنهوض بها. 

وكنا نحن أيضًا شركاء له في جهوده وأنشطته؛ إذ أعددنا ملفات متخصصة لكل 
مشكلة من مشكلات اسطنبول. وفي أول اجتماع صحفي عقده أردوغان بصفته مرشحًا 
لرئاسة بلدية (اسطنبول الكبرى) عرضنا هذه الملفات على رجال الصحافة والرأي 
العام. وعقدنا اجتماعا صحفيًا في (حجرة الفضاء) التي استخدمناها مركرًا للحملة 
الانتخابية وفي هذه الحجرة يوجد جدار كامل تكسوه خريطة كبيرة لاسطنبول تم 
التقاطها من الفضاء. وكان باستطاعة كل منا أن يشرح أي شيء يتعلق باسطنبول 
ويوضح تفاصيله من خلال هذه الخريطة كا أن أردوغان نفسه قد استخدم هذه 
الخريطة أثناء الإدلاء بتصريحاته في المؤتمر الصحفي. واستطعنا خلال المؤتمر الصحفي 
الأول أن نقدم للرأي العام (خطة عمل عاجلة)» تركت لديه يقينًا بأننا نعمل وفق 
معلومات وبيانات صحيحة وعلمية. واعتقد أن أي حزب آخر لم يستطع القيام با 
فعلناه آنذاك. 

وكان يوجد في وحدة الإنتاج "حسين باسلى". و"نابى آفجي" وأنا و"أوزهان". 
وبالطبع كان الأستاذ "نابي" هو رئيس المجموعة» إذ كان بعد أن يستشيرنا هو صاحب 
القرار الأخير فيا سيتم الإعلان عنه إزاء كل موضوع من الموضوعات. وفيم| ينبغي أن 
يتصور جدول أعالنا وعم| سنقوم به من مهام وتوقيتات هذه المهام". 

وكان الأستاذ "نابي" أثناء تلك الأيام لا يزال شابًا يعمل أستاذًا مساعدًا في 
الجامعة. وكان يقوم بتدريس الاتصال والتواصل مع الرأي العام غير أي معلوماته 
بشأن الحملة الانتخابية لم تكن تتجاوز المستوى النظري, ولم يكن قد نزل إلى الميدان 
بعد. ولكن كانت لديه خصائص وسمات مهمة مكنته من تدارك ذلك النقص. كان 
أوها إدراكه لمسات شخصية المرشح الذي سيعد له حملته الانتخابية وهو "رجب طيب 
أردوغان" بداية من أنه مرشحٌ يتمتع بتجربة سياسية وإمكانات جيدة» فضلاً عن صفاته 
القيادية» وكذلك تميزه وإخلاصه في عمله. 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
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يقول الأستاذ نابي: "إن أردوغان لاعب يؤدي دوره بشكل جيد جدًا" ولكنه 
يضيف قائلاً: "أنا لا أقصد بالدور دور الممثل أو الذي يؤدي دورًا قد كتب له. إن 
أردوغان يتمتع بالقدرة على الفهم السريع والإدراك لمتطلبات الدور المنوط به. كما أنه لا 
يجد صعوبة في توظيف خطاباته واستخدام لغة الجسد في أداء ذلك الدور» فهو قادر على 
ضبط ذلك الأداء بكل سهولة ويسر. كممثل قدير. لقد برزت في تلك الفترة سمات 
ومميزات مهمة في شخصية أردوغان. فقد تحول من صورة شاب تقليدي ينتمي لحزب 
الرفاه إلى صورة زعيم شاب منتظر. وكان حزب الرفاه آنذاك يضم عددًا كبيرًا من 
الشباب يخطون خطواتهم نحو الترقي داخل الحزب أو في العمل البرلماني. غير أن 
أردوغان كان يتميز عنهم جميعًا بوسامته» وقامته الطويلة» وحديثه البليغ» وقدرته على 
الحوار بسهولة مع كافة الأوساط الشعبية» غير أنه في النهاية كان واحدًا من حزب 
الرفاه. وبهذه الحملة الانتخابية انسلخ أردوغان من زمرة شباب حزب الرفاه» وانتقل 
إلى وضع جديد مختلف. فقد غير فجأة المستوى الذي كان يقف فيه؛ وأصبح رجل 
سياسة تركي. أصبح رئيسًا لبلدية اسطنبول» فقد أضحى يتحدث لتصل كلماته إلى تركيا 
كلهاء ويعتني با يقوله» ويراعي الوضع العام في تركيا كلها. فقد بدأ ينطق بالكلمة 
ويقصد بها أن تصل إلى أسماع أهل محافظة (وان) بقدر ما تصل إلى أسماع الناخبين في 
اسطنبول. وأنا اعتقد أن أردوغان قد وجد في هذه الحملة الانتخابية فرصة لتكوين 
شخصيته وشخصية مجموعته على نحو جديد. 

وإذا ما كانت الميزة الأولى التي يتتحدث عنها الأستاذ "نابي" هي أردوغان بذاته» فإن 
الميزة الثانية كانت في شعبة حزب الرفاه باسطنبول حيث تمكنت هذه الشعبة من 
الانتظام والتشكل داخل كافة أحياء اسطنبول من أقصاها إلى أدناها. ويروي الأستاذ 
"نابي" بكل حماس - رغم مرور أعوام طوال على تلك الأحداث - كيف قامت شعبة 
اسطنبول بحملتها الانتخابية منذ اليوم الأول لانطلاقها وحتى يوم الانتخابات دون 
كلل أو ملل» في عمل دؤوب لا يعرف الليل أو النهار» وبعزيمة وإصرار على النجاح لا 
تخطئه عن متابعة» فيقول: 

كان لدينا شعار فكرنا في استخدامه في اليوم الأخيرء هو: "تمام إن شاء الله" 
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حيث قررنا تعليق هذا الشعار على لافتاتٍ في كافة أرجاء اسطنبول في الليلة الأخيرة 
من الحملة الانتخابية» حتى يستيقظ المواطنون في الصباح فيرون ذلك الشعار أثناء 
الذهاب للإدلاء بأصواتهم: "تمام إن شاء الله" هو شعار مرش حنا. وأردنا أن نغتنم 
حملتنا الانتخابية بتعليق هذا الشعار على اللافتات» ليكون بمثابة الملح في الطعام, 
وليكون دعاية ضمنية لا تحمل اسم مرشحناء فتتعرض للمساءلة القانونية بسبب انتهاء 
مدة الدعاية الانتخابية. ولا شك أن شعارًا مهذه الكيفية كان سيضيف إلينا أصوانًا كثيرة 
من الناخبين ولا سيا الناخبين الذين يتوجهون إلى صناديق الانتخابات ولم يحسموا 
أمرهم بعد. ونجحت شُعبة اسطنبول في ليلة واحدة في نشر هذا الشعار في كافة أنحاء 
اسطنبولء في المدن والأحياء والضواحي ومداخل الجسور والشوارع الرئيسة. ولقد 
دهشت بذلك النجاح» فحقا الشعار كان رائعّاء ولكن القدرة على تعليقه ونشره في كل 
مكان في ليلة واحدة» كان يشير إلى شِيءٍ آخر وهو أن شُعبة اسطنبول وأردوغان كانا 
نسيط زاف كينا ض ل املفة 

وعلاوة على ذلك فقد كان لدى شعبة اسطنبول "مركرًا لتنسيق الانتخابات"» وقد 
تم تنظيمه وتشكيله بشكل جيدٍ جدًا. ويعمل بهذا المركز عدد من إخواننا الذين أسسوا 
شعبة حزب الرفاه في اسطنبول» وتولوا مهامًا ووظائف في كل مجالٍ من مجالات الشعبة» 
وهم كذلك خبراء استطاعوا القيام بتحليل متميز لشخصية الناخب في اسطنبول في 
كافة أحيائهاء ولا سيا في أحيائها البعيدة. وقد تمكنوا من توفير بيانات كثيرة 
ومقترحات جادة لنا خلال الحملة الانتخابية» استفدنا منها كثيرًا خلال إعدادنا 
للخطابات والتافات والشعارات» وكذلك في إعداد المطبوعات والمنشورات اللازمة 
للحملة الانتخابية. وفي الحقيقة فقد كان أردوغان هو مصدر النجاح الأساسي في هذه 
الحملة الانتخابية حيث كان آنذاك قد أدار بنفسه العديد من الحملات الانتخابية 
وتراكمت لديه خبرات وتجارب لا حصر لما. فىم| كان يعقد جلسة صغيرة لشرب الشاي 
أو القهوة مع المواطنين» إلا وتتحول إلى لقاء جماهيري كبير بمجرد أن يبدأ في التتحدث 
إليهم. وفضلاً عن تجربة أردوغان الشخصية فقد كان المرشح الوحيد القادر على الحوار 
بنفسه مع الشعب وتفهّم قضاياه والإحساس بهاء وهو ما سهل علينا عملنا. 


كان أردوغان مرشحًا مهضوم الحقوق, محبوسًا عن شاشات التلفازه مُبعدًا عن 
الميكرفونات» تتجاهله وسائل الإعلام فلا تمنحه حقه ىا ينبغي. كان الشعب يدرك 
ذلك جيدًا ولم نتهاون نحن بدورنا في إبراز هذا الوضعء فقمنا بتطوير شعار "صوت من 
لاصوت له" واستطعنا بذلك أن نعبر عن صرخة الشعب ومطالبه من خلال صوت 
أردوغان. لآننا لم نرفع ذلك الشعار من باب الوجاهة» بل كنا نشير به إلى آلام حقيقية 
وواقعية. فنحن في هذه الحملة لم نكن نقدم إلى الشعب سوى الحقيقة والواقع» لم ندم 
لهم مطلقًا خيالاً وأوهامّاء ولم نستخدم أدوات التجميلء والحقيقة أننا لى نكن بحاجة 
إليها. فقد كان أردوغان ناجحًا لأقصى درجة في إبراز شخصيته الحقيقية أمام المواطنين. 
ولذلك كان مرشحنا في هذه الحملة يتصرف وحده ومن تلقاء نفسه لا يتتظر سيناريو 
يكتبه له آخرون ليقول هذا أو يكتب عن ذاك. 

أما الجانب الأكثر إبهارًا في هذه الحملة أنها كانت حملة تطوعية» احتسب كل 
المشاركين فيها أجرهم على الله فبذلوا فيها الجهد والمال والوقت. فقد كان أردوغان 
تنقصه الإمكانات المادية المتوفرة للمرشحين الآخرين. وكان مضطرًا لإدارة حملته 
الانتخابية بميزانية ضعيفة للغاية. غير أنه في المقابل كان ارتباط أردوغان بشعبة 
اسطنبول وعزيمته وإصراره على النجاح طوال فترة الحملة الانتخابية عنصر نجاح بالغ 
الأهمية لم يتوفر للمرشحين الآخرين." 

- ويستطر الأستاذ "نابي"» فيتحدث عن وقائع وأحداث لطيغت تتعلق به شخصيا» 
فيقول:" في الأعوام التالية للاتتخابات؛ كنت أَدرّس مُقرر الحملات الانتخابية في جامعة 
(بيلغى)؛ وكنت أشرح لطلابي هذه الحملة الانتخابية كنموذج للحملات الانتخابية: كان 
في هذه الانتخابات أحد المرشحين يدعى "ذلفى ليوانالي"'» وكانت لديه إمكانات مادية 
ضخمة. وقد أدار حملته الانتتخابية "أوغوز أوزردان" ومجموعته» وقد وضعت تحت أيديهم 
ميزانية ضخمة لا تقارن مطلقا بميزانية حملتنا. وخسروا الانتخابات في النهاية ولكنهم بعد 
هذه الحملة الانتخابية أسسوا هذه الجامعة» أي جامعة (بلغى) لقد كانت الحملة الانتخابية 
التي نظمتها حملة ناجحة. وفاز مرشحنا فيها بالانتتخابات. ولكن وكا ترون فالذين خسروا 
الاتتخابات أصبحوا رؤساء وأرباب عملء أما الذين فازوا في الاتتخابات فأصبحوا أستاذة 
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يعملون في الجامعة التي أسسها أولئك الذين خسروا الانتخابات. ثم كنت أداعب طلابي 
وأمزح معهم فأقول: فا معنى هذا ؟ معناه أن فوز المرشح الذي تديرون حملته الانتخابية أو 
خسارته» كلاهما لا يضمن لكم المكانة الوظيفية ! 

وفي الحقيقة إن تعارفي مع "أوغوز أوزروان" رئيس مجلس إدارة جامعة (بيلغى) كان 
بسبب هذه الحملة الانتخابية. فعندما انتهت الانتخابات سأل السيد "أوغوز" أصدقائه 
وقال: "من أولئك الرفاهيون؟ : لقد وضعونا في موقف حرج: من أولئك الناس. ومن 
أدار لهم حملتهم الانتخابية ؟". وعندما علم أنني أستاذ في علوم الاتصال الجماهيري 
اتصل ب "آصاف صواش" وقال إنه يريد التعرف إِلّ فتعارفنا واقترح عل العمل معه. 
وبدأت أَدرّس ني جامعة بلغى". 

كان الأستاذ "نابي" وهو يطور حملته الانتخابية يضع في اعتباره أمرين: أوله| 
الطموحات التي ينتظرها الشعب من حزب الرفاه في شعبة اسطنبول» وهي طموحاتٍ 
وصلت إليها شعبة اسطنبول بتحسس نبض المواطنين وقضاياهم. أما الأمر الآخر فكان 
عن المزاعم والشائعات التي يطلقها الطرف الآخر. إذ كان يدرك أن الإعلام لن يفسح 
لهم مجالاً مطلقًا لأن يعبروا عن أنفسهمء فيقول: "إن الإعلام كان يعتقد بأن المنافسة 
الانتخابية ستجري فقط بين ايلهان كاسيجى. وذلفى ليوانالى» وبدر الدين والآن» وينظر 
إلينا باعتبارنا شيئًا هامشيّاء ويقول أيضًا: "إن موقف الإعلام هذا لم يكن مقصودّاء لأن 
الإعلام كان بالفعل يرانا هكذا." 

كانت مجموعة (صباح) الإعلامية تعمل لصالح "ذلفى ليوانالى"» بين| مجموعة 
(دوغان) الإعلامية تعمل لصالح "إيلهان كاسيجى" أما "بدر الدين والان" فكانت 
المجموعات الإعلامية تنظر إليه نظرة محايدة ولم تتم وسائل الإعلام الرسمية أو 
الخاصة مطلقًا بأردوغان. ولكن ما أن بدأ تأثير الحملة الانتخابية في الظهور واتضحت 
توجهات المواطنين تجاه حزب الرفاه» حتى أدركت وسائل الإعلام أن أردوغان لم يكن 
لقمة سائغة وشرعت في ال هجوم عليه. 

وذات يوم خرجت صحيفة (حريت) على المواطنين بخبر رئيس عنوانه: "عجبًا لك 
يا أردوغان آغا". وكتبت أن أردوغان يمتلك ثلاثة أو أربعة فيلات في حي (سلطان 
بايلٍ)» ولكنه رغم ذلك يخرج على المجتمع ويحدثه عن الفقر والفقراء. 
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و 


وتم تدعيم هذا الخبر الذي وَقعت تحته "بيار تورنتش" بصور كتبوا أنها للفيلات 
التي يمتلكها أردوغان» وبالطبع لم يكن لهذه الصور ولالمذا الخبر علاقة بأردوغان. 

وكانت بلدية (سلطان بايى) في ذلك الوقت تخضع لإدارة رئيس من حزب الرفاه. 
ولذلك كان يبدو منطقيًا الادعاء بأن هذه الفيلات تقع في حي (سلطان بايل). 

واقترح أردوغان مناقشة هذا الخبر على ال هواء مباشرة في مواجهة وتحد ل "بينار 
تورنتش". وكانت النتيجة أن خسرت صحيفة (حريت». وقناة (شوتى فى) هذه 
المواجهة بسبب "بينار تورنتش". 

وفي لقاءه المباشر على قناة (شو تى فى)) اختتم أردوغان حديثه مبذه الكلمات: "أنا لن 
أطيل الكلام والنقاش حول هل لدي فيلا أم لا ولكنني أتعهد أمام كل المشاهدين من 
أهالي اسطنبول: اذهبوا وابحثوا عن هذه الفيلات في حي سلطان بايل» وإنني لأهب 
لكم كل الفيلات التي أملكها هناك. ولكن إذا ذهبتم إلى هناك ولم تستطيعوا العثور على 
هذه الفيلات» ولن تجدوهاء فإنني عندئذ سأترك لتقديركم اختيار صفة تناسبكم 
وتناسب افتراء اتكم عل ! ." 

وبالطبع لم يجدوا شيئًا يقال أمام هذا التتحدي» ورغم ذلك ل ينته الأمر مهم عند هذا الحد 
فقد استمروا في أساليبهم الوضيعة» ونشر مثل هذه الأخبار والشائعات» وكان الخبر الثاني. 

وموضوع ذلك الخبر يتعلق بكون منزل أردوغان الكائن بحي (اوسكودار) منزل 
غير مُرخص باسمه. واستهدفت الصحيفة من وراء هذا الخبر تعويض هزيمتها في المرة 
السابقة. وني اليوم الذي تُشر فيه الخبر كان أردوغان يقوم بزيارة لأحد شوارع 
اسطنبول. ولاحقه مراسلون من صحيفة (حريت) وقناة (شو تي في) وحاولوا الحصول 
على تصريحات منه بشأن ذلك الخبر. غير أن أردوغان رفض وبشكل قاطع الإدلاء بأي 
تصريحات إلى هؤلاء المراسلين» وأخبرهم أنه لن يتكلم بشأن هذا الموضوع إلا في 
برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة. 

وفي المساء استضافت قناة (شو تي في) أردوغان في برنامجها الحواري وكانت أمامه 
هذه المرة أيضًا الإعلامية "بينار تورنتش". وني هذه المرة لم يُكذّب أردوغان السيدة 
''بيئار"» فقال: 
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"نعم إن المنزل الذي أقيم به في (اسكودار) غير مرخص رغم أنه ملك لي. ولكن 
ينبغي علي أن أوضح أمرًا هنا عندما أقول إنه غير مرخصء فالأرض المقام عليها البيت 
أرض لا أوراق رسمية» وقد تم شراؤها بعد دفع ثمنها. أما المبنى المقام فوق هذه 
الأرض فهو بيت غير مأهولء ولذلك يعد بيت "غير مرخص". 

وليكن» فهل أشعر بامتعاض من هذا الوضع ؟... قطعًا لا ! لأنني أعلم أن 60/ 
على الأقل من بيوت اسطنبول على الشاكلة ذاتها. 

فالمسئولون عن تخطيط المدن وتطويرها في اسطنبول هم السبب في ذلك الوضع 
لأنهم لم يقوموا بمهامهم؛ ولم يقوموا بإعار البيوت غير المأهولة على نحو يتوازى مع 
حركة التطور العمراني والنمو السكاني داخل مدينة اسطنبول» ومن ثم أصبحت العديد 
من المباني القديمة غير مأهولة» ومن ثم اضطر المواطنون أيضًا للإقامة في هذه البيوت. 
وأنا أيضًا أحد أولئك المواطنين ولا أشعر بأي انزعاج قط من أن أكون واحدًا منهم؛ 
فأعيش معهم المشكلات ذاتهاء وأشاركهم القدر والمصير نفسه." 

وما أن سمع مرج البرنامج "أفق غول دامير" هذه الكلمات من أردوغان. حتى 
أنه أدرك أنه قد غامر بمناقشة أردوغان, وكانت النتيجة أنه قد كمن كبل نفسه بأصفادٍ 
في قدميه مرة أخرى. 

ويحكي الأستاذ "نابي": 

"وتم عقد برنامج تلفزيوني ضم كل المرشحين. وفي هذا البرنامج بدأ ذلفى ليوانالى 
يستخدم شعار (الشفافية) الذي كثر استخدامه في تلك الأيام» وعندها ل يتردد أردوغان 
قط في التقاط هذه الكرة وتصويبها في مرمى الخصم فقال له: "نعم إنك شفاف لدرجة 
كبيرة؛ حتى أنني عندما انظر إليك من هنا أرى خلفك إدارة المياة والصرف الصحي." 

أما أكثر ما كنا نخشاه في هذا البرنامج هو أن يطلب البرنامج من "إيلهان كاسيجي" 
أن يغنى أغنية (طائر الجنة)» وهى أغنية شعبية وطنية شهيرة. فقد كان "إيلهان 
يجيد غناء هذه الأغنية ولذا إذا قام "إيلهان" بشىء من هذا فإنه سيتفوق علينا بنقطة أو 
نقطتين على الأقل. حيث إن اسطنبول يعيش بها عدد كبير من أهالي محافظة (سيواس). 
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وعلاوة على ذلك كنا نخشى أيضًا من أن يطلب البرنامج من "ذلفى ليوانالى" أن 
يغنى أغنية (غابة الأشجار الثلجية) وهى أغنية شعبية وطنية شهيرة أيضًا. وفي هذه 
الخالة أيكا سيعوق كإؤما عل مركا ددم النقاظ :و 1 :ادن أعلى في ذلك الوقت 
أن أردوغان يمتلك صوئًا جميلاً فلو كنت أعلم لما أنبكت نفسي في البحث عن حل لهذه 
المشكلة. والخلاصة أنني طلبت من أردوغان ألا يسمح لهذين الشخصين بغناء هاتين 
الأغنيتين في البرنامج بأي صورة من الصور. إذا ما حاول المحاور أن يطلب من 
الضيفين الغناء» وأصرّ على ذلكء بأن يقوم أردوغان بإغلاق الموضوع بقوله: "ينبغي 
علينا وقد وصلنا إلى نهاية البرنامج آلا نغير مساره» ونفرغه من قضاياه ومضامينه الجادة 
ونحوله إلى برنامج منوعات. الأجدر بنا أن تتحدث عن مشكلات اسطنبول 
وقضاياهاء وأن نأجل الأغاني إلى ما بعد الانتخابات." 

وحدث ما قلته بالضبط. فقد جاء الرجلان وقد استعدا للغناء أتم الاستعداد. وكان 
"أوغور دوندار" هو المحاور على ما أتذكر. وضغط على الضيفين كثيرًا ليقوما بالغناء. 
وقاوم أردوغان كثيرًا وم يسمح ما بمثل هذه الاستعراضات. وأغلق الموضوع بقوله: 
"إن صداقتنا ممندة ولن تنتهى هنا فلنأتي مرة أخرى بعد الانتخابات إلى هنا ولنغني 

وتذكرت شيئًا آخر بخصوص "إيلهان" خلال تلك الفترة» وهو أن الروائية "أمنية 
أيشينصو" قد كتبت في إحدى رواياتها أن "إيلهان" ينتمي إلى الفكر القومي المتشدد. 
قد عر إخواننا عل هذا الرضوع ف الرواية وآزادوا أن مونو تعلان انق 
الانتخابية. وذلك لأن "إيلهان" مرشح عن حزب يميني وسط هو حزب (الوطن الأم) 
لتولي رئاسة بلدية (اسطنبول) بين| هو في الأصل شخصية ذات ماض عميق في الحركة 
القومية المتشددة. وفكر إخواننا في أن تنبيه أعضاء حزب (الوطن الأم) إلى هذه النقطة 
سيكون أمرًا مفيدًا بالنسبة لناء غير أننا في اللجنة الانتتخابية لحزب الرفاه قلنا بأن هذا 
النتلوك تن يكون سلوكا أخلافيًا:فالأمر لآ يتعلق بسرقة أو مكل هذه الأعال المنافنة 
للأخلاق» كل ما في الأمر مسألة توجه إيديولوجيء وله مطلق الحرية في اعتناقه. كى| أن 
ل ا ا ا 
فقد تغير. وبناء عليه لن نسمح لإخواننا بفعل ذلك. 
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ويواصل الأستاذ "نابي" » فيقول: 

"وثمة مثال استخدمته خلال محاضرتي عن الحملات الانتخابية» وخاصة فيا يتعلق 
باستطلاعات الرأي العام. فلو تذكرتم فإن صحيفة (صباح)»» قد نشرت خبرًا رئيسًا 
على صفحتها الأولى بعنوان (ها هي نتائج الانتخابات)» واستهدفت من هذا الخبر 
تقديم الدعم للمرشح "ذلفى لوانالي"؛ وحسب الخبر حصل ذلفى لوانالى على المركز 
الأول.» وبدر الدين دالان على المركز الثاني» وايلهان كاسيجي عل المركز الثالث» وطيب 
أردوغان على المركز الرابع 

واتضح من هذا الخبر أن "ذلفى لوانالى" هو الفائز في هذه الانتخابات وذكر الخبر: 
أن شركات تركية محلية قد أجرت استطلاعات للرأي وكشفت عن توجهات الرأي 
العام تجاه المرشحين الأربعة. 

ولهذا طلبنا نحن أيضًا من شركة (بريتش غالوب) إجراء استطلاع للرأي» ونشرنا 
نتائجه والتي كانت الأقرب إلى الواقع والحقيقة. حيث كشفت نتائج الاستطلاعات 
التي أجريناها بواسطة شركة (بريتشى شى غالوب) عن نتائج تختلف تمامًا عن النتائج 
المنشورة في صحيفة (صباح)» فقد احتل "طيب أردوغان" المركز الأول بدلاً من المركز 
الرابع» ويأتي "إيلهان كاسيجي" في المركز الثاني بدلاً من المركز الثالثء بينم أصبح 
"ذلفى لوانالى" في المركز الثالث بعد أن أظهرته صحيفة "صباح" في المركز الأول أما 
بدر الدين دالان يظهر في المركز الرابع 

وكان أردوغان قد أعلن في اجتماع صحفي عقدة قبل الانتخابات بأسبوع عن نتائج 
آخر استطلاع للرأي قام به حزب الرفاه. ونشرت هذه النتائج في صحيفة (مللي غزته) 
التابعة لحزب الرفاه» ولم تنشرها أي صحيفة أخرىء وفوجئ المواطنون بأن هذه النتائج 
كانت مطابقة تمامًا مع النتائج الحقيقية للانتخابات» بل وكانت النسب المئوية التي 
توصلت إليها نتائج استطلاعات الرأي قريبة إلى حد كبير من النسب المثوية الحقيقية. 

وكان لدي كتاب إحصائي مكتوب في بدايته: "الأرقام لا تنطق بالكذبء ولكن 
الكذابون ينطقون بالأرقام". وقد استخدم أردوغان هذه العبارة في أحد لقاءاته 
الصحفية» حيث قال: "ها أنتم ترون ! الكذابون يعلنون عن أرقام تظهرنا في المرتبة 
الأخيرة» وسنلتقي مرة أخرى بعد الانتخابات ؟! 


رع طيب ارد وفك يري د د تا 149 وى سس قطة زعيعع_ 

لم يكن الإعلام يتوقع قط فوز أردوغان في الانتتخابات» ولذلك لم ير داعيًا أو 
ضرورة لتقديم الدعم له ولم يكن أردوغان بالنسبة لوسائل الإعلام مغنًا تسعى للفوز 
به؛ إذ كانت تدرك جيدًا أن أردوغان لا يمتلك من المال ما يجعله قادرًا على نشر صفحة 
إعلانية كاملة في صحفهم, وهو ما كانت تعتقد به أيضًا شركات استطلاع الرأي العام. 

وما أن وصلت الحملة الانتخابية إلى أسبوعها الآأخير حتى اتضحت الصورة؛ وبدا 
أردوغان على عكس كل التوقعات» هو الأقرب في الفوز بالانتخابات. وعليه تحركت 
بعض الأوساط الإعلامية على الفور لاغتنام الفرصة. وني يوم من الأيام اتصل هاتفيًا 
"أحمد أوزال" صاحب القناة السادسة التلفزيونية "'بأردوغان", وطلب اللقاء به وألح 
فأذلك؛ 

فذهب أردوغان ومعه بعض أصدقائه إلى مبنى القناة السادسة في حى (أسان تبه)» 
يعدا الى انها وميه نادت لاع لضن رن ما بكو فياك الجا شين 1 
يكن "أحمد أوزال" ينتظر أردوغان في غرفته وحده؛ كان معه ضيف آخر. وما أن وصل 
أردوغان ومجموعته حتى تعرف الجميع ببعضهم البعض. 

وقال "أحمد أوزال" لأردٍ وغان: 

"أقدم لك صديقي مصطفى سوزارء لعلك سمعت اسمه من قبلء إنه من أكبر 
رجال الأعمال في بلدنا ..." 

وبينا كانوا يقدمون للضيوف واجب الضيافة تطرق الجميع إلى موضوع الانتخابات . 

فقال "مصطفى سوزار" : 

"إن استطلاعات الرأي العام التي قمنا بإجراءها تظهر أنك في المرتبة الأولى. ولكن 
يلزمك القيام بحملة أخيرة من أجل تعزيز موقفك أكثر من ذلك." 

فرد عليه أرد وغان قائلا: "وماذا تقترح عل بخصوص هذه الحملة ؟" 

فقال: " يمكنك القيام مهذه الحملة خلال الأسبوع الأخير عن طريق نشر إعلانات في 
الصحف والجرائد بكثافة. وبحجم كبير يستوعب صفحات كاملة. وأنا أعلم أن 
إمكانياتكم المادية ل تسمح بذلك. فإذا سمحتم لي فأنا أريد أن أتكفل ببذه المصروفات؛ 
وكل ما عليكم هو إعداد الصور والمعلومات اللازمة." 
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وكأن أردوغان كان قد استنبط مغزى هذه الدعوة قبل الحضور إلى مبنى القناة» 
ودون أن يعطي فرصة لمحدثه لأن يضيف إلى كلامه شيا 

نهض واقمًا وقال: 

"أشكرك على نصائحك ومقترحاتك. ولكنني لم أضع نفسي مطلقًا تحت هذه 
الأعباء." 

لقد أراد "'مصطفى سوزار" أن يكون صاحب فضل على (رئيس المستقبل) حتى 
يضمن لنفسه حلاً لمشكلاته التى تتعرض له شركته (غوك قفص) التى تعمل في مجال 
الإنشاءات غين الشرعية ود وريس د عست بن | رووضاة د درنيه ا لله 
الدهشة كل مأخذ وظل في مقعده لم يستطع القيام منه. 


7 يري 7 


وفي صباح يوم من أكثر أيام الحملة الانتخابية ازدحامًا بالأعمال» تصل رسالة إلى 
"مصطفى آطاش" رئيس مركز تنسيق الانتخابات. تقول الرسالة إن الريس أردوغان 
يريد إلغاء برنامج عمله اليوم من أجل المشاركة في جنازة أحد الأقارب. 

فتكون إجابتّ آطاش: "لا يمكن .. يستحيل"» ويصر "آطاش" على رفضه إلغاء 
البرنامج رغم اتصالات عديدة تصله من أجل هذا الغرض؛ فقد كان من المقرر في ذلك 
اليوم أن يتم عقد اجتماع بعد الظهر مع أصحاب ال محال والتجار في سوق (آق سراي)» 
وهو موعد قد تحدد منذ عدة أسابيع» وكان إلغاؤه أو تأجيله سيتسبب في مشكلة كبيرة. 

وفي النهاية يآتي أردوغان إلى مركز تنسيق الانتخابات» ويدخل إلى حجرة "مصطفى 
آطاش" رئيس المركز ويحاول إقناعه شخصيًا بإلغاء أعمال اليوم» فقال له: 

"يا سيد مصطفى ! لقد فهمناء نحن ني حملة انتتخابية وأنت رئيس مركز تنسيق 
الانتتخابات؛ ولكن يا أخى هل نضحى بواجباتنا الإنسانية في سبيل الانتخابات ؟ لقد 
ترق ناكد رونا اداسف انمق ال شواره هذا البو لصب ة ارعتل 
الأقل أن نشارك في جنازة والده ؟" 

فيحبس "مصطفى آطاش" مشاعره. ويظهر "لأردوغان" أنه لا توجد لديه أية نية 
للتراجع عن قراره أو التنازل عن إصراره باستكمال أعمال اليوم؛ ويقول: "انظريا 
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سيدي الرئيس ! ها هي استقالتي ! يمكنك أن تفعل ما بدا لك بعد أن توقع عليها. 
ولكنني من منطلق المسئولية التي اتحمل أعباءها لن ألغي أعمال اليوم. لأننا أعطينا كلمة 
لأصحاب ال محال والتجار» فهم ينتظروننا. أولست أنت من قال لنا إن مصلحة الدعوة 
مقدمة على كل شيىء !! هل نحن من منطلق ال حماسة فقط نحكي قصة أخينا في شعبة 
حزب الرفاه "جى شيشلى" الذي لم يتوان عن أداء عمل كُلف به ني ليلة من الليالي 
صادفت أن توفيت فيها زوجته." 

فيحتضن أرد وغان أخاه» ويقول له: "هيا بنا اممض فلدينا أعمال كثيرة اليوم." 

وفي الحقيقة فقد كانت هناك الكثير من الأعمال التي يتوجب على أردوغان إنجازها. 
لآن هذه الانتخابات تعد بمثابة اختبار لتجربة أردوغان السياسية وساته القيادية» 
ولرصيد من العمل السياسي "لأردوغان" طيلة ثانية عشر عامًا منذ عام 1976م حتى 
عام 1994م. كما أنها تعد أيضًا اختبارا حقيقيًا لشعبة اسطنبول التي شارك أردوغان 
بنفسه في تطويرها. 

وبالتغاضي عن انتخابات عامي 1986م و 1987م التي تم ترشيح أردوغان فيها 
على غير رغبة منه» يمكننا القول إن الانتخابات المحلية عام 1989م والانتخابات 
العامة عام 1 199م كانتا أول انتخابات يترشح فيها أردوغان برغبته» ويخوض غمارها 
بكل جد واجتهاد . فلقد نجح حقا في إدارة هاتين العمليتين الانتخابيتين» وفاز فيه| 
بأصوات المواطنين» ولكن خسرها رسميًا. 

فقد سُّرقت أصواته الانتخابية في انتخابات رئاسة بلدية (باي أوغلو) عام 1989م 


لع 
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كا أنه فاز بمقعد برلماني عام 1991م ولكنه سحب منه بناء على اعتراض قدمه 
"مصطفى باش" إلى الهيئة العليا للانتخابات في (أنقره). 

لقد تلقى أردوغان بكل رضا واحتساب عند الله ما تعرض له من ظلم وضياع 
لحقوقه عيانًا جهارًا في هاتين العمليتين الانتخابيتين» ورغم نصيحة إخوانه له بأن يتتبع 
حقه. ولا يفرط فيهء إلا أنه لم يتم ببذه الأمورء ومضي في طريقه نحو نجاح جديد. لأن 
أردوغان كان يرى أن الفوز في الانتخابات مهمٌ, إلا أن التحقق من قدرته على الفوز 
والثقة بالذات يعد فورًا وانتصارًا في حد ذاته لا يقل عن الفوز في الانتخابات. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وت.. 152 .ري جى م قصة زعيم 


فقد حقق أردوغان نتائج مذهلة في هاتين العمليتين الانتخابيتين من خلال الطرق 
والأساليب الجديدة التي ابتكرها وطبقها للمرة الآولى في تاريخ حزب الرفاه. واستطاع 
أن يقنع إخوانه الذين يعملون معه سواءً في المركز العام ب (أنقره) أو في شعبة اسطنبول 
أنه من السهل جدًا تحقيق انتصار في أي معركة انتخابية متى استطاع الحزب إزالة 
الجدران الموجودة بينه وبين الشعبء وانتهاج الأساليب اللازمة لذلك بمراعاة ظروف 
العصر ومواكبتها. وفي هذه الحملة الانتخابية كان ذلك الاعتقاد يوجه أداء (شعبة 


أردوغان وشعبة حزب الرفاه باسطنبول» وتتولد لديها قناعة راسخة بأن أردوغان 
سيخرج فائرًا في هذه الانتخابات. 

وتتشكل مجموعة من الأكاديميين» وتعمل بشكل منفصل عن المجموعة التي تدير 
الحملة الانتخابية "لأردوغان» فتجري دراسات حول أهم المشكلات التي تعاني منها 
اسطنبول والتي تتطلب حلولاً سريعة» وتُّقدم ما توصلت إليه من نتائج مصحوبة 
بمقترحات إلى أردوغان. 
كانت تعتقد بأن البيانات والمعلومات التى يستخدمها أردوغان في حملته الانتخابية هى 

ويشرح الأستاذ "نابي" كيف تعرف بالمجموعت الأكاد يمينّ فيقول: 

"كان أردوغان يتحدث أحيانًا في خطاباته عن أمور ومعلومات لم يكن لنا دخل في 
جمعها أو معرفتها. فعلى سبيل المثال كان يقول: سنقوم بتطهير مياه خليج البوسفور 
بالفلاتر وأجهزة التنقية» وكنا نتعجب من قوله هذا فهو يتتحدث عن أجهزة تنقية م 
نعرفهاء بل ولم ندرس الموضوع ببذه التخصصية. وفي يوم من الأيام ذهبنا إلى أحد 
الأكاديمية التابعة للسيد أردوغان. فاندهشت وأصابتنى الحيرة. ما هذه المجموعة ؟! 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو ووو .153 .ري جى م قصة زعيم 


ومن أين خرجت الآن ؟! إنهم يقولون مجموعة أكاديمية !... حسئًاء فمن نحن إِذًَا ! 
أولسنا نحن المجموعة الوحيدة التي تدير الحملة الانتخابية ؟ 

وعندما علمنا حقيقة الأمر أدركنا أن دهشتنا لم يكن لا داعيًا. فالريس أردوغان كان 
قن امون مموعة من الاكاذيسين بتر أسها '"فوؤات قور" من حعايين "عدن 
ويعاونه فيها "آدم باش ترك" و"'مصطفى أوز تورك". والسيد "عدنان"» والسيد 
"عمر". وكانت مهمة هذه المجموعة دراسة عدد من مشكلات اسطنبول وطرح حلول 
لها مثل مشكلة المياه والصرف الصحيء والمواصلات»ء والبيئة» والقهامة. 

وكان طبيعيًا أن نغضب عندما علمنا بذلك. فقلنا له ألم يكن من الواجب أن تخبرونا 
بوجود هذه المجموعة الأكاديمية» حتى نسوق طا بين الناخبين ونستفيد مما تتوصل إليه» 
ونوظفه في حملتنا الانتخابية. 

وقبل أن نتعرف على هذه المجموعة كنا نحصل على المعلومات التفصيلية الخاصة 
بمشكلات اسطنبول من بلديات أحياء اسطنبول التي يديرها حزب الرفاه. وكان 
رؤساء هذه البلديات يقومون بإمدادنا بمعلومات عن المشكلاات الموجودة في مناطقهم 
والتي تننظر حلاً لها من قِيّل بلدية (اسطنبول الكبرى). فمثلاً كانت بلدية (كاغيت 
خانه) تقول إن هناك جدولاً مائيًا. يحتاج إلى إصلاحات, وأن هذا الأمر من مهام بلدية 
(اسطنبول الكبرى). فكنا نقوم بجمع هذه المعلومات واستخدامها في الحملة 
الانتخابية. والحقيقة أننا لم نكن نبذل الكثير من الجهد لتحديد مشكلات اسطنبول إذ 
كانت اسطنبول في تلك الأيام غارقة في المشكلات لدرجة كبيرة. 

وذات مساءٍ نظرنا ونحن نعبر من خليج البوسفور فإذا بأطفال يلعبون كرة القدم في 
أرض فضاءء واستطعنا أن نميز بين اللاعبين ولكننا لم نتمكن من رؤية الكرة؛ إذ كان 
ا هواء ملونًا لدرجة حجبت عنا مشاهدة الكرة. وأنا أتذكر جيدًا فقد انزعج أردوغان 
انزعاجا شديدًا بسبب ذلك التلوث الجوي المتزايد في تلك الأيام وقال: "هذا التلوث 
الجوي سيصيب الأطفال بالتسمم". 

وهل كان التلوث الجوي هو المشكلة الوحيدة ؟ لقد كانت مشكلة توفر المياه أشد 
وأنكى. ك! أن أكوام القمامة قد تكومت كالتلال في حي (عمرانية)» وتسببت في أمراض 


أودت بحياة عدد من المواطنين آنذاك. أما وسائل النقل والمواصلات فكانت في غاية 
السوء والتعقيد. وإذا ما تكلمنا عن الصرف الصحيء فقد تفجرت مصارفه وأنابيبه. 
وأضحت روائح الصرف الصحي تفوح من معظم الشوارع والطرقات. ولم يعد أحد 
يستطيع التمتع بمنظر البوسفور والسير على جانبيه من رائحته النتنة وهواءه الملوث. 

وكان السيد "أوزكول" قد التقط ني (بيار لوتى) الصور الفوتوغرافية التي 
سيستخدمها أردوغان في الحملة الانتخابية. وكنا قد ذهبنا معّا لذلك اوت ولا 
استرحنا لبعض الوقت أثناء العمل لاحظنا أن أردوغان قد توجه بناظريه تجاه خليج 
البوسفور ثم غاص في التفكير وشرد عنا. وعندما ذهبت بقربه قال لي: "'سمعت أن 
بعض المتخصصين قالوا إن هذا الخليج قد فسد أمره ولا يمكن إصلاحه بعد ذلك. في 
حين أن أصدقاؤنا في جامعة اسطنبول للتقنيات يقولون بعكس ذلك. إن شاء الله 
سيكون إنقاذ هذا المكان أول عمل نقوم به بعد الفوز بالانتخابات." 

لم يكن أردوغان - ونحن معه في ذلك المكان - يتحدث إلينا من منطلق الدعاية 
الانتخابية» لقد كان يحدثنا عن مشاعره وعن المهام التي يخطط لما ويفكر في إنجازهاء 
لقد كان صادقًا في) يقوله لأقصى درجة. كانت كلماته هذه تعبر عن رجل يطلب 
صنلاحيات ومسكوليات لأداء عمل ما. إن قوة التأثير لدى أردوغان تنبع في الأساس 
من هذا المنطلق." 

وكان أردوغان قد صرح عندما كان يتحدث عن سبب ترشحه للانتخابات في بلدية 
(باي أوغلو): "إن المواطنين يريدون أن يمنحوننا أصواتهم؛ ولكنهم يشعرون وكأن 
جدارًا بيننا وبينهم. وهذا الجدار هو الذي يحول بيننا وبين الاتصال بهم . فلو استطعنا أن 
نجد طريقة أو أسلويًا للاتصال مع الشعب. لانهار ذلك الجدار ولأصبح حزبنا الحزب 
ا" 

ثبتت نتائج انتخابات رئاسة بلدية (باي أوغلو) وما بعدها من اتتخابات صحة 

رؤّيه ا حيث استطاع حزب الرفاه أن يتوصل إلى لغة تمكنه من التعبير عن نفسه 
أمام الشعب. 

وكانت الموسيقى التي أعدها "أوزهان آران" من أجل هذه الحملة الانتخابية تشير 
إلى هذه الحقيقة بشكل تام» وكان عنوانها. (حان وقت الرفاه). 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو وهاهو جت.. 155 .ري جى م قصة زعيم 


واستطاعت أغنية "أوزهان" أن تصل إلى أسماع وقلوب أهل اسطنبول بصدق 
يوم: 

"وم لا؟ 

أهل اسطنبول غرقى ني المشكلات 

محرومون من المياه 

خنقتهم أكوام القمامة 

مخنوقون بالهواء الملوث." 

وعند هذا المقطع يعلو صراحٌ يقول: "أما هذه المشكلات من حل.. فاض ب 
الكيل..." وأدت هذه الأغنية دورها بشكل رائع حتى انتهاء الحملة الانتخابية. ثم 
ملأت الساحات أغنية جديدة لصاحبها "أركين قوراى". 

أما لهذه المشكلات من حل ... فاض بي الكيل 

يا إلهي لا تجعل مصيبة تنتهي وأخرى تبداً 

يا إلهي أخشى من دوام الحال 

يا إخواني أما لهذا الليل من فجر .. سبحانك ربي سبحانك 

ومع غروب شمس 27 مارس / آذار 1994م فتحت صنديق الانتتخابات» وإذا 
بأهالي اسطنبول قد وجدوا يُغيتهم» وانجلى ليلهم بصبح مشرق هو "رجب طيب 
أردوغان" .. 


ع 


وتحول الإصرار على النصر هتافًا ترددت أصداؤه قبل يوم من إجراء الانتخابات في 
كل شارع وزقاق من أزقة اسطنبول: "تمام إن شاء الله". 

ول يخذهم الله ! ويؤدي أردوغان أول صلاة جمعة له بعد الاتتخابات في مسجد السلطان 
أيوب. وشهد الجامع ازدحامًا شديدًا كيوم الحشر» وبعد الصلاة تدفق المصلون من صحن 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وك 156 .هري ىم قصة زعيم 


المسجد إلى الخارج في مسيرة مهيبة صامتة وقورة» مالأت كل شبر في الشوارع المحيطة 
بمسجد السلطان أيوب.ولم يستطع المتظاهرون إخفاء فرحتهم وفخرهم بذلك النصرء فقد 
فضحتهم عيونهم ببريق الفرحة والسرور. لقد دخلوا ذلك السباق وهم أضعف المتنافسين» 
وخرجوا منه منتصرين فائزين على الجميع. فالحمد لله والفضل منه !... 

وفي يوم الجمعة الأول من إبريل / نيسان كان الريس أردوغان سيتسلم ختم رئاسة 
بلدية اسطنبول من "نور الدين سوزان". 

وفي ذلك اليوم احتشد نحو مليون شخص منحوا أصواتهم "لأردوغان" أمام مقر 
بلدية (اسطنبول الكبرى)» ووقفوا في هدوء يعبر عن نضج ووعي لا يترك مجالاً 
لاضطرابات أو فوضىء وقفوا ينتظرون كلمة الريس أردوغان بعد انتهاء حفل تسليم 
الفبلطة رسستميًا يمشن راقاسة البلفية: 

"لقد خضنا ببذه الانتخابات اختبارا في الممارسة الديمقراطية ... وها نحن أمامكم 
اليوم تعبيرًا عن إرادة الشعب ... إن بعض الدوائر البيروقراطية لا تمتلك سلطة التدخل 
بأي شكل من الأشكال في إرادة الشعب ... وإننا لنخطوا كل خطوة ني طريقنا وفق 
القانون. فنحن نلتزم بالقوانين وتعلي|تها؛ ولكننا لا نسمح لأحد أن ينتهك القانون ..." 

كان المواطنون ينظرون إلى الكيفية التي يلقى بها أردوغان خطابه أكثر من اهتتامهم 
با يتحدث فيه؛ فقد انبهروا أمام مصداقيته وإخلاصه الواضح في حديثه» وكلاته التي 
بدا أثرها باستخدامه للغة البدن من إشارات بيديه وإيماءات برأسه وحركات بذراعيه. 
وقد بدت وجوه المواطنين مشرقة باسمه من فرط الفرح والسرورء وكيف لا وقد عانوا 
نحو قرن من الزمان من القهر والاستبداد والتخلف والتهميش. 

وبينم| يتسلل صوت آذان العصر من فوق مآذن جامعة (الشهزاده باشى) إلى مبنى بلدية 
(اسطنبول الكبرى) عبر نوافذه المفتوحة» ويمر على مكاتبها وطرقاتها كنسمات الربيع وهي 
تداعب أوراق الشجر وأصناف الورود؛ فينفض ذلك الجمع الغفير من المواطنين» ويبداً 
الحدوء يخيم على مكاتب البلدية وقاعات الاجتماعات فيهاء وينصرف الناس. 

وكان الريس أردوغان مع مجموعة من أصدقاءه في حجرة صغيرة بجانب حجرة 
ري البلدية. وما أن سمع أردوغان صوت الآذان حتى :بض بكل أدب ووقار من 
الأريكة التي كان يجلس عليهاء وقال: "لو سمحتم تفضلوا بالخروج الآن ..." 


حت أرد غ١‏ .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب فقس ف ,يرع وو وك.. 157 .رع ىم قصة زعيم 
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بمجرد انتهاء انتخابات 27 مارس / آذار 1994م بدأت الصحافن حملي مضادة : 

"إن حزب الرفاه سيستخدم كل إمكاناته وصلاحياته لأن يتدخل في أسلوب 
معيشة المدن التي فاز بإدارة البلديات بها وعلى رأسها اسطنبول!.. فسيطبق نظام 
الحرملك والسلاملك ني الحافلات !.. وسيغلق المطاعم والحانات والمحال التي تقدم 
الخمور!.. وسيخير العاملات في البلديات بين إما أن يتحجبن أو يتركن العمل!.. 
حتى أنه من الآن قام العديد من الرجال الملتحين بمنع الفتيات الشابات من ركوب 
الترام !.." 

كان مقصد مروجي الشائعات واضحاًء وهو الإمساك بزمام الأمور منذ البداية 
وإظهار حزب الرفاه بمن فيهم اردوغان غير جديرين بهذا العمل. ولهذا كان الرئيس قد 
أصدر قراره منذ فترة طويلة: 

"هل نحن سنعمل أم سنستمع إلى هذه الشائعات؟ فمن أهدر وقته في الاستماع إلى 
الشائعات فسيظل في مكانه» أما نحن فسنهتم بعملنا. 

ونحن سنقوم بعملنا بحيث إن جبال القهامة ستختفي من اسطنبول! 

وستنساب من الصنابير المياه النظيفة وليس الصدأً! 

ولن يتنفس أهالي اسطنبول السموم! 

ولن تتسبب المواصلات في اسطنبول في إتلاف الحالة المعنوية للمواطنين! 

وستنجو الآثار التاريخية والثقافية بمدينة اسطنبول من أعمال السلب والنهب!" 

وهذه ليست شعارات حملة إعلانية» إن هي عناوين موضوعات البرنامج العملٍ 
الذي أعده أردوغان بالتعاون مع العلماء والخبراء في معهد الإدارات المحلية. 

مشاكل اسطنبول واضحة محددة» والحلول جاهزة» وحينا جاء الدور على تكوين 
فرق العمل قام السيد أردوغان باستدعاء عمر دينتشر للقيام بذلك. 


ارص طيب ارد وفك بريه سن 158 وى سس قطة زعيعع_ 

وقال السيد أردوغان في آخر أيام حملته الانتخابيت محذراً عمر دينتشره: "يا 
سيدي يمكنك البدء في العمل. وإننا ممسكون بالخيوط في أيدينا ما لم تخدعنا الأبحاث 
التي قمنا مها وما شاهدناه على الطبيعة» فأرجو ألا نقدم على العمل بلا استعداد." وكان 
"عمر دينتشر " قد قام بعمل دراسة تمهيدية قبل بدئه العمل. 

ذهب "عمر ديتتشر " إلى مقر البلدية قبل انتقال رئاستها إلى السيد أردوغان بيوم 
واحد. واختار محل عمله ليكون بغرفة الاستماع الصغيرة الموجودة خلف غرفة الرئيس 
وكان يلزم للدخول إلى هذه الغرفة المرور أولاً من داخل غرفة الرئيس: فكان ذلك 
أنسب مكان نظرا لخصوصية العمل الذي سيقوم به. 

وكان فريق عمل آخر جاء إلى البلدية قبل استلام السيد أردوغان لرئاستهاء وهو 
فريق العمل المكون من حسين باسلل» ونجمي قاضي أوغلوء وسردار يلاز» وكان هذا 
الفررق سر افق لوكا ارذواظ ان ف كاي اكخاوانهر اما« وقليعة الجلينة بن تاتس ومن 
ناحة أخري يتابع الإدارة الجديدة حتى لا تقترف أي أعمال خاطئة. 

قد تم تكليف "قهرمان أمين أوغلو" بالسكرتارية العامة و"آدم تاشت رك" 

مساعدًا للسكرتير العام و(ممكولا غد الاتنضتازات: و"مضطنى اقيق ألين" مستاعذا 
للسكرتير العام عن الشئون المالية» و"ألتان رشيد جيفان' اع لط الامو 
القكوق المغازية:و"خسين ناسل" مستقتاراعامًا: 

وظهرت بعض الصعوبات حين جاء ا ل اسطنبول للمياه 
والصرف الصحي. فقد اقترح "عمر دينتشر" على الرئيس تعيين "حلمي غولار" 
للإدارة» إلا أن "نوفزاد كور" والإدارة العليا بالحزب كانوا يرون أن "فيصل آر أوغلو" 
أفضل هذه الوظيفة. ولو روعي الجميع في هذا الاختيار فلن يتم اختيار أحد أساساً. 
وفي النهاية تم تعيين "حلمي غولار" كعضو منتدب ورئيس مجلس إدراة شركة توزيع 
الغاز الطبيعي باسطنبول» أما فيصل آر أوغلو فقد تم تعيينه مديرًا عامًا لإدارة المياه 
والصرف الصحي باسطنبول. 

أوضح أردوغان في أول مؤتمر صحفي قام به أثناء حملته الانتخابية الأسس التي 
سيختار على أساسها فريق عمله في حالة اختياره رئيسًا للبلدية كما يلي: 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع هو جتك.. 159 .ري جى م قصة زعيم 


"إنني يجب أن أوضح من الآن أن حكومة حزب الرفاه لن تكون أبدا حكومة 
شخص أو فئة سياسية ماء بل ستكون مختلفة عن كل الحكومات التي جاءت على رأس 
السلطة. وإن التطورات العالمية توضح أنه مهما كنت ناجحاً أو لديك قدرات عالية 
فإنك لا يمكنك وحدك حل كل المشاكل السياسية والإدارية المعقدة بصورة تفوق 
المعتاد. إنما الحل يكمن ني عمل الجميع كفريق واحد. والإداري الجيد في مفهوم الإدارة 
المعاصرة هو من يستطيع تكوين فريق عمل جيد ويقود فريقه هذا في العمل بحيث 
يتمكن من الحصول على أفضل نتاج من المتخصصين بفريقه ويؤلف ما بينهم جميعا 
بأفضل صورة ممكنة. 
مشاكل مدينتكم ويعرف حلول هذه المشاكلء وفي الوقت نفسه يكون فريق يُعتمد عليه 
وأهل للثقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن عمل هذا الفريق الذى وعدنا به أهالى اسطنبول هو 
في الأصل ضرورة نابعة من الوضع الموضوعي لاسطنبول وليس من اختياراتنا 
الشخصية. فاسطنبول هي مدينة عالمية انصهرت بها الأفكار المتنوعة عبر التاريخ. 
ونسيج هذه المدينة المتعدد الأصوات يلزمنا أول ما يلزمنا بأن يتولى أمورها فريق ببذه 
الكيفية". 

الفريق الآن جاهز لباراته المصيرية» وكل عضو بالفريق يعلم عن ظهر قلب ماهية 
عمله؛ وممن سيتلقى الدعم وما ينبغي عليه فعله. وهذه المبارة بالنسبة لكل واحد في 
فريق العمل هي مباراة العمر. ولم يكن أي عضو منهم ينظر إلى نفسه على أنه مجرد 
موظف. إن) يعتبر نفسه رجلا لمهمة صعبة. وكانوا يرون أنفسهم أيضاً أنهم هم أهل من 

لقد وعد أرد وغان المواطنين من خلال الصحفيين في حملته الانتخابيت بما يلي: 
"إن أول أعمال منضدة الأزمات التي ستنقلها إلى ساراتش هانه صباح يوم 28 مارس / 
آذار هو تفعيل خطة الأمور العاجلة التى قمنا بتطويرها لحل المشاكل اليومية والآنية 
لمدينة اسطنبول» وإنقاذ أهالي اسطنبول من قلة الحيلة والضياع الذي حل بهم في مواجة 
الأزمات والمشاكل... 


ارم طبع ار دوفن يبي و ا 100 وى سس قطة زعيعع__ 

إننا نؤمن بأن خصطتنا للأمور العاجلة لن تتفادى المخاطر الكبرى التي تسببت في 
أزمات مزمنة فحسب. إنما وفي الوقت ذاته ستخفف من وطأة الضغط النفسى على أهالي 
اسطنبول الاجم عن مشاكل المدينة من خلال حل هذه المشاكل سواء على المدى البعيد 
أو المتوسط. وإن أهالي اسطنبول سوف يرون بأنفسهم أن حكومة الرفاه اعتبارا من اليوم 
الأول لها في الحكم قادرة على حل المشاكل التي طالما ظن الأهالي أنه لا حل لهاء وستعود 
للأهالي من خلال ذلك ثقتهم بأنفسهم مرة أخرى. والثقة بالنفس هذه بالنسبة لنا أهم 
وأكثر قيمة من كل الإمكانات المادية الأخرى". 

استلم أردوغان بالفعل وظيفته في الأول من إبريل / نيسانء ولم يتبق سوى وقت 
قصير على الاحتفال بالعيد القومي وعيد الطفولة في 23 إبريل / نيسان. وعلى الرغم 
من أنه لم تكتمل الخطوات حتى الآنء إلا أنه ينبغي القيام باستعدادت الاحتفال الذي 
سيقام في 23 إبريل / نيسان. 

لم يعد يتبقى سوى عشرين يوما تقريبا. وقامت بلديات المناطق بعمل الاتصاللات 
اللازمة مع الإدارات التعليمية» وسيتم اختيار خمسة تلاميذ منتظمين في دراستهم 
الإبتدائية عن كل منطقة» ويتم من خلال هؤلاء التلاميذ تشكيل مجلس (أطفال 
اسطنبول). 

عقد مجلس (أطفال اسطنبول) أولى جلساته في صالة المجلس بمبنى بلدية المدينة. 
وأعلن أردوغان على الملا "وثيقة إعلان حقوق الأطفال" عقب الكلمة الافتتاحية التى 
ألقاها. ْ 

وكان أولى القرارات التطبيقية المتعلقة بالحياة اليومية والتى اتخذها مجلس الطفل 
متطلق بالاطفاك المعاقيق” "إنهاعماراً من يوم 23 إبريل / نيسان سيتمكن الأطفال 
المعاقين من ركوب سيارات النقل الجماعي الخاصة بالبلدية مجاناء وسيتلقون علاجا 
مجانياً في المؤسسات الصحية". وقد قام 5 البندية بالتصديق غل :هذا القران الأول 
مجلس الطفل» وأمر بتنفيذه على الفور. 

ومن جانب آخر فإن طريقة توزيع الأعضاء في أول اجتماع لمجلس البلدية والمنعقد 
يوم الجمعة الموافق 15 إبريل / نيسان أظهر أنه سيجعل رئيس البلدية في موقف عسير. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو لوعو جك 161 هري ىم قصة زعيم 


إذ إن أعضاء مجلس بلدية مدينة اسطنبول الكبرى البالغ عددهم 8 عضو مزعي 
بواقع 88 عضواً من حزب الرفاه و64 عضواً من حزب الوطن الأم و21 عضواً من 
حزب الشعب الاجتماعى و20 عضواً من الحزب الديمقراطى الشعبى و5 أعضاء من 
حزب الطريق القويم. 

فعلى الرغم من فوز أردوغان بمنصب رئيس البلدية إلا أن حزب الرفاه لم يفز 
بأغلية أغقباء السلسن: 

وفي التصويت الذي تم من أجل اختيار النائب الأول لرئيس المجلس فاز كمال 
أوزجان عضو حزب الشعب الاجتماعى بالمنصب بأن حصل على 104 صوتًء في حين 
أن على مفيد جورتونا عضو حزب الرفاه حصل على مجموع 94 صوتاً. كا أن المعارضة 
فازك أيضا كل :زكانيات اللجاة: 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو بوره وو وك.. 162 .ري جى م قصة زعيم 


أجريت عملية تنظيف لصندوق التبرعات الآثري المدفون تحت الأرض! وكان قد 
امتلأ بالعملات المعدنية عن آخره. وبإفراغه تم استخراج 5000800 ليرة تركية» 
و2432 سنت ألماني» و432 سنت و127 فرانكء. وخمسة فرانتكات سويسرية» و4275 
عملة أسبانية» و23295 ليرة إيطالية» و244 فرنك بلجيكيء وستة كورنات داناركية» 
و11 كورنات سويسرية و421 جنية إسترليني. 

وكان الصندوق المدفون تحت الأرض هو ذلك الصندوق الأثري الذي لم يعد يراه 
السائحون الآتون إلى اسطنبول ولا حتى يمرون عليه نتيجة للإهمال الذي تعرض له 
لسنوات حتى انتهي به الحال إلى ما يشبه صندوق القمامة» إذ كانت القمامة تحيط به من 
جنيع الجوانب. وبعد أن تمت أعمال النظافة والعناية به تغير به الحال تماماً وخاصة بعد 
إلحاق المؤثرات الموسيقية به. 

إننا الآن في شهر مايو / آيار» واسطنبول يتم تنظيفها بشكل مكثف كنظافة الأمهات 
لبيوتهن ليلة العيد. 

استلم أردوغان وظيفته رئيسًا لبلدية اسطنبول» وإذا به يجد صورة اسطنبول 
الفوتوغرافية الموجودة فوق مكتبه صورة باهتة ممتلأة بالرماد ومعتمة. والله وحده يعلم 
أنه لو كان أحد مكانه لفر خوفا من ثقل المسئولية الملقاة على عاتقه. 

فاسطنبول هي المدينة التاريخية التي قال فيها الشاعر "نديم" إنها لا مثيل لبهائها 
والتي من أجلها يفديها بملك الأعاجم كله, أما الآن فهي هذه "المدينة المجهدة" التي 
أشبه بطفل من أطفال الشوارع وقد أصبح وحيدًا شريدًا بلا شخصية أو هوية» لم 
يستحم لشهور وقد استطالت أظافره؛ وتجعد شعره. 

وها هي الآن تخضع لعمليات تنظيف وتطهير مكثفة؛ فتضاء شوارعها وطرقاتها 
وتنسق حدائقهاء وتّريّن منتزهاتها. فقد أضحت كمريض على حافة الموت» ثم جاءه 
الطبيب ليضمد جراحه؛ ويبث فيه روح الأمل والحياة. 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو .163 .ري جى مم قصة زعيم 


نظم رئيس البلدية مؤتمرا صحفيا وقدم كشف حساب للائة يوم التي مرت على 

"إنني الآن معكم مرة أخرى بغرض أن أقدم لشعبنا كشف حساب للفترة القصيرة 
التي قضيتها منذ أن توليت الإدارة إلى اليوم» ولكي أعرض على الرأي العام أيضاً 
المشاريع التي سوف نشرع في تنفيذها خلال الفترة المتبقية لنا في الخدمة الجماهيرية. 

إنه:وى]:تقزت. جميعا أن ردنا قذ أدارها عل :مدان التصف:قرن :الكمن أحزاب 
سياسية ومفاهيم وعقليات وكوادر مختلفة. وكان زعمهم جميعاً هو نقل هذا البلد إلى 
مصاف الدول المعاصرة والمتقدمة. إلا أنهم ومع الأسف لم يستطيعوا الوفاء بهذا 
الادعاء» بل إنهم لم يقدموا حلولاً جذرية لأي من قضايانا. والأكثر من ذلك أنهم دفعوا 
ببلدنا إلى طريق مسدودة وحوّلوا قضاياه ومشاكله إلى صورة أكثر تعقيداً. فالإداريون 
الذين لم يكن في فكرهم من الأساس تفهّم متطلبات سكان الأناضول قد ظلوا دائ 
بانتهاج طرق ومسالك غير التي يريدها الشعب وضد أسلوب حياته. 

لقد مرت ماكئة يوم على استلامنا لإدارة البلدية. وخلال هذه الفترة واجهنا نمثل 
العقليات التي طالما ظلمت الشعبء وهم يسألوننا نحن الآن عن حساب ما اقترفوه 
وما نهبوه بأيدهيم خلال التسعين عاماً الماضية. وبدأوا بصورة منظمة وجماعية حملة 
إفترائية ضدنا بقصد إقصائنا. 

... فنحن أمام هجمات ظالمة ومغرضة بشأن انقطاع المياه. حيث إننا حينم| تسلمنا 
كواب بتكل رسيي كاد رقع إدار اليج و الصرك لفكي امسع ار زر 31 |0 
الفساد قد أحاط بكل شيء فيها وكان عليها ديون يستوجب دفعها عاجلا تبلغ سبع 
ترليونات ليرة» إضافة إلى دين آخر يبلغ 30 ترليون ليرة على المدى البعيد ول تقم 
الإدارة على مدار ست سنئوات بأية استثمارات خاصة بمصادر مياه الشربء مع العلم 
بأن الماكينات التي استوردتها الإدارة من الخارج تركت في الجمارك حتى تعرضت 
للتلف. وبعد كل هذا يأتي من ينتظر منا أن نحل كل مشاكل المياه في اسطنبول بعصا 
سحرية. إن هذا ظلم بيّن. وإنني أقول إننا إذ نفكر في الاستثارات التكنولوجية التي لم 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو ومين كه 104 سورو عن مي قطة زعيم 


يفكر بها أحد من قبل من أجل حل مشكلة المياه لديناء فإذا ببؤلاء النفر يسخرون من 
قيم الشعب وتراثه مستهزثين بدعاء المطر. 

وأريد أن أؤكد على أنني حين أقوم بهذا التوضيح لا أقصد سوى أن يبدا من الآن 
عملنا دون أن نكرر الأخطاء التي أقترفت في الماضي وألا نبكي على اللبن المسكوب. بل 
عل المكين وى ذلك فأنا أزية أن عرف كل أهال امظتيول أننا الآنامستمرون بعرم 
وبحاس بالغين في أعمالنا من أجل أن ينجو أهالي اسطنبول من المشاكل المتعلقة بالمياه." 

وحينما قال السيد رئيس البلديت: "الاستثارات التكنولوجية التي فكرنا فيها من 
أجل حل مشكلة المياه لدينا" قوبل ذلك في الصحافة بعدم اهتمام نر ا 
المشروعات غير كائنة في حين أن أحد هذه المشروعات وهو مشروع خط إسالة (عمرلي 
تشامليجا) سيحقق بمفرده لاسطنبول كمية من المياه تعادل إجمالي الكمية التي تحصل 
عليها اسطنبول. فهذا الخط بطول 23 كم وتستخدم فيه مواسير صلبة بقطر 2200 مم. 

خط الإسالة هذا كان أول مشروع عملاق طرحته إدارة المياه والصرف الصحي 
باسطنبول للتنفيذ» ومن الطبيعي أن تقوم الإدارة بجعل مناقصة هذا المشروع العملاق 
الأول لها مفتوحة أمام الشعب والصحافة. 

وفي يوم المناقصة وبينا المدير العام فيصل ار أوغلو مجتمع في غرفته مع نائبه دورسون 
علي تشودورء فإذا بمدير القلم الخاص لطفي أيدين يدخل عليها الغرفة ويقول لما إن 
هناك مشكلة وهى: أن السيد رشاد سوزان صديق أردوغان ومعه اتحاد مجموعة من 
الشركات 000 ينضموا إلى المناقصة» إلا أن لجحنة المناقصة رفضت طلبهم لأنهم 
تقدموا إلى المناقصة في الساعة 12.05 بين| آخر موعد لتلقي الطلبات هو الساعة 12.00. 

قام المدير العام باستدعاء رشاد سوزان إلى غرفته وقال له إنهم تأخروا في تقديم 
طلبهم وأنه لم يعد هناك شيء يمكن فعله. وفي تلك الأثناء تأتي مكالمة على هاتف السيد 
رشاد. فيعطي الهاتف إلى دورسون علي تشودورء وكان المتكلم هو رجب طيب أرد وغان: 

"يا سيد دورسون ما المشكلة؟" 

"يا سيدي لقد جاء الأصدقاء متأخرين خمس دقائق, وآخر موعد لتلقى الطلبات هو 
الساعة 12.00 فقطء أما هم فقد تقدموا بطلبهم الساعة 12.05. وهذا السبب رفضت 
لجنة المناقصة طلبهم" . 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وت.. 165 .ري جى م قصة زعيم 


"فهمت, فلنكمل حديثنا عندما أصل. فسأكون عندكم وقت المناقصة". 

وقبل موعد المناقصة يحضر السيد أردوغان إلى إدارة المياه والصرف الصحي 
باسطنبول» ويدخل إلى غرفته المخصصة له هناك. وكان دورسون علي قد أتم استعداده 
ظناً منه أن السيد الرئيس سيطلب منه معلومات خاصة بالموضوع. إلا أن السيد طيب 
أردوغان لم يستدعه ولم يطلب منه آية معلومات. 

وحين| حل ميعاد المناقصة بدأها السيد دورسون علي بصفته رئيس اللجنة. وبعد أن 
أخبى عمله. وهو في طريقه إلى غرفته أخذ يقول بينه وبين نفسه: "لو أنني سأعمل 
وسيكون عملي مع رئيس على هذا النحو! يا له من حظ كبير من أجل اسطنبول!.." 

إن السيد أردوغان لم يتدخل بأي صورة قط لرفض لجحنة المناقصة طلب صديقه 
لتآخره حمس دقائق فقطء وبالفعل السيد "رشاد سوزان" لم يستطع الانضام إلى 
المناقصة. 

لقد استلموا مسئولية إدارة المياه والصرف الصحي باسطنبول وهي غارقة حتى 
النخاع في الديون ومسئوليها السابقين في السجون بتهم الرشوة والفساد. وهي الآن 
إدارة بلا أموال ولا مشروعات وحتى بلا ماء. 

فكان أول ماقامت به الإدارة الجديدة أن عملت على ضبط أحوال الإدارة من جديد» 
فبدأت في تطبيق المشروعات الجديدة في إطار ما قامت به هذه الإدارة في فترة ما قبل 
الانتتخابات من تحديد لمشاكلها واقتراحات حل هذه المشاكل. 

ومن أوائل المشروعات التي تم تطبيقها كان مشروع متعلق بجداول مياه 
(إسترانجا)» وكان هذا مشروع على مرحلتين» وسيحقق المزيد من المياه من سبعة 
جداول. وقد تم تقييم كمية المياه التي تصب في البحر الأسود في المنطقة الممتدة حتى 
حدود بلغاريا. 

وعقب ذلك مباشرة اكتمل إنشاء خط إسالة (تبركوس كاغيت هانه)» وهو خط 
يتكون من مواسير بقطر 1000 مم وبطول 6 كم. 

وبعد ذلك بعدة أسابيع تم إعادة مؤسسات تنقية المياه إلى العمل من جديد. وقد تم 
إصلاح هذه المنشأة. وذلك في 63 يوماً وأصبحت تقوم بالتنقية من خلال الأوزون 
والكربون النشط. 


وفي تلك الفترة أيضاً كانت قد اكتملت الاستعدادات الأولية المتعلقة بمشروع خط 
إسالة عمرلي تشامليجاء وبدأت بالفعل الأعمال الإنشائية. 

وحين حل شهر نوفمبر / تشرين ثاني كان قد تم البدء مرة ثانية في إنشاء تأسيسات 
التنقية البيولوجية بطوزلاء وقد نزلت أولى مواسير التفريغ البحري بالمشروع بالفعل إلى 
البحر. وقدرة هذا المشروع اليومية هي أنه يمكنه تفريغ 484.000 متر مكعب من المياه 
العادمة وبعمق 46 متر. 

وقبيل نهاية العام تم البدء في مشروع المياه الحوفية» وتم بالفعل افتتاح بئرين في حي 
سلطانبيل» وباهتشه لي أفلار من 40 بئر مستهدف حفره. 

وكل هذه الأعمال والمشاريع التي ذكرناها تمت في حيز من الزمن يبلغ تسعة أشهر 
من عام 1994م. 

وبينا يتم عمل كل هذه المشروعات فإذا بالصحافة تتصرف وكأن شيئًا ل يكن بل 
وتتعامل مع إدارة البلدية بصورة معيبة بحجة مشاكل المياه» لكن إدارة البلدية أمام كل 
هذه الحجمات التي لا تستند على الواقع تتبني مفهومًا يقتضي بها الإجابة على تلك 
الحجمات وإعلان الشعب بكل هذه الأعمال التي تتم. ونتيجة لهذا تتخذ البلدية قرارا 
بتنظيم مؤتمّر صحفي على فترات باسم رسالة اسطنبول الإخبارية. 

بدأت إدراة المياه والصرف الصحي باسطنبول العمل بسرعة» وهي لا تفكر في 
تخميف وتيرة هذه السرعث. وتحول عام 1995م باكمله إلى عام الانطلاق: 


فقد تم افتتاح خط إسالة عمرلي تشامليجاء والثلث الأول من مشروع جداول 
إستزانهاء وسد ذوؤداوه- وإنشاءات: تخلية قذوائه وسند قوزولداره وإتشاءات: تعلية 
قدراته» وسد بويوك داره وإنشاءات تعلية قدراته» ى] تم وضع حجر الأساس لمشاريع 
لا حصر لاء إضافة إلى أنه قد دخل في حيز الخدمة أيضاً كل من مركز تعلية قدرات 
قوتشوك كويء ومنشأة عمرلي مرادية لتنقية مياه الشرب» ومنشأة تفريغ توزلا البحرية» 
ومركز تعلية قدرات أتاكوي للمياه العادمة. 

وكان عام 1996م هو عام البيكي: 

فقد تم قطع مسافة كبيرة في استثارات المشروعات المتعلقة بالمياهه ىما دخل حيز 
الخدمات مشروعات كبرى مثل: أبار شيلا كيسونء ومنشأة كاغيت هانه ويلديريم 


رجب طيب أردوفان + من وك 167 جرع جى جو قصة زعيم 
بايزيد لتنقية مياه الشرب» وخط الأنابيب الممتد تحت البحر لمياه الشرب بجزب مالتبه» 
وأنفاق مرفأ قاباتاش» وخط إسالة دودو للو تشامليجاء وخزان مياه صفا كوي حلقة لي. 
وهبت إدارة المياه والصرف الصحي باسطنبول على قدميها من أجل بيئة نظيفة وأكثر 
خضرة في اسطنبول بأن أولت أهمية بالغة لمشروعات المياه المستعملة. 

أما عام 1997م فكان عام البوسهور: 

البوسفور هو حلم اسطنبول الأزرق. فقد تم الانتهاء من مشروع شمال البوسفور وخط 
تفريغ ومنشأة تنقية المياه المستعملة بمرفأ بالطه. وتم البدء في مشروع إنقاذ البوسفور. وفي 
نفس العام دخل إلى الخدمة أيضا كل من سدي المه داره وسلطان داره وإنشاءات تعلية 
قدراتباء ومراكز تجميع المياه المستعملة بقينالي أده» وإنشاءات تعلية قدراتهاء ومركز التفريغ 
البحري ببهاء وكذلك خط وشبكة بايكوز لإسالة مياه الشرب». ومجمعي قاغيت هانه وعلل 
بي قوي للمياه المستعملة» ومراكز تعلية قدرات سلاحتارأغا للمياه العادمة. 

عام 1998م هو عام بحر مرمرة الأزرق: 

قامت إدارة المياه والصرف الصحي باسطنبول عقب ال حلول التي طبقتها لحل مشاكل 
المياه بالبدأ في تنفيذ مشاريع من شأنها جعل بحر مرمرة أكثر نظافة وزرقة. والمشروعات 
الرئيسة التي دخلت حيز الخدمة بالفعل في عام 8م هي: المشروع البيئي بجنوب 
البوسفور- شبكة مياه شرب بيرام باشا - خزان مياه محمود بي ومركز تعلية قدراته - 
شبكة مياه شرب أمين أونو - خط الإسالة المعدني ومركز تعلية القدرات وخزانات مياه 
تشاليك تبه وأيازاغا وصاري ير وبويوك داره - منشأت توزلا للتنقية البيولوجية للمياه 
المستعملة - مركز إيكي تالي فاتح سلطان محمد خان لتنقية المياه المستعملة - خط إسالة 
إيكي تالي التابع لسد صالي داره ومركز بويوك تشكمجه لتنقية المياه المستعملة. 

وهكذا ومثل) نرى فإن مجرد ذكر أسماء المشروعات التي رأث النور يحتاج 
لصفحات. فا بالنا كم من المجلدات قد نحتاج لو سنتحدث عن هذه المشروعات 
بالتفصيلء وبالطبع لن نفعل ذلك حتى لا نصيب القارئ بالملل. لكننا إذا أردنا أن 
نوضح ولو قليلآ كيف تشكلت أسطورة أردوغان فينبغي علينا الحديث عن ماهية 
المشاريع التي حققها ولو بصورة مختصرة. 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو سورع وو جت.. 168 .ري جى م قصة زعيم 


فإذا كان أردوغان في آخر عشرة أعوام قد تحول إلى قائد غير من صورة تركياء فإن 
ذلك قد تحقق من خلال المشاريع التي قام بها في اسطنبول وما أثارته هذه المشاريع من 
ثقة به على المستوى الشعبي. 

وحينا كانت الحملات الانتخابية للبلدية مستمرة وجدنا الكثير تمن قالوا فليأت من 
يأي على منصب رئيس البلدية وليحل لنا مشكلة المياه وليظل رئيساً للبلدية طوال 
العمر» وبالفعل فعلها أردوغان, لكنه لم يكتف بحل مشكلة المياه في اسطنبول فحسب 
إذا أيشياً حافظ على التراث التاريخي لاسطنبول والذي ظل مهملا لسنوات طويلة 
وذلك من خلال مجهودات جبارة» وأعاد في فترة قصيرة لاسطنبول مكانتها مرة آخرى 
كمدينة تراثية عالمية. والحقيقة أن ما جعل من اسم أردوغان أسطورة هو هذا النجاح. 
وحينم| تم عزله من منصبه ليزج به في السجن انتشرت اسطورته هذه بمختلف أنحاء 
الأناضول. فهو الآن ملك القلوب والمرشح الحقيقي لأن يكون القائد لتركيا. 

كان من تقاليد أردوغان طوال فترة الأربع سنوات ونصف التي قضاها كرئيس 
للبلدية أن يحدد تاريخ الانتهاء من المشروع وذلك في حفل افتتاح المشروع ووضع حجر 
الأساس به. والجدير بالذكر هنا أنه لم يخلف ميعاداً من المواعيد التي تخص الانتهاء من 
المشروعات قط. فلم يحدث أن تم تأجيل هذا الميعاد أو حتى تم تغييره» بل كان العمل 
ينتهي وفقا للجدول الزمني المحدد له تماما. 

- ويحكي "دورسون علي تشود ور" الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المياه 
والصرف الصحي باسطنيول آنذاك أحد الأحداث المتعلق3 بذ لك: 

"كان السيد رجائي قوطان معنا في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سد قازان 
داره. وقام الرئيس في كلمته بتحديد ميعاد الانتهاء من إنشاءات السد ى) يفعل في كل 
المشروعاتء فإذا بالسيد رجائي يشعر بالاضطراب من ذلكء. وبمجرد ما أنبي السيد 
أردوغان كلمته مال عليه وقال له: 

يا سيدي الرئيس ماذا فعلت؟ إنني على علم بهذه الأمور, إذ إنني عملت لسنوات 
في شركة المياه الحكومية. وليس من الممكن الانتهاء من السد في التاريخ الذي حددته. 
وأسوأ ما في الأمر أن تربط نفسك بوعد أمام الصحافة! 


ارم طيب ارد و فاك يبي و د ا 169 وى سس قطة إعيعع_ 

فرد عليه أو وغان بقوله: لا تقلق يا أخي! إن شاء الله سندعوك في الافتتاح أيضا 
وسترى أننا لن تخذلك. 

وتم الانتهاء من إنشاء السد في الميعاد المحدد وكان السيد رجائي أيضاً من بين 
مدعوينا. وقد بارك لنا جميعاً بعد أن حكى لنا الاضطراب الذي شعر به عند الافتتاح 
ومناقاله للسيد أزدوغات انذاهة." 

وحين يتم عمل مناقصة ما فإن السيد أردوغان لا يترك عاقبة الأمور لإنصاف 
المتعهد صاحب المناقصة» بل يأتي في ساعات متأخرة من الليل ويزور أماكن العمل؛ 
وحين| يجد تقصيرًا ما يأتيٍ بالمتسبب فيه ويحاسبه. فهو رجل لا يغض النظر عن إهمال 
العمل أبدا. 

وكان يراقب موظفيه أيضاً بقدر ما كان يراقب المتعهدين فهو لا يسمح للكسل أن 
يكون سمة للموظفين أبداء ولا يترك الأعمال لأهواء من يقومون بها. 

ومن أهم مميزات السيد أردوغان هو وفائه بالعهود التي يقطعها على نفسه مهما كانت 
الظروف. ففي الشهور الأولى من تولي السيد أردوغان لرئاسة البلدية لم يكن هناك سبيل 
من تخطي الآزمة المالية التي تحيط بالبلدية ولا أن تقوم شركات الشحن المتعهدة بالوفاء 
بالتزاماتها في الوقت المحدد إلا من خلال اطمئناهم لوعود السيد أردوغان لهم. 

وحينا رأى السيد أردوغان في الأيام الأولى لتولي منصب رئيس البلدية أنه ليس 
هناك أي تقدم في مشروع إنشاء المترو دفعه حب الاستطلاع إلى معرفة السبب» فتوجه 
على الفور إلى زيارة هادي أوزقازانتش رئيس مجلس إدارة شركة (تكفن) لإنشاء المترو 
وكان يرافقه كل من أدم باشتورك ومصطفى أتشيق ألين. 

ويلخص السيد هادي الموقف بقوله: "لقد أخبرنا الإدارة السابقة للبلدية كتابةً أننا سبوف 
نعمل بقدر الأموال المدفوعة لنا. وأننا الآن لا نقوم بأي عمل في المشروع لأنه لم يتم دفع 
مستحقاتنا منذ فترة طويلة» وحقيقة الأمر أننا الآن متوقفين نهائياً عن العمل بالمشروع". 

فقال له السيد أرد وغان: "لتبدأوا الآن في عملكم يا سيد هاديء فهناك الكثير من 
الأموال في اسطنبول» ونحن على كل حال سنحصل على هذه الأموال وندفع لكم 
مستحقاتكم". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورعو وك.. 170.رو ىم قصة زعيم 


ويقول السيد هادي: "إنني حين)| رأيت العزيمة والثبات على الموقف لدى السيد 
رئيس البلدية شعرت بالاطمئنان» ووثقت فيما وعد به. ودون أن أطلب أية ضمانة أخرى 
أصضدرت التعلييات للعودة في العمل بالمشروع مرة أخرى. والحمد لله أننا عدنا للعمل 
ثانية حيث إنه تم صرف كل المستحقات في وقتها. ونحن أيضاً سلمنا المشروع في وقته". 

وكانت شركة (آنقه) للتشييد والتعمير إحدى الشركات التي وثقت في كلمة السيد 
أردوغان واستمرت في عملها دون انقطاع. ويقول "شاريق طاره" في التقرير الصحفي 
الذي أدلى به ل "عائشة أرماغان" الصحفية بصحيفة (حريت) في 16/ 5/ 2010 ما يلي: 

"لقد كنا نقوم بإنشاء المترو في أثناء رئاسة السيد أردوغان للبلدية» واستدعانا 
أردو غان وقال لنا إنني أستطيع أن أدفع لكم مستحقاتكم كاملة وني أوقاتها المحددة 
والحقيقة أننا سمعنا من البلدية الكثير من الوعود. إلا أن الغريب في الأمر أن السيد 
أردوغان صدق في كل ماقاله لنا." 

أما السيد "غولار يوز ولدان" صاحب شركة (غولارماق») فهو رجل في سن 
الخامسة والسبعين بشوش الوجه. ذهب في أحد الأيام لزيارة السيد "أدم باشتورك" 
مساعد السكرتير العام المسئول عن الاستثغارات وكان هدفه من هذه الزيارة هو التعبير 
عن دهشته التي يشعر بها تجاه الإدارة الجديدة للبلدية وكذلك التعبير عن امتنانه هم. 

أما سبب دهشته فيرجع لأن رئيس البلدية قام بإيداع مبلغ ترليون ليرة تركية دفعة 
واحدةً من مستحقات الشركات القائمة بالاستثزارات في حسابهم بالبنوك. 

وكان "أدم باشتورك" يصغي بكل هدوء للسيد "ولدان" فيا يرويه ثم قال له: "إن 
هذه الأموال هى مقابل ما قدمتموه بالفعل من أعمالء فلماذا إذاً الدهشة؟" 

وكان 55 السيد "ولدن" على ذلك عجيب ويد عو للتأمل: ''ياسيدي إننا قمنا من 
قبل بالعديد من الأعمال للبلدية» وكنا حتى نأخذ مستحقاتنا من البلدية نقوم بم لا 
يصدقه العقل» إذ كنا نتباحث مع كل الأشخاص المسئولين كل على حدة» وكنا بالطبع 
نعمل على جعلهم ممتنين!» وني النهاية وني أحسن الظروف كانت تُقسم مستحقاتنا على 
اثنتي عشر دفعة. أما الآن فمستحقاتنا بالكامل توضع في حساباتناء وهذا أمر لم أره 
طوال عمري البالغ خمسة وسبعين عاما فهذا الأمرلم أكن أتخيل مطلقاً حدوثه". 


إن السيد أردوغان في العام الأول له في رئاسة البلدية قد استطاع التغلب على 
مشاكل المياه باسطنبول. وأنقذ إدارة المياه والصرف الصحي باسطنبول من مستنقع 
الرشوة والفساد وعدم المسئولية التي كانت تغط به حتى أصبحت مؤمسة تتعاقب فيها 
المشروعات الناجحة الواحد تلو الآخر. 

اهتم السيد أردوغان بصورة متوازية لمشاكل المياه بمشكلة تلوث المواء أيضا فحين) 
استلم السيد أردوغان منصبه كرئيس للبلدية كان عدد المساكن التي تعمل بالغاز 
الطبيعي هو 180.000 منزلء وبعد فترة قصيرة قفز هذا العدد إلى 300.000 مسكناء 
إلا أنه مازال الفحم يستخدم بكثرة حتى الآن. 

السبب الرئيس لتلوث المواء هو أن معظم الفحم المستخدم في اسطنبول من الأنواع 
المهربة رديئة النوعية. ولأجل التغلب على هذا الأمر ينبغي أولاً وقبل أي شيء انتقال 
سلطة الرقابة على ذلك الأمر من الولاية إلى البلدية. وبالفعل بمجرد اغا بساظة 
الرقابة والتفتيش على الفحم قامت دائرة حماية البيئة التابعة لبلدية مدينة اسطنبول 
الكبرى بتحديد جديد لأنواع الفحم المصرح بها وللمعايير الجديدة التي سوف يتم 
تطبيقها في هذا الشأن. ومبذا ومن خلال منع بيع الفحم رديء النوعية والسماح فقط 
بالفحم الغني والجيد والعالي بنسبة السعرات الحرارية تحقق تحسن ملموس في تلوث 
ال هواء باسطنبول بنسبة وصلت إلى 0 7/. 

وإذا كان قد حدثت زيادة كبيرة في عدد المساكن التي وصل إليها الغاز الطبيعي, إلا 
أن منزل رئيس البلدية لم يأت عليه الدور حتى الآن لتوصيل الغاز الطبيعي به. 
والحقيقية أن الجميع يتمنى أن يأ عليه الدور ويتم توصيل منزله بالغاز الطبيعي من 
أجل هذا يقومون بتقديم الالتماس المطلوب. إلا أن مسئولي شركة توزيع الغاز الطبيعي 
باسطنبول يقولون إنهم يعملون وفقاً لخطة محددة» وأنهم لن يقوموا بأي شيء استثنائي 
حتى يأتي الدور على منطقة أوسكودار أمنيت التي يقطن بها رئيس البلدية. 
دع 
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م ا 
هد وبعد عام واحد اكد 


لم يقطع السيد أردوغان قط الحوار الذي أقامه بينه وبين الأهالي أثناء حملته 
الانتخابية» بل ويتحين الفرص لأن يوجه إليهم كلاته. وإن وفائه بالعهود التي قطعها 
على نفسه أثناء فترة الانتخابات كان يبدو جليا من خلال المشروعات التي قام بهاء كى| 
أنه أكد في كل المواقف أنه رجل يميل للشفافية في إدارته» ولا يخشى المحاسبة أبدا. ىا 
أن سلوكه وتصرفاته التي سلكها كرجل سياسة تشير إلى أنه سوف يغير في المفهوم 
السياسبي لدى الشعب وسوف يؤثر بعمق في اختيارات الشعب السياسية فيم| بعد. 

570 الكلمة التي ألقاها أردوغان عقب نباية العام الأول له في إدارة 
البلدية أن نشاطه السياسي لن يتوقف على حدود اسطنبول فحسب. فإنها أيضا تبدو ىا 
لو كافك إغانا من )سرف وله له ييانسا غلن مشكوى الندرزة كظل: 

"أهالي اسطنبول الأعزاء 

إننا منذ عام ونحن نعمل على إدارة مدينة كبيرة مثل اسطنبول ونعمل كذلك على 
حل مشاكلها اليومية والروتينية والمشاكل الأخرى طويلة الأجل. وقد ظهرت خلال 
العام المنصرم - وعلى وجه الخصوص في فترة ما قبل الانتخابات - نقطتان تتجاوزان 
حدود العدل بحقنا. وأوهما هى أننا سوف نسخر إمكانيات البلدية لصالحنا ونقلب 
كاذ اقوحية اكنال مطدرك زاب عل تملك نا |الأخرى فى إلا ميوت در تفن 
القيام بالخدمات على أكمل وجه. ْ 

وقبل أي شيء ينبغي أن نوضح أنه ليس هناك وجود في مفهومنا أو رؤيتنا للعمل 
السيامي لأي نوع من التدخل في آراء من يفكرون بطريقة مخالفة لنا. فأي إنسان له حق 
التفكير مثلما شاء وأن يحيا مثلم| يرتضي. ونحن مع مرور الزمن عشنا جنباً إلى جنب مع 
من يخالفوننا في التفكير أو الاعتقاد. بل ونحن أصحاب خبرة متطورة للغاية في هذا 
الصدد. ونحن من خلال تراكم الخبرات هذا الذي نتمتع به لدينا التصميم والعزم على 
أن نعيش مع الكيانات المختلفة بروح تتسم بالتسامح والنية الحسنة المتبادلة. ولم يتبق 
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سوى أن تمضي هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلدنا بأن نرى الخلافات التي بيننا على أنها 
دوس فكري ون تقل وما ابعص عل :هذ لأسا لسغل الهم معرلة 
ذلك . 

لقد مر عام على إدارتنا للبلدية وظهر خلال هذا العام أننا قدمنا الخدمات للجميع 
بالتساوي وأننا سعينا من أجل توفير حياة أفضل للجميع واحترمنا الكل أيضاً. وإن 
معرفة أفراد المجتمع لذلك شيء يسعدنا جميعا. 

وأخيراً فإنني أريد التأكيد بشكل خاص على أننا بحاجة إلى التعاون والتوحد فيم| بيننا 
بصورة أكبر. ويجب علينا في الوقت نفسه أن نتكتل ضد قوى الضغط السياسية الخفية 
التي تتربص بنا داخليا وخارجياً حتى لا نسقط في فخها. فهذه المدينة الجميلة وهذا 
الوطن البديع ملكا لنا جميعا وسيظلان هكذا إلى الأبد إن شاء الله" . 

وها نحن الآن في عام 2010م وقد مرت خمسة عشر عاما على هذه الخطبة» والسيد 
أردوغان الآن هو رئيس الوزراء وكأنه كان يعيش كل كلمة قالها في تلك الخطبة آنذاك» 
فالدولة في هذه الآونة كانت تتناقش حول الانفتاح الديمقراطي. فإذا نظرنا لهذه الكلمة 
من هذه الناحية سنجد أن أردوغان أصبح رئيساً للوزراء ليس لأنه قد تغير» إنما على 
العكس من ذلك تماماً لأنه ظل ثابتاً على مبادئه» ويمارس سياسته الآن أيضاً بنفس القدر 
من الثبات. والذين نجحوا في النظر إلى أردوغان بمنأى عن الأحكام المسبقة التي 
اعتادوا عليها يعلمون قدره بحقء. ويرون أردوغان على حقيقته. فهو هكذا من قبل 
وسيظل دائأًء وليس فقط بعد أن أصبح رئيساً للوزراء. 
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كه آديا ‏ وطى 
اسطنبول الجميلة 


ههه 

جاءت "تانسو تشيلار" تلك المرأة الشقراء الحسناء إلى مركز معالجة قمامة (هالقالي)» 
وصرخت بشلة قائلة: 

"أردوغان لا يمكنه أن ينجح! إنني سأتولى مسئولية اسطنبول بأكملها! وأنا أغلق 
مركز القمامة هذا!..." 

إنها إمرأة جيدة أيضاء فلتقل لنا إذاً أين ستلقي بمخلفات اسطنبول من القمامة التي 
تقدر بثانية آلاف طن يوميا؟ فلتتفضل ولتشرح لنا ذلك!... 

وبمجرد أن استلمت الإدارة الجديدة المسئولية وضعت يدها على هذه المعضلة. 
وخططت لإنشاء ست محطات "تدوير" في إطار "مشروع اسطنبول للمخلفات 
الصلبة". وعندما اكتملت المشروعات دخلت واحدة تلو الأخرى في الخدمة. 
فأصبحت الشوارع نظيفة للغاية» ولم يتبق أثر من جبال القمامة التي كانت موجودة في 
كل مكان. أهذا أمر يسير أن يتم جمع ثانية آلاف طن من القمامة يوميا من الشوارع؟! 

إننا نتتحدث عن أحد أكبر المدن العالمية» يجب أن يتم جمع القمامة منها دون أي تأخر 
ثم يذهب بها إلى مراكز التدوير وتخزن في أماكن مناسبة للتخزين» وحين يتم عمل كل 
ذلك يجب ألا يحدث أي خطأ. إنها مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة 
إنها اسطنبول» ومن ثم ينبغي أن تظل دائاً على درجة كبيرة من النظافة. 

والحقيقة أن قامة اسطنبول اكتسبت جانبًا سياسيًا من خلال تصرفات السيدة 
"تانسو تشيلار"» لكن هذه القمامة أصبحت في وضع سيئ للغاية بعد أن تحكمت 
السيدة "تانسو" في الصحافة. فعلى مسئولي البلدية أن يجدوا حفرة مناسبة لوضع القمامة 
بهاء والأكثر من ذلك أن الأهالي في القرى المجاورة قد تم دفعهم للعصيان فقاموا بقطع 
الطرق فجأة ومنعوا حافلات جمع القمامة من عبور هذه الطرق» ووصل الأمر أن قاموا 
بتخريب هذه الحافلات!... 


ارم طيب ارد وفك ري و سنن 175 وى سس قطة زعيعع_ 

فالألعاب السياسية التي يتم تدبيرها حتى على القمامة» وكذلك كتاب المقالات في 
الصحف الذين سعوا وراء هذه الآلعاب المدبرة كلها أمور ظهرت معاء ولننظر إلى كتبته 
"أجا جانسون" في صحيفة (حريت) في إحدى مقالاتها وكيف أنها تحرض الأهالي 
بصورة واضحي : 

"لقد كتبت الكثير من المقالات بشأن القمامة» وسأكتب العديد منها أيضاً مستقبلاً؛ 
لآن هذا الملوضوع سيسمح لنا أن نرى بوضوح شديد العديد من الأفعال الزائفة المنتشرة 
في حياتنا الاجتماعية والتي كان ينبغي علينا أن نقذف بها في سلة المهملات منذ فترة 
بعيدة. 

فاليوم سأتناول بالحديث الوضع الفني والاقتصادي فقط والذي تحول لادة غالبة 
على السياسة الداخلية للدولة بصورة ظالمة. 

إنه وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها تُخرج اسطنبول يومياً عشرة آلاف طن من 
القهامة» ويجب جمع هذه القمامة ووضعها في أماكن مناسبة لأن هذه القمامة لا يمكن أن 
تظل داخل المدينة. وهذه الوظيفة تقع على عاتق بلدية اسطنبولء وبلدية مدينة اسطنبول 
الكبرى تواصل جهودها لجمع وتخزين القمامة بصورة أفضل من الإدارات السابقة. 
والأماكن التي تم اختيارها لهذا الغرض كان قد تم تحديدها منذ عشرين أو ثلاثين عاما 
مضت (ربما أيضاً في تاريخ أقدم من ذلك) وهي كانت آنذاك أماكن غير مأهولة لا 
بالسكان فحسب بل لا يوجد بها كائنات حية. أما الآن فقد تغير الوضع بسبب اتساع 
المدينة» إذ أصبحت هذه الأماكن داخل الكتلة السكانية. فيجب إذا اختيار أماكن 
جديدة ومناسبة وتكون أكثر بعداً. وقد تم اختيار أماكن جديدة بالفعل. 

ولقد روعي في مخازن القمامة الجديدة أن تكون في المناطق التي أفسدها المشتغلون 
بالتعدين» وتمت كل الاستعدادات. ووفقاً لما أدلى به المسئولون الرسميون فقد تم صرف 
ثلاثة ترليونات ليرة لهذا الغرض. 

إلا أن المقيمين على مقربة من هذه المناطق التي تم اختيارها أخيراً كمخازن 
للمخلفات». أو من يمتلكون أراض هناك» أو حتى من وضعوا في اعتبارهم سرقة هذه 
الأراضي هم الآخرون يصرخون: لا تلقوا بالقىامة هنا ! 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وك.. 176 .رو جى م قصة زعيم 


وعلى الفور سينتهز هذه الفرصة كل من السياسيين وبعض بمن يسيرون في دربهم 
والمعادين لأردوغان رئيس البلدية الحالي وسيقولون: إن المواطنين محقون فلا تلقوا 
بالمخلفات هناك ! وسيتدخل في ذلك الأمر أيضاً الكثيرين ممن يدعون بأنهم أصدقاء 
للبيئة» وربما نجد الحشرات التى تعيش على هذه القمامة هي الأخرى تدلو بدلوها في 
الذي لم يجد في نفسه الشجاعة لآن ينافس تشيلار في ساحتها. والسؤال هنا هو متى قام 
زواساء علس الشتعب يأغال البلدية؟ 

والسيد أردوغان المسكين يتساءل الآن أين إذا نلقي بالمخلفات؟ 

والجواب هو أن تحديد مكان إلقاء المخلفات وظيفة البلدية» فلتفكر فيه أنت. ولكن 
ماذا سيحدث لترليونات الليرات التي تم إنفاقها حتى الآن؟ وكم ستتكلف أماكن إلقاء 
المخلفات الجديدة؟ 

ومتى ستكون جاهزة بالفعل؟ 

ولنفترض أنه تم إيجاد هذه الأماكن» فهل لن يعترض آخرون أيضاً عليها؟ 

والجواب هو فلتفكر أنت يا سيد أردوغان في ذلك! 

ياللها من إجابات لا تتسم لا بالعقلانية ولا بالضمير الحيء أليس كذلك؟ 

إن أهالي اسطنبول يجب ألا يسمحوا لرئيس البلدية أردوغان بهذا القدر من الظلم 
الذي يرتكبه بحقهم. بل يجب أن يقفوا ضد رؤيته للأمور التي يمثل مها حزب الرفاه. 
إلا أن رئيس البلدية كان يجب عليه ألا يضرب بصرخات أهل مدينته عرض الحائط 
يله الصورة لمتعرد أنه متشين :لف الرفاة: 

إنني على يقين بأنهم في القريب العاجل سوف يدفعون مقابل هذا الظلم وهذه 
القسوة التى ارتكبوها في حق أهالي اسطنبول. وسوف تتكشف خلال عملية تصفية 
الحسابات هذه العديد من القضايا مثل قضية القمامة الموجودة في كل مكان وانقطاع 
المياه وزيادة مهب الأراضى." 

آخر الكلام: ليس من حق أي شخص أن يظلم غيره! (16 ديسمبر / كانون أول 
5م صحيفة حريت) 
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لقد أرجع أردوغان العاصفة المثارة حول موضوع القمامة لسببين رئيسين وذلك في 
مقالته التي كتبها في رسالة اسطنبول الإخبارية وهما: "مشكلة الإيرادات وإسقاط 
صورة البلدية التي تقدم خدمات ناجحة". 

وهدف الحكومة هو تعجيز أردوغان وجعله في وضع لا يسمح له بتقديم الخدمات» 
والقضاء على التعاطف الشعبي المتنامي بسرعة بالغة يوماً بعد يوم نحو أردوغان 
ورفاقه. 

إن عمل إدارة البلدية على حل مشاكل المياه» وتلوث المواء» والمواصلات 
والمخلفات» وحصوها على نتائج إيجابية في هذا الصددء وكذلك سعيها الدائم نحو 
الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي» لا يقوّي مكانة أردوغان فحسب. إن في نفس الوقت 
يمهد الطريق لتقوية حزب الرفاه بأكملة وبصورة سريعة. 

إن نيلوفر نارلي وعلى جيزار وسينان ديريكليك وهم من خبراء الإدارة العامة 
بجامعة مرمرة قاموا بنشر أحد أبحاثهم في صحيفة (القرن الجديد) بعنوان: "ماذا يحدث 
لو تم عمل انتخابات محلية اليوم؟" واعتمد الخبراء في هذا البحث على منطقة (قاضي 
كوي)» ورأوا أن حزب الرفاه منذ آخر انتخابات محلية لم يفقد أصوات في اسطنبول» 
وعلى العكس من ذلك فإن قسم كبير تمن أعطوا أصواتهم الانتخابية للأحزاب الأخرى 
سيختارون حزب الرفاه لو حدث انتخابات اليوم. 

ويستطرد ون القول في جزء آخرمن الد راس بما يلي: "من الملحوظ أن حزب الرفاه 
يحافظ بشكل مستقر على نسبة الآصوات الانتخابية التي يحظى بها. وبين يفقد حزبا 
يمين الوسط وحزب الشعب الاجتماعي لنسبة من أصواتهم الانتخابية» فإن الفئات 
الشعبية المتوسطة والعالية الدخل والتي تشعر بإحباط سياسي تتجه الآن نحو حزب 
الرقاه الذى يعد من خلال رسالة إسلامية بالنساواة والندالة".» 

وعليه فإن حزب الرفاه الذي حاز على نسبة 16.88/ من الأصوات الانتخابية في 
الانتخابات العامة عام 1991م وحصد 62 مقعداً في مجلس الشعب قد عزز من موقفه 
في انتخابات عام 1995م بأن نال نسبة 21.38 / من نسبة الأصوات وحصد 158 
مقعداً في مجلس الشعب. 
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وإن الجانب المشترك للممارسات الحكومية التي تعمل على عرقلة أردوغان بأية 
طريقة تشير إلى أن هذا ما هو إلا خصومة من طرف واحد. 

يحكي مصطفى أتشيق آلين ما يلي: 

"القند أخمدنا .نا والمنيك. أرذوغان موعدا مع رئيسة الوزراء تانسو تشيلار» وكان 
هدفنا هو أن نطلب زيادة في الميزانية المخصصة للبلدية والتي تقل يوما بعد يوم من 
خلال استقطاعات مستمرة وذلك كي نستمر في مجهوداتنا من أجل حل مشاكل 
انظييول: 

ودخلنا الغرفة التي ستقابلنا بها وانتظرنا. وجاءت السيدة رئيسة الوزراء وهي 
غاضبة» وبعد أن رحبت بنا عن غير طيب خاطر اتجهت ونظرت إلى الساعة المعلقة على 
الخائط وكأن لسان حاها يقول لنا إنني ليس لدي وقت لأضيعه معكى| وطالما جئتما فلا 
تطيلا في اللقاء. 

فقام السيد أردوغان بوضع الورقة التي كان قد كتب بها ملاحظاته في جيبه 
وخرجنا لأننا في وضع لا يسمح بأن نتحدث فيه بصراحة وصدق." 

أما موقف رئيس الحزب الحاكم حزب الشعب الديمقراطي ونائب رئيس الوزراء 
السيد مراد قره يالتشين لا يختلف في قليل ولا كثير عن السيدة تشيلار. فش ركاء الحكومة 
يبدون وكأنهم مصممون للغاية على موقفهم من أردوغان الذي بدأ نجمه يسطع بقوة 
في سماء اسطنبول» فكانوا يعملون على إيجاد سبيل بأي شكل كان لإيقاف أسطورة 
رجب طيب أردوغان. 

وعرض مراد قره يالتشين مشروعا على مجلس الوزراءء ووفقاً لهذا المشروع الذي تم 
قبوله في مجلس الوزراء» فقد تم تأسيس وحدات أمنية جديدة تحت مسمى شرطة المعمار 
وتكون مرتبطة بالحكومة المركزية» ثم نقل سلطة البلدية لهذه المؤسسة الجديدة. 

بهذا ستنتقل سلطات كثيرة مثل توزيع الغاز الطبيعي» واستخدام الفحمء والتحكم 
في مؤسسات المخلفات الصلبة من شرطة البيئة إلى الحكومة المركزية. 

ثم بعد ذلك يتم إنشاء وحدات الأمن الخاصة التي ستخضع للحكومة المركزية 
وتأخذ صلاحيات شرطة البلدية. 


وعا طيب ارده فاك يبي دو اد ٠٠ج‏ © - وق جت:. ىع قصطاةإعيعما_ 


ورغم هذا فإن كل من رثيسة الوزراء ونائبها مصممين على قطع الطريق أمام 
أردوغان وجعله في وضع لا يسمح له باستكمال خدماته أياً كانت الطريقة حتى أنهه) لا 
تعنان انهل الطررةة اساسا منافية للبروتوكول الذي تسمح به الحكومة. 

فالقسم الذي أديانه عندما كونا الحكومة ينص على العمل الديمقراطي بصورة 
كبيرة» وعلى تنظيم القوانين التي من شأنها تدعيم الإدارة المحلية وتمهيد الأوضاع لها. 

أما الآن فإنه| يسلكان مسلكاً مخالفاً لذلكء أما العذر الذي ذكراه لكل هذه الأعمال 
هو أنبه| يجدان أردوغان غير كفء بالنسبة لاسطنبول. ومن الطبيعي أنه) لم يقنعا أحداً 
بهذه الحجة الواهية. لذا بدأ قسم كبير من الإعلام ومن المعارضة بإعطاء رسائل تصف 
ما تفعله الحكومة بأنه ضرب من تحت الحزام: 

"إن قيام الحكومة في أنقره بإدارة اسطنبول يعود بتركيا إلى فترة ما قبل عام 80 19م." 
(مسعود يلماز» رئيس حزب الوطن الأم). 

"يقولون: لن نفرط في اسطنبولء ونقول لهم: ونحن لن نفرط في حقوقنا الدستورية" 
(نجم الدين أربكان» رئيس حزب الرفاه) 

"إنهم يعتدون على الديمقراطية» ويريدون أن يجعلوا من الوقوف ضد حزب الرفاه 
ضرباً من ضروب الديمقراطية." (نجاتي دوغروء صحيفة الصباح) 

"... إذا كان المقصود هو تعجيز رئيس البلدية الذي أعطيته أنت أيها القارئ صوتك 
الاتتخابي» ونقل الصلاحيات التي يتمتع بها إلى أنقره» فم| الذي ينبغي عليك فعله أيها 
الناخب ..؟ إذا فلنضع أيدينا نحن على أنقره... طالما أن معركة السلطة هدفها 
اسطنبول» فلنوجه نحن أيضاً وجهة معركتنا إلى أنقره. وإلى أي مدى ستمتد المعركة لو 
أصبح ني الغد وزير الثقافة مثلاً من أعضاء حزب الرفاه؟ هل ستمتد المعركة إلى رئاسة 
أركان الجيش؟ إن ذلك ليس حلاً للأمور» فهذا هو منطق حل المشاكل بالانقلاب..." 
(جان دوندار. صحيفة يني يوزييل) 

لحار صر ا را يك لا ع ايا ارود ركبو كار 
هذه نقل سلطات تعمير مضيق البوسفور من المحليات إلى الإدارة المركزية» ووجهات 
نظرها المتعلقة برغبتها في وضع مراكز حزب الرفاه تحت المراقبة» وكذلك خلافاتها مع 


وصاطك ارد فك ب و د وى سس قطة إزعيعع_ 


جمعية تورينج» ومع ذلك فإن النتيجة التي لم ولن تتغيرء هي أن هذا أمر معيب. حيث أننا 
نتحدث هنا عن أمر معيب يقترف (لاستجلاب الأموال)؛ وسوف يظل ألا في رأس 
السياسيين مستقبلاً... وإننا نحذر بأنكم حين تستقطعون أموالاً من مخصصات 
اسطنبول فإنكم بذلك تثيرون غضب تركيا بأكملها!" (فهمي قوروء صحيفة زمان) 

وحين) علت الأصوات المعارضة الواحد تلو الآخر اضطرت السيدة "تانسو 
تشيلار" ونائبها السيد "مراد قاره يالتشين" إلى تعطيل (مشروع خطة الاستيلاء على 
اسطنبول) بهدوء. 

والسيدة "تانسو تشيلار" التي كانت مصابة بحالة مرضية مزمنة اسمها (وهم 
اسطنبول) بدت وكأنها وقعت في بر لا قرار له» وما لا تحسب له حسابًا ولم تلبث أن 
أخرجت هذه المرة من جعبتها مشروع جديد اسمه (هيئة اسطنبول 2001م). 

ورأت أنها الشخصية المناسبة لرئاسة هذه الهيئة. وضمت هذه الهيئة كل من نائب 
رئيس الوزراء "حكمت تشتين". ووزير الدولة "يلديريم أقيونا" «ومستشار رئاسة 
الوزراء "على ناجي تونجر". ا اسطنبول بمجلس الشعب السيد "بهاء الدين 
يوجال". والسيد "ال خيري قوزاقتشى أوغلو"» ورئيس بلدية مدينة (اسطنبول 
الكبرى) "رجب طيب أردوغان". ل اتحاد بلديات البوسفور» وبحر مرمرة "علي 
طالب أوزدمير". 

وكانت إدارة أمور (اسطنبول) ستقع على عاتق هذه الحيئة ولن تكون الإدارة لرئيسها 
أردوغان. ومهذا كانت "تانسو تشيلار" بصدد تحقيق أحلامها من خلال هذه الهيئة التي 
اختارت أعضائها بنفسها والتي كانت تمثل الحكومة بشكل كبيرء إذ إنها كانت من خلال هذه 
الهيئة سوف تتخلص من أردوغان من ناحية وتضع يدها على اسطنبول من ناحية أخرى. 

وكان الإعلام الحكومي يعرب عن سعادته بذلك» والصحف تنشر موضوعات 
عناوينها مثل: "رئاسة أردوغان تنتهي", و"أردوغان سيترك مقعده". إلا أن الأهالي 
را رن سيو سي و رب 011 

وفي أول اجتماع لهذه الهيئة تم تقسيم يم اسطنبول إلى ثلاثة ثة أقسام هي : منطقة الشرق» 
ومنطقة الغرب ومنطقة البوسفور. وإن تحقق هذا التقسيم سيكون صلاحيات أردوغان 
قد انتهتء بمعنى أن رئاسة البلدية ستنزع منه. لكنها لم تسقط!.. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعو جك.. 181 .رع ىم قصة زعيم 


إذ إن حلم اليقظة الذي لا ينفك عن "تانسو تشيلار" بوضع يدها على (اسطنبول) 
سيواجه عائقاً هذه المرة أيضاً. ويتمثل هذا العائق في الانتخابات المقبلة. فقد تم إعلان 
موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر / كانون أول 1995م. وأسوأ ما في الآمر أن 
الإعلام قد تعرض لصدمة كبيرة بعد أن أكد أردوغان أنه لن يترك منصبه. 

فقد كانت الصحافة آنذاك في أزمة كبيرة» حيث كانت وعلى مدار أكثر من عام 
تتشدق بعناوين ضد أردوغان ورفاقهء فإذا بالإدارة المحلية برئاسة أردوغان تقوم 
بإنشاء السدودء وخطوط تسييل المياه» والمشاريع الجديدة لحل أزمة المياه بدلاً من أن 
تدعو الشعب لصلاة الاستسقاء والابتهال (بدعاء المطر). بل ولم يلقوا بالفتيات غير 
المحجبات من حافلات القطارات» ولم يعتدوا على وجه الحياة اليومية للأهالي ىا 
صورتهم الصحف من قبل» وتطبيقاً لمبدأ الشفافية جعلوا المناقصات مفتوحة أمام 
الشعب والصحافة. ولم يفسدوا أي من الأمورء بل اهتموا بمشاكل الأهالي وحاولوا 
إيجاد حلول فورية لها. 

وأمام هذا الوضع لم يعد هناك من سبيل أمامهم سوى الاتجاه للأخبار الصحفية 
الكاذبة. وما كانت تنشره الكثير من وسائل الإعلام من قبل ألم يكن مجرد أخبار كاذبة 
انان 1 

إن الموقف العدائى الذي تبنته الصحافة خلال رسالة اسطنبول الإخبارية الخامسة 
عشر قد برز أمام السبيع بملف تم إعداده والاتفاق عليه مسبقاً. إذ قامت الصحافة 
بدلا من تغطية الحدث بجلب عدد من الأخبار العشوائية حتى يتم التشويش على 
الخليك أسياهنا. 

فنجد على سبيل المثال الصحفي "علي قيرجا" يشير إلى الرسالة الإخبارية هذه بأنها 
كات ينانة بالمسنية) الكجانتي» يفط د "عل كيرا" يقالته تصحيقة (بني 
يوزيل) موضحاً للقارئ التركي نظرة الصحافة الأجنبية إلى تركيا بإعطاء العديد من 
التماذج كالنالي: ْ 

"ها هي الجملة المستخدمة كمدخل للرسالة الإخبارية بالتليفزيون الأمريكي (إيه بي 
سى): رجال شرطة أردوغان رئيس البلدية الأصولي الدينى في اسطنبول يقتلون 
املس السدله ؟ ْ 


حت أردهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو بوره وو جك.. 182 .ري جى م قصة زعيم 


ويستمر قائلاً: "أيوجد ضرورة لكلام آخر؟" 

أما (الكلام الآخر) الضروري يقوله "حسن بولور" مرة أخرى ولكن هذه المرة بعد 
ثلاثة أيام في عموده المسمى (ناس وأحداث) في صحيفة (ملليت) كالتالي: 

"ألا تفرض عليكم أخلاقكم أن تقولوا لهذا الثرثار (صه)؟" 

ولنعط مثالة آخر: 

المقالة التي يكتبها "اردال بيلاللار" تحت عنوان (الإنسان أولاً) عقب وفاة الفنان 
الشهير "صدري أليشيق": 

"هل تعلم يا سيد صدري ماذا كنا نريد؟ كنا نت نتمنى أن يقول السيد أردوغان إنه قد 
أعد أجمل مكان في (مدافن أشييان) من أجلك. ومن أجل زوجتك المسنة السيدة 
تشولبان أليشيق حتى يتسنى لك أن تشاهد من هناك البوسفور الذي طالما أحببته 

وكان عنوان هذه المقالت أيضاً مثيرًا للدهشت: "فليخجل من رأوا أن قبراً من أجل 
صدري أليشيق شيئًا كثيرًا "١‏ 

ما الذي سيظنه أي شخص يقرأ هذه المقالة؟ سيظن أولاً أن صدري أليشيق لم يتم 
دفنه في مقابر البلدية» ثم سيظن أن صدري أليشيق أراد أن يدفن في هذه المقابر» وقامت 
زوجته السيدة "تشولبان أليشيق" بنقل وصية زوجها الفنان الشهير إلى البلدية» إلا أن 
بلدية اسطنبول التي يرأسها أردوغان قد رفضتء ورأى أردوغان أن القبر شيء كثير لا 
يستحقه الفنان صدري أليشيق... 

المعنى الوحيد الذي يمكننا آن نخرج به من المقالة هو ذلك لكنه غير صحيح» حيث 
لم يأت إلى البلدية أي طلب ببذه الكيفية» والصحفي هنا يريد أن يريد أن يحاسب 
أردوغان بلا إنصاف على ذنب ل يرتكبه أساسا. 

وهدف المقالة هو استغلال حب الشعب لصدري البشيق بلق جعالة من النقوو 
والكراهية ضد رئيس البلدية أردوغان. 

حينا نلقي نظرة عامة على الأخبار الواردة بالصحف في| يتعلق ببلدية مدينة 
الول لكر مععة اا فعل الإتخاة يع و جر ةبالقةة لأقا قد هرا مان 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورعو وك 183 .ري جى م قصة زعيم 


أحد الصحف ونجد خبراً آخر في صحيفة أخرى يتناقض مع هذا الخبر. وعلى سبيل 
المثال الخبر المنشور في صحيفة (أقشام) بتاريخ 26 مارس / آذار 1995م بعنوان 
"الشعب يعطي رجب طيب أردوغان 4 درجات". وفي اليوم التالي نجد المانشيت 
الرئيس في صحيفة (بوجون) هو "كشف الدرجات السنوي لحزب الرفاه هو صفر". 

فبين| الكاتب في القطعة الثانية للخبر المنشور في صحيفة (أقشام) في اليوم السابق 
يشير إلى أن الشعب أعطى تقدير متوسط لأردوغان. إلا أن العنوان الموجود تحت 
الصورة لنفس الخبر يقول فيه الكاتب إن كل من أردوغان وغوكتشه لم يستطعا أن 
ينجحا في نظر الأهالي. أي أن الخبر هنا يكذب نفسه بنفسه. 

أحد الناذج الأخرى التي اخترناها من الصحف التي تعمل جاهدة على إدانة رئيس 
البلدية أردوغان بأي شكل من الأشكال والتي تكذب بعضها البعض هو خبر متعلق 
بمشكلة المياه في اسطنبول. 

فصحيفة (يني يوزيل) التي كانت قد بدأت حياتها الإعلامية بشعارات موضوعية 
ومحايدة زاواقة فى نسختها الصادرة في 7 مارس / آذار 5م قامت بتقييم 
الخطوات التي اتخذتها البلدية على مدار العام بمقالة بعنوان "الوعود لم تأت لنا بالمياه" 
وتقول فيها: 

"لقد وعد أردوغان أهالي اسطنبول ني كل كلاته التي ألقاها قبل السابع والعشرين 
من مارس / آذار بوعود طموحة مفرحة. إلا أن اسطنبول بعد هذا التاريخ عاشت أسواأ 
أيامها من حيث انقطاع المياه بها. فقد جف سد بويوك تشكمجه الذي يمد المدينة بالمياه 
بل وخرح عن نطاق الخدمة» والوضع في السدود الأخرى لا يختلف عنه. وبحلول شهر 
سبتمبر / أيلول لم ترى المدينة الماء إلا خلال 35 يوماً فقط. وم تتخذ البلدية أي خطوة 
نحو مشروع يمكنه المساعدة في حل هذه المشكلة. والأكثر من ذلك هو رفض رئيس 
البلدية أردوغان لموضوع المطر الصناعي بحجة أنه يحل بالنظم الطبيعية". 

ولنقل أن المقالة حتى هذا الجزء غير مهمة» فقد تقوم الصحف بمثل هذه الأشياء. 
إلا أن الجملة التالية لذلك شىء لا يمكن وصفه إلا بأنه أكثر من سيئى» إذ يقال في هذه 
الجملت: ْ 

"لم يؤثر دعاء المطر الذي تم القيام به في قليل ولا كثير". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو ورمع وو جتك.. 184 .ري جى م قصة زعيم 


فيا ترى ما الذي سيفكر فيه أهالي اسطنبول حين) يقرأوا هذه الجملة؟ 

إن كاتب المقالة يشير إلى عدم تأثير دعاء المطرء ويلمح لأن هذه الأدعية لم تجلب المطر 
على اسطنبول. وإن أهالي اسطنبول يعلمون جيداً أن الأمطار التي هطلت على اسطنبول 
خلال العام الأخير كانت كثيفة لدرجة أنهم أحياناً لم يستطيعوا القيام بأعمالهم. لكن 
الكاتب الصحفي حين)| كان يكتب مقالته هذه لم يكلف نفسه حتى بأن يخرج رأسه من 
النافذة» إذ إن في ذلك الوقت كان المطر منهمرًا على اسطنبول. 

هناك تعبير مستتخدم في الصحافة وكل الصحفيين يعرفون هذا التعبير ويستخدمونه 
وهو الخبر الصادم! 

وهو يعني أن خبراً ما أحدث ردود أفعال صادمة. فمثلاً إذا وقع حدث ما وكتب 
الصحفي خبراً في اتجاه معاكس تماماً لهذا الحدث يكون هذا هو الخبر الصادم. تماماً مثل 
ما كتبته صحيفة (يني يوزيل) عن المطر. ومع الأسف فإن هذا منتشر جداً هذه الأيام. 
وأكثر هذه الأخبار الصادمة أصبح أمرا معتادا. 

وتناول الصحافة للحريق الذي اندلع في منطقة المخازن في (لفنت) ومات على إثره 
شابين بشكل مفجع هو نموذج واضح لمذه النوعية من الأخبار. إذ كتبت الصحف 
"موت المضيفات" وألصقت الذنب في ذلك لرجال الإطفاء دون القيام بأي تحر فوفقاً 
ما تناولته الصحف كان موت الفتاتين ناجم عن الإهمال البالغ لرجال الإطفاء. وفي 
تلك الأثناء أيضاً ظهر في البرنامج المذاع على قناة (أي تي في) السيد "سافاش" وهو 
مقدم البرنامج ومعه يالتشن باكاشان من صحيفة (حريت).» والسيد مليح عاشق من 
صحيفة (ملليت) وجميعهم تخطوا حدود المنطق بكثير إذ ذهبوا إلى أن الحاسبات الآلية 
بجهاز الإطفاء والتي يتم فتحها (بالبسملة) هي المتسببة في وقوع مثل هذه الحرائق. 

والسؤال المهم هنا هو لماذا ؟ . 

لماذا الصحافة تتخذ هذا الموقف العدائى من بلدية مدنية اسطنبول؟ ولماذا تعمل على 
طمس الخدمات التي قدمتها البلدية للأهالي أو التصرف كأنها لم تكن من الأساس بدلا 
من أن تقوم بتوضيحها وإظهارها؟ ولماذا كل هذه الانتقادات والإدانات ناجمة في 
الأساس عن اختلافات في الرؤى الدينية أو السياسية وليس على أساس مدى الخدمة 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو بورع اهو جت.. 185 .ري جى م قصة زعيم 


المقدمة للأهالي؟ ولماذا هؤلاء الكتاب والصحفيون الذين لم يخاطبوا من قبل أي رئيس 
للبلدية باسمه مجرداً دون لقب أو صيغة احترام نجدهم يستخدمون مع السيد أردوغان 
صفات مثل (طيب) أو (طيب أفندي) وذلك من أجل التقليل من شأنه؟ وهؤلاء 
الصحفيون الذين لو وجه أحد الأشخاص طم أي انتقاد ما ولو كان في محله نجدهم 
هبون كالأسود ضده ويجدون أنه من حقهم الرد عليه بكل الأشكالء فلاذا إذا يضربون 
بحق الأهالي عرض الحائط حين) يتعاملون بهذه الصورة مع رئيس للبلدية اختاره 
وانتخبه الأهالي بأغلبية الأصوات؟ 

من اليسير أن نضع العشرات والعشرات من الأسئلة في هذه الصدد, إلا أن إيجاد 
الإجابة لمذه الأسئلة ليس بالأمر اليسير أبدا. 

ومن المثير للدهشة محاولة أحد أعضاء الصحافة الإجابة على هذه الأسئلة وهو 
الكاتب "محمد دوغان" في مقالته التى بعنوان "لماذا الصحافة ليست ممتنة من إدارة 
البلدية الجديدة؟" كالتالي: ْ 

"إن تخمين ذلك ليس بالأمر العسير. كانت الصحافة تمتدح البلديات في الفترات 
السابقة وكانت ني علاقة جيدة معهاء إذ إن البلديات سابقاً كانت تقدم امتيازات كبيرة 
لبعض من الصحفيينء أما الآن فقد انغلق ذلك الصنبور الذي كان مفتوحًا من قبل؛ 
ومن الطبيعى أن ذلك يثير استياء من اعتادوا عليه!" 

إن تحمين "محمد دوغان" كاتب المقالة يبدو صحيحًا إلى حد ما حين| نضع أمام أعيننا 
ما قام به السيد "بدر الدين طالان" أحد رؤساء البلدية السابقين من تخصيص فيللات 
مطلة على البوسفور للعديد من الصحفيين بالصحف الكبرى» وسيزداد التخمين صحة 
حين) نعرف أن الإدارة الحالية للبلدية قامت باسترداد هذه الفيلات وهدمتها ما أثار 
حفيظة هؤلاء الصحفيين. كما يجب أن نشير أيضًا أن هذا الأمر لا ينطبق على كل 
الصحفيين. 

إذاً فيجب التفكير مرة أخرة في الإجابة على الأسئلة السابقة. 

إننا حين نقوم بتقييم وجهات النظر الصحافة للأنشطة الثقافية التي تقوم بها البلدية 
فسنجد أن هناك بعض الأسباب السياسية والنفسية إلى جانب الأسباب الاقتصادية 
التي تقف خلف وجهات النظر هذه. 
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وها هي بعض الأمثلة: 

في 27 مارس / آذار لعام 1994م تم انتخاب السيد أردوغان رئيساً لبلدية مدنية 
سيغلق رئيس البلدية الجديد أردوغان بيوت الدعارة والحانات الموجودة في باي 
أوغلة؟ 

وجاء رد أردِوغان على هذه الأسئليّ مانعاً جامعاً إذ قال لهؤلاء الصحفيين: "ألا 

فالصحافة التى طالما تحدثت عن مشاكل اسطنبول العديدة والحيوية مثل مشاكل 
المياه والمخلفات والمرور وتلوث المواء إذا مها تنسى كل ذلك بمجرد انتخاب أردوغان 
لرئاسة البلدية» وعملت على خلق أزمة "الحانات وبيوت الدعارة". والصحافة هذا 
السؤال توحي لنا بأن ثمة معجزة حدثت مع اللحظة الأولى لاختيار أردوغان رئيساً 
للبلدية وكأن تلوث المواء انتهي ومشكلة الماء تم التغلب عليها والمرور فجأة تم 
تنظيمه. ولم يعد أمام الصحافة سوى هذين السؤالين الهامين فقط وهما الخمر والجنس. 

فالصحفيون الذين تجولوا لأسابيع في منطقتي (باي أوغلو». و(قاضي كوي) من 
أجل تنفيذ هذا السيناريو الأسود لم يولوا أي أهمية لمشكلة فقر الأهالي الذين يعيشون في 
شوارع باي أوغلو الخلفية والذين يصارعون من أجل الحياة» إنما كل ما لفت انتباههم 
هو الحانات والملاهي الليلية والأماكن التي تقدم الخمور وبيوت الدعارة الموجودة على 
الأرصفة العالية. وافتعلوا مسرحية مخيفة من أجل هذه الأماكن. إن الحانات والملاهى 
الليلية وبيوت الدعارة مازات تعمل (بمقتضى القانون) ولم يحدث شيء. 

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لم تغير الصحافة من موقفها العدائي لإدارة البلدية» بل 
ومن الواضح أنها لن تغير موقفها مالم يتغير رئيس البلدية ويحل محله الرئيس الذي 
تريذه هي. 

تقول الكاتبة بينار كور: "إنني أحب شرب الويسكيء ولكني لا أستطيع أن أشرب 
أن تقوم به إدارة البلدية من خدمة للشعب في جعلها شرب الخمور بحرية وفي مقالتها 
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المنشورة بصحيفة (الجمهورية) بعنوان "أزمة الهوية في البلديات" تتحدث عن اشتياقها 
لهذا الأمركالتالي: 

"يمكننا القول بأن اسطنبول بدأت طوال العام المنصرم في البحث أكثر من أي فترة 
مضت عن رئيس للبلدية يغني وهو يسير في طرقاتها أغنية اسطنبول الشهيرة التي تقول: 
لقد تجولت هذا المساء في كل حانات اسطنبول ... وبحثت عنك في آثار الشفاة الموجودة 
على الأقداح..." 

هذه هي الموية المطلوبة والمناسبة في رئيس البلدية من وجهة نظر صحيفة 
(الجمهورية)» أن يكون رئيساً من يرتادوا الحانات ويتفقدوا آثار الشفاة على الأقداح! 

ولكن الحمد لله أنه مازال هناك كتاب يرون الأمور على حقيقتها وليس كغيرهم لا 
يرون سوى أوهام» وواحد من هؤلاء "تشتين ألتان" الكاتب في صحيفة (صباح)» إذ 
يقول في مقالته المنشورة بتاريخ 31 مارس / آذار عام 1995م منتقداً غوغائية هذه 
الأغنيي قائلاً: 

"إن رغبات استخدام صالون جمال رشيد بيك الثقاني لغير امهدف المؤسس من أجله 
كان السبب في الكثير من المشاكل بين الفنانين المسئولين عن إدارة الصالون. وصديقتي 
القديمة والعزيزة آيدين كور تريد أن تسير أمور الصالون وفقاً لأهوائها وليس وفقاً 
للأصول والقواعد المعمول بها بالصالون الثقاني هذاء لذا كانت أحكامها متسرعة. 
والسادة الإداريين يحافظون على عمل الصالون الثقاني أيضاً وفقاً للبرنامج المعد سلفاً 
دون إحداث أي ضحة. فمساء يوم الأربعاء شاهدنا حفلة موسيقى الجاز (جويز 
دالاس) والتي يتم عرضها ني الصالون منذ عام 1940م حتى الآن بمصاحبة الرقصات 
والمقطوعات الغنائية..." 

أما "أيبان قاطيرجي قاره" من صحيفة (تركيا) فكتب في مقالته ما يلي أيضاً ناقد 
تطرقات إذاوي البلدية: 

"فلنقل ولولمرة أن البلديات المنتتسب أعضاؤها لحزب الرفاه قد عانوا كثيراً جراء ما 
نعتوا به من أوصاف. فهناك الكثير من أصحاب الأقلام المغرضة قد قاموا باستخدام 
ألفاظ شديدة وحادة ضدهم..." 


ا 
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ويستمر"أيهان قاطيرجي قاره" في مقالته على هذا النحو التالي: 

"وحينم| نتحدث عن أن يأخذ كل ذي حق حقه... فيجب أن نذكر أولاً أنه م يتوقف 
أي مشروع استثماري قطء بل وازداد دخل البلديات في عهدهم, وقاموا بحل المشكلات 
التي واجهتهم. وأبرز مثال على ذلك مشكلتي المياه والمرور. ولم يحتاجوا لعاملين من 
الخارج» بل قللوا من ذلك مكتفين بمن هو موجود بالفعل على قوة البلدية. والمسارح 
ودور السين) مفتوحة أمام كل الفاعليات الترفيهية» ولا يختلف النشاط الثقافي بدور 
الثقافة عن ذلك. حيث إن الاحتفالات الثقافية في اسطنبول شهدت زيادة كبيرة لم 
تشهدها في أي فترة سابقة." 

والناقد السينائي "أتيللا دورصاي" قال في حوار تم معه "إننا فهمنا أنه لا ينبغي أن 
نخشى من حزب الرفاه". أما الصحفي الشهير فقال ردا على بعض الادعاءات بتقاضي 
الرشوة الموجهة للبلديةة "نتن وجل أصيغئ لكل الناسن إلا أن ل أسجع أي اذئء قط 
عن الرشوة." والصحفي "مراد بيرسل" الذي يكتب في صحيفة (يني يوزيل) كان دائ)ً 
ما يوجه انتقادات للبلدية في مقالاته» إلا أنه فيا يتعلق بمجهودات البلدية مع المعاقين 


أوضح كل تقديره لهم قائلاً: "إنه عمل جيد من البلدية ". 
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أردوغان 
وساحات التعمير 


قامت بلدية مدينة اسطنبول الكبرى بتطوير مشروعات تحت مسمى (حلول من 
أجل اسطنبول)» وأسست العديد من ساحات التعمير في كل أرجاء اسطنبول بغية 
إنجازها في غضون الأعوام الثلاثة المتبقية. وكان أردوغان يستفيد من كل فرصة تسنح 
له بأن يشرح لأهالي اسطنبول تلك الاستثارات التي طالما شعر بالفخر بها. 

وفي إحدى المرات وجد الفرصة مواتية لعرض إنجازات أكبر خمسة مشاريع من بين 
مئات استثارات بلدية المدينة الكبرى والمنتشرة في كافة أنحاء اسطنبول» وذلك أمام 
مجموعة مشكلة من رجالات الصناعة والأعمال والإعلام. 

واختار الرئيس أردوغان مشروع المترو ليكون أولى محطات جولته. فقبل استعراض 
مشروعات العمل الموجودة فوق سطح الأرض تفقد "أردوغان" الأنفاق العملاقة 
الموجودة على مسافة ثلاثين مترًا تحت سطح الأرض. فمشروع المترو الذي كان يعد 
حلا لاسطنبول على مدار مائة عام قد أصبح حقيقة. فقد اكتمل بالفعل 90/ من إنشاء 
النفقين حتى الآن ويبلغ طولم| 7500 متراً فيه| بين (تقسيم) و(دوردونجو لفنت)»؛ ولم 
يتبق سوى أعمال بسيطة ووضع القضبان الحديدية. 

أصبحت هناك استثارات عملاقة تحت اسطنبول تقدر بنحو 30 ترليون ليرة تركية» 
وليس في الإمكان سوى إبداء الإعجاب بها. ونزل "أردوغان" إلى أرصفة المحطة التي 
لم تستقبل الركاب على بعد وصل إلى ثلاثين مترًا تحت الأرض. وكان من الواضح 
امتنان أردوغان وسعادته ما يرى» وبين| كان يجيب على أسئلة بعض المرافقين. كان يقوم 
أحياناً ببعض الإرشادات ثم يذكر أهدافه التي يصبو إليها. ويشير إلى أن خط تقسيم - 
دوردونجو لفنت يمثل المرحلة الأولى لمشروع المترو» وأن هذا الخط سوف يمتد إلى 
(أيازاغا)» وأن المرحلة الثانية ستمتد من (تقسيم) إلى (يني قابي)» وأن هناك خطًا آخر 
سيتم إنشاؤه هو خط يني قابي - توب قابي. 


ارم طيف ارد وف قوري و و ست 150 وى سس قطة زعيعع_ 

وبين| كان يتفقد الآنفاق فقد ازداد الناس قناعة بمدى الأهمية التي يمثلها هذا 
المشروع لتخفيف سوء وتكدس المواصلات الموجود بالأعلى. وانتهت الرحلة التي 
كانت أسفل اسطنبول عند خهاية النفق في (جايرت تبه). ثم اتجهت المجموعة لتفقد 
مشروع آخر. 

وفي أثناء هذه الجولة التفقدية تم توضيح كل مرحلة من المراحل التي تمر بها قمامة 
اسطنبول والتي تُقدر بآلاف الأطنان. حيث أن الوضع لا ينتهي بترك القمامة أمام 
الأبواب!. وحين يتم وضع القمامة أمام الأبواب ينبغي التفكير في المراحل التي ستمر 
بها هذه القمامة بعد ذلك. فالسيارات التي تحمل القامة الملقاة في الشوارع لا تذهب 
مباشرة إلى مركز التخزين. 

ويوضح الرئيس أن هذه العملية ستكون مكلفة جداًء وأن نقلها يتم إلى مراكز 
التحويل الموجودة في العديد من المناطق» وتحويل هذه القمامة إلى مخلفات صلبة أكبر في 
الحجم عملية أقل تكلفة. 

وبينا كان أردوغان يوضح ذلك كانت شاحنات القمامة واحدة تخرج والأخرى 
تدخل إلى مركز تحويل القمامة في (باروت هانه). ويتم تحويل هذه القمامة إلى مخلفات 
صلبة بضغطها ثم تحميلها مرة أخرى على الشاحنات الكبرىء ونقلها من مركز التدوير 
إلى المراكز الحديثة لتخزين القمامة» حيث يتم تخزين هذه المخلفات في تلك المراكز التي 
تبعد عدة كيلو مترات عن المدينة بصورة صحية للغاية وغير مضرة للبيئة. 

يقول أردوغان إنه حينا خطط لستقبل المدينة وضع في ذهنه أن تكون هذه 
الاستثارات موجهة لخدمة الإنسان. وواحدة من أجمل هذه الأفكار هو مشروع مراكز 
(جمال قاماجي) الرياضية. 

حينما وصلت السيارة التي تحمل المشاركين في هذه الجولة إلى ميدان (أوق ميداني) 
تحدث الرئيس عن كيفية تسييرَ هذا الملتقى لحركة المرور في هذه المنطقة» وبهذا بدأ 
الحديث عن المشكلات المرورية في اسطنبول. فتحدث عن الميادين والطرق التي يتم 
افتتناحها. وعلى وجه الخصوص الحديث لا ينتهي عن مشروع (ملتقى الطرق الذكية). 
فقد تم إنشاء عدد 160 ملتقي طريق ذكي يدار عن بعد بالحاسب الآلي والكاميرات ما 
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لا يعرض حركة المرور للارتباك. ويقول أردوغان إن هدفهم هو إنشاء 1000 ملتقى 
طرق يعمل بنفس هذا النظام. 

واستقبلهم جمع غفير حينا وصلت السيارة إلى مراكز (جمال قاماجي) الرياضية» 
وكان الاحتفاء بالرئيس احتفاءً بالعّاك فقد كان يحاط بمحبة وأحضان أهالي (أوق 
ميداني) الذين حرموا لسنوات من الاستثارات فإذا مهم يجدون أردوغان وقد أكسبهم 
مشروع رياضي ضخم بالمقاييس الأوليمبية. 

وقال أردوغان إنه سوف يتم إنشاء صالة رياضية في كل منطقة من مناطق اسطنبول 
وذلك إضافة إلى المنشآت الرياضية العشر التي ستقوم بها بلدية مدينة اسطنبول الكبرى؛ 
ويوضح أنه يستهدف من خلال هذه الإنشاءات جعل المدينة تنافس للترشح للاوليمبيات. 

وكانت إحدى مناطق التفقد الأخرى هي مركز المخلفات والنفايات (حكيم باشي) 
القديم. فالساحات الرياضية التي تم تشييدها في هذا المكان - الذي كان قدياً مركرًا 
للمخلفات - لا يمكن أن ينسب الفضل فيه إلا إلى أردوغان. حيث توجد الآن فوق 
هذه المساحة - التي كانت سبباً لوفاة 37 شخصاً - أربع ساحات رياضية مكسوة 
بالنجيل الصناعي» وساحة لكرة القدم لأندية ا حواة. ومن خلال هذه المنشآت التي 
تقدم خدماتها يعمل قاطنو منطقة (حكيم باشي) على نسيان تلك الأيام الصعبة التي 
عاشوها عقب كارثة انفجار المخلفات. فمساحة مركز المخلفات بالكامل أصبحت 
تكسوها الخضرة والأشجار. 

وعقب نبهاية هذه الجولة التفقدية تحدث الرئيس عن المشاكل البيئية باسطنبول. وأفاد 
بأنهم قد قطعوا مسافة كبيرة جداً بشأن حل مشكلة المخلفات. ويبشر بأن الدور الآن 
على مشروعي (البوسفور الأزرق) و(بحر مرمرة النظيف»» وأن البوسفور سيكون قد 
تم تنظيفه تماماً بنهاية العام ا حالي» وأهم لن يكتفوا بذلكء إن سوف يعود للبوسفور 
رونقه من جديد من خلال تنفيذ مشر وع (صاداباد). 

أردوغان لا يكفيه الوقت لانهاء حديثه عما تم من إنجازه من أجل البوسغور وبحر 
مرمرة فيقول: 

"إن هناك أحد عشر مشروعًا في حيز التنفيذ تستهدف تنظيف البوسفور. وفي 
المستقبل لن ثُلقي قطرة ماء من مياه المخلفات لا في البوسفور ولافي بحر مرمرة". 
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حين| كان أردوغان يشرح ذلك كان بجانبه السيد "فيصل ارأوغلو" المدير العام لإدارة 
المياه والصرف الصحي باسطنبول وكانت عيناه لا تخفيان مدى سعادته. إذ إنه يشعر بالفخر 
لأن إدارته تحولت من هيئة غارقة في الديون والفساد إلى أكبر مؤسسات تركيا في الاستثمار. 

وكان "فيصل ارأوغلو" هو المرشد في هذه الجولة التي تمت بمشروع (بلطه ليماني) 
للتصفية. فيشرح المشروعاتء ويُذكر بأنه في عام 1997م كان قد أعلن أنه (عام 
البوسفور) يقول: "البوسفور النقى وبحر مرمرة الأزرق وأحواض الياه الخضراء 
والجداول النظيفة وخرائط البنية التحتية المشتركة هي فقط بعض من أهداف إدارة المياه 
والصرف الصحي باسطنبول وليس كلها". 

إن أغلب المشروعات على وشك الانتهاء. ومحطة تصفية (بلطه ليماني) التي تتجمع 
بها مياه الصرف الآتية من المجمعات الموجودة في مختلف أنحاء البوسفور وساحل (بحر 
مرمرة) هي في ا حقيقة مشروع عملاق. 

أما آخر محطات هذه الجولة التفقدية فكان (قصر الخديوي)» وكان موعد الإفطار قد 
اقترب. وتبدو السعادة الغامرة على الضيوف الذين وجدوا الفرصة للتعرف على 
الرئيس وفريق عمله وعلى هذه المشروعات العملاقة. ربا أيضاً قد أصبحوا في حالة من 
التفائل بها شاهدوه وما استشرفوه عن مستقبل المدينة الذين يعيشون فيها. 

فرئيس مجلس الغرف الصناعية باسطنبول "أتالاي شاهين أوغلو" عبّر عن ذلك 
بقوله: "إنني سعيد للغاية. ويبدو أننا ابتعدنا عن دعم الاقتصاد فلم نكن على معرفة 
بكل هذه الاستثمارات. والآن وقد رأينا بأعيننا المراكز الرياضية الكاملة في المناطق 
الفقيرة فإنني سعيد للغاية وفخور لأنيٍ مواطن تركي. إذ إن رياضيّ المستقبل سوف 
رجن من عله امؤسسات: وكل ما آملة ألا رتعد الشغب عن هذه الوشينات!. 

أما رئيس مجلس الغرف التجاريت باسطنبول "محمد يلديريم" قال: "الآن لم تعد 
اسطنبول بحاجة إلى مشروعات البنية التحتية بقدر احتياجها لمشروعات ذات هدف 
اجتماعى لحل المشاكل البيئية. 

إن كل المشروعات التي بدأتها بلدية مدينة اسطنبول الكبرى إيجابية. بل ويلزم 
التوسع فيها أيضا. فهذه المشروعات قامت بها البلدية وفقا لإمكانياتهاء لذا على الحكومة 
المركزية دعم البلديات". 


وصاطي ارده فاك وب د ته 1 وى سس قطة زعيعع__ 


أما رئيس مجلس المصدرين الأتراك أوقان أوغوز قال: "لقد تم عمل مشروعات 
جيدة جداً بقدر ما رأيناه خلال جولتنا. وإن قيام السيد أردوغان ببدأ حوار مع تمثل 
مراكز الأعمال العالمية الموجودين في اسطنبول يُعد أهم منحى من مناحي هذه الجولة 
التفقدية. فحتى الآن لم يقم أحد بمثل هذا العمل. وإنني أرى أن ذلك سيوطد التعاون 
المتبادل بصورة أكبر". 

أما الكتابات الموجودة تحت الصور المنشورة في وسائل الاعلام فكانت كالتالي: 

"الإعلام أبدى اهتماماً بالغاً بالجولة التفقدية" 

"أردوغان سعيد بأنه وفر من خلال مراكز جمال قاماجي الرياضية الإمكانيات 
لأبطال المستقبل". 

" أخيراً أصبحت هناك منشآت رياضية على أرض حكيم باشي التي كانت مركزاً 
للمخلفات 0 

"الرئيس أردوغان يخطو خطوات عملاقة". 
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0 يا 


7 
كل 0 هو لكررده 


عام نيسبر المواصلات 


أعلنت بلدية مدينة اسطنبول الكبرى أن عام 1996م هو (عام حالة التأهب 
القصوى) من أجل تخفيف حركة المرور داخل مديئة اسطنبول وتسريع المواصلات» 
وتم رصد ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 16 ترليون ليرة. 

- ويوضح الرئيس أفكاره بهذا الصدد والأعمال التي يمكن من خلالها إنقاذ 
الحركن المروريض باسطنبول بشكل سريع وانتشالها من هذا (الوضع المزري) 


3-7 


فيقول: 

"لم تتبق سوى أكبر وأصعب قمة في هذا القرن. 

فبسبت قمة (هابينات) 9 الفانية أعلدت البلذية حالة التأهب القضوى:.ووجدئا 
الفرصة لأن نشرح جمال مدينة اسطنبول لآلاف الأشخاص الذين يأتون إليها. 

إنه ومثلما أشار الضيوف والمسئولون الأجانب الذين اشتركوا في القمة فإن بلدية 
مدينة اسطنبول الكبرى قد نجحت نجاحاً باهراً في استضافتها وتنظيمها لهذه القمة 
العالمية. فالأنشطة التي نظمتها البلدية وفقاً لأهداف وروح (هابيتات) قد تابعها الجميع 
بإعجاب شديد. 

والآن فإننا نعيش أيام الصيف الحارة. والحمد لله لا نعيش أزمة مياه ىا كانت في 
السنوات الماضية. فأهالي اسطنبول يجدون باستمرار المياه» بل والمياه النظيفة. 

يتبق إلا مشكلة المواصلات التي تعد من أهم المشاكل التي تواجهها مدينة 

اسطنبول. وإننا نعمل على حلها. والعمليات التنظيمية مازالت مستمرة في العديد من 
(*) قمنّ هابيتات الثانيش: هو اجتماع ضخم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» انعقد في 

اسطنبول بتاريخ 14-3 يونيو/ حزيران 1996م. وشاركت فيه المنظمات غير الحكومية والمنظمات 

القاعدية التي تضم عددًا كبيرًا من الناشطين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في عملية الدعم 


المتبادل من أجل تحقيق العدالة في توزيع الثروات والعدالة الاجتماعية. وكان اجتماع القمة الذي جرى عام 
2م قد قرر عقد اجتاع قمة هابيتات الثانية في اسطنبول عام 1996م. 


رجب طيب أردوغفان , قصة زعيم 


وك وو ...195 4٠٠.‏ وق جت. 
أنحاء المدينة. فعبور المنشأة ومفارق الطرق» والإرشادات الإلكترونية» سوف تسهم 
بنسبة كبيرة في تخفيف الحركة المرورية بالمدينة» ولن يعيش أهالي اسطنبول ذلك 
الكابوس حين) يخرجون أو يعودون إلى منازهم. إلا أنه ينبغي أن نوضح أنه ليست هناك 
أي حلول فورية هذه المشكلة. لأن المدينة في حالة اتساع ونمو مستمرين. وكل يوم 
هناك زيادة كبيرة في عدد السيارات التي تؤثر على الحركة المرورية. والتنظيم المروري 
الذي كان قد تم تصميمه ليستوعب الحركة المرورية قدياً يبدو الآن غير قادر على 
انتبعات المتشتجذات الظاهرة جديا 

والجسران اللذان يربطان القسمين الآسيوي والأوروي بالمدينة أصبحا أيضاً غير 
كافيين» وحين نفكر في حلول دائمة وجذرية يجب أن نضع المترو الذي يستمر العمل فيه 
حتى الآن نصب أعيننا. وعند اكتاله ستتحسن ال حالة المرورية باسطنبول. 

مثلها تعرفون فإن (مشروع المواصالات عبر الأنفاق) الذي سيربط بين شطري 
اسطنبول والذي هو أحد تصوراتنا فيا يتعلق بالمستقبل يحتل مكانة خاصة... وعلى 
الحكومة المركزية أن تقدم لنا الدعم اللازم» لأنه لا يتسنى لأي بلدية أن تنهض بمفردها 
وبإمكاناتها الخاصة بمشروع عملاق كهذا. 

أما فيه| بخص مشروع المترو فينبغي بذل المزيد من المجهودات لتشغيله» ونحن نقوم 
بكل ما يلزم بكل تفان وارتياح. 

يأقي ملتقى طرق (أوق ميداني) ذات الجسور على رأس الاستثمارات التي تم عملها 
فيا يتعلق با مواصلات. فقد كان من الممكن حتى هذا اليوم أن يقام في اسطنبول العديد 
من ملتقيات الطرق ذات الاتجاه الواحد كالتي في (أق سراي) و(سراتش هانه). 

وقد كان مشروع (أوق ميداني) أكبر ملتقي للطرق ذات الجسور في تركيا سواء من 
حيث التكلفة أو من حيث الحجم. وهو يتشكل من عدة وصلات طرق وجسور 
وملتقيات طرق والذي يربط طريقي (18:5)و( 271531 واللذان يعدان شرياني الحياة 
المرورية في اسطنبول. 

ويقع ملتقى طرق (أوق ميداني) على طريق الرئيس» خلال ذهابه وعودته من المنزل» 
فهو عليه ويرى بشكل مستمر تطور البناء فيه. وكان يراقب كل يوم تقريباً العمل في هذا 
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المشروع الذي كان يتم على ثلاث فترات عمل يومياء وكان يتدخل في العمل في حالة 
رؤيته لأي سلبية أو إهمال أيا كان المتسبب فيها. 

إن اكتمال مشروع (أوق ميداني) بنجاح وبدأه في تقديم خدماته للجمهور يعتبر 
إنجارًا هاماً بالنسبة للرئيس ولفريق عمله. ومعبراً عن نجاح إدارتهم» ودليلاً على 
وفائهم بكل الوعود التي كانوا قد قطعوها على أنفسهم. 

وتخلصت الحركة المرورية بالمدينة من الاكتظاظ والمشاكل المرورية المزمنة إلى حد 
كبير بسبب الأعمال المستمرة دوماً دون انقطاع» ومن خلال إضافة 35 ملتقى طرق في 
النقاط المرورية المحامة. 

وفي يوم السبت الموافق 8 أكتوبر/ تشرين أول 1997م, بدأت العبارات في أداء 
رحلاتها بين يني قابي- يالوفا والتي تستغرق 45 دقيقة. وقد سميت العبارتان اللتان 
تعملان على خط يني قابي- يالوفا باسم جزايرلي حسن باشا وتورجوت رئيس. 

الواحدة منههما تكلفت 3 ترليون و7250 مليار ليرة وتستوعب 95 سيارة و500 
7 

عندما يتتحدث أردوغان في أي وقت عن المواصلات داخل اسطنبول فأول ما يذكره 
هو الميادين التي تم إنشائهاء والجسور والطرق الجديدة» وزيادة خطوط النقل الملاحية» 
وتلك المعتمدة على السكك الحديدية» ويكون مسك الختام في هذا الموضوع هو مشروع 
المواصلات عبر الأنفاق. فهذا الموضوع كان دوماً في مقدمة جدول أعمال رئاسة البلدية 
منذ الآيام الأولى لما. 

إن هذا المشروع يعد من المشاريع العملاقة» إلا أنه بسبب النقص التكنولوجي من 
ناحية» واحتياج هذا المشروع لتمويل ضخم من ناحية أخرى فقد تم تأجيله. وعلى 
الرغم من ذلك فإن الرئيس لم يتوان أبدا في الحديث عن هذا المشروع. فهو يريد من 
الحكومة المركزية الصلاحية والمصادر لإتمامه. وإيهانًا من أردوغان بأن هذا المشروع 
سيتحقق في يوم ما كان يستمر في أعماله دون نسيانه. لأنه يؤمن بأن هذا المشروع 
سيكون الخلاص الوحيد لاكتمال المواصلات في اسطنبول داخل منظومة واحدةء 
ويعبر عن أمله هذا مبذه الصورة: 
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"في حالة إذا ما تحقق هذا المشروع فسيتاح ربط كل من وسائل النقل التي تسير على 
سكك حديدية بالتي تعتمد على الإطارات بعضها ببعض» وسيتسنى لأهالي اسطنبول 
توفير الكثير من الوقت. والنظام ذو السكك الحديدية المزمع إنشاؤه في القسم الآسيوي 
من اسطنبول سيمتد من (حرم) إلى (طوزلا) وسوف يلتقي مع النظامين القائمين على 
الإطارات والسكك الحديدية في الجزء الأوروبي من اسطنبول عن طريق الأنفاق أو على 
العكس من ذلك سيتبع خط آخر متكامل» وهذا سيحقق الراحة في الحركة المرورية. 
وباكتمال خط تقسيم - يني قابي فإن ذلك سيجمع مترو اسطنبول مع خط الترام الذي 
يبدأ من (أمين أونو) ومع خط حيدر باشا لأطراف المدينة وأيضا مع خطوط الترام 
المزمع إنشاؤها فيها بين هارم - طوزلاء وسيتم الحاق نظام الخطوط الحديدية بينهم 
جميعاً. ىا أن نظام المواصلات الموجود داخل المدينة والمعتمد على الإطارات وكذلك 
المواصلات البحرية سوف يتكاملان مع النظام المعتمد على السكك الحديدية في كل من 
حرم ويني قابي. وبهذا سيتسنى لاسطنبول نظام للمواصلات موفر للوقت وأكثر سرعة 
وفاعلية." 
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البوسفور من الطين 


كان تلوث البوسفور مشكلة تثير قلق أردوغان على الدوام. فكان يريد أن يتم تنظيفه 
وأن يعود لاسطنبول رونقها التاريخي من جديد. 

كان يراقب ليلا ونباراً الأعمال المستمرة فيه دون انقطاع رغبة منه في انتهاء هذا 
المشروع الذي وصفه في 31 ديسمبر / كانون أول 1997م بأنه "أكبر استثمارات 
اسطنبول بعد المترو". 

وكانت الأعمال المتعلقة بإصلاح مضيق البوسفور تشمل تمشيط عمودي للطين 
الموجود بسمك يتراوح من 3 إلى 5 أمتار في المنطقة الواقعة بين بالا ت-هاسكوي وعلى 
بي كوي- سلاحتار» وإصلاح المنطقة المطلة على البوسفور. 

وقد تم سحب مايقرب من 3 مليون متراً مكعباً من الطين عن طريق قوارب خاصة. 
وتفريغه قبل أن يجف ماؤه أو يلتقى بال حواء الطلق في المناطق المحفورة في منطقة على بي 
كوي التي كانت تستخدم محجرًا قدي). 

وعند اكتمال المشروع فقد ازداد عمق المنطقة الواقعة بين خطي بالات - هاسكوي 
وسوتلوجه - أيوب خمسة أمتار» أما باقي المناطق فقد ازداد عمقها ثلاثة أمتار. كما عاد 
من جديد لاسطنبول رونقها التاريخي الذي كان قد فقدته. 
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إن بلدية اسطنبول ثرية بعدد كبير من القصور والفيللات. فقد انتقلت إليها ملكية 
كل القصور والسرايات التي كانت تعود ملكيتها للدولة أو لأشخاص أو وجدت عند 
إنقاتها. 

فيحتوي منتزه (يلديز) على قصر (مالطه)» وقصر (تشادير)» والبيت (البمبي 
الزجاجي».؛ والبيت (الأخضر الزجاجي). 

وتحتوي حديقة الخديوي على قصر (الخديوي). 

وتحتوي حديقة (اميرجان) على القصر (البمبي)» والقصر (الأصفر)» والقصر 
(الأبيض). 

وهذه الأبنية التاريخية التي تمتلكها البلدية قد تم تأجيرها إلى مؤسسة (تورينج) لمدة 
عشرة أعوام بمقابل مادي رمزي وذلك من أجل فتحها للجمهور بعد ترميمها. إلا أن 
مؤسسة (تورينج) بغرض الكسب التجاري قامت بإنشاء محال تجارية ومطاعم ضاربة 
بشروط الترميم والإصلاح عرض الحائط. ما أدي إلى حدوث أضرار بالغة لهذه المباني 
وتقليل قيمتها من الناحية التاريخية. 

فمؤسسة (تورينج) ب| فعلته من زيادة لتعريفة دخول هذه الأماكن» وما قامت به من 
تعديلات فظة بها دون تصريح من البلدية أو هيئة الآثار؛ قد أدت إلى خلق حاجز كبير 
بين هذه الأماكن الآثرية وبين الشعب المالك الآأصلي لما. لذا لم يقم أردوغان بتجديد 
الاتفاق مع مؤسسة (تورينج)» بل وقام بتعديل الأسعار ببذه الأماكن لتكن في متناول 
الشعب بكافة مستوياته. 

ولم يكتف أردوغان بسحب هذه القصور من مؤسسة (تورينج»» إنما قرر قبل ذلك 
أيضاً أن يفتح للشعب كل من بيت (فتحي باشا) الزجاجي ب (أوسكودار). والمنشآت 


00١1 552‏ مو سس ا قطة زعيعع_ 


الموجودة في (أرناؤط كوي). و(فلوريا)» وهذه ل كانت تقدم خدماتها لعاملٍ 
البلدية فقط. وظلت الأسعار بهذه الأماكن مخفضة حتى يتسنى أن تقدم خدماتها لأكبر 
عدد من الأهالي. 

وقد عير "محمد نوري يازيجي' ' عن موقف عاشه في تلك الفترة بقوله: 

"كنت أتناول طعام الغذاء مع أردوغان فوق هضبة تشامليجه. وتصادف وجود 
ازدحام كبير في ذلك اليوم» فكان المكان يعج بالناس فقيرهم وغنيّهم» وقد انتشر 
الأطفال بالمكان يصيحون فرحاً وسرورًا. ففكرت أنه ربا تسببت هذه الضوضاء 
ازعاجًا لكبار السن أو للضيوف الذين لا يصطحبون معهم أطفال فقلت لأردوغان: يا 
سيادة الرئيس ليتنا رفعنا أسعار هذا المكان قليلاً حتى لا يدخل المكان إلا من يحسنون 
التصرف ومن لم يعتادوا على ارتياد مثل هذه الأماكن الفارهة. 

إلا أن الرئيس لم تعجبه هذه الفكرة» وقال لي: "عليك ألا تفكر مبذه الطريقة 
فربما لا يعرف هؤلاء الناس كيف يتصرفون الآن في هذه الأماكن وكيفية توجيه أبنائهم 
حتى لا يسببون ازعاجاً للآخرينء إلا أمهم من خلال تكرار جيئهم إلى مثل هذه الأماكن 
سيرون أناساً آخرين يحسنون التصرف ويتعلمون منهم؛ حتى أمهم سيتعلمون من هؤلاء 
الناس كيفية تناول الطعام بالشوكة والسكين وكيفية الجلوس وما إلى ذلك" . 

لقد وعد أرد وغان الأهالي في دعايته الانتخابينّ من خلال الصحافي بما يلي: "إن 
أول أعمال (منضدة الأزمات) التي سننقلها إلى (ساراتش هانه) صباح يوم 28 مارس / 
آذار هو تفعيل (خطة الأعمال العاجلة) التى قمنا بتطويرها لحل المشاكل اليومية والآنية 
لمدينة اسطنبول» وإنقاذ أهالي اسطنبول من قلة الحيلة والضياع الذي حل بهم في مواجة 
الأزمات والمشاكل... إننا نؤمن بأن أهالي اسطنبول سوف يرون بأنفسهم أن المشاكل التي 
طالما ظنوا أنه لا حل ها قد تم حلها وستعود لهم من خلال ثقتهم بأنفسهم مرة أخرى. 
والثقة بالنفس هذه بالنسبة لنا أهم من كل الإمكانات المادية الأخرى وأكثر قيمة". 

نعم لقد وعد بكل ذلك. 

وبمجرد ما أن جاء على رأس الوظيفة أوفى بكل ما وعد به تماماً. فقال: "إن أهالي 
اسطنبول سوف يرون بأنفسهم أن المشاكل التي طالما ظنوا أنه لا حل لها قد تم حلها" 
وبالفعل رأوا بل واندهشوا بشدة. 
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فتلك المشاكل التي عاشوها لسنوات ىا لو كانت مقدرة عليهم والتي بسببها وقعوا 
في فخ اللامبالاة» وفجأة يعرفون أنها ليست مكتوبة عليهم مثلما كان يقال لهم» وكان 
اندهاشهم نابع من ذلك. 

وفطنوا إلى أن هذه المشاكل التي جعلتهم يقولون: "إنها من سوء طالعنا وحظنا 
الأسود" نابعة من أنهم ولّوا أمورهم إداريين لا يستحقون أماكنهم" . 

أما الآن فقد خرج من بينهم رؤساء للبلديات ورئيس للبلدية لا يكتف بحل 
المشاكل القائمة فحسبء إنا أيضاً يفتح للأهالي القصور والسرايات التي انتقلت 
مؤسسة (تورينج) إضافة إلى المباني التابعة للبلدية» بل ويُمكن الشعب بكل طبقاته 
وبعدالة من الانتفاع من المزايا التي كان يتمتع بها البعض فقط. 

أظهر أردوغان من خلال قراراته هذه أنه قد وقف بعيدا عن كل السياسات التي 
تعتمد على تصنيف الشعب بمنطق (ليس كل ما تملكه الدولة لكل الشعب) والذي كان 
مفعلاً منذ قيام الجمهورية التركية وحتى ذلك الوقت. بل الأكثر من ذلك كان يقوم 
بتعريف (للملكية العامة) بصورة جديدة ومختلفة» وكان أيضاً غير راض عن الطبقات 
الحاصلة على امتيازات أكثر من غيرها. ْ 

إن أردوغان طوال حياته السياسية كان يضع نصب عينيه مسئوليتين: الأولى مسئولية 
تاريخية» والأخرى مسئولية اجتماعية. 

أما مسئوليته التاريخية فيمكن تلخيصها بأنه عمل على تحقيق تصالح بين الدولة وبين 
تلك الشرائح الاجتاعية التي تم إهمالها وتنحيتها جانباً؛ لأمهم سلكوا مسلكاً وتبنوا 
أيديولوجية مخالفة لأيديولوجية الجمهورية والدولة القومية» بل وعمل على انتزاع هذا 
الفتور القائم بين كلا الطرفين منذ عقود طويلة. 

فعادة (الفتور من الدولة) التي بدأت في الظهور منذ نهايات الدولة العثانية قد 
ازدادت سرعة مع العصر الجمهوري. فالدولة في اتباعها لسياسة الاتجاه نحو الغرب قد 
أدت لشعور الشعب بالاغتراب. 

أما في فترة التعددية الحزبية فقد وجد الشعب إمكانية التعبير واتخاذ القرار» ولأول 
مرة أصبح يتصرف بحرية. والبناء السياسي لتركيا بدأ في الخروج من مركزية الدولة 
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وهذه الفترة التي بدأت مع "عدنان مندريس" ومع "تورغوت أوزال" قد أخذ يشتد 
عودها أكثر فأكثر مع أردوغان» حتى حققت للشعب إمكانات جديدة لإمكانية التعبير 
عن مطالبهم بصورة أكثر فاعلية من خلال الديمقراطية والتغيير. 

واقة شيط عات ونعة ازووغان تق عرفل الكتعوو تلبقنا أن يكوة مدان 
ليحافظ على محبة الشعب» وألا يضيّع هباءً الثقة التى أولاها له هذا الشعب. وهما 
مسئوليتان تكملان إحداهما الأخرى, فإذا نقصت إحداهما لا تستقيم الأخرى. 

وفي استطلاعات الرأي تأتي نتيجن حب الشعب له بنسبت 770 وحينما كان في 
السجن تسلم خطاباً من اثنين مخطوبين يقولان له: "إننا نتتظر خروجك من السجحن 
لأن نتزوج. فلا نريد أن نتزوج طالما أنت مسجون." 

وذات مرة وهو ذاهب إلى وكيل النيابي ليد لي بشهادته حول موضوع ما فإذا بسيدة 
حامل تقنابله وتشير إلى بطنها وتقول له: "'سأطلق عليه اسمك." 


وبينا هو عائد إلى منزله مساءً فإذا بأحد أبناء جيرته وهو في العاشرة من عمره يقابله 
ويقول له: "ياعمي طيب! لقد أعدت أمي شطيرة باللحمء وإننا ننتظرك على الطعام". 
واستطاع أن يدعوه للمنزل» وهو حين) فعل ذلك كان يتحدث إليه بكل راحة وكأنه عمه 
الحقيقي. إلا أن الأكثر دهشة في ذلك هو مدى السلاسة التي يتحلى بها السيد أردوغان» 
إذ يقول للطفل "تمام» فتعال أمامي لتريني الطريق» فعشائي هذا المساء عندكم". 

إن السبب الوحيد لتصرف الأهالي معه بهذه الحرية والراحة هو أردوغان نفسه. 
فطالما شعروا به وكأنه واحداً منهم» وليس بعيداً عنهم. لأنه في الأساس واحد من 
الذين عاشوا ى) يعيش الناس في هذا البلد؛ مشاكلهم» وآلامهم وأحزانهم, له ما لهم 
وعليه ما عليهم. أي أن أي واحد من الأهالي يمكنه أن يشعر بالقرب منه. فهو يعرفه. 
وأردوغان لا ينكر أبدًا البيئة الشعبية التي نشأ فيها وتربى بداخلها. بل وفخور با 
أضفته عليه البيئة الشعبية من خصال وسمات حميدة. 

إن أردوغان على دراية بكل ذلك» ويجمع بين المميزات الشخصية التي يمتلكها وبين 
ذكاته السياسي» ويعمل على تغيير تركيا تغييرًا حقيقيًا ملموسًا. 
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يقول السيد على إبيش: 

" اتجهنا أنا والسيد أردوغان للإفطار عند إحدى العاتلات الفقيرة. وكانت كغيرها 
زيارة مفاجئة. فكنا لا نخبر صاحب المنزل مسبقاً لعدم التسبب في إحراج له أو نثقل 
كاهله باستقبالنا. فاندهش أهل المنزل وسعدوا بمجرد رؤيتنا. وعلى الفور دعونا 
للمائدة. وكان المنزل أشبه بكوخ وأرضيته هي التراب. وبالداخل كانت توجد رائحة 
نفاذة. إضافة إلى ذلك كانت مائدتهم عبارة عن قطعة خشبية على الأرض ولا يوجد 
فوقها سوى الخبز والحساء. وبدأً أردوغان إفطاره بالحساء, إلا أنني لم أقدر أن أمد يدي 
لأي ما كان على هذه المائدة. 

وعلى الرغم من أن السيد أردوغان قد فطن لسبب بعدي عن المائدة» إلا أنه لم يعلق 
على ذلك. وانصرفنا بعد أن قمنا بتقديم المواد الغذائية والأشياء الأخرى التي كنا قد 
جليناها معنا. 

كنت أفكر أنني عندما تسنح لي الفرصة سأجد مكاناً بالخارج وأتناول فيه طعام 
إفطاريء إلا أنني لم أجد هذه الفرصة أبدا. لأن السيد أردوغان لم يتركني سوى قرب 
ميعاد السحور. ثم فهمت أنه كان يعمل على أن يتعايش أصدقائه في العمل مع هذا 
الفقر ولو لمرة واحدة» وألا يظلوا عديمي الإحساس بهؤلاء الفقراء ويعايشوا (الفقر) 
ورؤية مستوى معيشتهم وألا يظلوا بعيدين عن هؤلاء الأهالي. 

ويحكي السيد محمد نوري يازيجي: 

"كنا في أحد أيام شهر رمضان وذهبت أنا والرئيس إلى أحد المنازل للإفطار في 
قاغيت هانه. كان المنزل - وحتى لا يفهمني أحد خطأ - مجرد كوخ حصير لا يتعدى 
ثلؤاثة أو خنسة أمغار: وكان مدفع الإفطار على وشك الانطلاق» ودخلنا. 


كان المكان عبارة عن غرفة ضيقة جداً وأرضها التراب. ويوجد على الخائط رف 
فوقه أطباق بلاستيكية» وبأسفله يوجد صنبورء وتحت هذا الصنبور يوجد قارورة 
بلاستيكية تستخدم كالحوضء وهذا هو مطبخ المنزل. ومبسوط على الأرض سجادة 
بسيطة وقد جلس فوقها الجميع وقد التفوا حول صينية من الألومنيوم موجود بها نوع 
من الأعشاب المسلوقة» وعلى أطراف الصينية هناك قطع جافة من الخبز. وكانوا 
ينتتظرون موعد الإفطار ليأكلوا. 

إنها عائلة مكونة من أربعة أشخاصء أم في سن 40» وأب مشلول في سن 45, 
وطفلين أحدهما يبلغ 12 سنة والآخر 5 سنوات. والعائلة بالكامل صائمة. 

قام السيد أردوغان بخلع حذائه واتجه مباشرة إلى المائدة. وعندما رأى صاحب 
المنزل أردوغان أمامه فجأة فإذا به يبكى بشدة. فأخد أردوغان يعمل على تهدئة الرجل 
قائلاً له: "إننا ضيوف ال رحمن» ونكناً سارل طعام الإفطار عندك؛ فلتفسح لنا مكاناً 
على الأرض بجانبك". وربت بخفة وبحنان على كتفيه. إلا أن الرجل لم يكف عن 
البكاء بأي صورة قط قائلاً: "'يا سيد طيب... يا سيد طيب." 

في تلك الأثناء كان السيد أردوغان قد وجد لنفسه مكاناً على المائدة وجلس. وحين| 
رآني واقفاً على قدمي قاللي: "تعالء لم أنت واقف هكذا." 

فقلت: "يا رئيس لا يوجد مكانء أين أجلس ؟" وعلى الفور خرجت بصعوبة وأنا 
أتألم ما رأيت. فقد أصبت بصدمة من هول ما رأيت من فقر مدقعء لقد تأثرت لدرجة 
أنه كان من الممكن أن أقع على الأرض مغشياً عللّ. وحتى لا أتعرض للجفاف فقد 
أخبيت صيامي بشرب الماء. 

وكان يوجد على مقربة من ذلك المكان مطعم سيئ» فذهبت وشربت الحساء هناك. 
ولن اذهب إلى هذا المكان مرة أخرى لأتناول هذا الحساء حتى ولو كنت سأتعرض 
للقتل. إلا أننى حين) كنت أتناول هذا الحساء كنت أتناوله بمتعة ى) لو كان أفضل 
ما إفاولة ى تماق فول سا رارك اندا فاه لفقل 

وحينما عدت إلى المنزل كان الرئيس مازال على المائدة» وبعد أن تناول بقطعة الخبز 
الجافة التي بيديه أخر الأعشاب المتنائرة على الصينية بض قائلاً: "سلمت يداكم". 
وقمنا بتسليم المواد الغذائية والمساعدات الموجودة في السيارة إلى سيدة المنزل وانصرفنا. 


حت أرد غ١‏ .. ٠.٠‏ 
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وفي الطريق سألني السيد أردوغان "خيراء ماذا حدث, لقد ساءت بك الحال.. 
أليس كذلك؟". فأجبت بقولي: "يا رئيس إنني رأيت فقراء من قبلء إنما وبالله ما رأيت 
مثل هذا قط." 

ثم بعد ذلك عرضت عل السيد "أردوغان" رأبي بأن نقوم بإرسال هذه المعونات 
إلى الأهالي دون أن نذهب إليهمء وبهذا نكون قد أدينا المهمة ووفينا بمسئولياتنا. 

فقال أرد وغان: " أبدا" وقام بإيضاح سبب رفضه قائلاً: "إننى أوقع كل يوم على 
مستندات كثيرة بها مبالغ ضخمة:؛ وإن للأموال جاذبية. ولو لم نر فقر هؤلاء الأهالي» 
فكيف يتسنى لنا إصلاح نفوسناء كيف نتغلب على ألا نأكل الحرام» أو نستسيغ منه 
لقمة واحدة ؟ وكيف نقاوم جاذبية هذه الآموال في لحظة نكون فيها بمفردنا؟ " 

وحينما قال لي السيد أردوغان ذلك وجدت أنه محق» وقلت له: "تمام يا سيادة 
الرئيسء إنني لم أكن أفكر بالموضوع من هذه الناحية» إنك محق..." 
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علدو إحياء التاريخ في 5 
حي رأيوب سسطان)” 


أصبحت منطقة (أيوب سلطان) ذات أهمية تاريخية وقيمة دينية كبرى بعد أن عثرٌ 
فيها على قبر الصحابي الجليل "أبو أيوب الأنصاري" حامل لواء الرسول كَكةٍ. 

فالمجمع الأثري الموجود فيها هو واحد من أولى الآثار الإسلامية التي تم إنشائها هنا 
من بعد الفتح العثاني للقسطنطينية» وتحولت المنطقة المحيطة به خلال فترة قصيرة إلى 
منطقة إسلامية. 

تعرض هذا المكان الذي يعج بالآثار الإسلامية النادرة كغيره من الكثير من الأماكن 
الأخرى للتخريب والإهمال الشديد. و(أيوب سلطان) الذي أصبح في العهد العثاني 
مكانًا يزوره الأهالي خصوصاً في ليالي شهر رمضان المعظم تحول إلى مكان يفر الناس 
منه بسبب تلك الرائحة الكريهة المنبعثة من مياه مضيق البوسفور العطنة. 

وكان أرد وغان يقول: "إن اسطنبول رب تأت على رأس أكثر المدن المهملة عالياً. فقد 
أصبحنا بمثابة ورثاء لا يعرفون قيمة وقدر الثروة التي ورثوها... وها هو ذا أيوب 
سلطان ومضيق البوسفور الذي طاما اهتم با العثمانيون قد تحولا الآن إلى أماكن تعج 
بالقهامة وتنشر الأمراض والأوبئة". 

واعريكالدزانيات” لأعاءة لطز :نطق اران لطن ونيو لوو 
بالتوازي على ثلاثة مراحل. فأولاً تم إنشاء نظام ضوئي لمسجد وضريح "أب أيوب 
الأنصاري" اكتسبت من خلاله المدينة رونقاً رائعاً ليلاً. وعقب الانتهاء منها مباشرة تم 
إنقاذ الأسبلة وعيون المياه التاريخية لدينا من الإهمال والحال الرديئة التي وصلت إليها 
وجعلها صالحة للاستخدام ثانية. ى| تم إصلاح وتجديد الأحجار الناقصة والتالفة بهاء 
وروعي إعادة نقوشها إلى ما كانت عليه في الأصل ولكن بحروف ذهبية اللون. 

إضافة إلى ذلك تم إنقاذ منطقة (أيوب سلطان) المركزية من التكدس المروري بهاء 
حتى أصبح الأهالي والزائرين يتجولون بها بكل سهولة ويسر. 


حت أرد غعا١‏ .. ٠...‏ 
رجب طيب لفق ف بيرع وو وث.. 207 .رع ىم قصة زعيم 


وكانت الآثار التاريخية مدفونة با يقرب من نصف حجمها تحت سطح الأرض 
نتيجة لرصف الطرق التي ارتفعت بمرور الزمنء وبالفعل تم إنقاذها من هذه الحالة 
وتم رصف الطرق بالجرانيت أو بالأحجار السوداء بها يتناسب والمكان. 

وبالإضافة إلى كل ذلك فقد تم إحياء ضريح "أبي أيوب الأنصاري" من جديد. 
وتمت العناية بأحجار الضريح وإعادتها إلى حالتها الطبيعية» ىا تم إصلاح ثمرات عبور 
المشاه بجوارها. وتم صيانة وترميم أضرحة الشخصيات المهمة مثل "نجيب فاضل 
قيصه كوراك" والآماكن المحيطة بها. وتمت أعمال الصيانة والإصلاح للمنازل الخشبية 
المطلة على البوسفور والتي تمثل ناذج معمارية فريدة» والتي كانت قد تم تأميمها عقب 
اهيار المباني المطلة على البوسفور عام 1985م: وتم وضعها جميعاً تحت احاية. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو جك.. 208..رع ىم قصة زعيم 


7 ظ 
يده الفومن هلتك 


الأراضي غير المرخصة 


تشكلت حكومة اتتلافية من حزبي الرفاه والطريق القويم. وكان أحد مشروعات 
هذه الحكومة يقوم على توفير سبل للموارد وخزانة الدولة» فقامت الحكومة بإصدار 
عفو عن المباني العشوائية المبنية على أراض غير مرخصة. ثم تحصيل الرسوم منها. 

وبدأت المناقشات تحتدم» ومن الطبيعي أن تكون اسطنبول إحدى بؤر هذه 
المناقشات. فهذا أمر طبيعي بمجرد ذكر المباني العشوائية. لأن عدد المباني المبنية بوضع 
اليد في اسطنبول وحدها يبلغ 600 ألف من بين 2 مليون مبنى بها أما المباني العشوائية 
فهي كثيرة جداً. وباختصار فإن أكثر من نصف المنازل باسطنبول خارج القانون. 

واجتمعت الحكومة المركزية مع البلدية» والتقى أربكان مع أردوغان لمناقشة هذه 
القضية. وبعبارة واضحة فإن هذا الجو صنعته الدعايا الإعلامية والكتابات في شتى 
وسائل الإعلام أكثر من أي شيء آخر. 

وقال أردوغان من قبل مراراً وتكراراً أنه ضد هذا العفوء ووجهة نظره في ذلك 
تتلخص في أن بناء أحد ما منزلاً على أرض لا يمتلكها مثله مثل من يسرق مالا ليس له 
فكلاهما مخالف للأخلاق والقانون» بل إن الأولى تعتبر جرماً أكبر. لأن من يسرق المال 
في النهاية يكون قد استولى على مال شخص مالمرة واحدة. أما من أقام منزلاً على ملك 
الدولة فإنه قد تعدى بذلك على الملكية العامة» وهذا جريمة مستديمة طالما الأمر قائم. 
ولهذا السبب لا يجب أن نؤيدهم على هذا الفعل. 

إلا أن الحكومة تريد توفير مصدر للدخل لتغطي به عجز ميزانيتها بأن تبيع هذه 
المنازل المخالفة للأصحاءهها. 

إن أردوغان ليس ضد إضفاء الشرعية على هذا الأمر بأن تباع هذه المباني المخالفة 
لأصحابها؛ إلا أنه لا يريد أن يكون هذا التطبيق هو النهاية» بل أن تطبق عقوبات أكبر 
كالحبس والعقوبة المالية والمنع من الحقوق الاجتاعية ليكون هناك ردع لمن تسول له 
نفسه القيام بذلك مستقبلاً. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورع هو وك.. 209..رع جى م قصة زعيم 


أجرى رئيس الجمهورية "سليهان دميريل" اتصالاً هاتفيّا ولكنه لم يصل إلى النتيجة 
المرجوة مع من تحدث إليه» فقام بإجراء اتصال هاتفي آخرء ولكن هذه المرة كان 
الاتضال:ركين لدية دي امطبول الكيو أردوغاة» وقال'له: "يا وقين ! لنقه 
موضوع جامعة قوتش هذه (مرة أخرى) "...." السيد "وهبي" يرغب في رؤية 
الجامعة قبل وفاته. إنه كبيرناء ونريد أن نحقق له هذه الرغبة". 

المكان الذي يريد أن يقيم عليه (وقف قوتش) الجامعة هو مساحة كبيرة من الأراضي 
التي حبتها الطبيعة بججال نادر» فهي غابة داخل حدود مقاطعة (صاري ير). ولهذا 
السبب فرئيس البلدية لم تكن لديه النية للموافقة على بناء الجامعة أو اتخاذ خطوة إيجابية 
في هذا الموضوعء ومن ناحية أخرى فإن إعطاء الترخيص للبناء في هذه المنطقة غير ممكن 
هن النائحة الفاتويية. 

ولكن (وقف قوتش) لم يتراجع عن إصراره في محاولة البناء؛ وبدأت بلديات حزب 
الرفاه (في المدن الكبرى وصاري ير) تبحث عن سبل لتظل خارج هذه المشكلة. 

بدأت حكومة حزب (الوطن الأم) اليسارية الديمقراطية في عملها بعد أن نالت 
الثقة من البرلمان وذلك بتاريخ 12 يوليو / تموز 1997م. وفي العاشر من أغسطس / 
آب انضم رئيس بلدية (باهتشه قوي) "مظفر آلتينصوي" المنتسب لحزب (الطريق 
القويم) إلى حزب (الوطن الأم). وببذا وجد (وقف قوتش) الحل الذي يبحث عنه 
خلال مدة وجيزة ودون عناء. 

فقام "مظفر آلتينصوي" في اليوم الخامس من انضامه لحزب (الوطن الأم) بتقديم 
التئاس إلى إدارة بلدية (صاري ير) لضم أراضي تُقدر مساحتها بثانية آلاف ومائة 
هيكتار والتي تضم كل من (زكريا كوي). و(دميرجيكوي). و(كيليوس). 
و(أوسقومروكوي». و(قيزيلقايا) إلى زمام بلدية (باهتشه كوي). 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعاو جك 210رو ىم قصة زعيم 


وقامت الإدارة بتحويل هذا الالتّاس المسمى ب (تغيير أراضي الجوار) المقدم إليها 
إلى مجلس إدراة المدينة على اعتبار أن الأمر عاجل والبت فيه في غضون ثلاثة أيام. 

وقام المجلس بحجز الملف لاتخاذ القرار مبدياً نظرة إيجابية للموضوع وذلك في 
جلسة 21 أغسطس / آب أي من خلال الفترة المقررة بثلاثة أيام. 

أصدرت وزارة البناء والإسكان وهي الجهة المعنية بالفصل في الموضوع قرارها في 
غضون يومين وأصبح القرار ساري المفعول من تاريخه. 

أي أن الأمر استغرق 23 يوماً.. !! فالبيروقراطية لدينا حطمت الرقم القيامي 
بصورة مدهشة. فبهذا القرار يكون المكان المختار لإنشاء جامعة (قوتش) قد انتزع من 
(صاري ير) وأصبح بمنأى عن بلديات أعضاء حزب الرفاه. لأنه وفقاً لقانون البلدية 
الكبرى المطبق آنذاك فإنه ليس هناك أي صلاحية للتصرف لا من البلدية الكبرى ولا 
من بلديات المحافظات على بلديات المراكز. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو وى جك.. 211.ري ىم قصة زعيم 


قبل أردوغان الدعوة المقدمة إليه للانضمام إلى برنامج (اليوم الثاني والثلاثون) 
التليفزيوني والذي يذاع على الحواء مباشرة على قناة (شو تي في)» وكي يجيب على أسثئلة 
الطلاب الذين تم استضافتهم في البرنامج. 

وكان على رأس الأسئلة الموجهة إلى أردوغان هي أسئلة تتعلق بمستقبله السياسي» 
وكان أردوغان يجيب عليها بقوله: "إنني مستعد للوظيفة التي يراني فيها الشعب مناسباً 
لها والشعب يراني الآن رئيسًا لبلدية دي اسطنبول ار وأنا أعمل كل جهدي 
لتأدية واجبات هذه الوظيفة كما ينبغىء أما ما بعد ذلك فالشعب أيضاً هو من 
مجدف" كز عه هه عيرس الأسلة شق الم اه والعلانية. 

ورداً على سؤال يتعلق بكينيت تعريف نضه وهويته يجيب أرد وغان: "إنني مسلم 
مخلص" ويضيف أن كونه مسلا نخلصاً لا يتعارض مع كل من الديمقراطية والعلمانية. 

وكانت هناك أسئلة للطلاب يمكن وصفها بالمدهشة» تتعلق بنشاطات بلدية مدينة 
اسطنبول الكبرى. وكانت بعض هذه الأسئلة تتعلق بالمساعدات التعليمية الكبيرة التي 
تقوم بها بلدية مدينة اسطنبول الكبرى. ورداً على سؤال يدور حول المقاييس التي يتم 
اختيار الطلاب طبقًا لها من أجل حصوهم على المساعدات والمنح التعليمية» وأن بعض 

3 ع 4 وو 
من تقدم لهذا المنح التعليمية لم ينلها؛ فأجاب أردوغان موضحا: "إنه يطلب من 
الطلاب المتقدمين لهذه المنح التعليمية العديد من المعلومات الخاصة بهم ويتم إخضاع 
هذه المعلومات لنظام التقويم بالدرجات". وأضاف "إنه وفقاً لهذا النظام لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال أن يتم الانحياز لمجموعة من الطلاب." وقام أردوغان بذكر إحدى 
ذكرياته في هذا الشأن, بأنه في ساعة متأخرة من مساء أحد الأيام وبينا هو خارج من 
البلدية فإذا به يجد ثلاثة شبان على الباب» وواحد من هؤلاء الشبان يقول له: "إنني 
علوي. وقد تقدمت بطلب من أجل منحة تعليمية» وقد حظيت ببا؛ إلا أن لي صديقة 


محجبة» وقد تقدمت بطلب هي الأخرى. إلا أنها لم تحظ بالمساعدة» وظروفها أكثر 
صعوبة مني, ولهذا السبب فإنني أريد أن أتنازل عن منحتي من أجلها". 

وسؤال آخر وجه "لأردوغان" يتعلق بمدينة اسطنبول وعن إمكانية العيش فيها من 
عدمه. جاءت إجابة أردوغان مطابقة للواقع وصادقة إلى حد كبير حيث قال: "إن 
اسطنبول ليست مدينة مثالية في كل شيء؛ ولكنها تنجه نحو الأفضل فالمساوئ التي 
تراكمت فيها طوال 50 عاماً لا يمكن أن يتم علاجها في أربعة أعوام". 

ورداً على سؤال أحد الطلاب حول بعض الادعاءات بأن هناك انحيازا في بعض 
البنود الخاصة بالمناقصات التي طرحتها بلدية مدينة اسطنبول الكبرى. فتحدث 
أردوغان حول هذه النقطة بصراحة قاتلآً: "إن قانون المناقصات واضح. ويتسنى لأي 
شخص أن يتقدم للمناقصات ني إطار هذا القانون» ونحن أيضاً نوكل المناقصة لمن 
يتقدم بأقل سعر أياً كان". 

وأشار أردوغان في كلاته إلى مدى ظلم الشائعات وأثنى الطلاب على كلامه 
بالتصفيق الحاد إذ قال: "إن هدفنا في المناقصات هو إرساء مبدأ الشفافية» ولا يعنى أن 
إدارة البلدية بانتسابها إلى حزب الفضيلة ألا يفوز أحد بمناقصة في هذه البلدية عي 
لهذا الحزبء ويتحدث البعض عن قطعة الأرض التي التي أخذها "'قومباس" ويذيننا 
الجميع بسبب هذا الموضوع., في حين أننا طرحنا قطعة أرض أخرى في نفس المنطقة 
وأكثر قيمة من القطعة السابقة وحظي بها آجزاجي باشي. فلم لا يتحدث أحد عن 
ذلك؟" 

وعن سؤال حول مدى انتهاج البلدية للديمقراطية في إدارتها وأنشطتها أوضح 
أردوغان: أن الديمقراطية لا تكتمل حتى تتم المحافظة على حقوق الأقليات» وقد 
نجحت البلدية في إفساح مكان للآقليات في المجالس التي يتم إنشائها. 

وتنال أحد الطلاب أردوغان عن أخر تطورات مشروع السكك الحديدية المزمع 
إنشاؤه في القسم الآسيوي من اسطنبول. وأجاب أردوغان: "تم تجهيز كافة المتطلبات 
لإقام المشروع" غير أن تكاليف إتمام هذا المشروع والذي سيمتد من (حرم) إلى 
(طوزلا) ستكون باهظة للغاية» وكنا قد خططنا لعبور القطار من خلال رصيف المشاه 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورعو و 213.رع جى م قصة زعيم 


الموجود بوسط الطريق البري (1-5). إلا أن إدارة الطرق البرية لا تقبل ذلك وتريد أن 
تنشأ السكك الحديدية على يمين أو يسار الطريق البري (5-.1). وهذا غير ممكن وتقابله 
معوقات كثيرة. أي أن إنشاء هذا المشروع بالجزء الآسيوي من اسطنبول يعني هدم 
الطريق البري (12-5). 

وقال أحد الطلاب: إن مشروع الخليج قد باء بالفشل وأن الأماكن التي تم تنظيفها قد 
تحولت إلى بحر من الوحل مرة ثانية» إضافة إلى أن هناك مضاربات في البورصة تحسبًا 
لعدم إتمام المشروع في موعده المحدد, ماذا تقول ني هذا الموضوع ؟" 

أجاب أردوغان بقوله: "إن كل ذلك محض إفتراء؛ لأنه تم استخراج حوالي 3 مليون 
و7200 ألف متراً مكعباً من الوحلء فأين الفشل في ذلك ؟ وسوف يتم الانتهاء من هذا 
المشروع في غضون شهر من الآن. 

التتنرت: أمكلة الطلاب حول موضوعات علديدة منذ بداية اللقاء حتى نهايته. 
واستمرت المناقشات ما يقرب من ساعة ونصف الساعة» وأحاط الطلاب برئيس 
البلدية أردوغان ووجهوا له أسئلة خارج البرنامج المقرر وأجابهيم بصدر رحبء وقد 
عبّر الطلاب عن انطباعاتهم حول التفاعل والود المتبادل خلال هذا اللقاء بقولهم: 

"إن التقارب الذي حدث بيننا في مظاهرات جامعة اسطنبول وعبّر عن ردود أفعالنا 
تجاه الإدارات المنعزلة عناء قد وجد في هذا اللقاء متنفسًا له ونرغب دائً) في وسط ماثئل 
له يعئر عن طموحاتنا" . 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وك.. 214..هرو ىم قصة زعيم 


را / 100 . 
تكله عرض "هابيتان" ا 


العالمي الأول 


كان ترشيح أردوغان لرئاسة بلدية (باي أوغلو) عام 1989م - مثلما أوضحنا من 
قبل - يمثل منعطفاً مهنا بالنسبة له» بسبب ما حققه من نجاحات خاصة في توسيع 
مفهوم حركة الفكر الوطني» حتى أنه تحول إلى نموذج فريد باعتباره (نموذجًا سياسيًا 
يلزم اتباعه أو التأمى به). 

أما ترشيحه لرئاسة بلدية مدينة اسطنبول الكبرى عام 1994م قد مثّل أيضاً 
منعطفاً ثانياً على درجة بالغة الأهمية نظراً لأنه قد أصقل تفكيره ومكانته السياسية 
بشكل كلي» وتحول من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي» كا ظهر كسياسي تركي 

أما قمة (هابيتات) فقد مثلت الفترة التى جعلت من أردوغان مشهورًا على المستوى 
العالمي» وهي الفترة التي تطورت فيها رؤيته السياسية وتفتحت فيها آفاقه بصورة كبيرة 
للعمل في الحقل السياسي على المستوى العالمي. 

حضر 25 ألف شخص إلى اسطنبول بسبب قمة (هابيتات) الثانية والتى عقدت في 
الفترة مابين 3 - 14 يونيو / حزيران لعام 1996م. 

وبلدية اسطنبول باعتبارها مضيفة ومشاركة في القمة في الوقت نفسه كانت تطور 
من مفهومها الخاص للعمل في إدارة المدن» بجانب تحملها مسئولية تقديم اسطنبول 
للعالم بأسره من خلال احتفائهم بالضيوف الذين أتوا إليها من مختلف الدول. 

ومن خلال انضمام عدد من رجال العلم الأجانب والمحليين فقد تم تنظيم مؤتمرات 
ومحاضرات عامة وحلقات دراسية على مدار أسبوعين تحت عنوان "إدارة المدن وأنظمة 
الاستقرار البديلة"» هذا بالإضافة إلى أنه تم إعداد المجسمات والأفلام الوثائقية 
والألبومات الموسيقية والكتب الخاصة باسطنبول وكتيبات الإرشاد لمدينة اسطنبول 
وغيرها المعدة خصيصاً في لهذا الأمر. 


حت أزدهموغا* .. ٠...‏ 
رجب طيسب لفق ف ,يرع وو وك.. 215..رو ىم قصة زعيم 

ومع أن أردوغان قام بزيارات لمدن العالم قبل هذه القمة» فقد وجد الفرصة أثناء 
القمة ليزيد من التقارب والافادة من الخبرات لرؤساء البلديات والمسئولين من جميع 
أنحاء العالم» ىا أسس صداقات جديدة. 
الفرنسية في| يتعلق بقمة هابيتات يقول: "لقد كانت جولتنا في مدينة نانتس في فبراير / 
شباط عام 6م وكنا في شهر رمضان. وعندما هبطنا إلى مطار باريس كان وقت 
الإفطار لم يحن بعد. فذهبنا إلى البوفيه لنجلب بعض اللمأكولات لتكن معنا من أجل 
الإفطار. وقال عامل البوفيه ليس لدينا سوى شطيرتين فقط. أحدهما بالجبن والأخرى 
بالجمبريء ولا يوجد شيء آخر. فقال السيد أردوغان: أنا لا آكل الجمبريء فقلت: 

وحين وصلنا إلى مدينة (نانتتس) كانت الساعة قد تخطت الحادية عشر. وكان كل منا 
قد أفطر بشطيرة واحدة فقطء ولم يكن معنا أي طعام من أجل السحور؛ فتوجه الرئيس 
قائلاً: '"ماذا سنفعل يا أستاذ عمر. هل سنصوم الغد ؟" 

فقلت "إننا مسافرون, لسنا مضطرين للصيام إلا أنني سوف أصوم." 

فقال أردوغان: "إذاً سأصوم أنا أيضاً. وإذا كنت ستجازف بمعدتك الفارغة من 
أجل الصيام؛ فأنا أيضاً أفعل الشيء نفسه" ونوينا الصيام. 

وف اليوم التالي انتهينا من اجتماع ما قبل الظهيرة وأثناء توجهنا إلى الفندق خرجت 
إمرأة شبه محجبة من إحدى المحال المصطفة على جانبي الطريق واتجهت نحونا وقالت 
"ياسيدي الرئيس إنني عرفتك" "أم أنني أخطأت؟". 

فقام السيد أردوغان بتعريف نفسه لما وأخيرها أنها لم تخطى. فقالت المرأة: "إننى 
لست مهتمة كثيراً بالسياسة, إلا أن زوجي حين يعرف بوجودك هنا سيسعد للغاية» إنه 
أحل معهييك؛ "١‏ 

وعقب برنامج ما بعد الظهيرة عدنا مرة أخرى إلى الفندق» فإذا بمجموعة من 
الأشخاص في انتظارنا. وأصبحت وكأنني أرى مائدة الإفطار لهذا اليوم جاهزة» فقلت 
على الفور ياسيدي الرئيس من فضلك لا ترد الدعوة. 


حت أردوموغاء* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شيعيو كه 16 درو عنمي قصة زعيم 


وبعد السلام والتحينّ فإذا بإمرأة من بين الجمع تخرج وتقول: "هيا... طعام الإفطار 
اليوم عندنا" . 

وإذا بالسيد أردوغان كما لو كان يعاندني يقول: "إننا مشغولون للغاية» لا 
نستطيع المجبئ" إلا أن المرأة ازدادت إصرارًاء ولم يستطع أن يثنيها عن إصرارها هذا. 

وأصرت على دعوتها أكثر») فإذا بالسيد أرد وغان يقول: "إذا ل يكن على المائدة على 
المائدة محثى كرنب فلن آني !" 

وفي النهاية أدركت ما يرمي إليه الرئيس» فقد اتضح من لهجة المرأة أنها من أهالي 
منطقة البحر الأسود. وأنه كان يمزح. 

وحينا| قالت المرأة: "أيعقل ألا يكون هناك على السفرة في هذا اليوم المبارك محشي 
كرنب ياسيدي ". اتجهنا معاً لتلبية الدعوة.. 

وطوال الأربعة أيام التي قضيناها بالمدينة» كنا نتناول طعام الإفطار والسحور كل 
مساء في منازل مختلفة. إن ما أبداه إخواننا المغتربون للسيد أردوغان لم يكن نابعاً سوى 
من الحب والاحترام» ومن ناحية أخرى فإن السيد أردوغان قد تأثر أيضًا بصدق هذه 
المشاعر وسعد كثيراً من هذا الاهتمام." 

لقد وجد "عمر دينتشر" فرصة للاقتراب من السيد أردوغان رئيس بلدية اسطنبول 
طوال الأربعة أيام التي قضاها معه خلال جولته هذه. وازداد التقارب مع ارتباطهم| 
طوال الوقت واللحظات السعيدة التي عاشاها معّاء وأصبح كا لو كان يرى المستقبل 
المشرق الذي ينتظر أردوغان. 

وفي طريق العودة قال "عمرد ينتشر": 'ياسيدى الرئيس... إننا نعمل توا ند فترة 
طويلة» إلا أنني بعد هذه الرحلة الأخيرة آمنت بأن اسطنبول لا تكفي طموحك 
وقدراتك» وعاجلاً أم آجلاً سوف تذهب إلى أنقره. الاستعداد لذلك ينبغى تجهيزه من 
الآن. ولو أنك ترى ذلك مناسباً فإنني أقدر على فعل ذلك دون علم أحد". 

اكتفى السيد رئيس البلديتّ بالتبسم بدلا من الإجابت. 

لم يستطع "عمر دينتشر" أن يحصل على جواب صريح على عرضه الذي تقدم ب إلا 
أن ذلك لا يعني كبح وتقييد حريته في التصرف. فقام بتشكيل فريق مكون من 15 


حت أرد غ١‏ .. ٠.٠‏ 
رجب طيب لفق ف بيرع وو وث.. 217..هرع ىم قصة زعيم 


شخص من أصدقائه من الجامعة والبيروقراطيين وموظفي السوق الحرة. وبدأ في عمل 
دراسات حول مشاكل الدولة والمقترحات لحلهاء وبدأ في عرض كل ذلك على رئيس 
البلدية على فترات منتظمة. 

قبل أردوغان الدعوة الرسمية التي تلقاها الحضور قمة (هابيتات) الثانية» فقام بزيارة 
مدينة برشلونة الأسبانية. وكان اهتتام الجميع "بأردوغان" اهتماما كبيرًا. واحتلت 
رحلته مساحة كبيرة على صفحات الصحف الأسبانية. 

وعلى هذا النحو فإن الرئيس لم يستخدم في أي من أحاديثه جملة بهذه الصورة من قبل 
بمعنى "أن حزب الرفاه يمثل صرخة للأشخاص الذين ظلوا ظمأى لفترة طويلة جداً " 

وعندما قمنا ببحث الأمر ظهر الأصل الذي استند إليه العنوان. فالعبارة التى 
استخدمها أردوغان وهي "إننا صوت الجموع الصامتة" عند ترجمتها إلى الأسبانية 
أصبحت على صورة "إن حزب الرفاه هو صرخة للأشخاص الذين ظلوا عطشى لفترة 
طويلة جد" واكتسبت بعداً عالمياً يشمل كل الأشخاص الصامتين. 

ربما كان خطأ بسيط في الترجمة» إلا أن العبارة التي خرجت كعنوان رئيس بدت كما 
اسطنبول الكبرىء فقد انتقل من المحلية إلى العالمية» وهكذا رسخ في أذهان العالم مدى 
اهتمامه بقضايا الإنسانية بأسرها. 


وصاطيك ارد فاك ب د اه © - وق جت:. ى قصةإعيعما_ 


ا 


من الديمقراطية 


في نباية عام 1996م نشرت مؤسسة (الدراسات المتوازنة) نتائجح دراسة قامت بها في 
جنيع أنحاء تركيا تقيس بها الرأي العام حول الانتخابات. 

ناؤنقا لنتائج الدراسة فإنه إذا تم إجراء انتخابات الآن؛ فإن البلديات التي يرأسها 
المتتمون إلى حزب الرفاه سوف تحصد ما يقرب من 32/ من الأصوات في عموم تركيا 
غير أن بلدية اسطنبول سوف تحصد 43/ من الأصواتء ووفقا لنتائج الدراسة أيضًا 
فإن عدد الأصوات التي سوف يحصل عليها حزب الرفاه في انتخابات مجلس الشعب 
لن تتعدى 4أ22/: وعلى الرغم من أن هذه النسبة أعلى بنقطة واحدة من الأصوات التي 
حصل عليها حزب الرفاه في آخر انتخابات عامة؛ أنها نسبة منخفضة إلى حد ما وفقا 
للإداريين المحليين. 

وكان من الملفت أن نسبة الأصوات التي تحصل عليها البلديات التي يترأسها أعضاء 
حزب الرفاه أكثر بكثير من الآصوات التي يحصدها الحزب نفسه. وهناك عدد من 
الأسباب يمكن ذكرها لتبرير ذلك وأهم تلك الأسباب انتهاجهم سياسة الاتصال 
المباشر بالجاهير وخدماتهم الناجحة لجموع الشعب. بجانب أعالهم التي تميزت 
بالجودة» واشتغالهم بالعمل السياسي أفضل من مركزية الحزب. 

فسياسة (المنضدة البيضاء) © والسياسات المشابهة لهاء والتي بدأتها بلدية مدينة 
اسطنبول الكبرى لأول مرة في تركياء ثم تبعها في ذلك باقي البلديات كانت مؤثرة 
للغاية فقد حققت من خلاما اتصال حقيقي ومباشر مع الشعب. 

قدم أردوغان بصفته رئيس بلدية مدينة اسطنبول الكبرى إلى رئيس وزراء الحكومة 
الجديدة تفسيراته وأفكاره المتعلقة بموضوع الانتخابات انطلاقا من نتائج الدراسة 
سابقة الذكر وذلك في صورة تقرير مكتوب وبصورة تفصيلية جاء فيه: 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو بورهو جك.. 219ري ىم قصة زعيم 


"إن النتتيجة التي نصل إليها هي: إذا كانت تركيا تريد مجتمعاً أكثر ديمقراطية» ويتمتع 
مواطنوها بحرية أكثر وحياةً أكثر رفاهية» وأن تصبح دولة أكثر تكاملاً مع العام فكل ذلك 
لا يمكن أن يتأتى في ظل بيروقراطية معوقة لذلك. وإدارة مركزية بدأت في التفكك. 
والسبيل لتدارك هذا الانهيار هو تقوية الإدارات المحلية من خلال مفهوم اللامركزية» 
وتحويل بعض صلاحيات وإمكانيات الإدارة المركزية إلى هذه الإدارات المحلية". 

وبعد أن قام رئيس بلدييّ اسطنيول أرد وغان بعمل تقييم عام للإدارات المحلين 
قدم عددا من المقترحات خاصيٌ باسطنيول على النحو التالي: 

- رئيس واحدء. ونظام مجلس واحد. 

- نقل خدمات الصحة والتعليم والمواصلات إلى البلدية. 

- حدود بلدية مدينة اسطنبول الكبرى تكون هى حدود المدينة نفسها. 

- إشراف البلديات على المناقصات. ْ 

- أن يقوم مجلس البلدية بتشكيل مختلف المجالس التابعة له. 

- نقل خزانة الأراضي إلى البلدية. 

- زيادة صالاحيات 5 أمن البلدية لتصل إلى صلاحيات الشرطة. 

- إنشاء صندوق دعم منفصل لاستثارات قطاع المواصالات. 

- زيادة الحصة المخصصة للبلديات من الميزانية العامة. 

- إنشاء ميناء بحري في كل قسم من قسمي اسطنبول الآسيوي والأوروبي على أن 
يكونا خارج المدينة» وإنشاء مطار في (قورت كوي). 

- نقل تمويل ومسئولية (مشروع ميلين) من الحكومة إلى البلدية. 

- البدأ الفوري في مشروع الأنفاق. 

- مساعدة الحكومة للبلديات في إصلاح الأنهار. 

- توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي. 

وكا هو واضح فإن ما أراده رئيس بلدية اسطنبول من رئيس الوزراء هو زيادة 
صلاحيات وسلطات البلدية وتقليص صلاحيات الحكومة المركزية على البلديات» وم 
يطلب مجرد الدعم من الحكومة» ويهدف أردوغان إلى تشكيل آلية جديدة للعلاقة بين 
الإدارة المحلية والحكومة المركزية تتسم بالسهولة والمنطقية. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب اردو شورع هو جك.. 220..رو جى م قصة زعيم 


كليل ويلح 


ع كة ندوة الديمقراطية كا 


إن انقلاب 28 فبراير / شباط” تجربة مريرة لن تمحي آثارها لسنوات طويلة؛ لل 
خلفه من تخريب وانهيار مجتمعي واسعء إضافة لكونه انقلاب تم ضد السلطة المدنية. 
- وعلى الرغم من صحة هذا الادعاء - فإن آثاره سوف تستمر لألف عام. 

لقد استطاع هذا المجتمع أن يتعايش مع كل أنواع الابتلاء عبر تاريخه ب) في ذلك 
الانقلابات, إلا أنه لم يفقد الأمل قط بأنه بمجرد أن تتسنى له الفرصة يقوم بتضميد 
جروحه ويقف على قدميه مجددا. 

أما إذا تحولت ساحات المحاكم في دولة ما إلى ثكنة عسكرية ووقع القاضي وممثل 
الادعاء تحت الوصاية» فإن العدالة داخل المجتمع تتلقى جرحأ لا يمكن مداواته. ولا 
تستطيع أن تقف : تقف على قدميها مرة أخرى بسهولة لتمارس حقها في سيادة القانون. فهذا 

هو الجرح الذي عاشته تركيا في 28 فبراير / شباط وما تلاه من أيام. فالمجتمع كان 
يسوده خيبة أمل كبيرة. 

وفي ظل هذه الأجواء القاتمة قامت بلدية مدينة اسطنبول الكبرى برئاسة أردوغان 
بكسر حاجز الخوف بأن نظمت ندوة في اسطنبول تحت عنوان "ندوة الديمقراطية" في 
الوقت الذي ألغيت فيه الديمقراطية وضاعت فيه هيبة القضاء فكان ذلك بمثابة شمعة 
مضيئة وسط الظلام. 


(*) انقلاب 28 فبراير/ شباط : غرف هذا الانقلاب بأنه انقلاب (ما بعد حدائى)» نظرًا لأنه انتقلاب 
عسكري لم يستخدم الآلة العسكرية؛ بل استخدم نفوذ العسكر داخل مجلس مدني. فقد انعقد مجلس الأمن 
القومي بجناحيه العسكري والمدني في 28 فبراير 1997 م, وقدم توصيات من 18 مادة» أرغم فيها رئيس 
الوزراء أربكان على توقيعها. واعتّبرت هذه التوصيات بمثابة خطة لضرب الحركة الإسلامية في تركيا 
وتصفية مؤسساتها الاجتاعية والاقتصادية والثقافية. وعاشت تركيا بعد تطبيق هذه التوصيات سنوات 
طويلة من النكسة الديمقراطية خسر فيها الإسلاميون الكثير من إنجازاتهم كما أنها كانت من ناحية أخرى 
فترة أعادت فيها كافة الجماعات الإسلامية مراجعة رؤاها الفكرية» وتصحيح مساراتها السياسية» 
وعلاقاتها بالعمل السياسي والاجتماعي. راجع ني هذا كتاب: الحركات الإسلامية في تركيا دراسة في الفكر 
والممارسة» تأليف: طارق عبد الجليل. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو جك.. 221..رو ىم قصة زعيم 


ودارت الندوة حول أريعت محاور رئيسي: "'نظرية الديمقراطية". و"الديمقراطية 
والثقافات المختلفة". و"الديمقراطية كسلوك سياسي", و"الديمقراطية في تركيا". 

وألقى الدكتور "شريف ماردين" الكلمة الافتتاحية للندوة التي بدأت في 13 
ديسمبر / كانون الأول 1997م. وتناول "ماردين" العلاقة ما بين الديمقراطية 
والمجتمع من خلال ثلاثيّ محاور: 

الأول: أن ثراء المجتمعات ناتج عن الفروق الطبقية بالمجتمع. 

الثالث: مدى اعتاد التغيير على الماضى وقيمه. 

عرض كل من "تمتاز أر توركونه" و"محمد ألتان" بحثيهما في الجلسة الأولى والمعنونة 
ب "نظرية الديمقراطية" وذلك في اليوم الأول للندوة» بينا انضم كل من "فرحات 
قانتال"؛ و"'عمر تشاليك". و"كاظم بيرزيج" إلى الجلسة لمناقشة البحثين. 

وتحدث في الجلست الثانيتّ والتي جاءت بعنوان: "الديمقراطية والثقافات المختلفة" 
كل من "وجدي آقيوز" و"أتيان مهجوبيان". وتولى كل من "على بولاتش". و"'ياسين 
أقتاي". و"محمد عاكفتف أيضين" النقد بالجلسة. 

وحمل اليوم الثاني للندوة عنوان "الديمقراطية كسلوك سياسى" وتحدث فيه كل 
من "دوغو أرجيل". و" محمد على قيليتشباي". أما ع ا 
أرصوى". و"على قيرجا" فكانوا المناقشين. 

وكانت آخر جاسات الندوة بعنوان "الديمقراطية في تركيا". وني هذه الجلسة تحدث 
'"الفدت كوكار" و "شكيز قانداز" سوج كان "مد دوغان": و "عمد ينآر" الداقكين: 

وبعد نهاييّ الجاسيّ الأخيرة جاء الدور على رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أردوغان 
ليلقي الكلمة الختامية للمؤتمر وفيها أكد على ضرورة عدم الاستسلام لانقلاب 28 
فبراير/ شباط» وكانت هذه الكلمة بمثابة إعلان يضع - ولآول مرة - للديمقراطية 
مفهومًا واضحا ومقضلا فجاءفيهنا: 


4. 


', و"'عارف 


"عادة عندما يتم الحديث عن إحدى الندوات يكون الحديث عما يرجي من فائدة 
من هذه الندوة أو ما تصل إليه من نتائج. ولقد وجدنا أن النتائج التي توصلنا إليها في 
هذا الإطار الذرائعى قد تخطت ما كنا نتوقعه عند تنظيمنا لهذه الندوة.. 
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ومما ل شك فيه أنه لا يرجى أن تقدم ندوة استمرت ليومين حلولاً لكل المشاكل التي 
تواجهنا. والحقيقة أننا لم نكن ننتظر ذلك. إلا أن مجرد تحديد القضايا المتعلقة بنظرية 
الديمقراطية أو بتلك القضايا الراهنة في) يتعلق بإشكالية الديمقراطية لدينا فذلك يعد 
نجاحاً للندوة من وجهة نظرنا. وإن مجرد ذكر ما تمر به بلدنا في هذه الأونه ولو على صورة 
عناوين رئيسة له إسهامه القيم الذي يكفي لأن يكتب التاريخ هذه الندوة بين أوراقه. 

وتما لا شك فيه إننى لست هنا لكى أتناول بكل تفصيل نظريات الديمقراطية 
والقضايا الراهنة المتعلقة بإشكالية النممترافلة لدينا بالصورة التي تناوهها به علماؤنا 
ومثقفونا ورجالات السياسة. إنا سأكتفي فقط بأن أشارككم ما تبقى في عقلي من 
الأجزاء التي تابعتها معكم, وما يدور في وجداني حول تلك القضايا وهذا بصفتي 
المنتضيف للندوة وكرجل سياسة. 

إنني وقبل كل شيء أريد أن أقول إن طلب الديمقراطية حق لا يمكن التنازل عنه. 
إن للإضان الى أن يكرق اسسراي كان سه وعادقه ومدق ووطته بل وكل اق 
همه ويؤثر فيه. ومن يرجو هذا الحق الأسمى إن ينبغي عليه الالتزام بدور أخلاقي 
ليس لنفسه فحسب إنم| للآخرين أيضًا. 

ولو كان إطار هذه الديمقراطية صحيحاً فينبغي إذاً تعضيد الممثلين المدنيين للها حتى 
كد بهد النجوفراطية] لاستهر ]ونه وكلعل فى إطارنلشمو ةودن اجر يلك فت 
على الدولة ألا يكون منهجها هو التسلط وأن تأخذ في اعتبارها سمو العدل. وألا تكون 
أيديولوجيتها إذابة كل الأشخاص والأطياف في بوتقة واحدة. والتجربة السياسية 
لبلدنا هي على النقيض من ذلك تماماً. 

إن الدولة لها أيديولوجيتهاء وهي تساند وتدعم من هم على نفس أيديولوجيتها 
هذه. آما الذين يخالفونها فإنها تذدريهم وتحجمهم. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك حالة 
من عدم الاستقرار السيامي والاغتراب فيه بين المجتمع والدولة وانقسام وفجوة كبيرة 

كان ينبغي هنا بحث السبب عن افتقاد ثقافتنا السياسية لملكة التصالح» وعن أسباب 
احتواء هذه الثقافة لعوامل تفجر المصادمات المستمرة وتستفز الأقطاب والتكتلات 
الاجتاعية. 
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وكا أوضح الأستاذ الدكتور "شرف ماردين" وهو من المفكرين الكبار في تركيا فإن 
المجتمع بطبيعته غير متجانس» حيث يحتوي على معتقدات دينية ووجهات نظر فلسفية 
متعددة. وباختصار إنه يتشكل من أفراد لهم هويات مختلفة. 

وأرى أن الاختلاف لا ينبغي أن يُفسر على أنه ضعف أو مشكلة ينبغي العمل لحلها 
أو القضاء عليها فالأنظمة المستبدة التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم شعويها 
وحدها هي التي تعمل على القضاء على تلك الاختلافات. 

ورؤيتنا السياسية تعتبر أن الاختلاف هو نوع من أنواع الثراء. وينبغي تقوية الأبنية 
السياسية والثقافية والاجتاعية التي يتاح للتعددية فيها من تقوية نفسها بنفسهاء وليس 
القضاء على هذه التعددية أو رفع المجتمع للانصياع لوجهة واحدة فقط. فكلما عبرت 
المويات المختلفة عن نفسها بحرية كلا أدى ذلك إلى إمكانية الحوار المشترك. وإن هذا 
هو سبيلنا والمشروع والآخلاقي والواقعي الوحيد لتقوية وحدتنا السياسية وسلامنا 
الاجتماعي. 

إننا ننتقل من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات. والمجتمع الصناعي كان الأساس 
فيه هو المركزية والاتجاهات التكتلية. أما ما يمنح القوة في المجتمع المعلوماي فهي 
الاتجاهات التي تعبر عن الاختلاف والتعددية. 

وفي كل أنحاء العالم يتم العمل على إنشاء تعددية في ال حياة الاقتصادية في المقام الأول 
وفي الحياتين السياسية والاجتاعية كذلك . ولكن لا يوجد عندنا بناء يسمح بالتعددية 
لا في الحياة الاقتصادية ولا السياسية. ويجب من أجل التعددية السياسية أن نصل 
وبسرعة إلى بناء يكون في عناصر المجتمع المدني قادرة على تفعيل كل سبل المشاركة 
السياسية ويكون الدمعور:قناما لذلك: 

وبالإضافة إلى ذلك فإننا نرى أن نظام الهيمنة الأحادي المفروضة على حياتنا 
الاقتصادية يعمل من أجل تحقيق مصالحه هوء وأنه قد مهد الطريق للتدخلات المناهضة 
للذيمشوراطية الشسياسية. 

ولهذا السبب ينبغي العمل على دعم التعددية الاقتصادية حتى تكون السيادة 
للشعب وبذلك تكون في مسارها الصحيح متى ظهرت القوى الاقتصادية في 


الأناضولء إننا سنفهم هذه النقطة جيداً إذا ما وضعنا نصب أعيننا الجهود التي قامت 
بها تلك القوى حتى تحتكر وحدها السلطة الاقتصادية من أجل تعطيل الديمقراطية. 

وإننا يجب أن نؤكد هنا على أنه قد حدث تداخل للتعددية السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية دون أن تسقط قط في إشكالية الأسبقية والتبعية» ويجب أيضاً أن 
نتجه بكل طاقاتنا لطلب سياسة من شأنها تحقيق ذلك بقدر الإمكان. 

وفي حال أن بناء الدولة المترهل لا يسمح بذلك فيجب ألا نهرب من المعركة وألا 
نسقط في فخ السأم واليأس. ومجهوداتنا وإن كانت تبدو قليلة يجب أن تستمر متجهة من 
أسفل إلى أعلى. والإدارات المحلية تستحق الأصوات والثقة التي حصلت عليها من 
الشعب طالما أنها تمثل الميكنة التي تُفعّل هذه المجهودات. وإننا قد أيقنا أخيراً إلى بذل 
الجهود لتقليص تأثير الإدارة المركزية على المحليات يعد صحيحًا إلى حد كبير. 

ومن الأسباب أيضًا التي تعطل باستمرار التحول الديمقراطي اللازم والعاجل 
لبلدنا هو أن المناقشات حول الديمقراطية تدور بين العالمية والمحلية. 

إن هذا المجتمع بلا أدنى شك يجب أن بهدف إلى الحصول على الديمقراطية 
بمستوياتها العالمية للتعامل مع الشعوب الأخرى التي تشاركه كوكب الأرض. إلا أن 
أي مجتمع من المجتمعات حين يقيم ويطور ديمقراطية تستهدف المثل العالمية يجب عليه 
أن يضيف أحكام قيمه ومعتقداته وعاداته وتقاليده باعتبارها خميرة الثقافة السياسية 
هذه التجربة الديمقراطية. 

الديمقراطية بهذه الصورة يمكن لا أن تخرج من دائرة المناقشات المجردة وتتحول 
إلى نظام قابل للتطبيق. وببذه الصورة فقط يمكن للمجتمع أن يزداد ثراءً» بل وتبتعد 
الديمقراطية عن كونها (إشكالية نخبوية»). 

بهذا يمكن للمجتمع أن يُعمق وعيه بالديمقراطية» ويحولهها لإحدى واجبات الحياة 
اليومية» ويغذي بها قناعاته الثقافية. ويكون لهذه الخلفية الثقافية إسهاماتها الكبيرة 
للوصول بالديمقراطية إلى مصاف العالمية. 

هناك اتصال مباشر بين هذا الموضوع وبين مفهوم سيادة القانون الذي يحتاج إليه أي 
مجتمع من المجتمعات بقدر احتياجه للخبز ولماء. ولو لم يعمق الشعب فكر 


رف 
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الديمقراطية أو تم الحكم في هذه الديمقراطية على أنها برنامج خاص بالنخبة التي تدير 
البلاد؛ ففي هذه ا حالة ستقوم النخبة الحاكمة بتضييق حدود الديمقراطية وتفسرها 
بالمصلحة العامة العليا للوطن» وهو تفسير يستأثرون هم وحدهم بالتعامل معه. 

في هذه الحالة تخرج الدولة عن كونها دولة قانون وتصبح عبارة عن قانون الدولة 
وتظل قابعة في مرحلة من الشتات والتيه عن جادة الديمقراطية الحقيقية. 

ومن أجل إمكانية تحقيق سيادة للقانون بالمعنى الحقيقي فيجب أن يتحول الدستور 
من كونه إطارًا يُملِ فيه النخبة الحاكمة أرائهم على الشعب إلى إطار من نتاج الشعب» 
ويملٍ فيه هذا الشعب على الدولة ما يرغبه. والطريقة الوحيدة لإيجاد دستور متفق عليه 
أن يكون هذا الدستور هو اختصار للقانون. 

ولو لم يكن الدستور من نتاج اللعتيراوة كو و لاطا الذي بحل ماهد 
المجتمع على الدولة ما يرغبه فستفقد الديمقراطية كل جاذبيتهاء وتكون قد اختزلت في 
الانتتخابات فحسب. 

وفي هذه الحالة لن تكون هناك أية آلية تمنع أن يتم إبعاد أي حكومة جاءت بالطرق 
الشرعية عن وظيفتها بشكل ديمقراطي ووفق رغبة الناخبين الذين يمثلوا إرادة 
الكمت: وإذ حدك هذا غإن المججيع سوف :يققد كل بإمكائاته فنا يتعلق يخقه في 
الحصول على الحرية والعدالة. 

إضافة إلى ذلك فإن هذه الأجواء تبيئ لمن لديهم شغف الحصول على السلطة بانتهاج 
طرق غير ديمقراطية للوصول إليها. وتما لا شك فيه أن ذلك أمرًا غير مرغوب وله 
تأثيرات سلبية على المجتمع بأسره. 

وبذلك فلو أن تشكيل الدستور كان نتيجة مناقشات حرة داخل المجتمع» وكان 
نتيجة توافقية لهذه المناقشات» فإن القانون سيطبق في إطار الديمقراطية» وسيقوم في 
الآن ذاته بحايتها. 

ومبذا فإن تغير الحكومة من خلال الانتخابات دون استخدام للعنف وقبول الجميع 
لنتائج الانتخابات دون أية شروط أو قيود يُعد واجب أخلاقي لا غنى عنه. 

إضافة إلى ذلك فإنه لن تكون هناك أية مشقة ملقاة على الشعب في الانصياع لهذ 
الواجب الأخلاقي. فحين تتغير الحكومة من خلال الانتخابات فإن الحزب الذي يأتي 
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إل السلطة أيا كانت الأضوات التاضل غليها لخ 'يتمكن من المساس بالحقوق 
والحريات الأساسية. لأن هذه الحقوق والحريات الرئيسة غير تابعة لآي اقتراع. فهي 
نحت مظلة وضانة القانون. 

وأحد أسباب الفهم الخاطئ للديمقراطية في بلدنا أيضًا هو أنه يتم الادعاء بآن (محبة 
الوطن) تناقض مطلب الديمقراطية. وبالتأكيد أن من يدعون بمثل هذه الدعاوى لا 
يعرفون مذاق محبة الوطن ولا نعيم الحريات والحقوق الديمقراطية. 

أما الذين ينادون بحق السيادة للشعب» ودون فرض شروط على الشعبء فهم يرون أنه 
لا تناقض بين محبة الوطن من ناحية والحقوق والحريات الديمقراطية من ناحية أخرى بل 
على العكس من ذلك هناك انسجام بينهم|. أما الذين لا يرون هذه الأولويات فإنهم يعملون 
على إظهار من يتحدثون عن الديمقراطية وكأنهم عمن لهم أهداف أخرى. ويتهمونهم 
بإخفاء مذاهبهم الحقيقية. إنني أوضح مفهومي بكل صراحة في هذه القضية وأقول إن 
استخدام مُث وآليات الديمقراطية من أجل الوصول إلى أهداف غير ديمقراطية أمر خاطئ 
من الناحية الأخلاقية» ومن ناحية أخرى غير تمكن بالنسبة لاتجاه سياسي له مثله الحقيقية 
أيضاً. وإننا نقتفي أثر سياسة صحيحة ومعتمدة على الأساس الأخلاقي. 

إننا نؤمن بأن حماية الديمقراطية وتطويرها واجب أخلاقي» ونقول إننا سنظل حتى 
آخر نفس لدينا طلاب لهذا الواجب الأخلاقي» وقبل كل شىء لا نعتبر التدخلات 
الخارجية التي تتم ضد الديمقراطية لدينا إلا أنها شبيء عا 

وكلما استمرت التدخلات الخارجية فلن يتسنى للحياة السياسية الديمقراطية عندنا 
الوصول للنضج الحقيقي. وطالما لم تصل الديمقراطية عندنا للعمق والنضج الكافي فلن 
يتأتى لها القوة العقلانية والمؤثرة في الإدراة» وستظل كا هي بوصفها ديمقراطية غير 
قادرة على الإدارة. وإن الآقطاب والتكتلات المتزايدة 000 داخل المجتمع أضحية 
سمته البارزة. وسبب كل ذلك هو التدخلات الخارجية في حياتنا الديمقراطية. 

إن كون ديمقراطيتنا مليئة بجوانب الضعف يعوّق محاولات القضاء على الحوانب 
السلبية الناحمة من تطبيق (دولة القانون) ى) يعوق أيضاً الوصول إلى (دولة القضاء) بمعناها 
الحقيقي. والاختلاف القائم حول القضاء هو نتيجة لذلك. وهذا الوضع مؤسف ويبعث 
على القلق في نفس الوقت؛ لآن دولة القضاء لازمة من أجل ديمقراطية حقيقية. 


حت أرد غعاء١‏ .. ٠.٠‏ 
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إننا نرى في السنوات الأخيرة من يقوم بتضييق الخناق على الديمقراطية بحجة 
مفهوم الجمهورية» ومن يقوم بتجزأة الديمقراطية أيضاً بحجة حماية الجمهورية. ويجب 
علينا ألا نتتجاهل ذلك. 

فلو غضضنا النظر عن تلك الأمور نكون قد استبحنا حرمة (دولة القضاء) تحت 
مسمى (سيادة القانون). فلا توجد أية مصلحة عامة يمكن أن تعلو على الحقوق 
والحريات الرئيسة. ى| أنه ليس لآي قانون أن يستبيح حرمة سيادة القضاء. 

لا يمكن أن يتحقق المعنى ال حقيقي للجمهورية إلا من خلال الديمقراطية. وكذلك فإن 
القوانين لا يمكن أن تحقق العدالة وتخدم الشعب إلا إذا كانت مشمولة بمظلة دولة القضاء. 

والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك جمهورية إذا لم يتحقق بها الديمقراطية» ولا 
قوانين في حالة غياب دولة القضاءء ولا مصلحة عامة إن لم تحترم الحقوق الإنسانية. 
ويكون ذلك الوضع بمثابة دولة غير شرعية تضر بالأمة وليست دولة شرعية تخدم الأمة. 

وفي هذا الإطار ينبغي علينا حماية مفهوم (دولة القضاء الديمقراطية) بكل ما أوتينا 
من قوة» ويجب علينا أيضاً أن نقف سوياً ضد أي بناء سياسي أو حركة تستبيح حرمة 
ذلك المفهوم. وإلا فإن الديمقراطية عندنا لن تتحول إلى ديمقراطية قادرة على الإدارة 
متخلصة من شكلها القديم» وبالطبع ستضار الدولة من ذلك. 

إنني أتمنى ألا نصاب باليأس عندما ننظر إلى هذه الجوانب السلبية المؤقتة. لقد مررنا 
بأيام صعبة للغاية في هذا الوطن» ولكن تبعتها أيام أكثر يسرًا. 

إن الأساس ليس الظلام, إنما هو النور. 

إن عشق الإنسان للحرية هو عشق عظيم لا يمكن لثيء أن يقاومه أو يقف أمامه. 
وهذا العشق هو الذي سيمنحنا الصبر ويدفعنا للتعاون وسيحقق لنا دولة القضاء 
الديمقراطية التي طالما سعينا من أجلهاء وسيبث فينا القوة الكافية لحايتنا. 

إنني أرجو أن نستنهض قوتنا من خلال التعاون في اجتماعات أخرى حتى تُشيّد 
الديمقراطية في وطننا كقلعة للحرية لا يمكن تسلقها. 

إنني أتوجه بالشكر مرة أخرى لعلمائنا الأفاضل وضيوفنا الكرام إذ مكنونا من 
التقدم خطوة جيدة في هذا الاتجاه من خلال انضمامهم لاجتم|عنا هذا. 
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عر ياح 


١ ٍِ‏ 
٠» ٠ 0-‏ » وو 2-0 
ك1 حزب الفضيلة لوت 


لم يكتف نظام حكم الأقلية بإبعاد حكومة حزب الرفاه عن السلطة بالانقلاب الذي قام 
به في 28 فبراير / شباط عام 1997م, بل أنه أيضًا رفع قضية من أجل إغلاق الحزب. 

قامت الحكومة الدستورية بإغلاق حزب استحوذ في الانتخابات الأخيرة على سبعة 
ملايين صونًا انتخابيّاه واقترب عدد أعضائه المسجلين من أربعة ملايين عضوًاء وم تجد 
غضاضة في ذلك وبالفعل يغلق حزب الرفاه في 16 يناير/ كانون الثاني عام 1998م. 

ونتيجة لغلق الحزب فإن انتقال أردوغان مثله كباقي أعضاء حزب الرفاه إلى حزب 
الفضيلة كان هدقًا للانتقاد في بعض النواحيء إلا أن أردوغان يدفع هذه الانتقادات بقوله: 

" إن انتقالي لحزب الفضيلة لن يكون سبباً لآن أنسى ماتعهدت به لأهالي اسطنبول 
ولا سبباً لانخفاض في تأثير أو جودة الخدمات المقدمة حالياًء بل على العكس من ذلك 
سنستمر في العمل بشغف أكبر. إننا موجودون من أجل خدمة الشعب ودات) ما انطلقنا 
من خلال هذا الشعور في عملنا. ولن يتغير موقفنا هذا أبدا أياً كان وضعنا السياسى." 

ومن اللافت للانتباه وجود تغير في موقف الجميع تجاه أردوغان كلل اناه وعد 
رفع قضية الإغلاق بشأن حزب الرفاه. 

لقد ظهرت العديد من المشاكل داخل حزب الرفاه مثلما يمكن أن يحدث لأي حزب 
يتعرض لقضية إغلاق. 

إن هدف النظام من رفع قضية إغلاق ضد حزب الرفاه كان تقسيم الحزب وتحويله 
إلى حزب ضعيف لا تأثير له وعديم الصلاحية. ولهذا السبب فقد بدأ الإعلام بشن 
هجمات على أردوغان بتصويره كرجل (شق عصا الجماعة)» لأنه الوحيد كما يبدو الذي 
يمكنه الخروج على حركة (الفكر الوطني). 

وعليه فبانضمام أردوغان إلى حزب الفضيلة عقب فترة مشاورات قصيرة ظل 
مشروع الانضمام هذا معلق في الحواء. 
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رعو أبيات الشعر . ا 
تلقي بأردوغان في السجن " 


على الرغم من معيشة أردوغان في اسطنبول واشتغاله بالسياسة فيهاء إلا أنه تلقى 
دعوات من خارج مدينته وبشكل كثيف. 

فالأناضول تريد أردوغان, لأن حديثه وسلوكه في كل مكان يتوجه إليه يكونان سببا 
في حدوث نشوة انفعالية بين الجموع» ويضيف وجوهه انتعاشاً وحياةً على المجتمع 
الذي ينضم إليه. 

وقد ازدادت هذه النوعية من الدعوات أكثراً فأكثر بعد أن أصبح رئيساً للبلدية. 
وليس من الممكن لأردوغان رد الدعوات التي تأت له من (الأناضول) وبصفة خاصة 
في أوقات الأزمات. فهو يريد أن يصل لأآي مكان يحتاج إلي جهوده. وهذه إحدى 
المذات الهامة ليه الفياسية: 

إن الوضع الذي تعرض له حزب الرفاه بأن تم نزع السلطة من يديه» ثم وجد نفسه 
عقب ذلك أمام قضية لإغلاقه قد أصاب كل الأحزاب السياسية الأخرى بخيبة أمل 
كبيرة. وعند النظر إلى سياسة الفكر الوطني من وجهة نظر مروجيها نجد أنه ليس 
مقبولاً أبدا رفع قضية لإغلاق حزب حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة سواء 
على مستوى انتخابات الإدارات المحلية أو في الانتخابات العامة. 

وفي تلك الظروف قبل أردوغان الدعوة الموجهة له من مدينة (سيرت) وألقى خطابًا 
في مكان مفتوح وذلك في الاجتاع الذي انضم إليه في 12 ديسمبر / كانون أول 
7ام. 

وبسبب الأبيات الشعرية للشاعر "ضيا غوك آلب" التي ذكرها أردوغان في خطابه 
فقد تم رفع قضية ضله في محكمة أمن الدولة ب (ديار بكر) بدعوة أنه اقترف جرم 
الاستنهاض الصريح لمشاعر الشعب بالغضب والعداوة بتركيزه على الفوارق الدينية 
والعرقية المنصوص عليه في المادة رقم 312 من قانون العقوبات التركي. 
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وفي تلك الأثناء قامت المحكمة الدستورية بغلق حزب الرفاه. ولهذا السبب أيضًا 
فإن وكيل النيابة أعد صحيفة الدعوى والتي ركز فيها على وقائع إغلاق حزب الرفاه 
أكثر من تناوله للخطاب الذي ألقاه أردوغان في (سيرت). 

أظهر أردوغان في دفاعيه الشفاهي والكتابي وبصورة مفصلة وبالاستناد على نماذج 
من الخطاب الذي ألقاه ذلك اليوم أنه لم يكن ينادي بتفريق الشعب. إن| بوحدته 
وترابطه . وأضاف أردوغان أن ما هو مذكور في صحيفة الدعوى لا يمت بصلة لا من 
قريب ولا من بعيد ل ألقاه في خطبته. زأرهع الها اندلا برج فتعض زابعد امعور 
بعد الخطاب». بل على العكس من ذلك دخل الجميع مترابطين إلى الاجتماع وبنفس 
الصورة خرجوا منه» وأنه لم يُسجل أي عمل من أعمال العنف قط. 

كما شمل ملف القضية آراء بعض الحقوقيين المعروفين بالدولة وذلك في إطار قانوني 
يعني ب "حق الاستفادة من شهادة الفنيين" وفمًا لقواعد قانون محكمة الجنايات ومنها: 

الأستاذ الدكتور صلحي د ونمازار: "إن الخطاب بكل ما يحتويه من آراء وأفكار 
وقناعات سياسية ومصطلحات تعبيرية وأفكار دينية لا تعدو عن كوما مجرد حرية في 
التعبير عن الرأي... ولا يوجد بداخلها أي عنصر أو خاصية من شأنها الدعوة للتخلص 
من مبدأ العلمانية". 

الأستاذ الدكتور تشتين أوزاك: "مثل| أنه لا يوجد في خطبة أردوغان وجهة نظر 
تدعو للاستقطاب نحو حكومة سياسية مرتبطة بالمعايير الدينية» فإنها لا تحتوي أيضاً 
على أي خاصية تنظيمية وتلقينية موجهة لتضييق حدود الحرية من الناحية الدينية للأفراد 
والتي من شأنها دفع الأفراد نحو تصرفات مرتبطة بالأفكار والأسس الدينية". 

الأستاذ الدكتور اوغوراولا جاقابتان: "إن رفع دعوى ببذه الصورة لا يليق بمبادئ 
دولة القانون» ولا يليق كذلك بمبدأ العلمانية التى أسست عليه الجمهورية التركية." 

الأستاذ الدكتور بحري أوزتورت: "عندما 0 الخطبة بصورة متكاملة نحد أنها 
لا تدعو إلى العنصرية» بل على العكس من ذلك تماماً فهي تدعو للوحدة... وإن الادعاء 
بعكس ذلك ليس فقط مناقضًا للمبادئ العالمية للحقوق والقضاءء وإن) أيضاً يناني 
العقل والمنطق". 


ومع ذلك فإن المحكمة لم تعر لآي من هذه الأراء اهتماما. 

وعلى الرغم من طلب وكيل النيابة بمحكمة أمن الدولة ببراءة المتهم بدعوى أنه لم 
تتكامل أركان الجرم المنسوب إليه. إلا أنه تم اتخاذ القرار بصوتين مقابل صوت واحد 
بالحبس لمدة عشرة أشهرء وغرامة مالية تقدر بمبلغ 6.666 27716.66 ليرة تركية. 


(*) يعادل هذا المبلغ 551 دولار أمريكي تقريباً. ففي ذاك الوقت كان 1.300.000 ليرة تركية تعادل 
دولارا أمريكيا واحدًا. 
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يهو أردوغان: إنما 5 
عبرت عن أفكاري 

قام أردوغان بعمل مؤتمر صحفي بعد صدور قرار محكمة أمن الدولة ب (ديار بكر) 
وقال إنه سوف يستمر في معركته السياسية: 

"إنني ألقيت خطابًا في مدينة (سيرت) كى! تعرفون» وصدر حكم ضدي بالحبس لمدة 
عشرة أشهر بسبب تلك الخطبة. وإنني لست بينكم هنا من أجل الوقوف على تفاصيل 
هذا الحكم, ولكنني أريد أن يعرف الجميع أننا سوف نسلك كل السبل القانونية المتاحة. 
ومن أجل ذلك فإننا قمنا مبدئياً بتقديم التئاس إلى ديوان المحاكمات من أجل الاستئناف 
على هذا الحكم الجائر الذي قضت به محكمة أمن الدولة. 

إن (سيرت) كا تعرفون هي إحدى ملدننا التي تعرضت بشكل مباشر لبلاء 
الإرهاب. وإنني ألقيت الخطبة بها وكانت سبباً في هذا الحكم الصادر ضدي. ولكن ما 
الذي قلته في هذه الخطبة ؟! 

إنني أكدت على الأحاسيس والأفكار المشتركة والتي جعلت منا أمة في (الأناضول). 
وقلت إنه لا فرق بيننا لا على أساس المذاهب الدينية ولا على الآساس الفوارق العرقية. 
وأوضحت أن أساس المواطنة داخل الجمهورية التركية هو التكاتف الموجود بيئنا. إن 
خطبتي هذه والتي اعتبرها بمثابة دعوة مني للأخوة والسلام ولوحدة الوطن وسلامة 
أراضيه قد أصبحت موضوعا للمحاكمة بسبب الاختلاف في وجهات النظر السياسية. 
والحقيقة أنه كان يجب أن أنال تقديراً على هذه الخطبة. ولكن مثل| تعرفون جميعكم ومثلم| 
لاحظتم أن ما حدث هو العكسء وأصبحت أواجه اتهاماً بإثم لم أقترفه. 

لقد أصيب الوجدان الشعبي بكل أسف بجرح غائر. ويرجع ذلك إلى أن قرارات 
القضاء في الآونه الأخيرة أصبحت مُسيسة. وهو ما استباح حرمة مبداً دولة الحقوق 
الديمقراطية الذي ينبغي علينا أن نبذل الغالي والثمين لحايته. إن الديمقراطية في وطننا 
قر نوما سر راق مور اهار اكه وو اطقيقة: أن القيمة راظية: الريك قط عارة 
انتخابات؛ وإنم| تعني أيضاً استقلالية القاضي والقضاء. ولو تم المساس بهاتين الحريتين 
فستصبح الديمقراطية نظام ديكتاتوري متستر خلف مظهر ديمقراطي. 
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إن هذا القرار الظالم بشأني ليس النموذج الوحيد عندنا. فهناك العديد من المثقفين 
ورجالات الفكر والسياسة والفن في تركيا وقفوا أمام القضاء بتهم ظالمة تشبه ما 
تعرضت له وهناك العديد منهم من تعرض للحكم عليه. ومن حقنا على أقل تقدير أن 
ننال حرية بقدر ما هو موجود لدى الدول المتقدمة. 

إن على كل إنسان من وطننا وكل فرد من أفراد امتنا العزيزة أن يصرخ بأنه ليس قدراً 
سيئاً كونه ولد في تركياء وليصيح أيضاً بكل حرية معبراً عن أن حقوقه وحرياته ليست 
أقل تمن ولدوا في أماكن أخرى من العالم» ويجب عليه أن يعبر عن أفكاره بلا خوف أو 


4. 


بردد. 

إننا بشكل عام نحترم أحكام القضاء. ولكن كوننا نحترم أحكام القضاء لا يعني أننا 
مقتنعون بالقرارات غير العادلة. 

إننا نريد العدالة في كل شبر من أرض وطننا العزيز. ومن أجل هذا فإننا مستمرون 
في معركتنا من أجل الديمقراطية. ومما لا شك فيه أننا لن نقوم بأي فعل استفزازي في 
معركتناء ولكننا لن نرضخ أيضا للاستبداد. 

إنني قلت إن مبداً دولة العدالة هو نور أعيننا. فالعدل لازم لكل شخصص. والعدالة 
قيمة عالمية غير تابعة لأشخاص أو لجاعات أو لمؤسسات. فهي تعبير عالمي عن 
مكتسبات وتجارب مشتركة للإنسانية. والعدالة في نفس الوقت هى مقياس للمعاصرة 
والكضا و تالعد ااه القنانة اليسيية لجا[ بمعدة عه لله عردسدر لالت فير 
للحرية» ولأمة تبحث عن مستقبلها ولآن نكون دولة قوية. 

إلا أن تسييس العدالة وجعل القضاء آلة في يد السياسة يقوض الديمقراطية. 
فالديمقراطية لا تستطيع أن تحيا بلا قانون. ولا يمكن أن تكون بديلاً للحريات. فلا 
يمكن التفكير في ديمقراطية لا تتيح الحريات. ولا يمكن أن يكون هناك ضانة 
للحريات غير القانون فقط لأن ديمقراطية بلا قانون هى ديمقراطية بلا حقوق. 

هناك حاجة قتركنا الآنالتطرير الديمقراطية وكزيد من ابتريات؟إلا أن بلننا قوع 
بالعكس ققاماً. فتركيا الآن تنغلق داخل نفسها بسرعة ولا تهتم لإرادة الشعب. وإن كل 
إنسان يحب وطنه وشعبه ملزم بقول لالهذا الاتجاه الخطير. فالآن حب الوطن يتجسد في 
التمسك بالديمقراطية. وإن شعب اسطنبول قد اختارني كرئيس للبلدية بمجموع 
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مليون صوت. وإنني لم أقترف إث) مححجلاًء ولست خائنا» ولم أسرق؛ إن| فقط عبرت عن 
أفكاري. وإنني عملت على تدعيم الوحدة وليس الفرقة والله مطلع عليّ» وتشهد عل 
الجموع التي استمعت إلي. ولهذا السبب يجب أن ثمرة جهودي عبر صناديق الاقتراع 
وتصويت الأمة فيها. في الواقع إن العملية السياسية تتطور مهذه الصورة في الدول التي 
تطبق الديمقراطية والقانون بظروفها الطبيعية. وأهم قضية في تركيا الآن هي قضية من 
يحدد الإرادة السياسية ؟ هل الشعبء. أم بعض أصحاب المصالح؟ 

إنني مصمم على استخدام كل حقوقي القانونية في إطار الأسس الديمقراطية ضد 
هذا الحكم د الصادر ضدي. وتصميمي هذا هو نوع من الوفاء بالوعود التي 
وعدت بها شعبي. لأنني مسئول على الأقل أمام كل أهالي اسطنبول بصفتي رئيس 
البلدية التي اانا أهلها. وإنني سأظل صادقاً حتى النهاية لآفي بكل الوعود التي 
وعدت بها شعبي 

ذلك مزال من ب لك الا اسراف للق ل ا أقول 
مايل ككلمة أخيرة باعتباري على حق ولتظل كلماتي في وجدان الأمة: "إن أرؤزغاة لق 
يتراجع عن عزمه وتصميمه لخدمة شعبه ووطنه مهما كان الثمن". 

لقد تحول الاجتماع الصحفي المقام في صالة حفلات البلدية إلى جو المظاهرة بسبب 
كثرة المنضمين له. وامتلأت الصالة والممرات بحضور كثيف لنواب اليرلمان من حزب 
الفضيلة وغيرهم من المواطنين» حتى أن الجموع المحتشدة خارج مبنى البلدية أغلقت 
الطريق الرئيس أمام البلدية وامتدت حتى منطقتي (الفاتح) و(وزنه جيلار) 
المجاورتين. وكان الشعب غاضباً بقدر ما كان حزيناً. وخرج أردوغان عقب انتهاء 
الاجتماع إلى الشرفة متوجهاً بالشكر لكل الجموع الموجودة في المكان من أجل دعمه. 
وطلب منهم المغادرة بيدوء دون أي فعل استفزازي وحتى لا يكونوا أداة للاستفزاز. 

يحكي السيد "أدم باشتورك" والذي كان يعمل كمساعد للسكرتير العام لبلدية 
مدينة اسطنبول الكبرى عن تلك الأيام فيقول: "إنه كان يوم اثنين» وسألني الرئيس 
قاتلا يا سيدي ماذا ستفعل بالغد؟ فأجبت هناك اجتماع مع مديري الوحدات صباحا. 

فقال: خذ السيارات بعد الاجتاع وتعال إل إنني سأكون في المنزل. حتى نتفقد 
الاستثمارات الواقعة في الجانب الآسيوي من اسطنبول. 
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تجاوزت الساعة العاشرة صباحاء فإذا بحسين بسلي يدخل علينا غرفة الاجتماع 
وقال: إنه السجن. 

فصدمنا جميعاًء ولم أكن أعرف حتى أن هذا اليوم هو يوم المحاكمة. وبعد نصف 
ساعة تمالكت نفسى قليلاً فاتصلت بالرئيس وقلت له: 

ماةاسفعل: أتريد آنذان ]لك؟ 

فقال: لا عليكء أنا سانظر في الأمرء وأنا الآن انتظر... 

ومثلا اتفقنا من قبل أخذت السيارات وذهبت إليه» وتفقدنا على مدار اليوم 
الاستثارات الواقعة في الجانب الآسيوي من اسطنبول» وكان خلفنا جيش من الإعلاميين. 

فعلى سبيل المثال ذهبنا إلى (بايكوز). وهناك كانت البلدية تقوم بتجديد الطرق 
الموجودة وإنشاء طرق جديدة» ونقوم ببعض التنظييات بنهر (بايكوز) الصغير. فنقوم 
بإنشاء استاد على ضفاف النهر. وتفقد الرئيس الإنشاءات» وحين رأي أن الصنابير 
بعيدة عن رأس المستحم في غرف الاستحام غضب كثيرا» ووبخنا بشدة. 

وكنت في تلك الأثناء أتبع الرئيس. وكان يتصرف وكأن شيئاً لم يحدث. وكأن 
الشخص الصادر حكم بالسجن ضده ليس هو. وكان كدأبه داتًا يحث كل من حوله 
نحو العملء وطبعاً كنا نحن خلفه..." 

وعقب الحكم بالسجن الصادر من محكمة أمن الدولة (بديار بكر) كان طائفة من 
الإعلاميين يرون ني أن يحاكم الإعلام أردوغان مرة أخرى. 

فإذا "آرتوغرول أوزكوك" الذي قام بتفسير الحكم بالسجن ضد السيد أردوغان في 
مقالته الصادرة بصحيفة (حريت) في 23 إبريل / نيسان لا يكتفي بتأييد الحكم فقطء 
إنما قام أيضا بتحذير المحررين والكتاب الذين لا يفكرون مثله قائلاً: "إننا أذكياء ولسنا 
حمقى", ويقدم أدلة على وجهة نظره نحو القضية وما يجب الالتفات إليه فيها فكتب: 

"إن الأحداث التى نعيشها والتطورات التى نشهدها تحثنا حميعاً نحو الإخلاص 
للديمقراطية» وتكلفنا جميعاً بأن نتصرف بإأخلاص» وأن نقف بعيداً عن التصرفات 
الاستفزازية» فعلى سبيل المثال تلك الكلمات التى قبلت في (سيرت)... لا يمكن لأي 
شخص أن يرى أن هذه الكلمات قيلت لأغراض بريئة. فمن الواضح جداً ماذا ومن 
يُستهدف ؟ وما الذي يدعو إليه الناس حين) يقول: حربة المنارة» المساجد ستتحول إلى 
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كنات عسكرية. إننا أذكياء بالقدر الذي يكفي لأن نفهم الفارق القائم بين التعبير عن 
الفكر. وبين الحث على الفعل. إننا لسنا حمقى بقدر لا يجعلنا نفهم أي هدف يقصد عند 
ذكر مصطلحات مثل الحربة والخوذة والثكنة العسكرية جنباً إلى جنب مع الأماكن 
المقدسة دينياً لدي الأشخاص". 

وكان هناك أيضاً كُتَاب مقالات يشيرون لانحراف الحكم وظلمه وذلك بخلاف 
الكتاب الأذكياء الذين ينيرون الطريق ويدعمون أدلة محكمة أمن الدولة موضحين 
الفارق القائم بين التعبير عن الفكر وبين الحث على الفعل: 

"إن بيت الشعر الذي يقول المنارات حرابناء والقباب خوذتناء والمساجد ثكناتناء 
والتي أسند من خلالها الإدانة لرئيس بلدية مدينة اسطنبول الكبرى في الواقع أنها ليست 
من إنشاء السيد أردوغان. إن أول من قالها هو السلطان السلجوقي آلب أرسلان 
واستخدمها في شعره أيضاً الشاعر والمفكر التركي ضيا غوك آلب. أي أن رئيس البلدية 
أردوغان قام بنقلها فقط. وإن نقل عبارة لم يعترف بأنه يمثل إثم حتى في الدولة العثمانية 
التي كانت تدار من خلال أحكام الشريعة... فبين| يتيح القانون الشرعي حرية الفكر 
إلى هذه الدرجة» فكيف يمكن لنظامنا الحقوقي المعاصر والعلماني أن يكون ببذه الدرجة 
من التصلف وعدم التسامح» هل من الممكن فهم ذلك؟" (رضا زليوت» 23 إبريل / 
نيسان 1998م صحيفة المساء) 

"إنني اقترح على كل القادة والأحزاب السياسية بلا استثناء أن يقوموا بدراسة متأنية 
لنص خطبة أردوغان وملف القضية بأكمله بداية من ملف المحكمة وقرار الادعاء 
المتعلق ببذه القضية. إن الحرية التي تمتلكها محكمة أمن الدولة بديار بكر ني استخدامها 
لليادة رقم 312 كته من امستخدامهاامرة اخري الغد أوالي يوم آخر عل أي خطية أو 
نص مكتوب وضد أي شخص. ولو تم التصديق على قرار السجن على أردوغان فلن 
يتسنى لأي سياسي قط بما في ذلك أعضاء حزب الشعب الجمهوري من أن يلقي كلمة, 
لأن كل خطبة مكن أن تكون ذنب وتجلب لصاحبها الحكم بالسجن. وإنني أوصي مرة 
أخرى وبشدة من يرون أنني أبالغ في الأمر بأن يدرسوا ملف القضية بعناية" (عصمت 
بيرقان» 24 إبريل / نيسان 8 199م» صحيفة راديكال) . 
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"تم الحكم على أردوغان بالحبس لمدة عشرة أشهر وفقاً للمادة 312 من قانون 
العقوبات التركي بقرار قاضيين مقابل قاض واحدء وذلك على الرغم من ملاحظات 
السيد عبد الرحيم يامان وكيل نيابة محكمة أمن الدولة بديار بكرء وآراء الحقوقيين 
العلانيين المتعلقة بالموضوع. وإن ذلك يعني المنع طوال الحياة عن ممارسة السياسة 
لرئيس بلدية تم اختياره بأغلبية الأصوات في أحد مدننا. كان في إمكان المحكمة تأجيل 
القضية لخمس سنواتء أو الاكتفاء بالغرامة المالية وهذا عند ثبوت الجرم. وعلى 
النقيض من ذلك فإن محكمة أمن الدولة حكمت على أردوغان بالسجن. إن هذا الحكم 
الصادر ضد أردوغان يفقدني الثقة بالعدالة." (باريهان ماغدن. 25 إبريل / نيسان 
8م صحيفة راديكال) 

"إذا كان شعر ضيا غوك آلب الذي قرأه أردوغان يعني الاستنهاض الصريح لمشاعر 
الشعب بالغضب والعداوة وداعيا للفوارق الدينية والعرقية» وإعلان أن جزء من هذا 
الشعب عدو داخلي» ثم شن الحرب ضدهء وإعلان من يقف على رأسهم أنه رجعي 
وعدم الاعتراف بحقه في الحياة. ألا يثير هذا العداوة والبغضاء بين الشعب؟" (جولاي 
جوكتوركء 23 إبريل / نيسان 1998م» صحيفة ينى يوزيل) 

"حين يتم صدور الحكم بالحبس على شخص مالمجرد أنه قرأ عدة أبيات شعرية 
لضيا غوك آلب. فهذا أمر ينبغي الوقوف عنده والتأمل. لأن الأساس في دول القانون 
الديمقراطية هو حريات الأشخاصء. أما اعتق الهم فهي حالة استثنائية. فالدولة التي على 
ثقة من نفسها تقوم بتطبيقاتهبا من خلال حرية أفرادها وليس اعتقالهمء وإذا ما قيدت 
حرية أحد الأشخاص ولم تثبت إدانته ولو لساعة واحدة تقوم بدفع التعويض اللازم 
مقابل هذه الساعة." (يافوز جوكمان. 24 إبريل / نيسان 1998م. صحيفة حريت) 

إن الظلم الذي وقع على أردوغان قد سبب جرحاً غائرًا في نفوس الناسء ولم يندمل 
هذا الجرح لسنوات» بل ويبدو أنه لن يندمل طالما لم يتحقق نظام قانوني عادل في هذه 
الدولة. وهاهو السيد "يوجال صايمان" رئيس نقابة المحامين آنذاك يقول ما يل في حوار 
تم معه بعد مرور سنوات من الواقعة: "إنني أشعر بالخحل كلما تذكرت أنني لم انبرى 
للدفاع عن رئيس بلدية مدينتي حين] كانت تتم محاكمته" . 
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وقد صدّق ديوان المحاىات بعد مرور ستة أشهر من الحكم الأول على حكم محكمة 
(ديار بكر) لأمن الدولة. 

قال أردوغان في الاجتماع الصحفي الذي عقده بعد قرار محكمة أمن الدولة ضده إنه 
على ثقة من أن القرار الظالم الذي أصدرته المحكمة سيتم رفضه من ديوان المحاكمات كم| 
قال: إن العدالة هى الضانة الوحيدة لعامل يبحث عن لقمة عيشه. ولطالب يصبو 
للحرية» ولأمة تبحث عن مستقبلها ولأن نكون دولة قوية ... إلا أنه أصبح مضطراً 
أمام هذا الموقف إلى أن يعيد النظر في اعتقاده بشأن استقلالية القضاء. 

لقد كان أردوغان يعرف دون أدنى شك أن القضاء قابع تحت تأثير السياسة» وأن 
محاكمته أساساً قد تمت نتيجة حملة إعلامية موجهة ضده. إلا أنه كان يرغب في أن يظل 
متمسكاً بأمله بشأن تجلي العدالة حتى آخر لحظة. 

وبهذا لم يكن لأمله هذا مكاناً على مائدة الذئاب؛ وعليه فنظام الدولة كان هو أخر 

"أخبراً تخلصوا من طيب" 

"نباية طيب! " 

"لقد صدّق ديوان المحاكمات على الحكم بالسجن عشرة أشهر على أردوغان رئيس 
بلدية مدينة اسطنبول الكبرى. وبهذا الحكم تكون الحياة السياسية "لأردوغان" قد 
انتهت. وأردوغان الذي تردد اسمه كثيراً لقيادة حزب الفضيلة لم يعد في الإمكان انتخابه 
حتى كعمدة لاحدى القرى! ! 

إن الاجتماع الصحفي الذي عقده أردوغان في 24 سبتمبر/ أيلول عام 1998م 
عقب التصديق على الحكم هو اجتتماع دخل التاريخ من كافة أبوابه. فكان في هذا 
الاجتماع حشداً أكبر وأكثر غضباً وحزناً من الاجتماع الأول. 

كان أردوغان وسط مظاهرة ضمت أنصاره ومحبيه ممن لم يتحكموا في غضبهم, 
ومشاعرهمء فه| استطاعوا أن يحبسوا دموعهم. وكان كسابق عهده متزنا إلا أنه هذه 
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المرة بدأ يتتحدث ببطء ربا لأخر مرة ولم يكن ذلك ناجماً عما تعرض له؛ إنما لأنه كان 
يحمل على عاتقه هموم وأحزان كل المظلومين الذي تعرضوا للظلم» فتحدث قائلاً: 

"إنني أريد وقبل كل شيء أن أعبر عن حزني لكوني مضطراً إلى الحديث اليوم في 
بلدي عن هذا الوضع. لأنني كإنسان أشعر بالأسى حين أضطر للدفاع عن حقائق 
وافسنة كالكنمن :لكو كت أن تعرات أن لكان هبالبين خرن تخصياء إنها انا حرين 
لما حل ببذه الأمة. 

إن الحكم عل في بيئة ضربت فيها المافيا والعصابات والفساد في الأعماق بسبب شعر 
قمت بقراءته وليس لفساد أو لجحناية ارتكبتها أو لأنني تعديت على حقوق أحد العباد 
فإن ذلك لا يقلل من شأنيء إن| يقلل من مفهوم العدالة بهذه الدولة. وهذا الحكم إنا 
يزعزع ثقة الملايين بالعدالة وليس ثقتهم بي. 

إننا أساساً نعرف أنه منذ زمن بعيد والقضاء قابع تحت سيطرة السياسة وذلك من 
خلال الأحزاب المنغلقة والآأفكار التي لا ترى النور» ومن رجالات السياسة» ومن 
النقفين والضحنون: 

لكننا وعلى الرغم من ذلك كنا نؤمن في أعماقنا إِيمانا قويا بأنه لا بد من تجلي العدالة 
في النهاية» وأن القانون سيتم تطبيقه وفقاً لمبادئ العدالة» وأن السلبيات المتعلقة بهذا 
العهد المظلم سوف تتراجعء وأن الأيام المضيئة سوف تأتي. إلا أننا رأينا بعد هذا الحكم 
الأخير أنه مثلم| أفاد السيد رئيس ديوان المحاكىات في افتتاح العام القضائي بأن القضاء 
ليس حر في حقيقة الأمر ىا أن تصديق ديوان المحاىات على حكم محكمة ديار بكر 
لأمن الدولة يؤكد أيضاً هذا الوضع. وبهذا فقد بدا لنا جميعاً مرة أخرى أن القضاء لا 
يسير وفقاً لمبادئ العدالة» إنم) تسيطر عليه السياسة. 

إن منافسينا السياسيين وأصحاب المصالح والقوى الذين يعرفون أنفسهم جيداً لا 
بد وأنهم قد فطنوا إلى أهم لن يستطيعوا أن يتخطونا داخل صناديق الانتخابات» وأنهم 
لن يتمكنوا كذلك امن قتل ستغشيلنا» لذا اسلكوا سنلكا عل هذا التحو.. وأضحات 
المصالح هؤلاء للأسف الشديد لم يروا غضاضة من أن يجعلوا القانون الذي هو حاجتنا 
جميعاً آلة لأفكارهم المصلحية ورغباتهم الدنيئة. 


أيها الأهائي الأعزاء : - 

إن القوى التي تريد ألا يكون لنا وجود قط بين اختيارات الإرادة الشعبية بطرق غير 
إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية سيرشحون أي عضو في انتخابات البلدية؟ فلننتظر 
ولئر. من سيستفيد من هذا الحكم؛ وأي نية سوداء سوف يخدمها ؟ إن هذا الطريق 
الذي سلكوه خاطى» إن هذا الطريق طريق مسدود. لأنه حتماً ستأتي العدالة في يوم ما 
عل الدية دمو | القضناء. 

فهذا ما حدث عبر التاريخ. 

لآننا نؤمن بمبادئ العدالة الثابتة التي لا تحجيد عن مسلكها ولا تتغير. ولأننا نعرف 
القيمة الراسخة التي لا تتغير والتي هي وجدان الأآمة. 

العدالة ! نعم» إنني اتحدث عن العدالة. إنكم حين تجرحون حس العدالة الذي هو 
أهم قاسم مشترك بالمجتمع لا تمهدون الطريق لأحكام ظالمة فحسبء إن| أيضا تكونوا 
قد جرحتم وأدميتم المستقبل الحقوقي لهذا البلد ووجدان هذا الشعب. 

إنكم لا يمكنكم أن توضحوا لأبناتككم هذا الحكم والأحكام الخاطئة الأخرى 
المتعلقة بحرية الفكر. بل لا يمكنكم إيضاحها للعالم. لأنه لا توجد على وجه الأرض 
حتى الآن أي قوة أو أي نظام أو أي مفهوم حقوقي يمكنه أن يضفي مشروعية على ظلم 
يتعرض له أي شخص في أي وقت. وانظروا إلى التاريخ من خلال أعينكم ومن خلال 
وجدانكم. لا حاجة لأن تبتعدوا كثيرأء فانظروا فقط إلى تاريخنا السياسي قبل أربعين 
عاماً. انظروا وستجدون كارثة إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس وصمة في تاريخ 
الديمقراطية التركية» وجرح لم يلتم بعد. 

الفترة هي أربعون عاما فقط. 

العالم تغير» لكن انظروا إلى ما وصلت إليه دولتنا في محال حقوق الإنسان 
والديمقراطية. 

إننا نُدين الشعر» ونزدري الفكرء ونعلق الحريات» ثم نشتكي قائلين لماذا العالم لا 
يقبلنا ولا يحترم حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير لدينا. 

إلى أي مدى يمكنكم الاتجاه هذه القوانين والآوامر المجحفة ؟ 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
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إنني لا أعتقد بأنني ارتكبت جرمًا عن قراءتي للشعرء إذ إنني أؤمن ببراءتي. إنني في 
خطبتي تلك دعوت من أجل الوحدة الوطنية» والسلام الاجتماعي. ولوحدة الوطنء 
وعدم تجزآته. 

إن ما له قيمة عندي هو فقط صوت وجدان أمتي العزيزة. ومكاني في عالم السياسة 
هو الذي سيحدده هذا الشعب العزيز. والصوت الذي أريد له العلو هو ذاك الصوت. 
إنني أريد أن أضيف صوت إلى صوتكم. 

إنني أريد أن أحمل صوتكم إلى ما مهم هذا البلد أريد أن آخذه من غرف منازلكم 
البائسة» ومن نظرات أبنائكم العاطلين» ومن صدور الأمهات والأباء الدامية قلويهم 
لأنني أحب صوتكم. لآن أصل هذه الأمة وعنصرها الرئيس هو أنتم. إن صوتكم 
مهم. . ومن أجل هذا فإنني أحبكم» لأنني واحد منكم؛ ولست سوى ذلك. 

إنني لست نادماً على شيء فعلته. لأنني حين أفعل أي شيء أفعله وأنا معكم. معكم 
تحمست ومعكم حزنت» وأنا معكم حتى النهاية. 

إنني أقف معكم الآن وقد صدر ضدي حكم ظالم بالسجن. لكنني على قناعة 
ببراءتي منذ اللحظة الأولي سواء في وجداني أو وجدان الأمة. ولهذا السبب فإن هذا 
الحكم الظالم ضدي يُعد ميلاداً جديداً لمعركتنا من أجل الديمقراطية» بل بداية جديدة 
لما. فليباركها الله. 

إذا فلماذا يتهمونني؟ 

إنهم يتهمونني باستنهاض الشعب ودفعه نحو العداوة والبغضاء ... فأين هذا الشعب 
الذى أستنفرت فيه العداوة والبعقناء ء؟ لماذا لم يخرج عبداً من عباد الله ولم يسأل ؟ 

إلا أنه متى تم الاهتمام بالشعب وبوجدانه وبإرادته وبقيمه وبمطالبه في هذا البلد ؟ 
وهل توقعات وآمال ورغبات الشعب في الشارع سواء كانوا من لا يجدون أحدًا بجانبهم» 
ويشعرون بالغربة كانت تلقى أي اهتمام من العناصر اللاديمقراطية والموجودة بالقمة؟ 

لكن لن تسير الأمور هكذا؛ لأننا نؤمن بالحرية وبإرادة الآمة لا بالقمع والاستبداد. 

إننا نقول إن إرادة الدولة لن يمكنها أن تتشكل دون إرادة الشعب. لقد تأكد اليوم 
صدق ما قلناه من قبل بشأن العلاقات القائمة بين قوى الظلام والسلطة والتي أثرت 
على الآلية الإدارية والبيروقراطية بل وامتد التأثير على القضاء ذاته. 


رجب طب ادص كيب ودوك كير يد سل 2٠ج‏ © - وق ج7١‏ قصة . قطفيعيع__ 
إنه بمجرد انتقال ملف القضية من محكمة أمن الدولة بديار بكر إلى ديوان المحاكمات 


بسبب الاستئناف» فإذا بمجموعة من الكتاب في وسائل الإعلام وكأنهم أخذوا 
التصريح في نفس اللحظة فقاموا مثل (الكورال) يرددون مطلبهم بالتصديق على 
الحكم, وإننا قد انتبهنا جميعاً لهذا الأمر. وقد تخطى الأمر ذلك فحين) كان الملف تحت 
البحث في المحكمة كان هناك بعض الكتّاب بالصحف يقومون بذكر أكاذيب 
وإفتراءات ضديء ويذكرون أن هذا نقلآ عن مسئولين كبار بديوان المحاكمات» وكل 
هذه الحرب الإعلامية كانت من أجل الضغط والتأثير بل وإرهاب القضاة في ديوان 
المحائات. 

والقضاة الذين تأثروا بكل هذه الحملات اللاأخلاقية والظالمة قد وقعوا في ظل حالة 
نفسية وكأنهم هم الذين يحاكمون» حتى صار إصدارهم للحكم ضدي بمثابة البراءة 
لهم !! 

وفي واقع الأمر فإن صوت الشعب هو الذي سيحدد من المذنب ومن البرئ. 

يا أمتي العزيزة! 

إن سبب الضيق الموجود في بلدنا ليس شعر تمت قراءته» وليست مطالب بال حرية 
وليس أشخاص تفكر وتنحدث. إن) سبب ذلك هو مفاهيم القمع والاستبداد» وسبب 
ذلك أيضا هو ممارسات المافيا التي وضعت نصب عينيها سلب ونهب ثروات هذا البلد 
المادية والمعنوية والتي أصبحت الآن لا تعرف أي حدود قانونية وإنسانية. 

إلا إنني أكرر مرة أخرى أن هذا الطريق ليس سبيل يسلك. 

ونحن نقترب من الألفية الثالثة تبحث المجتمعات العالمية عن سبل للتوافق أكثراً 
فأكثر مع العالم المتغير» ومازال هناك من في وطننا يريدنا أن نظل خلف أكثر 
الجمهوريات تخلفا. 

إنني أقول لا.. نعم .. لا .. لا أحد يقدر على اقتلاع هذه الأمة من سيرها نحو ركب 
الحضارة العالمي. إن قوى الفكر الرجعية التي لا تُسقط من كلامها كلمتي المعاصرة 
والغرب لا تريد لهذه الأمة معايبر الغرب الاجتتاعية والاقتصادية والفكرية» وقوى 
الظلام التي لا تنوى جعل هذه البلد أن يتقدم ولو لخطوة واحدة نحو الأمام سوف تبهر 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو شورع وو جت.. 243 .ري جى م قصة زعيم 


أعينهم إذا ما تمت مقارنتهم بدول العدالة العالمية التي لا تحيد عنهاء بل وسوف يحكم 
التاريخ عليهم بحكمه الذي لا يتغير. 

وهذه الأمة سوف تنشد أغاني الأخوة في أيام مضيئة وكل فرد فيها يشعر بأنه مواطن 
من الدرجة الأولى دون الشعور بأي تفرقة وهو مرفوع الرأس كريًا في بلده. 

وها أنا هنا أمام الرأي العام ببلدي الحبيب بل والعالم بأسره. وهم يقولون دون 
خجل إنني قمت بالدعوة للانقسام بسبب قراءتي هذه الأبيات» ويعاقبونني ووجوهم 
اغب لواحي 

إنني كسياسي أرى حاجات هذا الشعب الحقيقية» وأنصت لصوته. وأشتغل في 
المقات دنا الحكم ظاماً في هذا السياق. لأنه ليست لي أي حاجة سوى حب هذه 
الآأمة والعمل من أجلها. 

لا يوجد ني هذا الوطن أي شخص له الحق في أن يدعي أنه يحب هذا الشعب العزيز 
أكثر من أحد آخر. ولا يمكن لمحبة الوطن ولا الآمة أن تتسنى في ظل احتكار العديد 
من القوى. فلو أن هؤلاء السادة يحبون الوطن والأمة بحق فليتفضلوا وليسألوا 
المواطن: هل أردوغان قام فعلاً بالدعوة للانقسام» وهل استنهض الشعبء أم أنه فقط 
خدم الشعب؟ 

وهذا فإن العقلية المظلمة والاحتكارية التي تدعي أنها تحب الوطن والشعب أكثر 
من أي شخص قد اتهمت مع الأسف الشديد حب هذا الشعب لأردوغان وعشقه له 
وثقته به» بتهمة منافية للعقل» وأصروا على هذا الطريق الذي لا مخرج منه. 

أصدقائي الحضور سيتم توزيع وثيقة عليكم. وهذه الوثيقة تعود إلى قبل حمس 
سنوات تقريباً وتحتوي على الوعود التي قدمناها في الاجتماع الصحفي الذي أجريناه في 
9 يناير/ كانون ثاني لعام 1994م أي قبل شهرين من انتخابات المحليات. إن الوعود 
الموجودة ببذه الوثيقة هي بمثابة حجة ب قدمناه لأهالي اسطنبول. وأنا الآن أسأل: 

هل أي واحد من السياسيين في بلدنا والذين يرغبون في القضاء على مستقبلنا 
السياسي يمكنه الآن أن يُذكّركم بالوعود التي قدمها لكم قبل حمس سنوات؟ فلنترك 
التذكير جانباًء بل هل يستطيع أن يتذكر هو هذه الوعود؟ 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
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وهل ما قدمناه من وعود لشعبنا في هذه الورقة قبل 27 مارس / آذار قد تحقق 
بالكامل؟ أم لم يتحقق؟ إنني لا أريد أن أتطرق إلى التفاصيل» لكن لم تعد في اسطنبول 
جبال من القمامة مثلم| كان بالأمسء ولم تعد تنسكب القذارة من الصنابير بدلا من المياهى 
ولم يعد أهالي اسطنبول يستنشقون المواء الملوث» ولم تعد شوكة الرشوة والفساد في 
الإدارة قوية كما كانت. 

إنهم حتى وإن تظاهروا بعدم رؤية كل هذا فسيشهد عليه 12 مليون شخص في 
اسطنبول» وتشهد عليه أيضا مليون شجرة قمنا بزراعتهاء و الطرق. والميادين» ومحطات 
تكرير المياه المستعملة» ومياه الشربء والإعلانات المسموعة والمقروءة والمرئية» كل 
ذلك مستعد لآن يشهد معنا. 

ولو أن أعينهم لا ترى فليآتواء ولنعقد لهم جلسة محاكمة في حضور شاهديناء 
ولنحاكمهم هم محاكمة عادلة. 

لقد تم تعذيب كل شخص يفكر ويتكلم ويخدم في هذا الوطن كثيراً. والآن يريدون 
تعذيبنا. لم ينتهي بعد كل شيء ها هنا التصديق على هذا الحكم بالسجن. 

إنني سأظل أدافع إلى آخر رمق في حياتي عن حقوق الأمة في إطار القواعد الحقوقية 
العالمية ولن أصمت ضد الظلم. وإنني لن أفعل ذلك من أجلي فحسب. إن| سأبحث 
عنه من أجل العدالة» ومن أجلكمء ومن أجل تركيا بأسرها. ومن أجل هذا فأنا أبحث 
عن حرية الفكر. وعن حرية التعبير عن الحقائق. أبحث عن مفهوم في الإدارة لإناس 
شرفاء» وليس لذوي ذهنية العصابات. أبحث عن تسابق من أجل خدمة تُقدم بشرف 
للشعبء وليس المساومات التي تتم خلف الأبواب المغلقة. أبحث عن ديمقراطية في 
كل شبر من أرض وطني وني كل نقابات تركياء وليس عن القمع والاستبداد. 

أبحث عن كل ذلك من أجل شعبي ومع شعبي الذي كل فرد فيه هو أخ لي. أبحث 
عن كل ذلك أيضاً من أجل من يخالفني الفكرء لأن هذه القيم ستكون لازمة لؤلاء. 

لايجب على هذه الأمة أن تدخل الألفية الثالثة بصفتها دولة استنارة الفكر بين قراءة 
الشعر فيها يُعد إن). 

إننا حين احتفلنا بالذكرى 75 لتأسيس جمهوريتنا كان يجب ألا يتم تمزيق مؤسسات 
هذه الجمهورية بهذه الصورة المجحفة. كان يجب ألا نستقبل العام 75 لجمهوريتنا 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
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الغالية بهذه الممنوعات الحقوقية ومبذا القمع وببهذه المحاولات لتنشأة إنسان أحادي 
التفكير والاتجاه. 

إن هذا الحكم قد أسدل الظلال على الإيان بالعدالة لكل الأمة؛ وليس فقط على 
المفهوم الحقوقي لهذه الآمة. 

إنني متفائل مرة ثانية» ولا ينتابني الشعور بالكابة طالما الشعب لم يشعر بها. وليشعر 
أردوغان بالكابة» لكن لا يمكن أن تتخلل الكآبة إلى وجدان هذه الأمة الغالية ولو لمرة 
واحدة. 

إنني أتوجه بالشكر لكل من ساندني ودعمني سواء من داخل الوطن أو من خارجه 
بمجرد أن تم إعلان القرار. 

وأكرر ثانية: ها أنا ذا أمام الرأي العام لوطني الحبيب وللعالم بأسره» بل وأشعر 
بالارتياح. فلتستريحوا أنتم أيضا ! 

وهذه الأنشودة لم تنته بعد... 

والآن ألقي عليكم السلام مع خالص تقديري واحترامي" 

إن أردوغان يحب أن يتوجه بالنداء إلى الشعب وأن يكون معه. فحين تتلاقي 
عيناه بأعين من ينصتون له يستخلص بكل سهولة مدى ثقتهم وحبهم له من خلال 
تلك المشاعر الكامنة في النظرات. وهذا أمر يريحه للغاية» ويجعله يشعر بأفضل 
أحواله. 

أخبى أردوغان حديثه وتوجه إلى غرفته وكان سعيداً. ألم يقل: "إن هذه الأنشودة لم 
تنته بعد" لقد كان يؤمن بها حقاً في أعماقه. 

كان أردوغان طوال فترة رئاسته للبلدية يعمل ليل نهار. كان يريد ألا يخزل من 
أعطوه أصواتهم. ومثلما قال في الاجتماع الصحفي أنه أوفي بها وعد, ولم يخدع الشعب». 
ولم ينس قط ما قدمه للشعب من وعود. وكان يعلم أن الشعب لن يترك أردوغان 
بمفرده ولن ينساه أبدا. 

كان المكان ما يزال يعج بالناس» وكان الجميع لا يريد الذهاب تاركًا الرئيس 
حزيناً. وأردوغان أيضاً لا يغادر نافذة غرفته. ويلقي السلام على من يتظاهرون من 
أجله. 


ارحب طب |ردو فاك يبي د جد وس تو د يض 
وفي تلك الأثناء كان "أحمد أرغون" من الذين يقفون بجواره» وأشار بيديه إلى 
أردوغان أن ينظر إلى ناحية الطريق المقابل» فكان يشير إلى إمرأة تهسك بلافتة ومتكأة 
على سور مسجد (شاهزاده). 
وحين|ا شرع أردوغان في قراءة اللافتة بدأت شفتاه في الارتجاف. وانتابه شعور 
غريب حتى أنه أمسك نفسه عن البكاء بصعوبة. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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مها 


0 لدم 
كه يااردوغان.. ضح 


أسجارك تبكي 


حينم| عرف أردوغان أنه لن يستطيع أن يمنع دموع عينيه توجه على الفور نحو غرفة 
عمله الجانبية الصغيرة» ومن خلفه "أحمد أرغون". 

وجلس أردوغان واضعاً رأسه بين يديه وظل هكذا لفترة. وحين شعر بوجود 
"أحمد أرغون" في الغرفة نظر إليه في هدوء واستجمع قواه مرة أخرى. واتجه إلى الخارج 
قائلاً لنفسه بصوت خافت "ما الذي أفعله؟ !". 

وتوجه إلى النافذة مرة أخرىء فإذا بالمرأة مازالت هناك واللافتة معها. ثم وجه 
نظراته نحو الأشجار الممتدة على قارعة الطريق مثل| يفعل كل يوم لكن هذه المرة كانت 
النظرات أكثر عمقا... 

حتى وإن كان الحكم قد تم التصديق عليه ففازل أردوغان مستمرًا في وظيفته كأن 
شيء لم يكن» ذلك لأن القرار لم يُعلن بعد في الصحيفة الرسمية. وقام بتوضيح ما يجب 
توضيحه وأشار للشعب بالمكائد التي تُدبر خلف الأبواب المغلقة والتي تبرر أمام 
الشعب باسم الديمقراطية. وبصحيح العبارة أنه حين ننظر إلى أردوغان بنظرة خارجية 
لا نجده في حالة من الاستياء والامتعاض رغم كل ما يتعرض له. لأنه متوكل على الله. 

فالتوكل على الله هو سمة أردوغان التي لا تفارقه. فهو حتى في أكثر المواقف صعوبة 
لا يتخل عن التوكل على الله بإيمان عميق ومخلص. وهذا التوكل هو الشعور الذي جعل 
منه مؤمناً بالقضاء والقدر وثابتاً في نفس الوقت. فهذا الشعور أيضاً هو الذي طالما أمد 
أردوغان بالقوة أمام كل المصاعب التي واجههاء وما جعله أيضًا يقف على قدميه بثبات 
في بيئة العمل السياسية الممتلأة بالمصادمات والأمواج المتلاطمة. فالتوكل بالنسبة 
"لأردوغان" هو حالة فردية من النشاط الروحي والتي جعلت لديه المقدرة في أن يسير 
بمفرده في الطريق الذي يؤمن بصحته وجعلته أيضاً يعتمد على نفسه ويتحدى كل 
المخاطر بل وهب نفسه كل ذلك. فهذه الحالة النفسية مع توكله هي التي تميز أردوغان 
وجعلته مستقلاً عن غيره. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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وعلى الرغم من أنه اليوم رئيس للبلدية» والغد سيتركهاء فإنه يستمر في أداء مهام 
وظيفته ابتغاء مرضاة الله وكفاه ما وجده من مشاعر من الجميع الصديق منهم والعدوء 
وكان ذلك سبباً آخر في زيادة احترام الشعب له. 

وعليه فقد قامت شركة (سوبر أون لاين) في تلك الأيام بعمل استطلاع للرأي العام 
من خلال سؤال هو: "من أكثر رئيس للبلدية قدم خدمات إلى اسطنبول"» وكانت 
نتيجة الإجابة على هذا السؤال هو حصول أردوغان على نسبة 4إ90 بالمائة وسجل رقا 
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1 0 ات 
مك1 إقصاء أردوفان ركم 


من رئاسة البلدية 


أسقط ديوان المحاكمات رئاسة أردوغان لبلدية مدينة اسطنبول الكبرى بتاريخ 5 
شهور وخمسة أيام قضاها في منصبه وانضم إلى صفوف الجاهير كمواطن عادي في 6 
نوفمبر / تشرين ثاني 1998م. 

ع ع ف ع 
وغادر أردوغان البلدية بصورة هادئة بعد أن أقيل من الرئاسة بصورة رسمية. لآن 
رد الفعل الذي شكله القرار سواء كان غضبء أو دهشة. أو إحباط» أو حزن كان قد 
فقد غادر أردوغان مع صديق أو اثنين من المقربين له بعد أن أعد متعلقاته الشخصية 
وجمعها. وفي 18 نوفمبر / تشرين ثاني اجتمع مع الصحفيين الذين كانوا يتابعونه على 
مدار أربع سنوات ونصف على العشاء. وفي نهاية الاجتماع وبعد أن قام بتوديع مراسلي 
التلفاز والصحف لدي البلدية وكذلك المصورين ألقى كلمة» وبعد قوله: "إننى أترك 
هذا الكرسي» فلتسامحونني". ثم توجه للجمع في نهاية حديثه قائلاً: "لكنني لا 
أودعكم". 

وعقب مغادرة أردوغان لمنصبه قام مجلس البلدية باختيار وكيله للقيام بأعمال رئيس 
البلدية لحين اختيار رئيس جديدء فأسندت هذه الوظيفة إلى السيد "على مفيد 
غورتونا". وبعد أسبوع واحد فاز السيد "على مفيد غورتونا" في الانتخابات التي 
أقيمت في مجلس البلدية بمنصب وكالة الرئيس لشغل الستة أشهر الباقية. 

وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات قد تمت في أسبوع واحدء إلا أن الجدل حوها 
استمر لفترة طويلة. 

حتى وإن كان أردوغان قد ترك منصب رثاسة البلدية إلا أن ثقله السيامي ما زال 
قائا في مجلس البلدية. 
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وعليه قامت مجموعة حزب (الفضيلة) بتنظيم اجتماع برئاسة رئيس المدينة "نعمان 
قورتوللوش" من أجل تحديد الاسم الذي ستوكل إليه الرئاسة في الفترة المتبقية. وفي 
هذا الاجتماع الذي حضره أردوغان تم التوصل لرأي يقول إن صلاحية تحديد وكيل 
الرئيس تعود إلى أردوغان نفسه. وأن أعضاء مجلس البلدية من غير أعضاء حزب 
(الفضيلة) قد اتفقوا أيضاً على نفس الرأي. لأن من سيرشحه أردوغان سيكون وكيل 
الرئيس. 

توجه أردوغان بالشكر لأعضاء المجلسء ولكنه لم يذكر الاسم الذي سيطرحه 
عليهم. وأراد أن يعرف من أصدقائه أعضاء المجلس من يريدون ترشيحه. لذا توجه 
بكلمته إلى "نعمان قورتولموش" قائلاً: "فلتقوموا أنتم بعمل تصويت سري لتتعرفوا على 
وجهات نظر أصدقائكم, وتأتونني ببذه الأسماء دون القيام بترتيب لهاء وبذلك تكونوا 
قد يسرتم علي الأمر." ثم انصرف عن الاجتماع. 

وقامت المجموعة بعمل التصويت, لكن على الرغم من تنبيه أردوغان لهم بعدم 
عمل تصنيف للنتائج إلا أن رئيس المدينة قام بترتيبها. وقام المجلس التفيذي للمدينة 
بتحديد النتيجة في مضبطة. ثم قام أعضائه بتوقيعها. وحين رأى أردوغان المضبطة 
عرف أنهم قاموا بترتيب النتائج فقال لهم: "ما كان عليكم فعل هذا" وأوضح أنه حزين 
لذلك. ثم قال: "إن الشخص الذي أفكر ني اقتراحه عليكم قد لا يكون هو من حصل 
على أعلى الأصوات وفقا لهذه المضبطة. وعلى الرغم من ذلك لو ذكرت لكم الشخص 
الذي اقترحه وظهرت عليه سلبيات ما في المستقبل فسوف تلقون باللوم علّ. لذا لم يتبق 
أمامي اختيار سوى أن أرشح الشخص الحاصل على أعلى الأصوات وفقا للمضبطة 
فليكن خيراً!" 

وكان الاسم الحاصل على أعلى الأصوات وفقآً للمضيطي هو: "على مفيد 
غورتونا". 

وفي تلك الفترة اتخذ القرار بأن تقام الانتخابات العامة لمجلس الشعب مع 
الانتخابات المحلية في مارس / آذار من عام 1999م. واستخدم أردوغان حقه القانوني 
بأن قام بتأجيل اليوم الذي يدخل فيه السجن. فلم يطاوعه قلبه في أن يترك أصدقائه 
بمفردهم في أعمال الانتخابات التي سوف تبدأ بعد فترة. 
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كان أحد المرشحين الذين قام أردوغان بزيارة لدعمهم هو الأستاذ الدكتور "نجيب 
تايلان" الأستاذ بكلية العلوم الدينية بجامعة (مرمرة) المرشح عن حزب (الفضيلة) 
للدائرة الأولي ب (تكيرداغ). و"تايلان" هذا رجل معروف من خلال النوادر التي 
يحكيها لمن حوله أو بالأحداث التي يحكيها بصورة فكاهية. 

وعند خروج أردوغان مع "تايلان" في إحدى الزيارات للمقاطعات المجاورة 
توجه السيد أردوغان بسؤال إلى "تايلان": "كيف تسير الأمور يا أستاذيء هل ترى 
نفسك محظوظ]؟" 

"والله يا سيادة الرئيس لنا مرشح لرئاسة بلدية تشورلو. وحسب التقارير الموجودة 
لدينا فإن الأمور تسير على ما يرام." 

"كنف ؟" 

"سأحكي لك. بالأمس تجولت في تشورلو مع مرشحنا هذا. وكنا نمر أمام أحد 
محال تصليح إطارات السيارات» وكان الرجل جالسا على مقعد خشبي ويشاهد المارة 
بعينيه وهو نصف متيقظ وكأنه بائس. وألقينا عليه السلام حينا مررنا من جانبه» وهو 
بالطبع رد لنا التحية. وقال لي صديقي هذا معنا. 

وكلما مررنا على أحد التجار في طريقنا سواء كان بائع خضروات أو بقال أو على 
صيدلية أو فرن فإذا بصاحبي إما يشير بعينيه أو يميل على أذني قائلاً: هذا أيضاً معناء إلا 
أنني لم أعد أتحمل» وحكيت له إحدى نوادري. ورآأيت أنه ربا يعتبر منها ويتراجع عن 
ثقته المطلقة في كل من رآهم. 

"وماذا كانت هذه الفكاهة ؟" 

"ذهب "تمل" إلى أمريكا ظناً منه أنه سيجد هناك عملاً بسهولة. إلا أنه ظل هناك 
فترة طويلة بدون عمل. وفي أحد الأيام رأى أحد الإعلانات: (خمس دولارات على كل 
أذن واحدة من أذان ال هنود الحمر. .. الإستعلام با حانة المجاورة!) 

بدأ في هذه الوظيفة» وكان العمل جيدا لكنه متعب وخطير في نفس الوقت. فقال في 
نفسه أفضل شيء أن استدعي دورسون.ء فليآتي من البلد هو الآخر. 

وبالفعل د أصبح زميله معه ازداد العمل سهولة ومتعة. والمكسب يقسم على 
اثنين» لكن في نفس الوقت يربحان كثيرا. 
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وفي أحد الأيام النحسة لم يستطيعا أن يحصلوا على مرادهم اليوميء وكانا يتجولان 
في وسط الغابة» وازداد تعبهها حتى أنه لم يعد في مقدرتب) أن يخطوا خطوة واحدة. 
فجلسا معاً ليستريحاء وإذا مها ينامان من شدة الإرهاق. 

وبعد فترة استيقظ تمل من نومه فإذا به يرى المئات من اهنود الحمر من حوله. فأيقظ 
دورسون قائلاً: هيا استيقظ... استيقظ! إن لم يكن ما أراه حلا فإننا قد جمعنا الأموال." 

وحينا قام الأستاذ نجيب بحسه الأدبي بتغيير العبارة الأخيرة المستهجنة» ووضع 
مكانها "جمعنا الأموال" . 

فإذا بالسيد أرد وغان يهمس قائلاً: 

"يا أستاذي! لا يليق بك أن تكتم أصل الفكاهة عن الناس..." 
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بياح 


كد السجن والصمت اعت 


أبي "حسن يشيلداغ" أعماله بالقنصلية» واتجه نحو الباب للخروج. ووقف حين| 
رأى أحد رجال الشرطة في مكتب الأمن: 

لف ين" 

"بالآعر:" 

وبعد أن قال: "قبل أن أغادر. سأذهب وألقي عليه السلام أولا.". توجه مباشرة نحو 
المصعد دون انتظار ما سيقوله موظف الآمن. 

والمعتاد أنه لا يستطيع أحد الصعود لأعلى دون موعد مسبق. لكنهم يعرفون أنه 
والسيد جنكيز متحابين للغاية» لذا كانوا يجعلونه خارج هذه القاعدة. 

فرح كثيراً السيد "جنكيز" حين) رأى أمامه "حسن". وكان بالغرفة شخصان من 
العسكريين بملابس قاتمة اللون. 

فقال له: "مرحبًا بك ياصديقي العزيز حسن. تفضل بالجلوس فلأعرفك على 
صديقىّ: إنها من تركياء وكلاهما أيضاً متقاعدان من عندناء إنهما صديقان قدييان !" 

ول كان الحادثة جذابة فيميكرة اها التعارف قام الضيفان بالتوجه فاحية الثلفاق 
وشرعا في مشاهدة الأخبار. وحينا قال المذيع إن الحكم بالسجن على رئيس بلدية مدينة 
اسطنبول الكبرى قد تم التصديق عليه من ديوان المحاىات» وكانت مشاهد أردوغان 
هى الخلفية. 

فقس بورك لبون ماكز انار وتوط اع القولين قاول. الدقي دون 
أن تذبحوه. يا لصوته. إنه مازال يتحدث". 

فرد الضيف الكبير في السن قائلاً: "لا تقلق!" وكان صوته أجش وخشن. "ل يتبق 
سوى القليل... سننتهي من أمره في السجن!..." 

أما السيد "حسن" فقد تجمد في مكانه من دهشة ما سمعء فكان لا يصدق أذنيه!.. 

فقال في قرارة نطسه: "انظر إلى تبور هذين الرجلين. يبدو وكأنهم) لم يكتفيا بتدبير 
الاتبام؛ إنم| أيضاً لا يستنكفون من ذكره على الملا ". 
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ولما خشي انفضاح أمره بسبب قلقه المتزايد» هم بالخروج من الغرفة. وقال: "بعد 
إذنكم, ينبغي علي الذهاب, فلو تأخرت سأواجه ازدحام المواصلات". 

وبيندا كان متوجهاً نحو المصعد كانت رأسه تؤلله ولم يستطع منع قدميه من 
الارتجاف. وكانت هذه المعلومة التي حصل عيها للتو مهمة بقدر حياته؛ لآن "جنكيز 
ألقان" هو المسئول عن مكتب الإستخبارات القومية بسفارة سويسرا. 

وبعد أسبوعين من هذه الواقعة كان "حسن يشيلداغ" في تركيا. وأول ما فعله هو 
إخبار أخيه "ذكي يشيلداغ" العضو بمجلس بلدية مدينة اسطنبول الكبرى. وكلاهما 
اتفقا على أن إخبار أردوغان ببذه المعلومة ليس أمراً مناسباً. وبينها كان "ذكي" يفكر في 
أي من التدابير يمكن اتخاذهاء فإذا به يقول: "يا أخى الكبير لا داعى لأن نطيل المسألة. 
أنت أيضاً ستدخل السجن مع اوقا «تأنك لنمف يدون عرد سعد قينا رذ 
أنسب الحلول. ألست ترى ذلك؟". 

وكان أاء عقا 

فرح "حسن يشيلداغ" كثيراً حين| أخبى دراسته الثانوية واستطاع أن يفوز بالالتحاق 
المدرسة العليا الفنية للتدريس. لكنه اعتباراً من الصف الأول بالدراسة لم تتسنى له 
الفرصة ليتذوق طعم الدراسة بالمدرسة. إذ إنه ذات يوم جاءت مجموعة من الخارج 
تقدر بعشرة إلى خمس عشرة طالبًا وقاموا بال هجوم على فصله. وشرعوا في ضرب طالبين 
كانا يكتبان في صحيفة (المترجم) و(كل يوم). إلا أن "حسن" بحاسة الشباب لم يستطع 
تحمل هذا الموقف. إضافة إلى أنه صاحب حزام أسود في التايكوندو فزاد ذلك من 
حماسته. فأوسع جزء من المهاجمين ضرباً مبرحاًء إلا أنه أثناء المشاجرة تعرض لضربة 
على رأسه بقطعة من المعدن أدت إلى جرح رأسه وإصابته بغيبوبة. وتمت معالحته بأن 
قطب جرح رأسه ثماني غرزات. لكن بعد هذه المشاجرة لم يكن من السهل أبدا أن يبعد 
صفة "المقاتل المشاللي' عن نفسه. 

وازدادت شهرته بصورة بالغة حين تردد إلى الأسماع مهارته في القتال» إلا أن حياته 
ازدادت صعوبة أيضا بنفس الدرجة. فانضم بلا حيلة منه إلى جمعية (منارة المثاليين). 
وحين لم يجد الدعم الكاني من مقر الجمعية ب (قاضي كوي) انضم إلى مقرها الآخر ب 
(أوسكودار). 
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وفي تلك الآثناء قامت حكومة حزب الشعب الجمهوري بإغلاق منارات المثاليين» 
واسمف مكانها (حمعية الشباب المثاليين) برئاسة "محسن يازجي أوغلو". 

وقامت الجمعية الجديدة بمحاولات من أجل فتح شعبة (أوسكودار)» وفي النهاية 
كُللت مجهوداتها بالنجاح. وعندما أصبح "حسن" رئيساً لجمعية الشباب المثاليين ب 
"أوسكودار" ظن أنه قد نجا ظاهرياء وأن الموقف قد انضبط نوعاً ما. 

إلا أنه ل يمض عاماً إلا والأمور بدأت مرة أخرى في السوء. وتم إلقاء القبض عليه 
بتهمة (تكوين عصابة) مع عشرين آخرين من أصدقائه. 

وفي يناير / كانون الثاني من عام 1979م تم استجوابه مرة أخرى على مدار خمسة 
عشر يوماً كان يتعرض فيها للتعذيب طوال اليوم في "السجن السياسي". ثم بعد ذلك 
بدأت سنوات سجنه التى مرت في سجنى (السليمية) و(مالتبه) العسكري. وانتهت كل 
القضايا التي رفعها طوال العشرين شهراً التي قضاها في السجن بالبراءة. 

والآن كان سيبدأ حياة جديدة. 

لأنه لن تمر فترة طويلة» وسيفهم بعدها أن قرار الحبس قرار ظالم » وأن حكم القضاء 
ببراءته ليس كافياً لأن يتصالح مع النظام. 
وحتى لا يضيعوا وقتاً أيضاً قاموا بأعمال تعجيزية. ففي البداية قاموا بالهجوم على منزله 
وعذبوا أخيه الأكبر» ثم أمه وأبوه. فاضطر للجوء إلى سويسرا. وعاش هناك حتى هذا 
الوقت الذي سوف يكون فيه رفيق الدرب لأردوغان في سجن (بينار حصار). 

حين| قرر "حسن يشيلداغ" آلا يترك أردوغان بمفرده في السجن خشية ألا يتعرض 
للقتل فكان أول ما فعله هو أن ذهب إلى البنك» وأخذ دفتر شيكاته معه. وكان هدفه 
من ذلك هو أن يدخل إلى السجن بأن يكتب لأحد أصدقائه على نفسه شيكاً ولا يسدد 
المبلغ المستحق بالشيك حين يأتي ميعاد سداده. 

وجلب أحد المحامين لصديقه حتى يقدمه إلى المحكمة. وكان الرقم الموجود على 
الشيك هو 370.000 ليرة تركية» وهو آنذاك مبلغ لا يعد قليلاً. وفي النهاية ققدم 
للمحاكمة بتهمة كتابة شيك بدون رصيذ. 
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ولو انتهت القضية في غير صالحه سيتم الحكم عليه بعقوبة 12 شهراً. وفي المرافعة 
يطلب بنفسه من القاضي بأن يحكم بحبسه. ويندهش القاضي من هذه الطلب غير 
المعقول الذي لم يصادفه طوال عشرين عاماً قضاها في مهنة القضاء. 

ويقول حسن لنقاضيء "لو م تحكم علي بالحبس فالعلاقة التي بيني وبين صديقي لن 
تدفع له قيمة الشيك. وأنا أيضاً لا أريد أن يتبرع هو بهذا المبلغ لكوني صديقه." ويقنع 
القاضي بأن المخرج الوحيد من ذلك هو الحكم بالسجن. 

وني النهاية وعلى الرغم من ضيق الوقت وترهل النظام القضائي فقد كللت مجهوداته 
بالنجاح» واستطاع أن يقنع القاضي بإصدار حكم ضده بالسجن. 

وبدأ "حسن" في البحث عن أردوغان من أجل اطلاعه على الأمور» ووجده في أحد 
الصالونات الرياضية المغلقة في (سقاريا) وهو يلقي حديث له. فتوجه نحو المنصة وقدم 
له حكم المحكمة» وقال له "أنا مستعد!". 

وبحثا سويآ الاحتمالات بشأن أي من السجون سيقضون بها فترة العقوبت: وحين| 
استعرضا سجون (آردك) و(قاره مرسل) و(تشورلو) و(آق يازي». اتفقا في النهاية على 
سجن (بينار حصار). 

فتوجه "حسن يشيلداغ" أولاً إلى السجن وتجول به) وأعد قائمتّ بطلباته الخاصت: 

فقام بتنظيف الغرفة المخصصة لما جيداً بعد أن أخذ التصريح من إدراة السجن. 
وألصق ورق حائط على الجدران» وفرش سجاد على الأرضء وجدد الأدوات الصحية 
والكهربائية» ووضع سخاناً لتأمين المياه الساخنة. وقام بطلاء أبواب الغرفة المفتوحة 
على الممر وعلى الحديقة» ووضع طم مزاليق لا يمكن فتحها إلا من الداخل فقط. 
ووضع حوائل مغناطيسية على السقف وحساسات كهربائية في الحديقة. ووضع في كل 
نقاط الضعف التي وجدها كاميرات للمراقبة. 

وجاء دور الآثاث على "ارهان شانول" فقاموا بتحويل الغرفة التي سيقيم بها 
"حسن" مع أردوغان إلى غرفة تصلح للمعيشة لفترة طويلة وللعمل أيضاً من خلال 
تجهيزها بمبرد كبير وماكينة لغسل الملابس وأخرى للأطباق» ومناضد للعمل 
والاجتماع» وكراسي مغطاة بالجلد وأطقم للجلوس وتلفار كبير الشاشة. 


حت أرد غعا١‏ .. ٠.٠‏ 
رجب طيب لفق ف ,يرع وو رث.. 257..رو ىم قصة زعيم 


وفي تلك الفترة لم يتم نسيان السجانين والمسجونين أيضاً. فتم جلب لكل منهم 
بنطلون وقميص ونعل وملابس رياضية. 

ولم ينس "حسن يشيلداغ" أن يسلم اختصاصاته لأحد الأصدقاء فذهب إلى 
سويسرا. وبعد أن أتم ذلك وأستودع أسرته في معية الله عاد مرة أخرىء وبعد أن أتم 
كل أموره بالخارج قام بتسليم نفسه إلى السجن قبل الرئيس بثلاثة أيام, وهناك تم 
استقباله استقبال الملوك من المساجين والسجانين. وحين كان يقوم بتوزيع الهدايا التي 
جلبها معه تحول السجن وكأنه في احتفالية بالعيد. 

وهناك قام بإلقاء نظرة أخيرة على الغرفة وعلى التدابير الآمنية التي أعدوها: 

كل شيء مضبوط وفي محله. 

وأصبح سجن (بينار حصار) التابع للجمهورية التركية وكأنه يميل برأسه كطفل 
مطيع مستعد لاستقبال "ضيفه التاريخي". 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو وت.. 258 .هري جى م قصة زعيم 


عه الليلة الأخيرة 5 


“ادبي 


لأردوغان قبل السجن 


"محمد أقباي" المعروف في الإذاعة باسم "محمد غازاجان". أكثر الإذاعيين في تركيا 
شهرة وجمهورًاء ورب أيضاً أوهم. 

وأحد مميزاته الأخرى أنه من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول سريعاً إلى أردوغان » 
وهذا يعود إلى تعرفه عليه أثناء رئاسته للبلدية. ففى تلك الفترة كان يغطى في بلدية 
مدينة (اسطنبول الكبرى) الكثير من (الحفلات الموسيقية الشعبية). كانت الحفلات 
الأولى هى تلك الحفلات التى بدأت بالدعاية لزراعة 50.000 شجرة باسطنبول» 
والحفل الموسيقي الماراثوني الأوروآسيويء. واستمرت الحفلات الموسيقية ومنها حفل 
حملة 200,000 شجرة لاسطنبول وحفل 400,000 شجرة» ثم حفل المليون شجرة 
لاسطنبول. ولا يمكن لأي شخص من أهالي اسطنبول أن ينسى (حفل الجمهورية 
الموسيقي) الذي أقيم بانضمام مليون شخص تقريبا. 

كان نجم الحفلات الموسيقة بلا أدنى شك هو الفنان "أحمد قايا". 

نظم ذلك الحفل "محمد جازاجان" وكان بمثابة وداع لأردوغان قبل دخوله إلى 
السجن. وبالطبع شاركه الفنان "أحمد قايا" وم يتركه بمفرده. 


في جمهوريات نحترم الإنسان. وتتيح حرية التعبير. ولاتعتقل من يغني أغنية» أو يقرأ 
شعراً... وأنا أعزف من أجل كل الأبطال المسجونين والذين سيدخلون السجن...". ثم 
بدأ يغنى أغنية الشفق ل "نفزاد تشاليك"': "لا تبحثى عنى هنا يا أماه / ولا تسألى عن 
اسمي على الباب / ولا تنتزعي النجمة الساقطة على شعرك / لاتبكي يا أمي..." 

وكانت ليلة يوم الخميس الموافق 25 مارس / آذار 1999م هي آخر ليلة لأردوغان 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو وتك.. 259 .هري ىم قصة زعيم 


اتصل "محمد جازاجان" بالرئيس في نفس الليلة من البرنامج الذي يقدمه في الإذاعة 
على الحواء» ليودعه من ناحية وليجعله يشارك الجمهور أحاسيسه وأفكاره في هذا 
الوقت من ناحية أخرىء فقال: 

"إنني أهدي باسمي واسم كل المستمعين كل هذه الأغنيات والتي قمنا بإذاعتها منذ 
بداية البرنامج إلى ملك القلوب السيد أردوغان. إنه أمر عسير للغاية أن نوضح من هو 
أردوغان... وكون أردوغان الذي قام برئاسة بلدية مدينة اسطنبول الكبرى طوال 
الفترة السابقة محبوبًا هذه الدرجة في كل أنحاء تركيا أفلا يعبر ذلك عن مدى اشتياق 
الناس للججال والمودة والوفاء والصدق؟... إننا ندعو له الله أن ييسر أمره. وإن خلف 
كل محنة منحة. وقد كان أحد أصدقائي من مقدمي البرامج يقول: إنه (ملحن الأغنية 
التي لا تنتهي أبدا)» وإنني أقوها له وهو معنا على الحاتف: 

- "مرحباً بك يا رئيس !" 

- "مرحباً بكم جميعاً!" 

- "أشكرك باسم كل المستمعين لوجودك معنا في آخر ليلة لك خارج السجن. إنك 
رجل رائع. والأكثر روعة أن تكون معنا في ليلة كهذه..." 

- "إنئي أتوجه بالشكر لكم جميعاً.'" 

- "يا سيادة الرئيس إن هذا المساء جميل للغاية» ومساء سعيد. إنني على وجه 
الخصوص أردت أن أسمع دعاء منك في هذه الليلة» أريد أن أسمع صوتك. إنني 
مضطرب وحزين أيضا لما سبيحدث غدا. كيف ترى هذه الليلة يا رئيس وما الذي 

- "إن منزلي الآن يعج بالناس» فضيوني كثر. فوج يأتي وآخر يذهب. إضافة إلى أنني 
أتلقى الكثير والكثير من المكالمات الماتفية." 

- "ما الذي تشعربة ياارئيس» أيمكننا التعرف عل مشاهرك الآن +" 

- "لو صح التعبير عن مشاعري من خلال كلمة واحدة» أقول إنني سعيد. فأنا 
أدخل السجن بسبب أفكاري وآرائيء فأنا مدان بقراءة الشعر, لذا أشعر بالسعادة. لقد 
ذهبنا سوياً إلى غازي عنتبء ورأيت معي تطلعات الأهالي» فوجدان الشعب لا يقبل 


[١ 55572‏ مو سس قطة زعيعع_ 


التهمة التي ألصقها بي البعض. وأنا سعيد من هذه الناحية. إنني أعشق ق أمتي» ووطني. 
وأرى نفسي كإنسان وهب نفسه للمبدأ الذي يقول بإن (أفضل الناس أنفعهم للناس). 
وبهذا فلا يمكن لأي شخص أن يتهمني بأنني قمت بحث الشعب على العداوة 
والبغضاء وبالدعوة للعصبية الدينية أو العرقية» ولا يمكنه أيضًا أن يقصينى عن خدمة 
الآمة. وإند نني أقول لهم إن هذه الأنشودة لن تنتهي هنا" 

- "إنني أؤمن من صميم قلبي بكل ما تفضلت بهء وإنني على ؛ ثقة ياازكيئن :من أن 
تركيا تراك محقاً وتثق فيك. إن الإنسان إذا ما تعرض للظلم فإنه يشعر بالإحباط» أليس 
كذلك يا رئيس؟ " 

- "إنني مثلم| أوضحت اليوم على قناة (د) التلفزيونية بأن سقراط حين) تم الحكم 
عليه وعند دخوله السجن فإذا بزوجته تبكى. فقال لها سقراط مالذى يبكيك؟. فقالت 
له زوجته لقد حكموا عليك بالسجن ظلاً» وأنا أبكى على ذلك. 

فقال لها يا زوجتي.. يا زوجتي! إن كان هذا الحكم عادلاً أكان أفضل؟!. فمربط 
الفرس هنا نا. والحمد لله أن الذين يبكون عللّ من خلفي يبكون وهم يعرفون أنني مظلوم, 
فهم يبكون على ما يؤمنون به. وإنني أقول إنه في حياة سقراط كانت هذه المحطة. وأنا 
الآن في هذه المحطة. وإنني شبهت هذا الوضع بالسكتة الموسيقية في نوتة اللحن» حتى 
أن أحد المحامين اتهمنى قائلاً ماذا تقصد ببذه السكتة. وإن شاء الله سوف نعير هذه 
السكتة» وسنمضى قدماً فى خدمة الأمة من مكان ما انتهينا." 

- يا رئيس قدّمَك زميلي في غازي عنتب للجمهورقائلاً: " ها هو يأتي ملحن الأغنية 
ل ل ا 
الفاتح» ثم إلى أي سجن ستتو تو جه ؟" 

- "سجن بينار حصار بمدينة قيرقلارآلي' 

- "سجن بينار حصار بمدينة قيرقلارآلي.. وحسب| علمت فإن السيارات ستسير 
وراءك طوال الطريق." 

- "لا أعرف حتى الآن. أنا سأصلي الجمعة مع أصدقائي في البلدية وزوجتي وأبنائي 
في مسجد الفاتح» ثم سأذهب من هناك إلى السجن. وني الغد أيضًا سأشيع من مسجد 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورعو جك 261..ري ىم قصة زعيم 


الفاتح جنازة صديقي وأخي الذي طاما أحببته كثيراً بطل البلقان في المصارعة توفيق 
آيدانيز» وبعد أن أرافقه إلى مثواه الأخير. سأسير في طريقي نحو السجن." 

- "يا رئيس كيف هي الحالة النفسية لأهل بيتكم؟" 

- "الحمد لله جيدة. ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض المشاعر الجياشة من آن 
لآخرء لكن الوضع بصورة عامة جيد للغاية. فهم الآن يضحكون جميعهم. وهم سعداء 
للغاية لأمهم سوف يأتون معي إلى باب السجن." 

- "وماذا عن مخططاتك بعد الخروج من السجن يا رئيس ؟" 

- "إن هذا ستحدده الظروفء فلو استمر وضع عدم اتضاح الرؤية كما هو عليه الآن 
في تركيا سيكون من الصعب التكهن بشيء. إذ إننا آنذاك سوف نسقط في نفس المستنقع 
الذى سقط فيه غيرنا. وسنقول حينها ما مضى لا رجعة فيه. أما الآن فهو ما نعيشه هذه 
اللحظة." 

- "إنني أتوجه إليك بالشكر يا رئيس. وأقبل يديك. وعيد سعيد. وأقدم خالص 
تقديري واحترامي لعائلتك ولمحبيك وللجميع." 

- "وأنا أيضاً أشكرك كثيراً وأتركك على خير." 

6 مارس / آذار 1999م, يوم الجمعة 

سيتوجه اليوم رئيس بلدية مدينة (اسطنبول الكبرى) أردوغان إلى سجن (بينار 
حصار) بمدينة (قيرقلارآلي) ويسلم نفسه لقضاء العقوبة الصادرة ضده بالسجن لمدة 
أربعة أشهر. 

وقبل التوجه إلى السجن كان عليه واجب مهم للغاية ينبغي عليه إتمامه وهو أن 
ينضم لجنازة صديقه الذي طاما أحبه كثيراً والذي وافته المنية قبل يوم واحد. وهو بطل 
البلقان في المصارعة توفيق آيدانيز» فسينضم مع الآخرين للصلاة عليه في مسجد 
الفاتح. 

"توفيق آيدانيز" مصارع شهيرء فهو بطل البلقان في المصارعة لعام 1969م. وهو 
من منطقة (قاسم باشا) وصديق مقرب لأردوغان ولعائلته» وهو رجل شجاع قوي 
الفقدن واليوان:. 


حب ط أزدهموغا* .. ٠ه ٠‏ 
اعمس 1 0520077 262 موي عو اقضة رعيع ون 
تعرض للتهديد بالقتل. وحين)| علم "توفيق آيدانيز" ذلكء وكان وقتها يعيش في 
سويسراء إذا به يأخذ تصريح من مكان عمله ويعود إلى تركيا على الفور؛ ليقف بجانب 
ضديق عمره أرؤوغان إل أن اديت الاتتهابات: 

وفي انتخابات عام 1994م تلقى أردوغان نفس التهديدات» فا كان من "توفيق 
آيدانيز" إلا أنه أسرع بالمجي كالمرة السابقة» وأسرع بالوقوف إلى جانب صديقة القديم 
تطوعاً منه. 

كانت مراسم الجنازة مزدحمة. وكان أردوغان سيتوجه إلى السجن بعد أداء صلاة 
الجنازة مباشرة. ومع ذلك أتى عشرات الآلاف من الأهالي ليودعوا أردوغان فكان 
هؤلاء الناس مع السيارات الخاصة والأتوبيسات يملأون الشارع المطل على المسجد 
والشوارع الجانبية كلها. 

كانت المحافظة متأهبة» فتم إيقاف القافلة في المسافة من المسجد حتى مقابر 
(تورغوت أوزال) ثلاث مراتء رغبة في تفريقها؛ إلا أن الأهالي أصروا على الذهاب 
مع أردوغان. فاضطرت قوات المحافظة إلى التراجع. 

وكانت القافلة تتحرك ببطيع لأنها كانت طويلة جداً. وعندما وصلت إلى سجن 

اقتربت الحافلة التى كانت تقل أردوغان من باب السجن بصعوية بالغة وذلك 
بسبب ازدحام واصطفاف عشرات الآلاف ممن جاءوا ليودعوه. والناس لا يعبأون 
بالتحذيرات» فكانوا يعملون على الاقتراب أكثراً فأكثر من حافلة أردوغان ليروه للمرة 
الأخيرة قبل دخوله السجنء فكانوا لا يعبأون حتى بآن الحافلة رب| تصدم أحدهم. 

وإذا بصوت يجعل كل هذا الجمع ينتبه في صمت شديد كان أردوغان يلقي آخر 
كلمة له قبل دخوله السجن. 

"إخواني الأعزاء! 

إنني أريد قول بعض الكلمات. اليوم هو 26 مارس / آذار لعام 1999م. وبعد غلٍ 
إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. وإني أتمناه عيدا مباركا على كل أهالي اسطنبول وكل 
أفراد أمتي والعالم الإسلامي بأسره. 


فهذا العيد له خصوصيته. فقد مر إخواننا في كوسوفا بأيام عصيبة في الأوقات 
الأخيرة» فأنا أتوجه إليهم بكل أمنياتي بأن يعودوا إلى ديارهم في أسرع وقت. وبقضاء 
عيد مبارك يتخلله السعادة والسلام والحرية. | أرسل من هنا خالص تقديري ومحبتي 
لإخواني من شباب الطيارين الذين تحملوا مهمة شاقة ومشرفة حتى ينقذوا إخواننا في 
كوسوفا من ظلم الصربء وأتمنى لهم عيداً مباركاً. وأتهنى أن يعودوا إلى وطننا بسعادة 
وسلامة وهم ناجحون في مهمتهم ليشرفوننا جميعاً. 

إخواني الأعزاء : - 

إنني لست حانقاً على دولتنا أو مستاء منهاء فمعركتي الحقيقية هي إزالة تلك البقع 
السوداء التي تجعل المواطنين مستائين أو حانقين من بلدنا. وإنني خلال الأربعة أشهر 
التي سأقضيها في السجن سأنشغل بتقييم المشروعات التي طالما قمنا بها حتى هذه 
اللحظة. وهذه المشروعات إن)ا تشترك في هدف واحد وهو أن نصل بوطننا وامتنا في 
مجالات الاقتصاد. والصحة. والتعليم» والعلم؛ والإدارة المحلية» والرياضة» وحقوق 
الإنسان» والتكنولوجياء وني الدفاع» والعلاقات الدولية با يتناسب ويليق بمعدلات 
الألفية الثالثة. لذلك أريد أن أرسل رسالة إلى كل أطفالنا وشبابنا في مراحل التعليم 
المختلفة من الإبتدائية إلى الجامعة. إن تركيا سوف تصبح بحلول عام 2000م بلدكم 
الجميل والمستنير» إلا أن هذا يقتضي منا جميعاً العمل المتواصل. وإنني أعدكم بالأصالة 
عن نفسي بأنني سوف أعمل كثيراً بالداخل كما كنت بالخارج. وأنتم فلتجتهدوا جيداً في 
مدارسكم. ولتتمنوا ما شئتم» ولكن عليكم الاجتهاد بالقدر الذي يوصلكم في النهاية 
إلى أحلامكم هذه. اجتهدوا جيداً لتكونوا مهندسين جيدين» وأطباء أكفاء» ومعلمين 
مهرة» وإدرايين محنكين وحقوقيين عادلين» نعم حقوقيين عادلين» وأكررها ثانية... 
حقوقيون أكفاء. فأنا الآن ذاهب لأداء واجبيء وأنتم فلتؤدوا واجباتكم جيدا. 

لآ أحد آنهابين المترووى أن اترجه يكلة إل :الشقب: ققد علقت لذن القن 
الأخير كافة أرجاء (الأناضول)» ومررت بالعديد من المحافظات من (سامسون) إلى 
(أرزينجان)» ومن (قبرشهر) إلى (إزمير). وذهبت إلى (غازي عنتب) وإلى (كيليس)» 
و(يالوفا) و(مانيسا)» و(بورصه). و(قسطمونو). و(كوجه آلي)؛ و(سقاريه). ووجدت 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠‏ 
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أن شعبنا يعرف كل شيء أكثر منا جميعاً من خلال إرثه التاريخي الثري وبفطنته وفراسته » 
بل ويُّقيّم الأمور بصورة صحيحة. ولذلك ما ينبغي عمله ليس توجيه رسالة للشعب. 
إنما علينا نحن أن نفهم جيداً الرسائل التي أرسلها إلينا الشعب. إن غايتنا السياسية 
تفوفن عَلينا هذا الميذأء أ تقرا حيدا تلك الرسائل الى كنت ميا السب لبن وإنن 
اعتقد بأنه حتى الذين كانوا لا يعيرون اهتماماً حتى هذه اللحظة إلى تلك الرسائل التي 
يبعثها الشعب سوف يبدأون في فهم الكثير من الأشياء اعتبارا من صباح 19 إبريل / 
نيسان . إنني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. فحين! يأتي على رأس العمل 
السيابي من هم صادقون وأهل للثقة فإنني أظن أن من لا يعيرون اهتماماً للشعب 
سوف يعانون من صدمة كبيرة. إنني أتوجه بخالص شكري وتقديري لكم جميعا رجالا 
الأعين وبالدعاء في كل الأماكن التى جبتها. وأريد أن تعرفوا أن هذا ليس حب من 
طرف واحد؛ إن| هي محبة ومحبة متبادلة. فليديم الله عز وجل محبتنا ويزيدها. 
وأستودعكم الله» ولكن مهما يكن فأرجو أن تساعحونني. فربم| هناك الكثير من مواطنينا 
عمن أدميت قلوبهم من أجليء لذا اطلب منكم أن تسامحونني. وإنني دوماً سأكون 
بجانبكم بدعائي. وأرجو منكم أيضاً ألا تنسوني من خالص دعائكم! 

حينم| نسطر كلاتنا هاهنا فإن لي رجاء واحد منكم: حين) تمرون أمام أحزاب أو 
هيئات سياسية تختلفون معها فلا تظهرون الامتعاضء إن| كونوا هادئين ووقورين 
للغاية» واجعلوا امتعاضكم الحقيقي يملا صناديق الانتخابات في يوم 18 إبريل / 
ساك 

أصدقائي الأعزاءء» إننا في طريق ضيقة طويلة» نمضي فيها الليل والنهار. وبينا أخبي 
حديثى فاريك أن أكرن مرة الخزى هذه الأنشودة التى أرددها دائماً: 

إننا مضينا معًا في هذه الطرق.. 

وبللنا ماء المطر 

والآن فكل ما سمعته في الأغانٍ 

كل شيء يذكرني بك." 
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عيد سعيد عليكم جميعاًء ولينير الله مستقبل وطننا تركيا!... 

أستودعكم الله." 

افق أزلوها جاده ونساقه لد ازاوهتون و لمان ياو الى وغل مفها إلى 
السجن وانغلقت أبوابه الحديدية عليهم. ْ 

أما ما حدث بعد ذلك فيرويه " حسن يشيلداغ" زميل أرد وغان في غرفت السجن: 

"اه السية ارد وغان إلى الداخل مع السيد حياتي يازيجي. فاتجهت أنظارنا نحوهماء 
وصعد إلى أعلي. وكان بالطابق العلوي "آرهان شانول". و"ذكي يشيلداغ" وغيرهم. 
وكان الملازم الأول والنقيب ووكيل النيابة هناك... وتعرفوا جميعاً على بعضهم البعض. 
ثم اتجهت أنا والسيد أردوغان إلى غرفة السجن الخاصة بنا. 

كنت انتظر الوقت الذي سيفضى إل السيد أردوغان با يجيش في نفسه عن اللحظة 
الآولى لدخول اسن رعو جالنه الي لأنني كنت أعرفهاء إلا أنني لم أجد منه أي 
رد فعل سوى أنه نظر حوله وقال لي: "لقد أصبحت جيدة!". 

إن العقاب بالحبس متعلق (بتقييد الحرية)» ولهذا لا يتدخلون فيا تفعله بالغرفة أي 
كان طالما أنت بداخل السجن. ونحن قمنا ببعض الأشياء كا نراها مناسبة لنا. 

وحين| كنت بالسجن في انتظار الرئيس قمت بالاجتماع مع المساجين ووجهت لهم 
هذه التعلييات مراراً وتكراراً: لا يتم التدخين بجانب السيد أردوغانء ولا يجلس أمامه 
أحد واضعاً قدما فوق قدم, لا يقوم أحد أمامه بحركة استهزائية» ويجب على الجميع 
التحلي بالاحترام! 

هذه القواعد كانت تطبق حرفياً أيضاً على من يأتي للزيارة من خارج السجن. ومدة 
الزيارة هي 20 دقيقة فقط. 

والتزم الجميع ببذه القواعد, ولم يخرج عنها أحد خلال الفترة التي قضيتها بالسجن. 

أصبحنا في منتصف الليل» وكنت قد وضعت على الحائط تقويًا جلبته معي من 
سويسرا. فسأل عنه الرئيس» وقلت له إن كل يوم سنقضيه هنا سنضع عليه خط على 
هذا التقويم» وحين ينتهي الشهر» سنغير صفحة التقويم» فلكل شهر صفحته وصورته 
الخاصتين. فقال تمام» وأخذ القلم قائلاً بسم الله ووضع خطاً فوق اليوم الأول. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
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ومرت الأيام التالية مشحونة بالعمل حتى أننا في أغلب الأوقات كنا ننسى أن نضع 
الخط على الأيام بالنتيجة لمدة أسبوع. 

وحينم| خلدنا للنوم كانت الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل» وقد كنت 
مجهداً لدرجة كبيرة فبمجرد أن وضعت رأسي على الوسادة حتى استغرقت في النوم. 
واستيقظت الساعة الخامسة صباحاً على صوت خفيضء ونظرت,. فإذا بي أجد الرئيس 
يستعد لصلاة الفجر. وعلى الرغم من أني لم أنم جيدا إلا أنني ضغطت على نفسي 
وقمث فتوضأت. 

وم أكن بعيدًا عن الصلاة تماماء في البداية كنت أؤدي صلاة الجمعة, إلا أنني منذ 
عام 1978م حين) دخلت السجن واظبت على أداء الفروض الخمسة. وكنت وقتها 
زعيم المساجين بسجن (مالتبه). وهناك جعلت الجميع يواظب على الصلوات الخمس 
بدون استثناء. ووقتها بدأ البعض في الاعتذار عن صلاة الفجر بحجة أنهم (جنب). 
ونظرت فإذا بعدد المعتذرين عن صلة الفجر يزداد يوما بعد يوم» فقمت بتسخين المياه 
في قارورة ضخمة» حيث قمت بربط كابل كهربائي بشفرتي الحلاقة» وأضعه) في 
القارورة منذ المساء» وعندما يأتي ميعاد الفجر تكون المياه قد أصبحت ساخنة» وحين 
ذاك من يقول أنه (جنب) أرد عليه قائلاً اذهب واستحم ونحن في انتظارك. وبعد عدة 
أيام لم يعد هناك من يعتذر قط عن أداء الصلاة. 

والتاريخ يكرر نفسه. فها أنا ذا في السجن مرة أخرى... 

وكنت أقول لنفسي سنصلٍ ما إجماله ست ركعات فقطء لن يستغرق الأمر عشر 
دقائق» وبعدها أعود للنوم مرة أخرىء ولن تكون الصلاة سببا في موتي على أية حال. 

وبعد أن أدينا صلاة السنة مضت وأذْنت أذان الإقامة» وأمني الرئيس في الصلاة. 
كان صوته في تلاوة القرآن الكريم عذبا طليا يجعل الإنسان هادثاً... وطالت بنا الصلاة 
بعض الشيء لأنه قرأ سورة (يس). ثم ختم الصلاة» وبعد الانتهاء نظرت في الساعة 
فإذا بي أجد أن الصلاة معه استغرقت خمس وأربعين دقيقة! 

بهذا مضى أول يوم له في السجن وكنت أظن أنه أطال في الصلاة نظراً لحالته المعنوية» 
لذاترقت الأمر يدن 
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ولأتكلم بصراحة أنه عندما أطال الصلاة في اليوم الثاني أيضاً وقع الشك في قلبي» 
ولكني قلت في نفسي من الواضح إنه لم يتغلب بعد على هذه الحالة النفسية» ولهذا لم 
أتفوه بكلمة. 

لكن ما هذا أيضا؟ 

ألم تقض ساعة كاملة في أداء صلاة الفجر وختامها في اليوم الثالث أيضاً ؟ 

وبمجرد أن ختمنا الدعاء وقبل أن أمسح بيدي على وجهي كنت قد خيرت نفسي: 
إما أن أكون راضياً بقدري وحينها أصمت. وإما أرسل إلى الرئيس رسولآ عادلاً يمكنه 
أن يشرح له أنني على وشك الاخبيار من قلة النوم. 

وبدلة من أن أضيع الوقت فتحت الموضوع مع "أحمد أرغون" ظناً مني أن هذا هو 
الحل الأمثل. وفي اليوم التالي: 

- إذا بأد وغان يقول لي: "لك شكوة منى." 

- فقلت "معاذ الله" ْ 

- انظر لما سأقوله: "نواصل السهر حتى الصباح» وعندما يحين الفجر نصلي» ثم 
ننام.'" 

وفي الأيام التالية قمنا بتطبيق البرنامج الذي اقترحه الرئيسء ولم يكن سيئاء فععل 
الأقل لم يكن نومنا يتقسم. 

فكنا نستيقظ قبل الظهيرة بفترة» ونستعد لليوم. وبعد تناولنا لطعام الإفطار يتبقى لنا 
من الوقت ما يسمح بأن نلقي نظرة على الصحف. وعقب ذلك تبدأ الزيارات. وتستمر 
المباحثات حتى المساء. 

وكنا مساءً أثناء تناول العشاء أو بعده مباشرة نجتمع مع الأصدقاء المقربين» وكانوا 
يتشاورون مع الرئيس حول الموضوعات الموجودة في جدول الأعمال. 

كان له في الخارج مجموعة من الأصدقاء تتشكل من ثلاثة أشخاص. وكل أسبوع 
يعرضون على أردوغان ما قاموا به فيا يتعلق بال موضوعات المطروحة على جدول أعمال 
الأسبوع ويتناقشوا من حول الملفات التي قدموها له فيه) يخص الأسبوع المنصرم. 
وكانت هذه الاجتماعات التي تُعقد مرة واحدة أسبوعياً لا ترتبط بوقت فتنتهي وقتم| 


انتهى العمل. 


رع طيب ارد فاك ب د ند 6 وى سس قطة زعيعع__ 


كان رجال الشرطة وبعض من البروقراطيين الذين يعملون في المناطق المجاورة 
يأتون أيضاً في أيام المباريات وخصوصاً في تلك التي تجرى في نهايات الأسبوع لمشاهدة 
هذه المباريات في الشاشة العملاقة التي وضعناها بأعلى. 

كان الرئيس في الساعة الحادية عشر مساءً تقريباً يبدأ في قراءة الرسائل الواردة إليه. 
وبقدر ما أتذكر فقد تلقى 13,000 خطاب. وقد قرأها جميعاًء بل وكتب رداً على كل 
وإحلد مقا وضديوها] عن كان شرا خطانات القياة الدارسات يمدرمنة (الآئمة 
والخطباء) كانت عيناه تفيض بالدمع. 

وهناك خطابات أثرت فيّ شخصياًء وأحد هذه الخطابات والذي لن أنساه أبدا هو 
خطاب مرسل من فتاة تعمل في أحد مصانع الملابس» وكانت تخاطبه قائلة: "يا 
رئيسي". ومن جزء منه كتبت: "إنني حينما قررت الكتابة لك سخرت مني زميلاتي في 
العمل وقلن لي من أنت لتكتبي لأردوغان, إنه رئيس بلدية كبير! لن يفتحه لقراءته 
حتى وسيظل مغلقًا ى) هو... فقلت لنفسى ماذا سيحدثء فلأكتب الخطاب ويكفينى 
أنه على الأقل مر من بين يديه..." ْ 1 

وحينما قرأنا الخطاب اغرورقت أعيننا بالدموع. وكتب لها السيد أرد وغان الردٍ في 
نصف صضحتة قائلاً: "ابنتي العزيزة!". ولم تمض فترة طويلة إلا وجاء خطاب آخر من 
نفس الفتاة وتقول فيه إنها لا تستطيع أن تعبر عن مدى سعادتها لكون السيد أردوغان 
قد أولاها هذه الأهمية ورد عليها مبذه الصورة. وتقول إن صديقاتها أصبن بالدهشة 
حراء ذلك» وأنها:وضغت الطاب غل المضدة وقرآته عليهن مرارا وثكراراً. 

وكتبت فتاة مخطوبن أنها أآخرت زواجها؛ وقالت معلليّ ذلك: " لأنن ننى انتظر حضور 
سيادتكم لعقد القران' انوااقي اعفد إن إى اعد زان سيره السعيد أرد وان لدو ين 
قران هذه الفتاة. 

كل الخطابات كان يكتب الرد عليها بنضسه وبخط يده. وفي إحدى المرات قال 
له إلكر أيجي: "لقد تعبت كثيراًء لو تسمح أكتب أنا الرد على هذا الخطاب الذي 
أمامك". لكن الرئيس وبخه بشدة على هذا القول. وكان ذلك الخطاب من فتاة تدرس 
بمدرسة (الأئمة والخطباء) في إحدى مقاطعات محافظة (تشوروم). وقال السيد 
أردوغان ل "إلكر" وهو غضبان: "إن هذه الفتاة الصغيرة جلست وكتبت الخطاب 
بيدهاء أفلا يستلزم ذلك أن أكتب طا الرد بيدي أنا؟". 
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لقد كنا نعرف أننا أنمكنا رجل البريد كثيراً. لهذا كنا في كل مرة يأتي فيها رجل البريد 
لا نتركه يعود إلا وأعطيناه علبة من الشيكولاته» أو من الحلوى على سبيل التقدير. 

وكنا نمارس الرياضة مرتين أسبوعياًء بواقع ساعتين في كل مرة. وكان يأتي لنا أيضاً 
مرتين أسبوعياً مدرساً في اللغة الإنجليزية. وكنا نصوم يومي الاثنين والخميس. 

وقمنا بتشكيل فريق عمل خارج السجن, فقد كان أصدقاؤنا يقومون في البداية 
باستقبال الزائرين الآتين لزيارتناء وكانوا يساعدوخهم في كثير من الأشياء كاالحصول على 
تصريح الزيارة من وكيل النيابة. 

وكنا نستضيف الزائرين في حالة إذا ما كانوا مجموعات في صالة الزيارة. ففى خلال 
الأربعة أشهر التي قضيناها في السجن جاء إلينا أكثر من 30.000 زائراً بها في ذلك 
الزائرين الأجانب. 

كما كان هناك بعض الأشخاص الانتهازيين الذين أتوا إلى سجن (بينار حصار)ء 
ليس لزيارة أردوغان بل كانوا يتلكأون في محطة البنزين المجاورة والتي كانت تستخدم 
كمكاق الاسثر احةة الزاكرين:.وذللق الفسين: القرضة ومقائلة كيان المنعولين بلقية 
اسطنبول الذين يأتون لزيارة أردوغان لتحقيق منافع شخصية بتملقهم. خاصة أنهم 
ظنوا أن تواجدهم يظهرهم كمحبي لأردوغان. فيلبي المسئولون مطالبهم. 

وكان يأتي أشخاص للزيارة ولكن يُسجل في الكشوف أنهم غير مرغوب فيهم حيث 
كان هؤلاء من البيروقراطيين الذين يستهدفون أن يؤثر (رئيس البلدية) السابق على 
ساحات العمل» أي أنهم يستهدفون مصالح شخصية. 

وأنا لن أنسى أبدا زيارتين أثرتا على مشاعر الرئيس كثيراً. الأولى كانت من 
"سادات" المصاب بمرض في عضلاته وكان بفريق (فنار باهتشه) الرياضىء والأخرى 
كانت من "قاره حسن" الذي أصيب بكسر في الرقبة وهو يغوص في البحر وأصابه 
الشلل» وكلاهما جاء على كرسي متحرك لزيارة الرئيس. 

كما كانت هناك أيضاً زيارات عجيبة. فكان أحد الأصدقاء العاملين بالجمارك يأتي 
كل أسبوع وفي يده زهرة قرنفل واحدة وعلبة سجائر. وقد توجهت برجاء إلى وكيل 
النيابة كي لا يصرح له بالزيارة أكثر من ذلك» حيث إن هناك الكثيرين ممن يأتون 
للزيارة ولا يتسنى لهم مقابلة الرئيس نظراً لضيق الوقت. 
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أما أكثر زيارة استمتعت بها فكانت زيارة سادة الغجر. فقد تجمع سادات الغجر في 
(أدرنه) وجاءوا لزيارة السيد أردوغان» وكان مجموعهم تسعة أشخاص. وكانوا 
يتحدثون بلكنتهم الخاصة؛ ولم يجد الرئيس غضاضة في أن يتحدث إليهم بلكنتهم 
الخاصة هذه. وقد تبادلوا الحديث بتلقائية وروح مرحة حتى أننا نسينا أننا في سجن. 
حقيقة كان يوما سعيدا للغاية. 

ولي مع "ساري لطفي" الذي جاء لزيارة الرئيس واقعة طريفة» إضافة إلى أنه 
يعرفني. فقد سألني عن سبب دخولي إلى السجن قائلاً: "ما سبب وجودك هنا؟ ". 
فأجبت وتحدثت معه عن موضوع الشيك باختصارء وياليتني ما قلت له. لآن ما ذكرته 
كان سببا في ابتزازي بعد عدة دقائق. 

مدة الزيارة 20 دقيقة وهو أمر معلوم» وبسبب كثرة عدد الزائرين فإنني كنت لا 
أسمح لأي زائر مهما كان أن يستغرق أكثر من مدة الزيارة المحددة. أما "لطفي" فأصر 
ذات مرة أن أجعله يتباحث مع الرئيس لمدة 45 دقيقة» وحين) قلت له لا يمكنء إذا به 
يْصر. وفي النهاية قال لي: "إما أن تجعلني اتحدث مع الرئيس 45 دقيقة مثلما أريد أو إنني 
سأقوم بدفع قيمة الشيك فتخرج من السجن. والاختيار لك !" ففكرتء وقلت في 
نفسي قد يفعلها لطفي هذا ويدفع قيمة الشيك» فاضطررت إلى القبول قائلاً له: "تفضل 
يا عزيزي لطفي". 

وحينما اتحدث عن الزيارات فأول ما يتباد رإلى ذهني هو زيارة "مراد أقصو"» وفيما 
يلي قصت الزيارة : 

جاء إلي "مراد أقصو" بعد أن أنهى زيارته للرئيس» وقال لي: "يا سيد حسن هناك 
موضوع أريد أن اتحدث مععك بشأنه." وأكمل قائلاً: "تعلم أن السيد حسن جلال جوزال 
مثله مثل السيد أردوغان قد تم الحكم عليه في قضية رأي, والحكم قد تم التصديق عليه. 
وسيدخل السجن بعد خروجكم بفترة قصيرة. وبقدر ما رأيت فإن هذه الغرفة منظمة إلى 
حد كبيرء وأرى أن يأتٍ إلى هنا لقضاء فترة عقوبته. ف| رأيك أيبدو ذلك معقولا؟" 

- فقلت له: "معقول" 

- "حسئاء ولكن هل يمكنه الاعتهاد على شخص أمين وعاقل يساعده خلال الفترة 
التي سيقضيها هنا؟" 
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- "إنني أظن أن هناك أحد الأشخاص يصلح لذلك". وذكرت أنه من (غازي 
عنتب) ومن قادة المساجين وطلبت من البعض أن يستدعوه. 

- وكان "محمد" هذا يبلغ من الطول 185 سمء وهو شاب شجاع وقوي وعاقل ومن 
المساجين الشباب المحكوم عليهم حديثاً. وعندما جاء قمت بتعريفه إلى "مراد أقصو" 
بنفسي, وتحدثا سويا لفترة. وعندما انتهى الحديث بينهم انصرف إلى غرفة سجنه. 

وقال مراد أقصوه "يبدو عليه أنه إنسان جيد. لكنني لم أسأله. بأي مهمة جاء إلى 
السحن؟" 

- فقلت: "بتهمة التصدير" 

- "نعم قدم أوراقًا خاطئة أو زور في المستندات ؟" 

- فقلت: "لا يا سيديء» لا علاقة لما ذكرت بسبب دخوله إلى السجن. إنما هذا 
الصديق دخل السجن بسبب (تصدير الهيروين). 

حين| سمع "محمد" ذلك اندهش بشدة. ثم انتابته حالة من الضحك المستيري. 

فقلت له: "يا صديقيء ما الذي يضحكك في هذا الأمر؟ إن هذا المكان سجنء وهذا 
هو أحسن صديق يمكنني أن اقتر ترحه عليك. أما إذا كنت ستطلب أن يكون طبيباً أو 
مهندساً كالأمهات اللاي يبحثن عن زوج لبناتبن فهذا ليس المكان المناسب لذلك." 

استمر"حسن يشيلداغ" في الحديث وهما في نضس المكان: 

إنني حين| جئت من سويسرا جلبت معي أطعمة للإفطار تملا حقيبة كبيرة. إلا أنني 
اضطررت لأن أقوم بتوزيعها على المساجين. 

كنت أريد أن يكون إفطار أول صباح لنا إفطارًا مميرًا. لهذا أعددت مائدة الإفطار 
بعناية شديدة» ودعوت الرئيس. وحين| رأى المائدة قال: "ما هذا يا حسن؟ احمل هذا 
الطعام من هنا الآن ! وانتبه جيدًا كي لا يكون على المائدة أكثر من ثلاثة ة أنواع من طعام 
الإفطار بخلاف الخبز." 

كان من الواضح أنه لم يتأثر بأي نوع من أنواع الطعام خاصة أنواع الجبن والزيد 
والمربى التي وضعتها على المائدة بعناية بالغة» ورفض أن يجعل إفطارنا الأول مشتملاً 
على هذه الأطعمة اللذيذة. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو وتك.. 272..ري جى م قصة زعيم 


ولم أقل سوى ما يمكنني قوله آنذاك: فليكن يا رئيس ! 

لقد وافقته وفعلت ما بوسعي في هذا الشأن» ومرة أخرى قلقنا بشأن الأطعمة التي 
يجلبها الزائرون معهم. فقد كان توزيع هذه الأطعمة على المساجين بالتساوي أمراً صعبًا. 

ولهذا طلبنا من الزائرين بأن يحضروا معهم الكتب فقط إن أصروا على إحضار شيء 
حتى كانت المكتبة التي أنشأناها في طابق الإدارة تزداد فيها أعداد الكتب مع مرور 
الأيام. وعند خروجنا من السجن كانت سجن (بينار حصار) قد امتلك مكتبة كبيرة. 

وذات يوم أخبرنا "أرهان شانول" أن صاحب مطعم (قومور) يريد أن يرسل لنا 
وحبة شمك !1 

فقلت لصديقي: هذا لا يمكن. فالسمك له رائحته المميزة. إذا كان السمك سيكفي 
كل المساجين فلا مشكلة. أما إذا كان يقصدنا نحن فقط فلا يمكننا القبول! 

إننا نحقق العدالة هنا حتى في أبسط الأشياء. فا نأكله» يأكل منه المساجين. وما 
نرتديه من ملبسء يرتديه المساجين. ومن ليس معه نقود نعطيه. والمريض منهم نرسله 
للعلاج بالمستشفى. وإن لم تفعل ذلك فسيحقد عليك الرجال. ويكيدون لك. 
وينتهزون أقرب فرصة للتخلص منك. ففي الغرفة المجاورة يوجد سبعة مساجين 
منتسبين لحزب («العمال الكردستاني)» وفي الغرفة المقابلة هناك خمسة مساجين منتسبين 
لحزب (ديار بكر) الشعبي» والغرف الأخرى مماثلة. 

ومع إصرار "أرهان شانول" قبلتٌ. فأتوا بحافلة متوسطة» كان بها مواقد تعمل 
بالغاز. وكانوا ينوون القيام بطهي الأساك بالخارج ثم إدخاها لمن في داخل السجن. 
لكن الرياح كانت في ذلك اليوم شديدة» وهذا لم تشتعل المواقد جيدًا من شدة الرياح. 
فقلت لهم أدخلوا المواقد داخل السجن! 

نادلان» وطباخان» وموقدان, والأطباق» والمعدات». الكل بالداخل ! وكلا انتهى 
الطباخان من طهي طعام قدمه النادلان إلى المساجين وكنا نأكل جميعًا بشهية كبيرة. 

كان وكيل النيابة قد عاد هو الآخر من مهمته الاستطلاعية» وحدثته نفسه للمرور 
على السجن كي يستطلع الأحوال. فقمنا بدعوته هو الآخر على الطعام. وبين) كان 
الطعام على وشك الانتهاء فإذا بوكيل النيابة يسأل قائلاً: 
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- "هذان الصديقان من أى غرفة فى ا لسحه ؟" 
5 ل 2 كيل 
من مضي 

"إننى أسأل عن هذين الاثنين(وأشار بيده) اللذان يرتديان القميص ورابطة العنق." 

"آه.. أتقصد هذان؟ إنم| نادلان يا سيدي وكيل النيابة. إم| هنا لتقديم خدمة 
الطعام» وليسا من المسجونين." 

- "ماذا ..! أأتيتم برجال من خارج السجن إلى هنا؟ أنتقصدون ذلك؟" 

- "إذا كان السمك جاء من الخارج, فمن الضروري أن يأتي النادل ...!!" 

ولم يعطني فرصة لاستكمال كلامي» ونبض فجأة ونزل للطابق السفلي» وحين) رأي 
الطباخين والمواقد والمعدات اشتد غضبه وقال: "إنكم ستحلبون المشاكل لتقع كلها 
فوق رأمي. أي عدم مسئولية هذه يا أخي!" 
أنه لو سمع صراخه أحد من خارج السجن لظن أن هناك تمردًا داخل السجن. 

وحينما بدا عليه شيء من الهد وء أردت أن أقول له: "يا سيادة وكيل النيابة إننا انتهينا 
استطع أن أوجه له الحديث لغضبه الشديد. 

وفي الحقيقة لم يكن مهمني أحد ولا أخشى أحد قط ولكني كنت أخشى أن يستغل 
هذا الرجل سلطته ويمنع عنا بعض الأشياء. أو بمعنى أصح أن يفسد النظام الذي 

فنظرت إلى السيد أردوغان. فإذا به على درجة كبيرة من الهدوءء ويشاهد من المكان 
الجالس به ما نحن بصلده ويبتسم. 

وبينا كانت الأمور تسير بشكل طبيعيء لم يشغل ذهني سوى ذلك الرجل (رجل 
الإستخبارات المشئوم) الذي قابلته في سويسراء والذي كان السبب الرئيس في مجيئي 
على هذا النحو إلى تركيا. فليس من اليسير نهائياً تحديد ممن ومن أين سيأتي الخطر. 
فكنت مضطرا للاشتباه في أي شخص ومن أي شيء. 
كبير. فتفحصت ملفه فإذا به معاقب بالسجن لأنه (قاوم موظفا أثناء تأدية وظيفته). 
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فطلبت من رئيس المساجين أن يضع كاميرا في ركن ما حتى نسجل لهذا الشاب كل شيء 
حتى مكالاته» ونبهته أن يضعه نصب عينيه ولا تغفل عنه. وكان الغريب في الأمر أن 
كل الزائرين له شباب وبنيانهم رياضي مثله. 

وبعد فترة شعر هذا الشاب بأن الأمور لا تسير بشكل طبيعي نحوه. فجاء إل 
ووضح الأمر بأنه أحد متخصصي الدفاع عن النفس» وأن زائريه هم من تلامذته في 
الصالة الرياضية التي يمتلكها. 

وسجين آخر من انتابني الشك حولم كان شابا قال إنه أبي خدمته العسكرية 
حديثاً. وفي أول يوم له بالسجن جاء إل وقال لي إنه يريد أن يكون في خدمة السيد 
أردوغان» ولو أنني سمحت له بطلب أن يقيم معنا في نفس الغرفة. وأظهر وثيقة 
عضويته في تشكيلات (صقور المقاطعة) التي كانت موجودة في عهد حزب الرفاه كي 
يؤكد كلامه. وبحثت في الأمر فوجدته شخصًا غير معروف. 

طلبت ملفه من رئيس المساجين» ونظرت فيه فوجدت أنه قد تم الحكم عليه بسبب 
(عدم إطاعته الأمر العسكري)» وفي نفس الوقت وجدت أن الحكم الصادر عليه هو 
أربعة أشهر. وقد تفهم رئيس السجن أمرناء ولم يرد أن يزعجناء حين طلبنا منه ألا 
يخرجه من غرفته بخلاف أيام القراءة. 

كان أساس المشكلة التي أعيشها يكمن في أن موظفي حماية الأفراد الذين يأتون 
لسجن (بينار حصار) كان يآتون من سجون أخرى. ولأنهم قادمون من الخارج فليس 
من الممكن أن نتعرف على كل منهم وما هي ظروفه» وكان هذا الوضع يسبب لي حالة 
من القلق والضيق. 

وكنت أعرف أن حرصي بهذه الصورة يسبب لي بعض المشاكل أحيانا ومع ذلك 
كنت متيقظا بشكل دائم لمعرفتي ما قد يجلبه علينا عدم الاحتياط. وكان تيقظي بهذه 
الصورة ليلاً ونهاراً يعر ضني للتعب أحياناً. 

ذات ليلة سمعت صوت خشخشة تأتي من الحديقة» فانتبهت جيداًء فكانت 
الخنشخشة تأتي على فترات قصيرة. حتى أن هذا الصوت أثار انتباه السيد أردوغان. 

وكانت الحسّاسات الموجودة في الحديقة تصدر أصوانًا في حالة وجود أي حركة 
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بالقرب منها. إلا أن الإنذار لم يعمل. فكان لهذا الوضع تفسير واحد عندي وهو أن 
النظام الذي وضعته في الحديقة تم تعطيله. 

فقلت متمتاً بيني وبين نفسي لقد جاءوا! عندما وجدوا أن كل المحاولات التي 
ثالبوا ابزاأنيانها لمخناعف هيه دنه ا املوائطةة ار القريا) باعتا الكو مين 
لدينا نستعمله في تقطيع الطعام» وتمركزت خلف الباب المطل على الحديقة» وكان 
الرئيس يراقبني باهتمام وهو جالس يقوم بأعماله على منضدته. 

انقطع الصوت الصادر من الحديقة» إلا أن نفس الصوت بدأ يأتي من ناحية باب 
الغرفة. فظننت أنهم يعملون على كسر الباب. لقد كنت مضطرباً لدرجة أنني كنت 
كقوس من الحديد الصلب. ومرة أخرى كنت انظر إلى السيد أردوغان بطرف عيني» 
فكان هادثاً جداً. وكان يشاهدني وهو جالس متكتاً إلى الخلف مشبكاً يديه على صدره. 

قمت بمسك مقبض الباب بهدوء. وكانت خطتي أن أفتح الباب فجأة وأقوم 
معتمدًا على عنصر المفاجأة بضرب أول من أراه أمامي» وكنت أتوقع أن يكون رجلاً 
مقنعًا بملابس سوداء, ثم أقوم بالهجوم على الآخرين بالسكين الموجود في يدي. 

قمت بالعدد إلى ثلاثة» وصرخت قائلاً "بسم الله" وفتحت الباب بسرعة!... 

وم أكن مخطتاً بشأن الدهشة التي ستسببها حركتي المفاجأة هذه. إذ بفأر من فئران 
المزارع وقد تجمد أمامي لا يعرف ماذا سيفعل» وكان ينظر إلي وعينيه ترف. وشعرت 
وكأن هناك زنبرك في قدمي وقد تحرر مرة واحدة حتى صار الفأر تحت قدمي. 

مددت رأسي إلى داخل الغرفت وناديت على الرئيس: 

- "إنه فأر! " 

"أنا أقتله !" 
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أردوغان في السجن ! 

تعد الشهادة السرية للشهود التسع الموجودة في الملفات الملحقة بوثيقة الادعاء الثانية 
للتحقيق في قضية تنظيم الأرغنكون '*) على درجة كبيرة من الأهمية. 

فها هي شهادة لشاهد سري اسمه الكودي "حصار" موجودة في الملفات الملحقة 
بوثيقة الادعاء الثانية يقول فيها ما يلي: "إن أردوغان كان سَيُقتل في سجن (بينار 
حصار). وقد تم تحديد سجينين باسم "'رمزي" و"فاضل" لتنفيذ جريمة الاغتيال 
هذه. إلا أنه تم التراجع عن الاغتيال في آخر لحظة. لكنني لا أستطيع الجزم بأمهم كانا 
سيقتلونه بأنفسهماء أم سيساعدان قاتل آخر لأداء المهمة..." 

- الأقوال التي ذكرها "حصار" ووقع عليها عندما دخل السجن بتهمن عادين 
كانت كالتالي: "حينم| كنت في (قي ركلارألي) تعرفت على مصطفى دويار. ثم بعد ذلك 
دخل "ودات ارجين" إلى السجن. ونا إلى سمعي أن بعض الأشخاص سيقتلون دويار. 
فنقلت الموضوع إلى إدارة السجن, إلا أنهم لم يتخذوا أية تدابير وقائية. ثم هددني 
"ارغين" ورجاله. وني تلك الأثناء أراد "دويار" أن ينتقل إلى سجن آخرء وبالفعل ذهب 
إلى (أفيون). إلا أن رجال "ارغين" قتلوه في سجن (أفيون). وكان أردوغان مسجوناً في 
سجن (بينار حصار) بمحافظة (قيركلارآلي). وعندما حان موعد تعيين رؤساء المساجين 
في سجننا جاء الدور على فاضل ورمزي. وأعلن هذان الشخصان عن نيتها لقتل 
أردوغان. حتى أن أحد رؤساء المساجين ويدعى "ظفر" ذكر ذلك. إلا أننى سمعت منه 
أيضاً أن| تراجعا عن قتل أردوغان. (مجلة ستار, مجلة بوغون. 29/ 4/ 2609)). 


(*) تنظيم الأرغنكون: هو تنظيم إرهابي تم اكتشافه في نبايات عام 2007م» ويضم عناصر من السياسيين 
والإعلاميين وعدد من أساتذة الجامعة وقادة وضباط في الجيش التركي. وحسب مانُشر عن التحقيقات التي 
جرت مع المتهمين في هذا التنظيم, فهو تنظيم استهدف الانقضاض على حكومة حزب العدالة والتنمية ودعوة 
الجيش للقيام بانقللاب عسكري ضدها من خلال إشاعة الفوضى والإرهاب في عدد من محافظات تركيا وإثارة 
وتحريض بعض المجموعات والكيانات السياسية ذات المطالب الخاصة في تركيا. ولا تزال التحقيقات مستمرة 
في هذه القضية التي يعتبرها الأتراك قضية القرن الحادي والعشرين إذ تكشف التحقيقات يومًا بعد يوم المزيد من 
المتهمين والمتورطين في هذا التنظيم والعديد من الوثائق والآدلة والتسجيلات الخطيرة. 


حت أرد غ١‏ .. ٠.٠.‏ 
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كلدو ١‏ عر سساء في السين جلت 

هذا هو أخر يوم لأردوغان في سجن (بينار حصار). ففي الساعة الثانية عشر مساءً 
أتم مدة الأربعة أشهر المحكوم عليه مها. 

بدأ السيد أردوغان في الاستعداد للخروج. فمن ناحية كان يتم عمل الإجراءات 
الإدارية» ومن ناحية أخرى كان يتم جمع المتعلقات الشخصية لأردوغان. توجه 
"مصطفى غوندوغان" إليه بالقول: "يا ريس ! الحمد لله لقد انتهى الأمر. وستستمر في 
طريقك وكأن شيئًا لم يحدث. وإن شاء الله سوف تكون ذات يوم رئيس وزراء لهذه 
الدولة, لكننا آنذاك لن نكون بجانبك..!!" 

وكان السيد أردوغان سعيد لأنه سيحصل على حريته مرة أخرى بعد عدة ساعات. 
فابتسم ونظر إلى "مصطفى" وقال له: "اسمع مني هذه الكلمات يا مصطفىء لو قُدّر لي 
أن أكون رئيس وزراء تركيا ذات يوم فأول شخص سأتحدث إليه سيكون أنت!" 

تتم "مصطفى جوندوغان" بكلمات في نفسه قائلاً: "لعلي بسبب سعادت الغامرة 
بخروج الريس قد قلت كلمة أكبر من قدري". إلا أنه كان سعيداً جداً لكون السيد 
أردوغان قد قابله بهذا الرد المشجّع. 

تمت الترتيبات» وكنا ننتظر ساعة إطلاق السراح. 

وبيندا عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل فإذا بكل الأنوار الموجودة داخل 
السجن وقد انطفأت فجأة. لأن وكيل النيابة كان قد تلقى خبرًا بأن هناك محاولة لقتل 
أردوغان» فاتخذ عددًا من التدابير أولها أن أظلم السجن. وكان التدبير الثاني أن يجعل 
السيد أردوغان يرتدي قميصًا واقيّا من الرصاصء وكذلك إخلاء سبيله من الباب 
الخلفي للسجن. 

لم يعترض أردوغان على إخلاء سبيله من الباب الخلفي, لكنه لم يقبل ارتداء القميص 
الواقي على الرغم من كل المحاو لات لإقناعه. 

وبعد أن صلى ركعتي شكر لله عاد إلى "حسن يشيلداغ" وقال له: "أنا هكذا 
ارتديت القميص الواقي الحقيقي. يمكننا الآن الخروج..." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو وت.. 278..ري جى م قصة زعيم 


أردوغان النفسية 


كان أرد وغان في الأيام التي طغت عليها السلبيات واحدة تلو الأخرى يقول في 
نمّسه مراتث عديده: "فقدت عملى الآن. فلأبحث فق التحارة عن مورد رزق". إلا أنه ل 


يفكر قط في أن ينسحب من الحياة السياسية. 

فقد كان أردوغان منخرطًا في العمل السيابى منذ أن كان في سن العشرين» 
والعوي البعنهها بوعل الجن الحايدة والا رخن افع تيخها (عطورا) وعيرعاً 
من العمل السياسي. ووفقاً لما يتواتره الإعلام: لا يمكنه أن يتخب حتى كعمدة لقرية. 

وأهمية هذه التصريحات تنبع من معرفة من قال وما الهدف من ورائه قطعًا... سوف 
يُصغي إلى الصوت الذي بداخله. فثمة صوت داخل أعاقه» هو صوت الأمل 
والابتلاء» وهذا الصوت يقول له: "مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجرء فاصبر ولا 
تيأس !". 

وكان د وماً يتذكرما قاله للناس قبل د خوله السجن مباشرة: 

"وإنني خلال الأربعة أشهر التي سأقضيها في السجن سأنشغل بتقييم المشروعات 
التي طالما قمنا بها حتى هذه اللحظة. وهذه المشروعات إن| تشترك في هدف واحد وهو 
أن نصل بوطننا وامتنا في محالات الاقتصاد. والصحة. والتعليم» والعلم» والإدارة 
المحلية» والرياضة» وحقوق الإنسان. والتكنولوجياء وفي الدفاع» والعلاقات الدولية با 
يتناسب ويليق بمعدلات الألفية الثالثة. لذلك أريد أن أرسل رسالة إلى كل أطفالنا 
وشبابنا ممن في المدرسة الإبتدائية إلى الجامعة. إن تركيا سوف تصبح بحلول عام 
0 بلدكم الجميل والمستنير» إلا أن هذا يقتضي منا جميعا العمل المتواصل. وإنني 
أعدكم بالأصالة عن نفسي بأنني سوف أعمل كثيراً بالداخل كما كنت بالخارج. وأنتم 
فلتجتهدوا جيدا في مدارسكم. ولتتمنوا ما شئتم» ولكن عليكم الاجتهاد بالقدر الذي 
يوصلكم في النهاية إلى أحلامكم هذه. اجتهدوا جيداً لتكونوا مهندسين جيدين؛ وأطباء 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
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أكفاء» ومعلمين مهرة» وإدرايين محنكين وحقوقيين عادلين» نعم حقوقيين عادلين 
وأكررها ثانية... حقوقيون أكفاء. فأنا الآن ذاهب لأداء واجبيء وأنتم فلتؤدوا 
واجباتكم جيدا." 

فعلى الرغم من الرؤية التي رآها بأنه يسقط في أعماق بئر مظلم مثل يوسف الصديق 
عندما ألقي في غيابة الجب. ورغم أنه تعرض لمضايقات لا حصر للاء إلا أنه لم يفقد 
الأمل مطلقًا حتى في أحلك الظروف وأكثرها صعوبة. 

وحين| كان أردوغان بداخل السجن كان منكيًّا على العمل ليل نهار في مشروعه 
الذي يحلم به من أجل تركيا وعنوانه "تركيا مستنيرة وجميلة". فكان دائم القراءة 
وكانت هناك أيام محددة كل أسبوع يتناقش فيها مع أصدقائه حول (الوطن). فقد 
استطاع أن يحول بإيانه وتوكله وعزمه هذه المحنة إلى منحة» ولم يترك نفسه فريسة 
لليأس والاءبيار» وكان يعد نفسه ويجهزها من أجل العمل ل (مصلحة تركيا). 

بدأ أردوغان يفكر في إنشاء حزب جديد عندما كان بالسجن» يقول عن تلات 
الفكرة التي راودته لأول مرة هناك: 

"لقد فكرت بالطبع في الوصول إلى أعلى منصب سياسي (رئاسة الوزراء ورئاسة 
الجمهورية) مثلٍ كأي شخص يشتغل بالسياسة. ومع تفكيري هذا لم أحاول القفز على 
المسار الطبيعي للبناء السياسي ومنتهجًا الأصول والمبادئ التي كنت قد بدأتها في العمل 
السياسي. ففكرت لأول مرة عندما كنت بالسجن في صوغ رؤية سياسية جديدة تختلف 
عن رؤية حركة الفكر الوطني. . فقبيل إغلاق حزب الرفاه تم إجراء استطلاع للرأي 
بين الأعضاء حول إنشاء حزب جديد ومن يقوده وكانت النتيجة 85/ لمن يؤيد أن 
أكون أنا قائد هذا الحزب الجديد المقترح إنشائه. والجميع يعلم ذلك مثل علمي به. وقد 
تم عقد اجتماعات في (أنقره)» وأقر المنضمون هذه الاجتماعات أن أكون أنا الرئيس 
العام لهذا الكيان الجديد الذي يفكرون في إنشائه. وقلت وقتها إننو سأعمل بجد وبقدر 
ما يلقى على عاتقي. وعلى الرغم من ذلك فقد رغب الأستاذ أربكان في أن يتولى رئاسة 
الحزب السيد رجائي؛ فكان وقتها يبحث عن شخص تابع ينفذ ما يأمره به أكثر من 
شخص ينمي الكيان الجديد ويطوره. ولولا هذا ما تطورت الآمور بتلك الصورة. 
وكانت الظروف آنذاك مواتية" 


ارصاطيب اراوفحان يري و سه 2530 وى سس قطة زعيعع_ 

أربكان قال "السيد رجائى". 

لقد دخل أردوغان 5 إضافة إلى أنه تم منعه من العمل السيامي. 

وكان يدور في رأس الجميع آنذاك سؤال واحد فقط: هل سيتراجع سشيل آم 
سيواصل مسيرته؟ 

والحقيقة فإن أردوغان حين| كان يقوم بتقييم الفترة التي قضاها في السجن - في 
إطار برنامج محدد - فإنه يكون قد أجاب على هذا السؤال بالفعل. فالاستعدادات التي 
قام بها تشير إلى أنه سوف يستمر في مشواره السياسي. 

إن أول من فطن إلى ثبات أردوغان وتصميمه على إكمال مشواره هم أصدقاؤه الذين 
لم يتركوه بمفرده قط. وكان أول ما فعله بعد خروجه من السجن هو البحث عن مكتب 
ا عست 

ومن بين البدائل المتاحة وقع اختياره على مخزن إحدى شركات المواد الغذائية» فهو 
يقع في مدخل المنزل الذي يقطنه السيد أردوغان» وجاهز للاستخدام إلى حد كبير. 
وبالفعل تم تفريغ المخزن خلال فترة قصيرة» ولم يستغرق الأمر طويلاً للقيام ببيعض 
التعديلات فيه ليتحول هذه المكان إلى مكتب يمكن استقبال الضيوف فيه» ويمكن 
للسيد أردوغان أن يارس فيه أعماله. 

وكون المكتب يقع في نفس المكان القاطن فيه السيد أردوغان فإن ذلك يعد ميزة 
كبيرة له. إذ إنه ليبس مضطرا للخروج في ساعة محددة من منزله» ويتعرض اشقة حتى 
يصل إلى مكتبه» إضافة إلى سهولة وسرعة وصوله للمنزل في حالة إذا ما شعر بالتعب» 
أو انتهى من عمله؛ أو لم يكن هناك عمل. 
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7 ياح 


كه التقليديون ااطررك 
والنجديديون. . فصام نكد 


لم تكن الأيام الأولى بعد خروجه من السجن سارة إلى نفسه. فقد قلت كثافة العمل 
عن الأيام الماضية» وهدأ نشاطه بصورة شعر بها كل من كانوا يأتون لزيارته. 

يتذكر "مصطفى غوند وغان" تلك الأيام بقوله: "كانت الأيام تسربل منا كشاي 
نقوم بإعداده ونصبه ولا نشربه". ويسترسل في الحديث معبرًا عن مدى حرصه وحق 
الأصدقاء كي يكونوا بجانب الرئيس: "كنت اتصل بالأصدقاء أيام الجمعة» وأقول لهم 
فلنصل صلاة الجمعة ني المسجد الكبير بقاسم باشا حتى لا يشعر الرئيس بالوحدة." 

- وما ذكره أيضًا "إدريس جوللوجا" لا يختلف كثيرًا عما قصّه "مصطفى 
جوند وغان" عن تاك الأيام يقول: " كان هارون يبعث لنا برسائل يقول فيها (سنكون 
في المكان الفلاني في يوم كذا). وكان لا يتجاوز عددنا العشرين شخصًا في أكثر الأيام 
حضورًا. وكان هذا الوضع صعب على نفسي, حتى أنني في بعض الأيام كنت أجلس 
وأبكى من القهر الذي نتعرض له." 

ويحكي 'حسن يشيند اغ" حدذا متعلقا بتاك الأيام فيقول: "قال السيد أرذوغان 
في أحد الأيام بعد أن خرج من السجن إنه سيحضر إلى حفل زواج في (قبركلارألي). 
وقررنا أن نرافقه إلى هذا الحفل. وبالفعل خرجنا سوياً في ست أو سبع سيارات متجهين 
إلى (قي ركلا ر ألي). 

وكان هناك سوقًا بجانب صالة الأفراح» فذهب السيد أردوغان مع شخصين أو 
ثلاثة إلى العرسء أما نحن فبدأنا في التجول بالسوق حتى نضيّع الوقت. 

وهناك رأينا عدد من البائعين يقومون بتدفئة أنفسهم بنار أشعلوها داخل وعاءء 
ويقفون حول الوعاء المشتعل خلف أحد مناضد العرضء حتى ينالوا الدفء من ناحية 
ويتناولوا زجاجات الجعة الموضوعة أسفل المنضدة من ناحية أخرى. وعندما وصلنا 
إليهم ألقينا عليهم السلام. فسألنا أحدهم وأثر البرد بادٍ عليهم جميعاً قائلاً: "من أين 
أنيتم يا سيدي, وما هذه القافلة من السيارات التي أنيتم ها إلى هنا؟" 


فأوضحنا لمم الأمر بأن أردوغان جاء إلى هنا للمشاركة بأحد الأفراح» وأننا 
مرافقوه. وسنعود جميعاً بعد العرس إلى اسطنبول. 

- وحينما سمع الرجل أننا من أصدقاء السيد أردوغان» فإذا بعينيه وقد تلألأت 
وتمْجرت مشاعره وقال متحمسا لنا: 

"قل له ياسيدي! ليؤسس حزباً حتى نسير خلفه" 

وبصفة عامة لم تستمر هذه الأيام على هذا المنوال طويلاً. فلم تكن هناك نية للسيد 
أردوغان في أن ينزوي ني أحد الأركان أو أن يترك نفسه لسير الأحداث. 

كانت في يديه قائمة باسماء الذين كانوا يأتون لزيارته وهو في السجنء وكان سيقوم 
برد كل هذه الزيارات لأصحابها. 

وقد فطن في أولى زياراته هذه إلى مدى صحة هذا القرار الذي اتخذه. فكان حينا 
يذهب لزيارة عدة أشخاص في مدينة من المدن يتقابل مع مئات الأهالي» وكان هذا 
العدد يزداد بسرعة مدهشة في كل الزيارات التي قام بها بعد ذلك. 

وقد كان محباً لهذه الاجتماعات والتي بدأت مع مرور الوقت تتخذ صورة مؤتمرات 
شعبية» بين| كان النظام يعمل على جذب أردوغان نحو المحاكيات التي أعدها له على 
أمل أن يصاب باليأس وتفتر همته لوجوده بالسجن, ولكنه استطاع أن يصل بصبره 
وتماسكه ومعركته ضد الظلم إلى كل فئات الشعب حتى إلى أصحاب المهن والحرف. إن 
(أسطورة طيب أردوغان) استطاعت أن تنتشر في (الأناضول) بأكملها ىا لو كانت 
هيب ثوري. 

وني تلك الأثناء كان حزب (الفضيلة) يغلي من الداخل. وكان يعيش وللمرة الأولى 
حالة تصدع و تخبط واضحة في ثقته بحركة الفكر الوطني. وعلى الرغم من وجود أعداد 
تدعم الحزب في استمرار سياساته التقليدية» كانت هناك مجموعة كبيرة تدافع عن وجهة 
نظرء تدفع الحزب نحو الانخراط في المجتمع بشكل أكثر فاعلية خلافا لسياسات حزب 
الفضيلة» وأنه يجب الالتفاف حول تكتل جديد بوجوه أكثر شبابا. 

هذان الاتجاهان الموجودان منذ تأسيس حزب (الفضيلة) كانا على نفس الدرجة من 


الثقل؛ ولهذا السبب فلم يكن من الممكن أن يطغي واحد منهما على الآخرء أو أن يستطع 


ارع طيف ارد و فا بريد و ست 2533 وى سس قطة زعيعع_ 
أحدهما إخفاء صوت الآخر تماما. ومن ثم كان الموقف يسير نحو بقاء أحد هذين 
الاتجاهين وخروج الآخر تمامًا من حلبة الصراع الداخلي. 

وعندما تتناول وسائل الإعلام هذين الاتجاهين المختلفين داخل حزب (الفضيلة) 
كانت تستخدم تعبيري (التقليديون) و(التجديديون). 

وإن 28 فبراير / شباط قد انتقدت بفظاظة كل ما يتعلق بالدين والتدين بصورة 
واضحة في تركيا. وعلى النقيض من ذلك فلم تتمكن إدارة حزب الرفاه من تطوير لغة 
للمقاومة» ولا أن تحمي أيضاً كرامة وعزة منتسبي الحزب, ولا أن تطرح أفكارًا تجعل 
حالتهم المعنوية في وضع أفضل. 

وكانت هناك مجموعة من الحزب لم تقبل التغاضي عن هذا الوضع» وكانت ترغب 
أن يكون ني الحزب الجديد المزمع أنشاؤه يضم فريقًا أكثر تأثيرًا مؤلمًا من الشباب الأكثر 
حرية والأكثر ديمقراطية والأكثر انفتاحاً على العالم» متمنية ألا تتكرر فيه الأخطاء 
القديمة. 

وكان "نجم الدين أربكان" يفكر في أن تستمر سلطته القديمة - التي لا جدال عليها 
- بمساعدة فريق عمله القديم» لهذا وعلى عكس المتوقع تماما اتجه نحو بناء الحزب 
الجديد بنفس المفهوم الجديد» وبهذا فإن "أربكان" قد أعطى المؤشرات الأولى حول 
طريقة إدارة حزب (الفضيلة) وأنها سوف تستمر بالمفهوم التقليدي. 

وبصراحة كان "أربكان" سعيدا بإدارته الفردية لحزبه (الصغير والجميل). ولمذا كان 
ينزوي عن الشباب الذين يرغبون في (التجديد). وعلى حد تعبير "مصطفى شاهين": 
"كان أستاذنا أربكان قائداً دون قيادة حقيقة للحزب. فقد أنشأ كتلا شبابية تحت أسقف 
العديد من المؤسسات مثل الاتحاد الوطني للطلبة الأتراك» ووقف الشباب الوطني على 
أساس (الأخلاق والمعنويات أولاً). إلا أنه وفي نفس الوقت كان يريد من الشباب أن 
يظل (شبابا)» وفضّل أن يبقيهم بعيداً عن مرجعية اتخاذ القرار." 

ويتحدت "بولنت أرينتش" عن تلك الأيام باعتباره واحداً من الداخل: 

"حين) تم إغلاق حزب الرفاه بدأ الجميع في رفع أصواتهم. حتى أولئك الذين كانوا 
يدينون بالطاعة التامة لأربكان شرعوا في الحديث عن مطالب الجميع أخيرا. وكان 
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ا اه يت ايكون رين المزب الجديد هو أردوغان. 

ل 
الحزب» ومع كك 1 يأتبني أحد إلى الآن. ٠.‏ حتى أنني أردت تحديد موعد مع ا 
"رجا ئي" حينما سمعت أن أصدقاء قريبين مثل: "عزمي أتش", و"إسماعيل قاهرامان" 
ا إلى هذا الحزب الجديد. وكان السيد "رجائى" آنذاك أحد نواب الشعب 
وسيسير الأمور باسم "أربكان". وكان الرئيس العام المؤسس للحزب هو "إسماعيل 
ألب تاكين". ونحن نعرف السيد "إسماعيل" جيدَاء فهو رجل هادئ ومحترم» لكنه ليس 
الشخص الذي يصاح للقيام بالرئاسة. فسألت السيد "رجائي" مباشرة وقلت له: "هل 
صحيح أننا سنكوّن حزباً جديداء أم كل شيء سيكون كما كان في حزب الرفاه ؟". فقال 
هذالم يكن ما تمنيناه ولا ما انتظرناه. 

قبل كل شىء كنا قد بدأنا جرحى من الناحية (الشكلية) على الأقل؛ لأن حزب 
(الفضيلة) لم يكن يختلف عن حزب الرفاه لا من حيث المؤسسين ولا من حيث الشعارات 
المستخدمة. وكان متوقعًا أن نتجه للمحاكمة بتهمة: (استمرار عمل حزب مغلق). 

والحقيقة أن مفهوم حزب الرفاه كان قد تلقي طعنات عميقةٌ سواء قبل 28 فبراير / 
ل ل فبراير / 
شباط بشكل صحيح 

ا للحزب أن يدار في العهد الجديد من خلال إدارة (الرجل 
الواحد). وعلاوة على أن الحزب كان نشاف عن أستاذنا "أربكان". كان "" يريد أن 
يديره من خلال التعلييات الصادرة مئنه لإدارة الحزب. أربكان 


رصا طيف ارد فسان بي د سين 285 وى سس قطة زعيعع_ 

إن "أربكان" إنسان محب للسلطة» وقيادته فردية لا تحتمل المناقشة... فلا يستطع أي 
شخص أن يقول كلمة غير كلمته. وحين| يقول "أربكان" في الاجتماعات ليعبر الجميع 
عن وجهة نظرهء فإن ذلك له ثلاثة تفسيرات. الأول: أن يكون الشخص الذي 
سيتحدث يعلم وجهة نظر "أربكان" أو يتوقعها ويعبر عنهاء فينال إعجابه. والثاني: أن 
يتحدث الشخص بعد "أربكان" ويكرر ما قاله في حديثه بصورة أخرى. أما الثالث: ألا 
يتكلم الشخص نباتياً. وكانت هناك وجهة رابعة للتعبير عن الرأي وكانت خطيرة 
حيث يتناول المتحدث الموضوع بأسلوب نقدي مثلم) كنت أفعل أنا والسيد أردوغان» 
ومن الطبيعي أن ذلك كان لا يقابل باستحسان أبدا. 

ووضعنا كل ذلك في الاعتبار وقمنا بأول خروج عن النص في انتخابات نواب 
رئيس المجموعة. إذ رفضنا قائمة الأسماء الموجودة أمامنا والتي يقال عليها (الأسماء 
التى يريدها أستاذنا)» ورشحنا أنفسنا. 

مس ارتفعت الأصوات بالاعتراض لم نصمت نحن أيضًا وقلنا: "إننا أيضاً نواب 
عن الشعب بداخل هذا الحزب» ونستخدم حقوقنا الشرعية". 

اضطر السيد "رجائي" إلى اجراء الانتخاب بهذه الصورة. ونتج عن ذلك أن 
استحوذ أصدقاؤنا على كل الوظائف. فازددنا ثقة بأنفسنا قاتلين: (لقد تحقق)؛ حتى أن 
البعض من أصدقائنا بكى في ذلك اليوم» فقد وفقنا في أولى تجاربنا. 

ومنذ ذلك اليوم تسارعت أعمالنا وعبرنا بكل صراحة عن رغبتنا في المشاركة في 
إدارة حزب (الفضيلة). وخرجنا إلى أرض الواقع» بينا كانت أعمالنا مستمرة في 
(أنقره)» تجولنا في (الأناضول) ومررنا بها شبراً شبراً في صورة مجموعات منفصلة. 

كانت فاعليات المؤتمر تقترب. وعندما رأى الطرف الآخر أن قوتنا تتنامى يوم بعد 
يوم قام بالضغط علينا. فلم يكتف بمفتشيه إنما أيضا شكللوا (مجموعات للمراقبة). 
وكان "أربكان" يستدعي نوابه ويتناقش معهم." 


٠ 
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يستمر"يولتت اريسس في سرده للأحداث: 

"أصبح علينا أخيراً أن نحدد وبصورة +بائية مرشحنا للرئاسة العامة» حتى أن 
الاجتماع انتهى ونحن مازلنا نحتسي الشاي. وكنا قْ صالة كبيرة» وهناك قال لنا 
الأصدقاء: أنتما الإثنان انتقلا إلى الغرفة المجاورة. 

وكنت قد قمت بد راس الأمور جيداً من قبل: السيد "عبد الله" رجل رقيق القلب 
أكثر منيء أما أنا فآتعامل بصورة صارمة مع الناس. وكان حوله أشخاص يبدو أنهم 
من سيلمع نجمهم في المستقبل» وتحت تأثير العبارات الكلامية أصبح هو أفضل مني. 
إضافة إلى أننا سنعد لحملة إعلانية» أي أننا سنحتاج للمال» وهو أكثر الجوانب ضعفاً 
لديء إذ إنني لم أكن أمتلك المال ولا حتى أحد من المحيطين بي يمتلكه. ثم انتقلنا إلى 
الداخل. السيد "عبد الله" إنسان محترم للغاية» فقد كان يقول لو أن الكلمة الأولى 
ستكون لي فإنني سأقول (هي لك)؛ أصررت على الرفض. وبهذا أصبحت الكلمة 
الأول لي فقلت: "إننا نقوم بعمل مخلص نرغب به وجه الله» وأرى أن مستقبله أيضاً 
سيكون مثمرا ذا نفع وفائدة. وإننا قد عملنا حتى هذه اللحظة سوياً دون أي فرق» 
لكنني الآن انسحب وأريد أن تكون أنت المرشح. فاغرورقت عيناه بالدمع وقال: "لو 
أنني كنت استطيع أن اتحدث قبلك لكنت قلت نفس الكلمات" ثم تعانقنا. 

وخرجنا من الغرفت» وأعلنا على الأصدقاء قرارنا» فقلت: "مرشحنا للرئاسة العامة 
هو السيد عبد الله غول". وسعد الجميع» وبارك كل منا للآخر. وإنني أعلم أنه حينا 
علم السيد أردوغان بتطورات الموقف سعد كثيراً ولم يكن معنا في ذلك اليوم. 
(الفضيلة) وأعلنا على الملً أن مرشحنا للرتاسة العامة للحزب هو السيد "عبد الله غول". 


رصا طيب ارد عفان يري و سد 257 وى سس قطة زعيعع_ 

يتحدث السيد "عبد الله غول" عن تلك الأيام قائلاً: "إن عملية الوصول لقرار 
بشأن المرشح للرئاسة العامة لم يكن أمراً يسيراً كم بدا من الخارج. وإننا كنا سنْتّهم بتهم 
مثل تقسيم الحزب وإشعال نار الفتن به وحتى بالخيانة» وبداية كان يجب علينا ألا نغض 
النظر عن هذه التهم. وإن تاريخنا مليئ بنماذج لإناس كانوا يبدون كأخوة في تكتلات 
مثل هذه ولكن بعد انفصاههم نرى كيف أنهم تناحروا فيم| بينهم» بل وقاموا بالقضاء على 
بعضهم البعض." 

كان ينبغي عليهم القيام بدراسة لأدق التفاصيل والتفكير في كيفية إدارة هذه الفترة 
دون أن يعطوا فرصة لشجار أو نزاع ودون أي يسببوا حرج أو ألم لأي شخص. 

- وكان "عبد الله غول" يد رك أن المسئولينيٌ الملقاة على عاتقه كبيرة جداً 
بترشيحه للرناست العامت» ولهذا السبب يقول: " كنت أفكر ملياً ولفترة طويلة قبل أن 
أصل إلى قرار. لأننا كنا نحتج على تقاليد وسلطة استمرت ثلاثين عاماء وكانت تزداد 
رسوخاً عام بعد عام. وعلى قيادة تعتمد على الشخصية المنفردة وعلى منظمة مشكلة 
أيديولوجياً وأخيراً نحتج على مفهوم سياسي يعتمد في الإطار الأول على الطاعة 
العماة" 

- وكانت أكثر الأسئلن الملحنّ على "عبد الله غول" ورفاقتن في (هذا 
الاحتجاج) على حد قوله هوه "لو كنا نحن السبب في انقسام الأعضاء ولتناحرهم وني 
حمل هذا التناحر إلى المستقبل» فهل كنا نجازف بتحمل مسئولية على هذا النحوء وهل 
يستحق الأمر هذا؟". 

ويسترسل "عبد الله غول" في ملاحظاته من ناحييّ أخرى فيقول: "إننا لو بقينا بلا 
أي رد فعل تجاه أخطاء قائمة بدعوى الخنوف من تحمل المسئولية كان ذلك سيجعلنا في 
المستقبل أمام مسئولية أكبر وعناء أكثر". ويسأل سؤالاً واضحًا متعلق (بالوضع 
الصعب) الذي كانوا يعيشون فيه: "إلى أي مدى كان سيستمر مفهوم هذه السياسة التي 
انغلقت لها ثلاثة أحزاب على مدار ثلاثين عاماً والني لم تحصل على أي دعم انتظرته من 
الشعب. والتي أيضاًلم تستطع قراءة الاتجاه العام العالمي» وبالمناسبة لم تنجح ني نقل ذلك 
إلى تركيا ؟". 
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كل أردوغان و عبد الله اركح‎ 


غول.. طريق واحد 


التقت للمرة الآولى طرق كل من أردوغان و"عبد الله غول" في الاتحاد التركي 
لطلاب الفكر الوطني. 

كان "عبد الله غول" قد أنبى دراسته الثانوية بمدرسة (قيصري) الثانوية» وبعد أن 
التتحق بكلية الاقتصاد بجامعة اسطنبول كانت قد بدأت أحداث الشباب التي مثلت 
إرهاصات ميلاد (جيل عام 68). 

لم يواجه "غول" طوال العام الأول له بالدراسة أية مشاكل من ناحية الاستمرار في 
دراسته» إلا أنه بداية من العام الثاني بدأت الحركات الطلابية تجد صعوبات أمامهاء 
فكان التكمراره الدواستة يناو أمر ا مستهيلة :وعلية فقن :شعن أنه لا قائدة من إصراره 
على مواصلة دراسته حين| صُوبت فوهة بندقية أحد الأشخاص اليساريين على جبهته في 
أحد الأيام» ولم يقاوم كثيرا وسلك طريقه في الاتحاد التركي لحركات الفكر الوطني. 

ويتحدث "غول" عن التطورات التي حدثت بعد ذلك اليوم قائلاً: "حين)| أصبحنا 
في فترة يصعب علينا فيها مواصلة تعليمنا الجامعي أصبح الاتحاد التركي لحركات الفكر 
الوطني بمثابة منارة العلم لنا. فكنا نذهب كل يوم إلى الاتحاد التركي لحركات الفكر 
الوطني وكأننا نذهب للدراسة والتعلم. فكنت أقضي كل يومي هناك إذ كانت بمثابة 
الجامعة البديلة لي. وكان به فاعليات نافعة للغاية» ىا كان لي به أصدقاء استمتعت 
بوجودي معهم في مكان واحد. فتعرفت على السيد أردوغان هناك» وكان آنذاك مازال 
طالبا بالمرحلة الثانوية» وكان يقوم بمهام فعالة في منظمة التعليم الإعدادي وني العديد 
من وحدات الاتحاد التركي لحركات الفكر الوطني. وفي تلك الأثناء وجدت الفرصة 
لإمكانية متابعته في (المناظرات) التي كانت محبوبة على المستوى الشعبي» وكذلك في 
قراءة النصواض الشغرية. 
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وأنبيت دراستي الجامعية بعد أحداث الانقلاب العسكري في 12 ديسمير / كانون 
أول 1980. وني أعقابها مكثت فترة طويلة إلى حد ما خارج الوطن للعمل ولاستكمال 
الماجستير والدكتوراه. ولم أكن أهمل عند عودتي في الأجازات الصيفية أن أتقابل مع 
أردوغان ومع أصدقائي ني الاتحاد التركي لحركات الفكر الوطني." 

أول اشتراك في العمل السيامبى بين "عبد الله غول" وأردوغان كان من خلال 
الاتتخابات العامة في عام 991 15 

فكان "عبد الله غول" مترددًا بشأن قبول الاقتراح بالترشح» وكان أردوغان وقتها 
عضو في اللجنة العليا للحزب» ورئيس الحزب عن اسطنبول وتحدث مع "غول" 
وأقنعه بقبول الاقتراح وقال له: "إن حركة الفكر الوطني تحتاج للشباب. ونحن هاهنا 
من اسطنبول» وأنتم من (قايسري»» والأصدقاء الآخرين من مدن أخرى وهكذا... 
فنحن يمكن أن نغير من هذا الحزب, فنحن لسنا ببعيدين عن الشعب, ويمكننا أن نجد 
مناهج وسبل للوصول إليه وذلك بالعمل سوياً". 

وقد تم بالفعل انتخاب "عبد الله غول" في عام 1991م ناتباً برلمانياء وأصبح في 
خلال فترة وجيزة من الأساء المهمة في الحزب. وفي مؤتمر عام 1993م أصبح عضو 
اللجنة العليا للحزب جنبا إلى جنب مع أردوغان. 
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صب بياح 


كه أعمال الؤثمر لض 


بعد أن صرح "عبد الله غول" بأنه سيكون مرشحاً للرئاسة العامة كنف من جهوده 
لعقد المؤتمرء وبدأ في زيارة شعب الحزب الموجودة في (الأناضول). 

أما "بولنت أرينتش" فقد كثف أعماله حول (مجموعة الحزب»»؛ فكان يشارك في كل 
اجتماعات المجموعة» ويدعم نواب الشعب في كلماته التي يلقيهاء بل ويحاول إقناع 
المجموعة أنهم لم يفعلوا شيئاً خاطتاء بقوله: 

"إننا لا نقترف أي ذنبء وني النهاية فنحن بشر ني هذا الحزب. ونحن نعمل من أجل 
رفعة شأن هذا الحزب ليلاً ونهارًا. إن قائدنا هو السيد رجائي. وستقوم اللجنة بإجراء 
الانتخابات على أفضل وجه. ولو أن السيد رجائي فاز بنتيجة الانتخابات سنكون أول 
من يبارك له. أما لو فاز "عبد الله غول" فستستمر في العمل معه وخدمة الحزب 
ورسالته." 

وبيندا كان "بولنت أرينتش" يواصل القيام بأعماله إذا باستدعاء له يأتي من مكتب 
السيد "رجائي قوطان". ووجد في غرفته السيد "أوغوزهان أصيلتورك". و"تمال كرم 
أوغلو". و"جواد أيبان" وعدد من الأشخاص الآخرينء إلا أن السيد "رجائي" لم يكن 
من بينهم. وتحدث السيد "جواد" إلى "'بولنت" في الموضوع مباشرة : 

"هل صحيح أنك ستشارك إلى المؤتمر؟" 
"يا سيد جواد, إننا نعمل في العلن» ونظهر كل يوم على شاشات التلفاز. وهذا 

الموضوع أصبح مثاراً للحديث في الحزب على كل مستوياته. والآن أتظن أنك بمجرد 
حديثك معي أننا سنتراجع ؟" 

- جواد أيهان: "إننى حتى الآن لا أقدم احتمالات. فلنا نظامناء فأستاذنا (يبقصد 
نجم الدين أربكان) يرشدنا إلى الطريقء. وعلى إثره نحن سائرون. والشخص الذي 
حدده أستاذنا هو السيد رجائى قوطان." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع هو جك.. 291ري ىم قصة زعيم 


- بولنت أرينتش: "إننا نفكر بطريقة مختلفة» فحزبنا يحتاج إلى الدخول في مؤتمر 
تنافسي على هذا النحو." 

وحين| قال ذلك وأبدى تصميمه حدث توتر في نبرة الحديث بينهم. ولم يستطع "تمال 
كرم أوغلو" أن يتمالك نفسه واتهمهم قائلاً إن مجموعة (التجديديين) غير مطيعين 
حتى أنه اتهمهم بالخيانة. 

فقام "بولنت أرينتش" أمام هذا اهجوم العنيف والحكم الظالم الصادر من "تمال 
كرم أوغلو" بتوجيه سؤال إليه في محاولة منه لإيضاح مدى ابتعاده عن الحق فقال: 

"إننا سنشارك في المؤتمر. وهناك مكسب كا أن هناك خسارة أيضا. فلو فاز السيد 
رجائي سنكون نحن أول من يبنئه. ولنفترض أن عبد الله غول فازء فهل أنتم ستفعلون 
نفس هذا الثشبىء؟". 

فأجاب "تمال كرم أوغلو" قائلا: 

"قطعاً لا .. لا يمكن أن يحدث شىء كهذاء وني نظامنا ليس هناك شىء مثل هذا. 
ففي اليوم الذي ستفوزون فيه أنتم بالانتخابات اتسين لامكا أريكان حزيا فين 
ونحن سننسحب من هذا الحزب وسننضم إليه. وتبقون أنتم كواجهة للحزب." 

الجواب الذي سمعه "بولنت أرينتش" أراحه كثيرأء وقال في نفسه "بهذا يكون قد 
تأكد لنا مرة أخرى أننا على حق". وها هم الأشخاص الذين عملنا معهم لسنوات 
وخاطبناهم كإخوة كبار لنا... هاهم في مواجهتنا. 
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حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو جت.. 292..ري جى م قصة زعيم 


كعنم ىا هلاء 


تس 


جديد هوالحل 


كان أردوغان في (أنقره) لتشكيل قائمة مرشحين ونواب جدد. ولأنه كان محظورًا 
من العمل السياسي فلم يكن باستطاعته الانضمام للمؤتمرء إلا أنه كان يتقابل مع النواب 
في المكتب الذي استأجره في (شارع جناه) ويعمل على دعمهم, ثم بعد ذلك يعود إلى 
اسطنبول ويتابع تطور الأحداث من هناك. 

وكان "نعمان قورتولوش" أحد الأساء التي أراد (التجدديون) أن تكتسب دعم 
أردوغان. وكان يتولى رئاسة حزب (الفضيلة) عن محافظة اسطنبول. ولكن الاتصالات 
التي تمت حول هذا الموضوع لم تصل إلى نتيجة» فقام أردوغان بطلب إجراء مقابلة 
أخيرة معه. واجتمع الإثنان في اسطنبول. 

قال "نعمان قورتولوش" إنه مصمم على الوقوف في صف التقليديين» وأنه لن يغير 
قراره. وتقبل أردوغان الموضوع بتفهم, وقال له في خهاية المقابلة: "يا سيد نعمان» لسنا 
مضطرين على أن نعيش التجارب نفسها وأن نسلك السبل نفسها." 

وقال له أيضاً: "إنني بدأت عملي في السياسة من أسفل السلم» أما أنت فقد أصبحت 
رئيس الحزب لمدينة كبيرة مثل اسطنبول مباشرة. رافقتك السلامة في دربك. فلا تتردد 
أبرًا في أن تستفيد من نجاح نابع من ضعف المؤسسة» ومن الاستفادة من خبراتي» فها هو 
كتفي, اصعد عليه وتوجه إلى الأمام !..." 

وتم عقد المؤتمر في 14 مايو / آيار لعام 2000م وخسر (التجديديون) في هذه 
الاتتخابات بفارق قليل للغاية. وعلق "بولنت أرينتش" على إجراء هذه النتخابات 
بقوله: إنها لم تكن تنافسًا ديمقراطيًا حقيقيًا. 

وعندما كان يصعد شخص من مجموعة التجديديين إلى المنصة ليلقي كلمة كان يتم 
التشويش عليه بأصوات الطبل والمزمار» وبإحداث ضوضاء من أصوات العروض 
التليفزيونية. حيث اعتبر التقليديون توجّه مجموعة التجديديين عصيانًا وخيانة للأستاذ 
"أربكان". والنتيجة أن التجديديين خسروا المؤتمر بواقع 570 صوتاً مقابل 620 للتقليديين. 


وصا طيب ارد فاك بي د د وى سس قطة زعيمع_ 


وكان خروج التجديديين من المؤتمر هذه الصورة يعني أن إنشاء كيان سياسي قد 
أصبح ضرورة لا مفر منها وغل العم مق أذ أعضاء مشر الود يدوق قد أعلتوا 
أنهم (سيستمرون في العمل مع الرئيس العام الجديد). إلا أخهم كانوا يرون منذ هذه 
اللحظة أنه لم يعد في الإمكان أن يجتمعوا معهم تحت المظلة ذاتباء فضلاً عن الغموض 
الذي ينتظر حزب (الفضيلة) بسبب القضية المرفوعة ضده. 

فقد كان المدعي العام "ورال صواش" قد اتهم حزب (الفضيلة) بأنه" (مصاص 
لدماء الأمة ويتغذي على الجهل)» والقضية التي رفعها ضد الحزب على وشك الانتهاءء 
فقد اتهمه فيها: (بأنه امتداد لحزب محظور قانونياً وأنه مركز لأفعال مناهضة للعلانية). 
وحين نضع نصب أعيننا كلمات المدعى العام وأحكامه المسبقة» فلم يكون صعبًا على 
الإطلاق توقع حكم المحكمة. 

وعليه فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 22 يوليو / تموز 2001م 
كان في اتجاه إغلاق حزب (الفضيلة). إضافة إلى أنه تم إسقاط عضوية مجلس الشعب 
عن كل من "نازلي إليجاك". و"بكير صوباجي" اللذين تسببا في إغلاق الحزب يبياناتهم 
وأعالهم؛ كا صدر الحكم بالحظر السياسي لكل من "مروة قاواقتشي". و"بكير 
صوباجي". و" محمد صيلاي". 

في حين أن مجموعة (التجديديين) كانت تدرس الاحتالات القائمة فيا بينهاء 
وتعمل على تحديد الاتجاه الذي يلزم اتباعه بعد إغلاق حزب (الفضيلة). وأحد هذه 
الأسئلة التي حاولوا الإجابة عليها وربم| أهمها على الإطلاق كان إمكانية تأسيس حزب 
جديد. 

وحين| كانوا يفكرون في إنشاء هذا الحزب الجديد لم يكونوا محدودين بسياسيين 

بعينهم» إن) اتفق و ماي ل عسا مطل اناما اناوه رمه حرا جايل لكل اخيرات 

التي تم غلقهاء وبمثابة عودة لحركة الفكر الوطني و(عودة لمن قُهِروا) من السياسيين» 
على أن تكون هذه العودة عودة بحق بحيث لا يعود أصحابها إلى ما كانوا عليه من قبل» 
أو أن يظلوا ىا همء أو يكرروا أخطائهم مرة أخرىء والتخلص من ال حالة التي أصبحوا 
عليهاء وكان عدد الذين يرغبون في هذا الخلاص يزداد يوما بعد يوم. 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو وتك.. 294 .رع جى م قصة زعيم 


ركز الكاتب والمفكر "أحمد أوزجان" على قضايا تركيا في كتاباته حتى لخص قصة 
(الفكر الوطني) في مقالته التي أثارت جدلاً واسعا في تلك الأيام والتي كانت بعنوان 
(مأساة المسالمين) بجملة اقتبسها من "ماركس" فيقول: 

"إن كل شيء في التاريخ يأقي على الساحة مرتينء المرة الأولى مأساوية والثانية 
كوميدية." 

يذكر"أحمد أوزجان" في الأجزاء الأولى من مقالته: "أن الخط المسالم لم يستطع على 
مدار ثلاثين عاماً أن تكون كلمته موضع اهتمام» أو أن يتبنى برنامجاً ملموسّاء أو أن ينشئ 
كادرًا ينظر له بعين الاعتبار'". 

- على الرغم من أن له شرياناً اجتماعيآً كبيراً» مشيراً إلى التعارض بين التيارات 
في تركيا فذكر: "إن التيار القومي - اليميني ضد اليمين المحافظ - المتدين, والتيار 
النهضوي القومي ضد الرجعيء والتيار المتدين اللاسياسي التقليدي ضد الإسلامي 
السياسي.". ويقول الكاتب إن التخلص من هذا المفهوم الذي يمثل"المسار الرخو 
للعمل السياسي باسم الشعب المظلوم والمحروم" قد أصبح قضية شرف". 

- ويعبر"أحمد أوزجان" في السطور التاليي من مقالته هذه عن أن الخط المسالم 
هذا قد أتم مهمته سواء بالزيادة أو النقصان ويذ كرما يلي: 

"إن تركيا يجب أن تنخطى صراع الهيمنة والسيطرة الموجود بين الكتلة المسالمة 
والكتلة الكمالية. وعلى إنسان الأناضول أيضاً أن يفرض على الساحة كادره الذي يمكنه 
أن يحتوي كلا الطرفين بداخله» والذي يخاطب الشعب بأكمله وله هويته الإسلامية 
الخالصة. والذي ينتج ويعلن تجلياته الحقيقية» هذا الكادر الشريف والصادق الذي 
يعمل بدون حساباتء والمعتدل والذي يمكنه تطوير المشروعات كي تشمل كل الناس. 
وإلا فإن كل الشعب سيضطر لدفع ثمن عجز الكتلة المسالمة تجاه الكتلة الكمالية: 
وستبقى آثار هذا الشرخ من 20 إلى 30 عامًا على الأقل. فيجب علينا أن نفهم أن إغلاق 
الدولة لأحزاب المسالمين هى لعبة مدبرة من النخبة الكمالية التى تدعو بالاتجاه نحو 
الغرب. فالنخبة القليلة جعلت الاتجاه نحو الغرب لعبة تفعل بها ما تشاء في إطار قواعد 
وحدود الديمقراطية. 


رع طيب ارد فسان يري و ست 205 وى سس قطة زعيعع_ 
ينبغي علينا أن نبدأ محاسبة جادة ونترك الناحية العاطفية جانبًا لمن ينادون بتركيا حرة 
ومجيدة وكبيرة» والذين يطالبون بتغيير اجتماعي جذري وعلى رأسهم حزب (الفضيلة). 
إن الوقت هو وقت التفكير واتخاذ القرار من أجل بداية جديدة وخطوات أكثر قوة. 
لقد حان الوقت لأن يتم البدء في إنشاء تغير جذري من أجل حركة حقيقية يمكنها أن 
توقف هذه المشاجرات الزائفة» ويمكنها أن تعطي الأمل للمظلومين وتخيف الظالمين» وتمهد 
برة تنموية كبيرة وعميقة» ويمكنها أيضاً إزالة ومسح كل الدجل المتستر بحب الوطن أو 
بالتندين أو بالتقدمية أو بالمعاصرة » هذا الدجل الذي تسلط على هذه الدولة وهذا الشعب. 
إن مأساة المسالمين التي تحولت أخيراً إلى كوميديا يجب أن تمهد الطريق لانتصار تلك 
الموجة الآنية من أجل العدالة والحرية." 
إن الآراء التي أبداها "أحمد أوزجان" بلغة قوية وصارمة قوبلت برد فعل ممن يقفون 
بجانب استمرارية الاتجاه المسالم» وهي آراء ساندت وبقوة فكرة إنشاء حزب جديد 
معتمد على سياسة جديدة وختلفة تماماء ومبتعدة عن مفهوم الفكر الوطني من أساسها. 
ووفقاً للدراسات المتعلقة بالرأي العام التي قامت بها في تلك الأيام مؤسسة أبحاث 
(أنار) فإن ما يقرب من 30// ممن جرت عليهم الدراسة قالوا بإنهم سيدعمون حزبا يتم 
إنشائه بقيادة أردوغان» في حين أن وقتها لم يكن هناك أي حزب قد تم تأسيسه بعد. 
ويقول بشي رأتالاي: "إنني اتحدث باسم مؤسسة (أنار) كمؤسسة اجتتاعية» واتحدث 
أيضاً باسمي إلى الأصدقاء بأن أي حزب سيتأسس في نطاق ضيق وعلى أساس 
أيديولوجي ليست له فرصة للوصول إلى السلطة» ولو أنه يريد أن يصل إلى السلطة 
فعليه أن يقف على أرض صالبة» أي أن يتواصل مع الشعب. وإنني أردت أن أشير إلى أن 
هناك حاجة لبناء سيامي لا يمكنه فهم الوطن فحسب. إنم| قادر على القراءة الصحيحة 
للعالم بأسره. على أن يكون هذا البناء أيضًا قادرًا على احتضان المجتمع وتركيا بكل 
ديناميكياتها". ويسترسل "بشبر أتالاي" في كلامه عن تطورات تلك الأيام التي كان 
شاهدا عليها على النحو التالي: 
"انتهي عام 2000م, وكان الجميع كل يوم وفي كل مكان يتحدثون عن الحزب 
الجديد» ومع ذلك لم تتخذ أية خطوة نحو تأسيسه. وكانت لدينا نتائج دراسة قمنا بهاء 


وصاطك ارد فاك بي د د نين 6 وى سس قطة زعيعع_ 


تشير إلى أن الحزب - حتى قبل أن يتشكل - أصبح له مؤيدون با يقرب من 30/ من 
الشعب بالإضافة إلى أن الوسط السيامى كان مناسيًا بصورة كبيرة لإنشاء هذا الحزب 
الجديد» بل وانقطعت آمال الشعب 7 الحكومة الحالية» وأجّل توقعاته المستقبلية. 
والأكثر من ذلك أن المؤسسة السياسية في البلاد قد أفلست بمعنى الكلمة. 

وإننا تشاركنا المؤشرات التي معنا آنذاك مع أصدقائنا في (أنقره). وقمنا بزيارة السيد 
أردوغان في اسطنبولء ثم دعوناه لزيارتنا في (أنقره). وتم الاجتماع في منزلي. وتناقشنا 
حول المعلومات التي بين أيديناء ولكن هذه المرة مع السيد أردوغان. وقلنا له إننا فكرنا 
أن نأي ببعض الأصدقاء معناء لكننا أردنا أن نعرف رأيه في هذا الصدد أولا. فقال لنا: 
"ليكن". وبعد مرور يومين اجتمعنا في منزلي مرة أخرى مع أردوغان» و"عبد الله 
غول". و"بولنت أرينتش". و"عبد اللطيف شنر". ثم تركتهم وعم عامل أن 
يخرجوا - بمشيئة الله حو الح ا ا وكنت على ثقة 
بآن هذا الاجتماع كان له أثره البالغ في تسريع أعمال تأسيس الحزب." 

كانت الأعمال تستمر في اسطنبول في مركز مؤسسة (دنجه) للأبحاثء وفي (أنقره) 
في مركز مؤسسة باسم (مركز الأبحاث السياسية)» وكان المركزان بينهما تعاون مشترك. 
ووفقاً لرأي "مجاهد أرسلان" فإن قرار إنشاء (الحزب الجديد) تكون أولاً في (أنقره): 
ثم تبعت اسطنبول قرار (أنقره). 

وازدادت الاتصالات بين اسطنبول» و(أنقره) مع مرور الأيام. وكان "مجاهد 
أرسلان" ورفاقة أكثر المرافقين لأردوغان في سفرياته ل (أنقره). 

يتحدث "مجاهد أرسلان" عن الوضع في تلك الأيام قائلآ: "لقد كنت المساعد 
الرئيس للعملية التأسيسية للحزب بسبب سنى وخبراتي وإمكاناتي. فأنا شاب» 
وإمكاناي على درجة جيدة. وهناك أشخاص أكثر إمكانيات مني» لكن حركتهم 
ونشاطهم قد يكون أقل بسبب فارق السن . ولهذا السبب كنت موجودًا في مركز العملية 
التأسيسية» لكني كنت بعيدا عن :* بعض الموضوعات مثل تحديد المؤسسين وأعضاء 
مجالس الإدارة العليا." 

وبعد المناقشات أصبح هناك عزمًا وتصميًا حول تأسيس حزب جديدء لكن كان لا 
يزال هناك بعض التردد بشأن نقطة البداية» إذ إنهم ما يزالون يضعون نصب أعينهم 


حت أرد غ١‏ .. ٠.٠‏ 
رجب طيب لفق ف ,يرع وو وث.. 297..هرع ىم قصة زعيم 


التجارب المريرة التي عاشوها من قبل» فكان من هم ف موقع المسئولية من تيار 
(التجديديين) خصوصاً أردوغان و"عبد الله غول" يتصرفون بحذر واحتياط شديدين 
بقصد انتظار المكان والزمان المناسبين. وعلى النقيض من ذلك فكان أنصار الحركة 
التجديدية الذيق يزاقنون عق قت البطوزات ويؤيدوتنا قعلياً لآ يسموت بالصون» بل 
ويرون ضرورة الإسراع في التحرك. 

وقد ضم هذا (الجناح المدني) عددًا من رجال الأعمال الشباب الذين يمثلون رؤوس 
الأموال في (الأناضول)» وبمعنى آخر كانوا من الطبقات الاجتاعية التي استهدفها 
انقلاب 28 فبراير/ شباط ثقافياً واقتصادياً. وأراد هؤلاء الشباب التخلص وفي أسرع 
وقت ممكن من العبء الأيديولوجي الذي حملتهم إياه (حركة الفكر الوطني)» إذ رأت 
هذه الحركة أن هؤلاء الشباب يمنعون تحقيق مطالبها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ى) أنهم كانوا على قناعة تامة بأنهم لن يحصلوا على أية نتيجة من 
الأرجوحة التي يحركها أصحاب السلطة لسنوات وفقا لمصالحهم. ولكل هذه الأسباب 
كانوا يشعرون باحتياج لكيان سيامي جديد يمنع الصدام بينهم وبين الحكومة المركزية. 
واضعًا في اعتباره حساسية الحكومة تجاه بعض الأمور من ناحية و مطالبهم من ناحية 
أخرى. 

ووفقاً للدعم المدني لحركة (التجديديين) الذي قام به العديد من الشباب في أنقره 
وفي مقدمتهم "يجاهد أرسلان". و"عمر تشاليك". و"فاروق كوجا". و"أحمد 
توبراق". و"يافوز سليم أراس" فكان يجب إنشاء حزب جديدء بل ويجب إنشائه على 
الفور. 

كانت الخاصية المشتركة لمؤلاء الشباب هي كونهم على نفس النسبة من القرب من 
أردوغان و"عبد الله غول". 

يقول "مجاهد أأسلان" متذكراً تلك الأيام: "إننى كنت في الحركة اعتباراً من 
بداياتها الأولى» ولم يكن لي علاقة مباشرة بالحزبء إلا أنني كنت دائياً على صلة قوية 
بالحركة. وعلى النقيض من رغبتنا في الإسراع بإنشاء الحزب الجديد. كان أردوغان 
وعبد الله غول يتصرفان بحيطة بالغة. لأنها كانا مضطرين للحفاظ على حقوق من 
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يعملون معههم. أما بالنسبة لنا فلم تكن لنا خبرتنا السياسية» ولم يكن معنا أناس نتحمل 
مسئوليتهم. فكان تعجلنا ناجم عن هذا. لهذا كنا لا نكف عن إبداء مواقفنا والإعلان 
عنها في أية فرصة. 

وذهبنا في أحد هذه الأيام لتناول الطعام مع "عبد الله غول". و"عبد القادر أقصو". 
وألمحنا إليهما بأنها قد تأخرا في التحركء وأنه| يتصرفان بشكل مزعج جدا لمن على رأ 
الحزب. ولو أننا اجتمعنا معكم في حديث ذات يوم فإن ما سنقوله لكم هو إننا نريد أن 
تعلموا أننا لو أصبحنا في أماكنكم لن نتصرف مثلكم. بل وعملنا على أن نحثهما على اتخاذ 
خطوة جادة» وأن يكونوا أكثر إيجابية وفقاً لتفكيرنا؛ فقلنا لهم: لا ينبغي أن يُنظر بعين 
الشفقة إلى من اعتلوا المراكز العليا !» والحمد لله أنهم لم يكونوا مثلنا مهذه الدرجة من 
التعجل» فقد تصرفوا بحكمة وضبط النفس أمام تطورات الأحداث. والحقيقة أن هذا 
التريث والتحكم بالنفس والحكمة التي تحلوا بها كانت سببًا رئيسًا في تقليل الأخطاء في 
مرحلة الانفصال عن الفكر الوطني» وفي مرحلة تأسيس حزب العدالة والتنمية. 

وكانت هناك أوساط منها (جمعية توسياد) التي تمثل اتحاد رجال الأعمال الأتراك على 
استعداد لدعم كيانات جديدة يمكنها أن تملاً الفراغ السياسي للحكومة المركزية 
ويمكنها أيضاً أن تجد إجابة للبحث عن هوية أكثر ليبرالية» وأكثر جماعية ومستقلة في 
نفس الوقت عن مفهوم الفكر الوطني الذي رجح أن يظل صامتاً حتى يتلاشى غضب 
انقللاب 28 فيراير / شباط. 

وإننا نريد أن نتناول هنا الرسالة التي بعث بها "ججنيد زابصو" إلى أحد أصدقائه وهو 
"فاتح ساراتش". مع العلم أن "جنيد زابصو" هذا عضو في (توسياد) ويعكس الأفكار 
والمشاعر المتعلقة بموضوع الحزب إلى هذه الأوساط. 

إلا أنه ينبغي أن نوضح هذه النقطة» فقد تعرف "ججنيد زابصو" على أردوغان في 
تلك الفترة» ولكنها لم تكن معرفة قريبة بقدر معرفته "بفاتح ساراتش". "ففاتح 
ساراتش" صديق "جنيد زابصو' '» كما أنه كان معروفًا في هذه الأوساط بشكل كبير 
بسبب أغدال والذه "أمين سارائقن". فكان "فاتح" وكير أ درقاك ماه 
ومع "نجم الدين أربكان' ' من ناحية أخرى. يقول جنيد في رسالته: 
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"ظناً مني أنك فهمت ما أريد فعله. وما أشعر به فإنني أتمنى أن تقرأ ما أكتبه إليك 
في السطور التالية وأن نتحاور بشأنه: 

إنكم تسببون في إلحاق ضرر بالغ بأردوغان» وتعملون على دفعه نحو حلقة مفرغة. 
وجهودك كلها تنحصر في (عدم تقسيم حركة الفكر الوطني). وآنت من أجل هذا 
تعمل على أن يبقى أردوغان في خضم سياسية التبعية لأربكان أو تدفعه نحوها. إنك 
تدفعه لأن يستمر في لعب دور الرجل الثاني. الذي طالما أداه لسنوات طويلة. والأهم 
من ذلك إنك تركل الفرصة السانحة لأن تتولى أمور تركيا والشعب التركي إدارة 
حقيقية راشدة. 

يا فاتح» تجاوز حظ نفسك قليلآ» ودعك من سفاسف الأمور الآن من أجل مستقبل 
أفضل. 

إن أردوغان هو أكبر فرصة على الإطلاق يمكن أن تأتي للشعب التركي بأكمله 
اليميني منه واليساريء المسلم منه والمسيحي واليهودي أيضاً. وأنت تركل هذه الفرصة 
وتعمل على أن تبقية داخل حركتكم. فليكن» ولكن قل لي كيف ستعاملني لو أنك 
أصبحت على رأس هذه الحركة؛ بل ودعك مني كيف ستدير الثانين بالمائة المتبقية من 
الشعب التركي. ... فلو أن القضية بالنسبة لك هي مجرد الحفاظ على فكر الحركة 
وليست السلطة» فاذهب وأسس لك نادياً فكرياًء إن الأحزاب إنما يجب أن تؤسس من 
أجل الوصول إلى السلطة... 

انظر إلى النتيجة» وانظر إلى الحقائق العلمية. يعيش في هذه الدولة المسلم وغير 
المسلم, المتدين وحتى من لا علاقة له بالدين» فقل لي ماذا ستفعل بهم؟ هل ستضعهم 
على الطريق المستقيم بالسيف من أجل أن يدخلوا الجنة بالقوة؟ إنه لا يمكن الحصول 
على أي شىء بالسيف... إن ما يلزمنا من الآن فصاعدا هو تشكيل حركة كتلة جامعة 
وأقه ]ككل للقي و اميت تر كه زم :قار تتري اا تنيع هله لفرضة: 

إنني أري أن السيد أردوغان قد فطن لذلك جيداً ويتصرف وفقاً له. إلا أنه وما قال 
صديقي فإن المشكلة تكمن فيك أنت» فأنت لديك مشكلة في الإخلاص أو الولاء. 
فمن فضلك تجاوز حظ نفسكء ولا تخلط بين خدمة الله وخدمة "أربكان"؛ لأنك إذا 
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فكرت بأن أردوغان ينبغي أن يكون قائد الغد بدون انقسام الحركة فإن ذلك تفكير 
خاطئ. فأردوغان هو قائد اليوم» أما "أربكان" فهو قائد الأمس. والحركة كشجرة 
بدأت تتقلم من أجل أن تكي ف يجدث ع وتقليم للشجرة ولا يتمعن للشجرة أن كين 
دون تقل . إن هذا تغير» وإن كل من يقف ضد التغير إنم| سيظل دائاً متخلف. 

فمن فضلك!. .. لا تضروا أردوغان وفرصتكم الوحيدة إنها معه فقط..: 

من أخبك "جنير" جُنيد" الذي لا يفهم في مثل هذه الأمور كثيرأ» وإنها تحدث بما جال في 
خاطره." 

"انلز انهو" ' رجل أعمال أمضي الكثير من حياته العملية في المانيا وأصبح عضواً 
في (توسياد) أيضاً بعد أن رجع إلى تركيا. وفي تلك الفترة قام "جنيد زابصو" 
بمجهودات بارزة داخل الجمعية نما لفت نظر أردوغان الذي كان يعمل رئيسًا لحرب 
الرفاه عن مدينة اسطنبول. وهذا أراد أردوغان أن يتعرف عليه. 

وفي روايته لتلك الأيام يتذكر "جنيد زابصو" أن أرد وغان قال له: "إننى أردت 
التعرف عليك لسببين: أوهما أنك حفيد عبد الرحيم زابصوء والآخر هو وجهات نظرك 
المختلفة التي ذكرتها في (توسياد)" . 

ويستمرضي روايته قائلاً: 

"وني تلك الأيام لم يكن هناك أي أحد يستطيع أن يفنح فمه بكلمة (توسياد)؛ وكنت 
قد عدت حديثاً من ألمانياء وكنت أعبر عن أفكاري بصراحة دون أن أضع في حساباتي 
أي شخص من منطلق (أن كل من لديه فكرة فليعبر عنها)» فعلى سبيل المثال كانت 
قضية الأكراد من القضايا مثار الحديث في الجمعية» ولكن النقطة الرئيس في الحديث 
هي: هل نتحدث عن موضوع (حملة رجال الشرطة لشراء قمصان واقية من 
الرصاص».» أم نتركه جانباً ؟ وأصابتني دهشة وكنت أقول: "إن الجمهورية التركية على 
أي حال من الأحوال لديها المال الذي يكفي لشراء قمصان تقي من الرصاص لشرطتها. 
وإننا كمنظمة مدنية يجب علينا أن نببحث عن أسباب المشكلة وجارنا"” 

وفي تلك الفترة قامت (توسياد) باستدعاء رؤساء الأحزاب وتناقشت معهم. إلا 
أنهم لم يدعوا "أربكان". وأنا اعترضت على ذلك. لأنهم كانوا يتحدثون عن قضية 
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الحجاب» فشعرت أن ذلك أمر متناقض. ف) كان منهم إلا أنهم اتهمونني بأنني 
(إسلامي) و(شيوعي كردي) في الوقت نفسه. وجاء ذلك إلى مسامع أردوغان فأراد أن 
يتعرف علي." 

ويذدكر"جنيد زابصو" لقائه الثاني مع أرد وغان بهذه الصورة: 

"كان اتصالي المباشر بأردوغان من خلال انتخابات 1994م إذ كان المرشح على 
منصب (الرئيس). وجاءني السكرتير الخاص بي ذات يوم وقال لي إن السيد أردوغان 
على الهاتف. ولأنني كنت أعرف أنه مرشح في الانتخابات فظننت أنه يريد مني دع 
ماليًا من أجل حملته الانتخابية. وحينما رفعت سمعة المحاتف. وكا لو كان قد فهم ما 
كنت أفكر فيه» فإذ به يقول لي: "يا أخي ججنيد أنا لست ني حاجة إلى أموالك". فاحمرت 
وجنتاي من الخجل. وقال لي: "كما تعلم أنني مرشح لرئاسة البلدية» وبمشيئة الله 
سأفوز بها. وإن المنطقة التي تقيم بها لا ترغب ف وحينم) أصبح بالغد رئيسا للبلدية 
ستكون هذه سبباً لشكلة لي ولهم. فأرجو أن تجمعني بهم. فعلى الأقل أكون قد تعرفت 

وانضم ما يقرب من أربعين شخصاً مها في دنيا الأعمال و(توسياد) إلى المأدبة التي 
أعدها "ججنيد زابصو" في منزله. ومر الاجتاع بصورة جيدة» وأحب الجميع شخصية 
السيد أردوغان وأفكاره» وحقق أردوغان من خلال هذا الاجتاع تقاربًا مع أغلب 
الموجودين. والحقيقة أنه لا يمكن الخروج من هذه الاجتاع بنتيجة إيجابية أكثر من 
(التعارف). لأن أردوغان على الرغم من كل صفاته الإيجابية هو مرشح عن حزب 
الرفاه» وحزب الرفاه في نظر رجال الأعمال في اسطنبول هو ممثل لحركة ضد العلانية» 
وضد أمريكاء وضد الصهيونية» وبهذا الاتجاه صار في حالة صراع مع القوى المركزية في 
النظام العالمي. ولا يبدو على هذا الحزب أنه سيبتعد الآن عن هذه الأفكار ويتصالح مع 
(النظام المؤسسي) في المستقبل القريبء أو يصبح بإمكانه ملأ الفراغ الموجود بالحكومة 
المركزية متحولا لواحد من التيارات السياسية الرئيسة في تركيا. لهذا السبب فإن الدعم 
الذي سيقدمه رجال الأعمال والقرب الذي سيبدونه نحو أردوغان هو مجرد مقابل 
للمنافع السياسية التي سيحصلون عليها. 
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ومر على ذلك سبع سنوات» وحدثت تغيرات كثيرة في تركيا. وكانت الدولة تئن 
الآثار المدمرة لانقلاب 28 فيبراير/, شباط. وأصبحت العم المركزية بعيدة عن 
الشعب وعن تلبية مطالبه . ولم يعد وجودها قانً) إلا بدعم ب بعض القوى غير السياسية. 
وثببت خزانة الدولة» ولم تعد هناك إمكانية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي توغلت 
في أعماق الدولة. 

وإذا بأردوغان في ظروف كهذه والتي تُعد واحدة من أهم محطات التحول في تاريخ 
تركيا يفكر في إدارة الدولة من خلال حزب سيامي جديد» وبهدف مختلف ماما عن 
سابقيه» واستعد لطرح مشروعه هذا على الشعب. ْ 

فالحزب الذي يريده أن يقود تركيا في تلك المرحلة منفتح على كل الآراء ولأي 
شخص من الشعب مهما كانت مكانته أو اهتماماته على أن يكون متصفا بنزاهة الفكر. 

وقد وجه أردوغان العديد من النداءات لكل عاقل وقادر على إنقاذ تركيا من هذا 
الوضع المتردي ودعاهم كي ينالوا مراكز قيادية في الحزب المزمع تأسيسه. كى] دفعهم 
للخروج من حالة السلبية التي سيطرت عليهم» وتولى "جنيد زابصو" نقل هذه 
النداءات إلى عالم رجال الأعمال. وكان أردوغان قد أعطى كل الصلاحيات ل "جنيد 
زابصو" في هذا الصدد. ووعده بآن أي شخص سيأتي به من دنيا رجال الأعمال إلى 
الحزب سيجعله في ( مجلس المؤسسين). 

يقول "جنيد زابصو" مستعيدًا تلك الأيام: "إنني دعوت محمد أوز ليكون في 
المجلس التأسيسي» وكنت قد كونت قائمة من عشرين شخصًا ممن نالوا تعلياً جيداً 
ويعرفون اللغات» وحم نجاحات ومكانة في عالم الأعمال. وكان أغلبهم أناس يتميزون 
مخصائض تزملهم لان كرار امن (الوتسفون )لاز أن قتا كاذل تور لتر در 
وصرح آنذاك ' 'وحي قوتش" وهو من أكبر رجال الأعمال في تركيا بأن (أردوغان 
يمتلك مليار دولار). 

كانت نداءات أردوغان لا توجه للشباب ورجال الأعمال فحسبء إنا كان يريد 
للمرأة أيضًا أن تحتل مكاناً باررًا في ذلك الحزب الذي يفكر مع رفاقه في تأسيسه. وكانت 
الصحفية "عائشة بوهولار" واحدة تمن حملن مسئولية إيصال نداءاته هذه إلى النساء. 
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تقول عائشة بوهولار: "إن مقابلاتي مع أردوغان قبل محاولاته وجهوده في تأسيس 
الحزب لم تخرج عن نطاق البرامج التليفزيونية". 

وتتذكرأيام تأسيس الحزب قائلت: 

"كنت أتابع من قبل ما قام به أردوغان في البلدية» وقمت بزيارته ذات مرةء وهناك 
تعرفت إلى زوجته. ولقد لفت انتباهي آنذاك تواضع منزله. وكانت برفقتي كل من 
بارمبان ماغدان وقازبان هاتمي وعائشة أونال. وكنا كا لو أننا ذاهبات لأي منزل عادي. 
وقابلتنا السيدة أمينة بنفس الطريقة من البساطة والارتياح. وإنني أتذكر أن مقابلتها 
الحميمة والبسيطة التي لا تكلف فيها كانت مثار حديثي أنا وصديقاتي في تلك الأيام. 

كنت على علم بأن هناك مجهودات تتم من أجل إنشاء حزب جديد» ولكن السياسة 
لم تكن هي معقل اهتمامي الوحيد. ووافقت على الفور حين| قال لي السيد أردوغان إنه 
يرغب في الحديث معي والتشاور في بعض الأمور. وبينا كنت في طريقي للقاء لم تكن 
لدي أي معلومات أو حتى توقعات حول الموضوع. وكان معنا في هذه المقابلة السيد 
عبد الله غول. وأراد السيد أردوغان مني أن أكون في الحزب الذي سوف يشكلوه. 
وأراد مني أيضاً أن أقوم بإعداد قائمة من أساء النساء اللاتي يمكن أن يصلحن 
(كعضوات مؤسسات). 

والحقيقة أنني لم أكن مستعدة لتكليف على هذا النحو. فأنا بطبيعتي (معارضة) 
وواحدة من النساء اللاتي يتابعن الأحداث. وحينا قلت لما ذلك ردٌ السيد "عبد الله 
غول" قائلاً: إن ذلك لا يشكل مشكلة لنا. 

فقمت بعمل قائمة لم أدرج اسمي فيها ضمن المؤسساتء وكانت القائمة تضم من 
6 إلى 17 امرأة وبإعادة النظر في القائمة وتقييم الأسماء المطروحة خفضناها أولا إلى 
2 امرأة ثم خفضت مرة ثانية إلى ست نساء. وبالفعل شغلت النساء الست أماكن في 
(مجلس المؤسسين). 

وقد قمت في تلك الفترة بعمل اتصالات مع عدد كبير من النساء» وعرضت عليهن 
أن يكن عضوات مؤسساتء وكن على درجة من الثقافة» ومع ذلك لم يقابلن اقتراحي 
بحاسة» وتراجعن خشية أن يستخدمن ك (واجهة) فقط. 
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كانت هناك مجموعة من النساء من حزب الرفاه يعملن في مجال السياسة في 
مؤسسات المحافظة. وأظن أنه عندما اقترحت العمل بالحزب خشين أن يتم مقارنتهم 
بمثل هؤلاء النساء. ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء النساء فكرن في مدى صعوبة إيجاد 
(لغة مشتركة) داخل الحركة النسائية. فقد كانت هناك بالفعل لغة ومنظور خاص 
بالنساء المتواجدات داخل الحركة النسائية» ومن يواجههن كانوا غالباً من المحافظين. 

وكنت متفائلة بأن هذه اللغة ستتغير يومًا ما. وكان السيد أردوغان في مركز الدائرة 
التي تدعمنا معنوياً وتثرينا أفكاره بالعديد من الموضوعات في أعمالنا. ولأنه أيضاً رجل 
يتابع الأمور فقد يسر لنا اهتمامه هذا مهمتنا في تلك الفترة» فكان إذا كلف أحداً بمهمة 
لا يتركه وشأنه إن| يتابعه عن كثبء إضافة إلى ذلك فهو يعطي أهمية كبيرة للتشاور, مما 
يُشعر الإنسان بالراحة. ولا تظهر في حواراته ملامح التفريق بين الرجل والمرأة. كل ما 
سبق كان بالنسبة لي أمورًا إيجابية» أي أن كل شيء كان مكتملاً وعلى أكمل وجه. 

وحينا دُعيت لاجتماع مجلس المؤسسين المنعقد, في (أفيون) قضيت يومين مختبأة عن 
الصحفيين. وبالفعل فإن اجتماع (افيون) غير كل أحكامي السابقة. 

وتواجدت أنا والأعضاء الآخريات أثناء عملية إعداد (برنامج الحزب)» وأتيحت 
الفرصة لنا للتعبير عن آراءنا واعتراضاتنا. 

ولا يفوتني عند تذكر تلك الفترة أن أذكر أن "عبد اللطيف شنر" كان أكثر 
الأشخاص عناداً ومقاومة لنقدنا ومقترحاتنا التى قمنا بطرحها. فقد تناقشنا نقاشاً جاداً 
حول ثلاثة أو أربعة مواد متعلقة بالنساءء وأتذكر أنه قال: "لن تستطيعي إدراج هذه 
المواد في البرنامج طالما آنا هنا!". 

أما أردوغان فقد دوّن العديد من الملاحظات وتحدث معنا في المرحلة التأسيسية 
للحزب بشأن العديد من القضايا المتعلقة ب (العلاقات بين الرجل والمرأة) و(العائلة). 
وقد كان الاتجاه الذي اتخذه أردوغان ضد من أرادوا تقليل عددنا في انتخابات نواب 
الشعب وانتخابات (المجلس الأعلى للحزب»». بل وني العديد من الموضوعات 
الأخرىء دليل على مساندته للمرأة دائياً. فعلى سبيل المثال كان أردوغان يعطي نصائح 
وإرشادات لنساء التشكيل حتى يكن لهن ثقلا أكبر» ومع ذلك فقد كان رئيس التشكيل 


رجب طيب أردوغفان , قصة زعيم 


1 ون ج27 :.. 4٠.305‏ ون جست.. 
يرسل قوائم مشكلة من أسماء رجال فقط قائلاً: "يا سيدي لا توجد لدينا سيدات 
يتسمن بالصفات التي نريدها". والحقيقة أنه كانت لدينا الكثير من النساء اللاتي يتسمن 
ببذه الصفاتء واللاتي يصلحن للانضمام إلى القائمة. وإنني شاهدة على أن أردوغان في 
أكثر من مرة كان يقوم بشطب بعض من أسماء الرجال الموجودة بالقائمة ويضع بدلا 
منهم أسماء نساء. 

وبسبب دعم ومساندة أردوغان للمنظات النسائية» كانت تلك المؤسسات تغض 
النظر عن بعض التعديلات التي يقرها مجلس الشعب وتتعلق بالنساء. والجميع يعلم 
مثلٍ تمامًا مدى الجهود الكبيرة التي بذلتها النساء في المجلس وكان أردوغان داعً) لحن 
على الدوام. 
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على الرغم من استمرار هذه الجهود في مسارها الطبيعي» فقد كان هناك عدم وضوح 
بشأن من سيكون الرئيس العام للحزب الذي سيتم تأسيسه. وإذا كان اسم أردوغان قد 
برز كقائد للحركة» إلا أن قرار رئاسته للحزب لم يتم طرحه بصورة تقطع الشك 
باليقين. 

وكان أول من فطن إلى مسألة رئاسة الحزب وعدم الاهتمام مها حتى الآن» وأدرك 
حالة (عدم الوضوح) هو "عبد القادر أقصو" ولحذا وجد من الضروري التدخل 
السريع يقول: 

"جئت مع جمع كبير إلى اسطنبول للاجتماع مع أردوغان. وتم الاجتماع في مكتب 
أحد أصدقائنا في حي (أوسكودار). وحين دخلت إلى صالة الاجتماع لاحظت أمرًا 
أشعرني بعدم الارتياح» حيث كان الجميع ومعهم السيد أردوغان يجلسون على منضدة 

وقبل أن أجلس في مكاني توجهت إلى السيد أرد وغان الجالس في مكانه وقلت له : 

"لماذا تجلس هنا ؟ من فضلك قم وانتقل إلى كرسي الرئيس» فقد حضرت إلى هنا 
بتفدين علا أساسن أنك أنت الرئيسن"". 

وقد أيدني كل من يلتطون حول المنضدة بقولهم: "لقد أصاب السيد عبد القادر 
فيما قال". وبهذا انتهت حالة عدم الوضوح المتعلقة بمنصب الرئيس". 

ويقول السيد "عبد القادر" وهو يتذكر تلك الأيام: "لقد كان السيد أردوغان محقاً 
أيضاً حين! انتقل إلى كرسي الرئيس"» ويذكر بكل صراحة أنه نظر إلى الموقف آنذاك 
بنظرة مختلفة قائلاً: 

"إننا حتى وإن طرحنا جانباً الحظر السيامي المطبق عليه فإن كل الحاضرين في 
الاجتاع كانوا قد تقلدوا مناصب من قبل مثل منصب وزيرء ونائب رئيس حزبء أو 


حت أرد غعاء١‏ .. ٠.٠‏ 
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على الأقل رئيس مجموعة حزبية عن أحد التكتلات مثل عبد الله غول» وحميل تشيتشاك؛ 
وإسماعيل قاهرمان» وبولنت أرينتشء وعبد اللطيف شنر وغيرهم... » وبهذا فقد تقدم 
عليهم جميعاً في مجال السياسية." 

يذكر "بولنت أرينتش" أنه لم تتم أي مناقشة أثناء تأسيس حزب العدالة والتنمية 
حول القيادة. ويقول: "لقد كان قائدنا هو أردوغان. وقبله الجميع رئيسًا عانًا للحزب 
الذي سيتم تأسيسه إلا أن الموضوع الذي كان مثاراً للنقاش آنذاك أن أردوغان ربم) 
سيكون (الرجل الثاني») وذلك بسبب الوضع القانون حوله. ولم نتحدث في هذا 
الموضوع بشكل صريح ومع ذلك كان موقفنا واضحاً ويعكس توجهاتنا جميعاً سواء 
كان السيد عبد الله غول أو أردوغان." 

يقول "حياتي يازيجي" كأحد شهود تلك الفترة إن موضوع القيادة هذا لم يأ على 
جدول أعمالناء حتى رأيناه وقد طرح من خارج المجموعة بشكل أكثر إِلحاحًا: "لم يكن 
هناك أي شخص يعترض عل قيادة أردوغان لناء إلا أن هناك بعض من أصدقائنا من 
قال إنه ليس من الصحيح من الناحية القانونية أن يكون للسيد أردوغان صفة في 
اميش الحزبء إنا يمكنه أن يدعم الحزب من الخارجء أو بعبارة أكثر صحة سيظل 
داعًا الحزب من الخارج» وبقولهم هذا أوضحوا أن البعيد عن الأحداث ربا تغيب عنه 

لهذا كنا ندافع عن تولي أردوغان للرئاسة العامة للحزب» حتى وإن تدخل النائب 
العام فإن الجميع سوف يعرف أن أردوغان هو من أسس الحزب. وأن موقف الحزب 
وأفكاره سوف تتغير إذا كان أردوغان هو رئيسه. عن أفكاره ومواقفه إذا دعمه من 
الخارج فقطء وكانت هذه طريقتنا في التفكير. 

وغل أية حال فقد أصدرت المحكمة الدسعورية آنذاك حك هو الأول حول "حسن 
جلال غوزال" والذي كان قد صدر ضده حكمين قضائيين بالاستناد إلى المادة 2312 
ومنطوق الحكم سمح له بعضوية أي حزب سياسي فا كان من المناقشات المستمرة أن 


٠. 
را‎ 
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كا القزان "حاسيين الزن قل اقذ» وكانق الأغزال سعمزة :نذا الفيدة دون 
انقطاع. إلا أن تصدعًا بدأ في الظهور منذ بداية العمل فقد انقطع "بولنت أرينتش" عن 
العمل دون سبب واضح. 

وقد أوضح "بولنت أرينتش" في| بعد أن سبب اختفائه - حتى وإن كان لفترة 
قصيرة - بقوله "إنني لم أكن بعيداً عن أصدقائي, لكن جاءني اقتراح لم يكن في إمكاني 
القبول به ومع ذلك رأيته اقتراح جيد, لهذا أخذ الكثير من وقني". 

قام "بولنت أرينتش" في تلك الأيام التي بقي فيها بعيداً باجتماع مع "نجم الدين 
أربكان" استمر لأربع مناعات تقرياء وعلى الرغم من أنه لم يذكر ما دار في هذا 
الاجتماع في وقتها إلا أنه تحدث عنه فيه| بعد قائلاً: 

"تحدثت عم مررنا به من تجارب منذ أن أسست حركتنا حزب النظام الوطني عام 
وصرحت لأربكان با يدور في نفسي قائلا: يا أستاذي لقد ذكرت مرارا وتكرارا ما يفيد 
بأنك تحبني وتثق بي» ولكنك عند بداية العمل كنت دائاً تتصرف معنا بكتمان. كما 
تحدثت عن ضرورة تغيير المفاهيم في المرحلة الحالية» وقلت له: إن مكانتك كبيرة» 
فلتحدد لنا الاتجاه من منطلق وعيك وإحاطتك بالأمور. وترشدنا على أن تترك لنا 
السياسة» حتى يتسنى لنا أيضاً خوض التجارب. إلا أن أربكان قطع حديثي قائلاً: لا 
يوجد في نظامنا شيء من هذا القبيل. ف| كان مني إلا أن قبّلت يده وانصرفت. 

وفي تلك الأثناء طرح عدد من الأشخاص ممن كانوا حول أريبكان فكرة تقول: 
"لو تسنى لبولنت أرينتش أن يتولى الرئاسة العامة للحزب الذي سيؤسس بديلاً من 
حزب الفضيلة فيمكنه أن يوحد بيننا"» وجاؤني وطرحوا علّ الفكرة» بل وأصروا على 
ذلك على الرغم من أنني قلت لهم إن هذا شيء غير ممكن» وأن "أربكان" لن يسمح به. 
ولهذا تركتهم ليحاولوا. وكنا على اتصال آنذاك مع السيد أردوغان. وقد ذهبوا إليه 


أيضاً وقالوا له: ما رأيك أن يتولى السيد "بولنت أرينتش" منصب الرئيس العام. وكان 
رده: لا احتمل ذلك ولكن يمكنكم التجربة. ويمكنني القول إنني بقيت واقفاً في مكان 
وسط بين الاثنين. وحينا طال الأمر قمت بإعطائهم مهلة يوم واحد لإنهاء هذا الأمر. 
فإذا مهم في خهاية ذلك اليوم يقترحون علي منصب (نائب الرئيس العام). 

وبناء على ذلك قمت بعمل اجتماع صحفيء وأوضحت إنه ليست لي علاقة بحزب 
(السعادة). 

وتم تأسيس حزب (السعادة) في 22 يوليو / تموز 2001م. وقمنا نحن بتأسيس 
حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس / آب 2001م. وبذلك خط كلاً منا طريقا 
خاضانه؟"” 

ويتحدث "بولنت أرينتش" عن الأفكار التي انطلقت منها حركة التجديديين في 
بادئ الأمر قائلاً: "لم نفكر في البداية في الانفصال عن حزب الفضيلة» ركزنا جهودنا 
على الإصلاح داخل الحزب فقمنا بتحديد الأخطاء وفقا لرؤيتنا وسعينا إلى تصحيحهاء 
وكنا سنطور السبل التي تمكننا من اتصال أفضل مع الشعبء وكنا سنقود الحزب نحو 
السلطة. 

وقد شكل إغلاق حزب (الفضيلة) الأرضية المشروعة لانفصالنا. ويصف "- 
تشيتشاك" هذا بأنه (انفصال لا عيب فيه). 

وهذا تعبير يستخدمه الأزواج في (الأناضول) في حالة انفصالهم وهم متفاهمين. 
والحمد لله أننا انفصلنا عن الحزب بصورة لا عيب فيهاء فقد اختار معظم المنتسبين 
لتشكيلات الحزب جانبنا." 

واتضق أ وغان أيضاً مع "بولنت أرينتش" في قوله: إننا لم نكن نفكر في بادئ الأمر في 
الانفصال عن الحزب كما يشير أيضًا إلى هذا الأمر بقوله: "على الرغم من أننا عشنا 
عشرات المشاكل داخل الحزبء وإنني على قناعة بأنه لو لم يتم إغلاق حزب الفضيلة ف) 
كنا قد انفصلنا بسهولة أبدا." 
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والتئمية و"المصباح" 


فكر أردوغان في زيارة لإحدى وكالات الإعلانات التي يمتلكها "ارول أولتشاق" 
وذلك لمناقشة اسم الحزب الذي سيتم تأسيسه وشعاره. كما اختار الوكالة كي تكون 
مكان الاجتماع وذلك كي يقف على الإمكانيات المادية للوكالة ورؤية فريق العمل بها في 
حل عملهم. 

وتقابلوا في اليوم التاللي وقضي أردوغان قسطًا كبيرًا من يومه هناك. وبعد أن استمع 
"ارول أولتشاق" لمقترحات أردوغان بشأن اسم وشعار الحزب,. أراد مهلة من الوقت 
من أجل الإعداد لذلك. 

وفي المقابلة الثانية ما اختار أردوغان اسم (العدالة والتنمية) من بين أربعة أسماء تم 
اقتراحهاء فقد أعجب بهذا الاسم بمجرد أن رآه. 

وحينم| جاء الدور على الشعار فكان اقتراح الوكالة هو زهرة عباد الشمسء وكان 
الدافع وراء اختيارهم لها: (أنها تدير وجهها دائً) نحو الشمس) وأن استعارة على هذا 
الشكل سوف تكمل اسم حزب (العدالة والتنمية»» إلا أن أردوغان لم يستحسن هذا 
الاقتراح» وأراد منهم أن يبحثوا عن اقتراحات بديلة. 

أما الشعار الذي كان في بال أردوغان هو (المصباح)» وحين قال لهم: "اعملوا 
حول هذا الشعار" لم يعترضوا عليه إلا أنهم لم يأخذوه على محمل الجد ظناً منهم أنه 
تخار فظ للقابة, 

كانت أعمال تأسيس الحزب على وشك الانتهاء وبعدها سيتم عمل عرض باسم 
الحزب وشعاره على الأعضاء المؤسسين. وقبل العرض بيوم واحد اتصل أردوغان 
بالوكالة وكرر طلبه بن يعملوا حول شعار (المصباح). 

وقد وقع الفريق الفني بوكالة الإعلانات آنذاك في ورطة لأنهم لم يقوموا بأي عمل 
حتى اللحظة التي اتصل فيها أردوغان, فقام الفريق على الفور باختيار عشوائي لصورة 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
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مصباح من ألبوم (الكليب أرت) ببرنامج الويندوز من بين ما يقرب من 70-60 
اختيارا» وقاموا بإضفاء بعض اللمسات عليه» ووضعها في الملف من أجل العرض. 

وفك لير عر لصوو كول الاسم والشعار مما يقرب من 20 شخصاً أو شركة 
أخرى بخلاف وكالة "ارول أولتشاق". وتم عرض كل التصورات وتقييمهاء وفي 
النهاية وقع الاختيار على (العدالة والتنمية) اسًا للحزب. حيث نال الاسم استحسان 
اجميع وقبلوه دون نقاش. 

ولكن لم يتفقوا بشأن (المصباح) كشعار للحزبء وبعد التوضيح الذي قام به أردوغان 
تغير الأمر واكتسب شعار (المصباح) موافقة الجميع دون تردد: "إن رمز المصباح الذي تم 
تصميمه ببذه الصورة والذي لقي القبول لأن يكون شعاراً للحزب يرمز للضياء وعدم 
التعتيم والشفافية» وتشير الحزمات الضوئية السبع المحيطة بالمصباح إلى أقاليم تركيا 
الجغرافية السبع» أما كونه مضاء فيعني ذلك نشاطنا وقابليتنا على التتحرك." 

قال "ارول أولتشاق": "إنني لم أقتنع بهذا الاختيار في بادئ الأمرء إلا الذي غتدما رأيت 
مؤشرات التصويت في الانتخابات عرفت إلى أي درجة كان اختيار صحيح وجيد 
للغاية. وبخلاف ما يرمز إليه مثل الضياء وعدم التعتيم والشفافية فإن له ميزة هامة 
أخرى وهي كون إمكانية تمييزه بسهولة من بين رموز الأحزاب الأخرى." 

وقع الاختيار للاسم المختصر للحزب في نفس الاجتاع السابق ذكره» فكان حزب 
(419). فحرف (لكى) اختصار لكلمة العدالة باللغة التركية 41041121 ). أما حرف 
(19) اختصار لكلمة التنمية باللغة التركية (4111/12/4]), والإسم الكامل 
للحزب هو: 28411151 141:16131314 7715 424157 أي حزب العدالة والتنمية. 

وعلى الرغم من أن إيضاح الاسم والشعار قد تم بالصورة التي أوضحناها سابقاً 
إلا أن التأويل الإعلامي لما جاء صادمًا ومثيرًا للدهشة إلى حد بعيد. 

فعندما ننظر إلى ما تم كتابته في هذا الصدد» نجد من قال إن (المصباح) يشير إلى 
معنى مستتر ويحتوي على دلالات كثيرة متعلقة بالأجندة الخفية لأردوغان. "إن الشكل 
الموجود داخل المصباح هو (مقرأة)» أما خيوط المقاومة التي تنثر النور حوله فهي تشبيه 
لكلمة (التوحيد) !..." 


رجب طب ادص كيب اردع كب يي ره يد سل 2-72 - وق ج2١‏ قصة . قصفيعيع__ 

إن التأويلات من أصحاب الخيال الواسع زادت على المئات» مئات المعاني حول 
مصباح (كليب أرت الويندوز»» ولم يكتفوا بذلك إنا امتد الأمر أيضًا ليشمل اسم 
الحزب (28111 412) حزب العدالة والتنمية بصورة لم نكن نتخيلها بل وفجة» حيث 
إن الكلمة في حد ذاتها مكتوبة بالحروف اللاتينية التي نعرفها جميعا وهي أيضاً لا 
فرق غل اي شكل ميم : 

وفي آخر الحظة نجد "جونري جيفان أوغلو" وقد دخل إلى لعبة التأويلات هذه. وفي 
النهاية يعمل على حل المشكلة من أصلها بإلغاء الاسم أساساً من خلال اقتراح عبقري 
له. 

فوفقاً ل "جيفان أوغلو" يقول إنه اسم قوي جداًء وهو أفضل الأسماء التي 
استخدمتها الأحزاب على مدار تاريخ الجمهورية. وهو من اللغة التركية الخالصة 
ويحتوي على رسالة غير عادية مثلها كمثل: (لبن الأمهات الأبيض) من حيث التأثير. 

وقدم "جيفان أوغلو" اقتراحاً من أجل القضاء على تأثير هذه الرسالة» وهو أن 
ينطق اسم الحزب باستخدام الاحرف الأولى من كلماته الثلاث ليصبح (41672) فينطق 
حسب هجاء الأبجدية التركية (4118131) بمعنى (العقبة)» وعدم تُطقه ( 416 
4211م) وهو بمعنى الحزب (الأبييض» أو الطاهر, أو الصادق). 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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كان هناك 71 توقيعًا في عريضة تأسيس حزب العدالة والتنمية» ثم انضم عدد 53 
من نواب الشعب وقتها في اليوم ذاته إليهم ليصبح عدد مجلس المؤسسين بذلك 124 
عضواً. ويتولى مجلس المؤسسين وظيفة إدارة شئون الحزب حتى أول مؤتمر له. 

وكان القانون التأسيبي للحزب من الخواص الرئيسة التي ميزت حزب العدالة 
والتنمية» عن باقي الكيانات السياسية الأخرى في ذلك الوقت حيث نص على تحديد 
مدد من يقوم بنيابة الشعب بحيث لا تزيد على ثلاث دورات» ولا يرأس الحزب 
شخص أكثر من خمس دورات. 

ويوضح أرد وغان سبب وجود مبدأ تحديد المدد في القانون التأسيسي للحزب على 
هذا النحو: 

"إنني لست منحازاً لكوني رئيس حزب (العدالة والتنمية). ولهذا السبب فإنني أركز 
ذوما عل ماله قدي إنارة الكعى كلدك مذةه والركانة العامة للجدوى خم مله 
فأنا أريد أن تكون للحزب كوادره الجاهزة في كل المجالات. 

وكثيرًا ما جاءني بعض الأصدقاء باقتراح تغيير (القانون التأسيسي) بشأن عدم تحديد 
مدة رئاسة الحزب. فذكرتهم بالموت». فماذا سيحدث لو أن الله عز وجل قدّر بموتي (بعد 
عمر طويل) ؟ فالذي سوف يحدث وقتها هو نفسه ما سيحدث عند انتهاء المدة التي 
وضعتاها. 

إضافة إلى ذلك هناك شيء أهم من الحزب ألا وهو تركيا. لقد أدخلنا العديد من 
المبادئ على السياسة التركية» وعلينا أن نحقق المزيد من تطبيق هذه المبادئ حتى تتحول 
إلى اتجاه عام قوي. 

يجب علينا أولاً أن نطبق ما كتبناه. فهناك العديذ من الأحزاب السابقة لنا وقد كتبت 
مبادئ جميلة في قوانينها التأسيسية» لكنها وبمجرد ما أن تتعارض هذه المبادئ مع 
مصالحها فسرعان ما تغيرها. ويجب علينا ألا نقع في هذا الخطأ. بل يجب علينا أن 


تكله السباسية التركة اسلويا جردا ع ركيد لا عار فوا اننا :ضاقنا فا قلنا 
وأوفينا بها وعدنا. ومستقبل السياسة التركية مرهون بذلك فعلا. ويجب على الحزب أن 
يتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات من حوله دون أن يقع في فخ الظروف 
الراهنة» وأن يستوعب الشباب بداخله ويعطيهم الصلاحية والمسئولية. إنني هذه 
الأسباب أدافع عن نظام (الرئاسة). وأريد آلا يُترك (التغيير) لأهواء الأعضاء الفاعلين 
بالحزب, وأن يكون (التغيير) واحدا من المبادئ الرئيسة لسياسة الدولة. فنظام الرئاسة 
عفن هند أككر الول تطيقا لمعنده بغز تإن فلا يسن لتحتضى :ما أن يقشع منضت 
الرئيس لأكثر من مدتين. فلا يُترك التغيير هنا لأهواء الأشخاص أو الأحزاب." 

(14 أغسطس / آب عام 17.م. . يوم الثلاثاء). 

تم ما هو مطلوب القيام به با في ذلك التماس النائب العام» وبذلك اكتمل رسميا 
تأسيس حزب (العدالة والتنمية). 

والآن الرئيس العام للحزب أردوغان على كرسي المنصة من أجل إلقاء كلمة 
الافتتاح للمؤتمر المنضم إليه المدعوين وأعضاء الصحافة المحلية والآجنبية وذلك في 
فندق (بيلكانت أنقره). 

وحين| بدأ أردوغان في إلقاء كلمته لم يستطع المدعوون وعلى رأسهم "بولنت 
أرينتش" أن يتمالكوا أنفسهم فاءهمرت دموعهم. وكانت الكلمة تُعلن عن ميلاد كيان 
سيابى جديد طال انتظاره» ومن ناحية أخرى كان أردوغان مؤثرا للغاية في كلمته من 
اول نرق وروحه. ومحتوى الكلمة. وقد تكشف للجميع أن تركيا قد أنجبت قاتدًا 
سياسياً جديدًا وزعي] كاريزمياً محنكًا. 

وها هو نص الكامن الافتتاحيي: 

"يا شعبنا العزيز 

يا نخبة نمثل الإعلام الوطني والدولي 

أيها السادة النواب الموقرون 

حضرات الضيوف المحترمون 

إن القدر بلا أدنى شك قد منحني شخصياً ومنح أصدقائي الموجودين هنا الآن 
الكثير من الأيام السعيدة والذكريات الجميلة... 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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فعلى سبيل المثال» تعرفي على أصدقاء العمرء وزواجي... 

وميلاد أطفالي... 

وانتخاب الشعب لي رئيسًا لبلدية اسطنبول التي اعتبرها أجمل مدينة في العالم... 

والجوائز التي حصلنا عليها تكريً لخدماتناء والاستحسان والتقدير الذي وجدناه 
بذ لشت 

إن كل ذلك يمثل لي الصفحات المضيئة في حياتي البالغة 47 عاماء والتي تجعلني 
أشعر بالسعادة والفخرء والتي تفعمني بحاس كبير كل تذكرتها. 

وإنني على ثقة بأن لدى كل صديق من أصدقائي هنا العديد والعديد من صفحات 
السعادة والفخر في حياتهم مثلٍ تماماً. 

إلا إنني أريد أن أعبر الحضراتكم بكل إخلاص عن أن هذه اللحظة السعيدة التي 
نعيشها سوياً في هذه القاعة تملأنا جميعاً بحاسة شديدة» ومختلفة عن كل صفحات 
السعادة والفخر الموجودة في حياتنا... 

لأن هذه الصفحة 

هي مجموع لكل الصفحات الأخرى 

وهي اتحاد لكل الصفحات الأخرى 

وهي نتيجة وتجسيد لكل الصفحات الأخرى 

وقنه اللطقجط عي سني مين بل رك اتلد رار امي العف ل اوور 
بميلاد أمل جديد وقويء فهي تبشر بانضام حزب (العدالة والتنمية) للحياة السياسية 
التركية: 

فليكن حزبنا خيراً على امتنا وعلينا جميعاً. 

ولتمتلئ قلوبنا بالسعادة. 

ولتمتلئ قلوبنا بالفخر. 

ولتمتلئ قلوبنا بالأمل. 

نحن وجميع الأصدقاء .. 

لأن هذه هى حياتنا بخطأها وصوابها. ولقد اخترنا بأنفسنا الاتجاه في هذه الطريق» 
والشهد ةغل انا مهنا ف النهاءة. 


رحب طب أردو فاك بير جد و وو ا قصة زعيم 

إنه منذ هذه اللحظة هناك حقيقة جديدة في الحياة السياسية التركية اسمها حزب 
(العدالة والتنمية). 

الأصدقاء الأعزاء 

اليوم .. يوم مهم .. 

فاليوم سيُكتب في تاريخ السياسة التركية على أنه: اليوم الذي سقط فيه حكم الأقلية 
القائدة» وعلى أنه أيضا: اليوم الذي حل فيه مفهوم جديد لقيادة تمثل العقل الجمعي 
بدلا من قيادة اعتمدت على الاحتكار. 

واليوم سيكتب في تاريخ السياسة التركية على أنه اليوم الذي تحولت فيه ديمقراطية 
داخل أحد الأحزاب من مجرد تقليد يتبع إلى سيادية مهيمنة في صورة (قواعد تأسيسية 
ملحة) وأنه في الوقت ذاته اليوم الذي حدث فيه أيضا (تغيير في طريقة التفكير). 

إن هذا اليوم 

سيكتب في تاريخ السياسة التركية على أنه اليوم الذي تأسس فيه نموذج لتكتل 
سياسي جديد تمامّاه وشفاف في كل الاتجاهات» ويطالب بنزاهة الانتخابات والرقابة 
عليها. 

م 

سيكتب في تاريخ السياسة التركية 

على أنه اليوم الذي ولد فيه حزب «العدالة والتنمية) الذي قام بتأسيسه أفراد محبين 
لخدمة الجاهير وليس للكرسي. 

فلباركة الله لنا ار ْ 

ومن بعد اليوم لن يبقى شيء في السياسة التركية مثلما كان عليه من قبل. عليكم أن 
تؤمنوا بذلك. 

السادة الضيوف ! 

لقد قمنا أنا وأصدقائي في الفترة ما بين الميلاد الفكري للحزب وتأسيسه رسمياً 
بالعديد من الزيارات ني مختلف مدن (الأناضول) والتقينا وتعارفنا مع الملايين من شعبنا 
واحداً واحدا وهم الذين يشكلون تركيا الحقيقة. 


رجب طيب أردوفان + من وك 317 جرع جى جو قصة زعيم 

وامعيها كرا فزن قات 

تلقينا توصيات كثيرة وقلنا تعليات قليلة. 

والطفلة "عائشة" صغيرة السن القروية التي تعرفنا عليها في إحدى هذه الزيارات. 

وكذلك الأم "فاطمة" التي تبكي دماً بدلا من الدموع على ابنها المجند أو المغترب. 

والتاجر أحمد الذي يعيش مأساة من الظروف التي يمر بها. 

والعم عثمان المتقاعد الذي أجهده البحث عن العمل من أجل تعليم أحفاده. 

كل هؤلاء لم نقل لهم: "اعطونا أصواتكم حين| نؤسس الحزب". لا لم نقل لهم 
ذلكء ولن نقوله» وفي الحقيقة لم نكن في موقف يمكن الحديث فيه عن دعاية انتخابية. 

إنها فقط استمعنا جيدأً لهم واحداً واحدا. 

وقال لنا الأهالي أثناء هذه الزيارات: 

"إننا بجهدونء وحزينون ومكسورون الخاطر وليس لنا أمل في المستقبل." 

وقالوا لنا على وجه الخصوص: "إننا ننتظ ركم" . 

وحملونا مهمتّ شاقت بأن قالواء "والآن ما الذي تنتظرونه؟!" 

وأجبت هؤلاء الأهالي: 

"يا أعمامناء وأخوالناء ويا خالاتناء ويا إخوتي إنكم تحدثتم بصورة جيدة جداًء لكن 
لا تجعلونا أنا وأصدقائي نتراجع داخل أنفسنا قبل حتى أن نبدأ» إذ إن هناك من يعملون 
على إعاقة مسيرتنا التي بدأناها من أجل حرية ورفاهية وديمقراطية أكثر لمستقبل تركياء 
بل ووصفونا قاتلين (قرويون). 

وسألتهم فاذا ستقولون لهم إذا؟ 

أتعلمون أي إجابة أجابوا بها علي؟ 

لقد قالواء "إن تركيا لنا جميعاً" 

لأكياةة ولا تقمان" "تركنا لباخيم)؟" 

"إن تركيا منذ عام 1299م إلى عام 1923م كانت دائاً تتولد منا نحن» وستظل 
تستمد منا نحن أيضاً قوتها المعنوية» وطاقتهاء ومقاومتهاء حتى تتمكن من الوقوف على 
قدميها أمام كل الصعاب التي تواجهها. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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والذين يعملون على إعاقتكم فليتذكروا أنكم تقدمون من فلذات أكبادكم وأبناءكم 
فداءً للوطن ضد أي خطرء ودون أي تردد من أجل سلامة تركياء والذين يستخرجون 
المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية» والذين يستهلكون المنتجات التي تنتجها هذه 
المصانع» والذين يساندون وطنهم بتقديم الضرائب من ناحية» وبالدعاء من ناحية 
أخرىء إنها نحن من يفعل كل ذلك دوماً. 

ونحن 

لم نتتخل عن هذا الوطن ولا عن من يعيش فوق أراضيه قط ولن نفعل ذلك 

الآن اذهب وقل هذا بلغة مناسبة لمن يعمل على إيقاف مسيرتك أنت وأصدقائك. 

هذه هي الإجابات التي طالما حصلنا عليها طوال رحلاتنا عبر (الأناضول) والتي 
استمرت اي 

الأصدقاء الأعزاء 

إنه خطأ كبير أن نصف هذه الكلمات بأنها إجابة على سؤال. فها سمعناه ليس إجابة 
إنما هو صرخة تقشعر منها الأبدان. 

واليوم وصلت هذه الصرخة إلى (أنقره» من خلال تأسيس حزب العدالة 
والتنمية... فلعلكم تعرفون ذلك! 

الأصدقاء الأعزاء : - 

لقد شهدنا هذه اللحظات التي لا يمكن وصفها إلا بأنبا كانت لحظات فارقة غير 
طبيعية أثناء رحلاتنا أنا وأصدقائي في (الأناضول) والتي قمنا بها كمشهد سيامي. 

وصدقوني حين| أقول أنني أجد صعوبة في إيجاد الكلمات التي تعبر وتصف بحق 
تلك السعادة التي شعرنا مها تجاه هذا الاهتمام الذي رأيناه من الطبقات الشعبية المتعددة 
هناك. 

إلا أنني أستطيع أن أقول: 

إننا نعرف جيداً معنى وقيمة هذه الحفاوة التي لم تتسن إلا للقليل جداً من الحركات 
في تاريخ السياسة التركية. 
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وإننا أكثر من كوننا على علم بقيمتها فإننا أيضاً مدركون بثقل المسئولية التي حمّلتنا 
هذه الحفاوة إياها. 

وأنا على ثقة من أننا لن نخذهم. 

إن حزب (العدالة والتنمية) على ثقة من نفسه وشعبه بالقدر الذي لا يشعر فيه 
بالخوف من التحولات والتغيرات التي يرى أنها مصدر لا ينضب من الطاقة للعناصر 
التاريخية والثقافية للوطن» وإن الحزب سوف ينطلق من أجل وضع الطاقة الناجمة من 
هذه الحفاوة التي لقيها في إدراته. 

الأصدقاء الأعزاء : - 

إنني منذ البداية كان ينبغي علي القول بأن حزبنا سيظل مناهضًا بشدة هذا المفهوم 
السياسي المعتمد على المعارك الكلامية التي لا تستهدف سوى الأشخاص. 

و في هذا الإطار فإن حكومتنا ومعارضاتنا ستنصب على (أسس مبدأية) من الألف 
إلى الياء. 

وحزينا الذي جعل أحد مبادثه (الانفتاح الجيد» والحوارء واستخدام لغة تعمل على 
الوحدة والتصالح)» فإنه سينطلق بهدف إحياء وترسيخ عادة (الإنصات والفهم) التي 
هي مفهوم ل يلق العناية الكافية حتى هذا اليوم في المناخ السياسي التركي. 

إن "فولتيير" المفكر الكبير الذي له إسهامات من خلال وجهات نظره التي تخطت 
عصره في فترة الميلاد الطويلة والعسيرة للنظام السياسي الذي نسميه نحن 
(الديمقراطية) والتي هي أفضل صورة للإدارة اكتشفتها الإنسانية حتى اليوم» يعتبر 
واحداً من أكثر المرشدين جدية في هذه الطريق الطويلة للديمقراطية من خلال عبارته 
التاليت: 

"صديقي العزيز, إنني لا أوافق على وجهات نظرك؛ لكنني مستعد لأن أقدم روحي 
من أجل أن تستطيع أن تعبر عن أفكارك بسهولة." 

الأصدقاء الأعزاء : - 

إن حزب (العدالة والتنمية) مرشح لأن يكون حزب المبادئ في تركيا بكل اتجاهاتها. 
إلا أنني يجب أن أؤفكد على: 


إن (ديكتاتورية القائد) لن يكون لها مكان في حزبنا السيامى الجديد الذي أسسناه 
مثلما سبق وأشرت. إنا القائد سيتحرك دائاً في إطار "مفهوم لقيادة تأخذ في اعتبارها 
الفكر الجماعي والمشترك» ويتوافق مع ما يخلص منه من نتائج". وإن المدة الوظيفية 
لنواب الشعب ولرئاسة الحزب عن المقاطعات والمحافظات ب في ذلك قيادة الحزب قد 
تم تحديدها وفقاً للقانون التأسيسي للحزب وليس وفقاً لأهوائهم. لأن أي حركة 
سياسية تثق بنفسها وتؤمن بأنها ستظل باقية في ا حياة السياسية في بلدها فإنه يجب عليها 
في نفس الوقت أن تثق في أجيالها الجديدة التي ستولد في مؤسساتها أو في الدولة ككل 
بل وتساهم في تربيتها. 

وكا أن "بيل كلينتون" لم يمد فترة رئاسته رغم نجاحه في إدارة الديمقراطية 
الأمريكية» وى أن "توني بلير" قد أعلن أنه لن يترشح لفترة جديدة رغم النجاح الذي 
أبداه والشعبية التي حققهاء فالسياسة التركية ستسوعب هذا المعنى من خلال جهودنا 
وتطبيقنا لعدل ومطعلد بناءها المترهل والمتأخر. 

وهناك منحى آخر لحزبنا وله الأسبقية في طرحه على الساحة السياسية التركية وهو 
إنباءه النظرة للمقام السياسي على أنها: (وسيلة للحصول على امتيازات وثروات 
بسهولة). ولهذا السبب تم توسيع القاعدة التي تشملها ضرورة تقديم: (إقرارات الذمة 
المالية) بموجب القانون من خلال القانون التأسيبى للحزب ليشمل رئيس الحزب» 
وقوخصيب: وأ دقواء شلين | لكقاوة واقاة الث ارونو اعماء علي الفط رك 

السادة الضيوف : - 

إنني كلما نظرت إلى مواد القانون التأسيسي للحزب وبرنامجه يتبادر إلى ذهني 
اد اا سور تعض اماس النبو سي د ادها امود روك احور أعله أن 
هؤلاء الأشخاص سيحزنون كثيراً لما بدر منهم بعد رؤيتهم لبرناجنا وقانوننا التأسيسسي 
ومبادئنا التي سنقوم بعرضها عليكم وعلى الرأي العام اعتباراً من اليوم. 

وهنا يجب أن أذكر أن تفسيراتنا بشأن القانون التأسيسى وبرامجنا ومبادئنا ليست 
مرتبطة باليوم فحسبء. إنا سوف تستمر خلال احتفالاتنا على مدار الأسبوع» هذا 
وسيستمر تشاركنا معكم ومع الرأي العام بالإضافة إلى اقتراحاتنا وآرائنا فيا يتعلق 
شَسْنَانا الدولة 
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إن كل مادة موجودة في القانون التأسيبي للحزب تُعد ثورة في التاريخ السيامي 
لتركياء فتراذا قنذا يذكرة. !1 عل سيا المفال: 

هل أبدأً من أنه سيتم الاختيار من خلال الانتخاب لكل من يقوم بوظيفة في الحزب 
بداية من إدارة الحزب إلى أفرع الشباب والمرأة بالمراكز القروية» وأنه لن يأتي أي شخص 
على رأس وظيفة إلا من خلال الانتخاب؟! 

أم أن كل الأعمال داخل الحزب ستكون متاحة أمام القضاء؟! 

أم أنه عند تحديد شخص ما لخوض معركة انتخابية باسم الحزب مثل نواب الشعب 
ورؤساء البلديات فإن الأساس الذي سيتم اختياره من بين أعضاء الحزب هو موافقة 
كل الأعضاء عليه من خلال انتخابات أولية واستطلاع لرأي التشكيلات. 

أم أنه سيتأسس داخل الحزب (هيئة تحكيمية) لفض الخلافات التي قد تظهر داخل 
اخرف: 

أم أنه سيتم إجراء (استفتاء) داخل الحزب والذي سينضم إليه كل أعضاء الحزب 
لتحديد التوجهات السياسية الهامة. 

نعم إن حزبنا سيكون قد أتى بالعديد والعديد من التجديدات الثورية على السياسية 
التركية. 

الأصدقاء الأعزاء : - 

والآن هل يمكنكم أن تجيبونٍ على هذه الأسئلة: لماذا قمنا بكل هذه الخطوات 
التاريخية وغير المسبوقة من ناحية تطور الديمقراطية التركية؟ ولماذا شعرنا بالاحتياج 
ومهذه الدرجة الملحة لإحياء بعض التقاليد التي كانت قد ضعفت في السياسة التركية؟ 

ألم تكن الأمورتداربالطريقت التي نعرفها جميعا؟ 

إن الإجابت على ذلك بسيطتة بد رجن كبيرة: 

إنني وأصدقائي لا نؤمن بأن (الفترة الانتقالية) التي تعرض فيها الشعب لظلم على 
مدار سنوات هي قدرنا الوحيد والذي لا يتغير! 

ونقول إنه ليس مقدرًا على الأمة الكبيرة أن تدار بنظام (الديمقراطية من الطبقة 
الثالثة) وليس حتى (الثانية). 
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ونقول إنه ليس مقدرًا على الدولة أن تتلقى توبيخات من الدول الأخرى بسبب 
الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات في حقوق الإنسان والحريات بها. 

ونقول إنه ليس مقدرًا على الأمة أن تنتظر مثل (الشحاذ) على أبواب المؤسسات 
التمويلية الدولية في حين أنها تمتلك ثروات طبيعية طائلة. 

ونقول إنه ليس مقدر على الأمة العظيمة أن تتابع على صفحات الصحف وشاشات 
التلفاز مشاهد لأناس بها يعيشون تحت خط الفقر في حين أنها تحاط بالبحار من ثلاث 
جهات ولديها مئات الآلاف من الكيلومترات من الأراضى الزراعية. 

فلندع كل ذلك جانباً ولننظر إلى عدد سكانها البالغ 65 مليون نسمة. فهذا العدد من 
السكان يعد مصدرا ذاتيا يُمكن هذه الأمة من أن تعيش في رفاهية وسعادة. 

إنه ليس من حق أي شخص قط أن مُحوّل هذه الدولة باقتصادها وسياستها وبعمق 
علاقاتها الخارجية وبقدم مؤسساتها القانونية» والتعليمية» والصحية إلى جمهورية من 
(جمهوريات الموز) المثيرة للشفقة والسخرية في آن واحد والتي نرى مشاهدها ببيعض 
دول أمريكا الجنوبية. 

إننا فريق عمل واحد نعلم جيداً من نحن, وما الدور الذي نتحمله تاريخياً ونعلم 
أيضاً من أين وإلى أين نتجه. إثنا أبناء أمة أسست أحد أكير الخضارات على وجه 
الأرض وأصبحت نموذجاً يحتذي به العالم بأسره .هئات السنين في الثقافة» والصناعة» 
والتجارة والعلوم العسكرية؛ وني إدارة الدولة. 

إننا وإذا كنا لا نفتخر فحسب با تركه لنا أجدادنا من إرث عظيم. فلا نشعر بالخحل 
من ذلك أيضاً إذ إننا نعمل لأن يكون هذا منطلق لنا لصنع حاضر مشرق. 

ومع ذلك فإن الوضع الذي نحن فيه الآن لا يوجد به ما يدعو للأمل كثيرا. وى| 
قلت من قبل وأعود وأكرره: 

إن تركيا الآن تنزلق للأسفل بكل مؤسساتها. ولقد تعرفت منذ عدة أشهر على أحد 
المغتربين الأتراك الذين عاشوا لسنوات طويلة خارج الوطن. وهو رجل من (قونيه) 
وعاش 30 عاماً في بلجيكا. 

وسألني: إن بلجيكا من حيث المساحة أصغر من (قونيه). 
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ولكن هناك عدد من أهالي (قونيه) يعمل وكأهم سيبنون (قونيه) أخرى هناك. فمتى 
ستنتهي غربتنا هذه التي بدأناها من أجل لقمة العيش؟ 

وها نحن حزب (العدالة والتنمية) نأي لنقول كفى لهذه الغربة! 

السادة الضيوف! 

إنني يجب أن أذكر أننا لسنا معنيين فقط بالمشاكل الداخلية التي تواجهها الدولة 
فحسبء إن) أيضاً نولي أهمية كبيرة للعلاقات في بعدها الدولي. 

وينساق بنا الحديث إلى موضوع: "عضوية الاتحاد الأوروبي". 

هناك الملايين من الأتراك من ارتحلوا عن الوطن حتى الآن. ولكن. أيوجد لدى 
هؤلاء أي خلل في (حب الوطن»» أو نقصان جيني متعلق بذلك؟ بالطبع لا. 

إنني كما قلت لكم سلفاً إن الشعب التركي هو واحد من أكثر الشعوب على وجه 
الأرض حباً وارتباطاً بوطنهم. إذاّ فا هي الضرورة التي تدفع بأمة مرتبطة بدولتها 
وأمتها وتراب بلدها إلى هذا الحد إلى الارتحال في شتى أنحاء الأرض من ألمانيا إلى ليبياء 
ومن هولندا إلى أمريكا؟ 

إنها بلا شك لقمة العيش! 

إنها بلا شك الحاجة للإحساس بالأمان نحو المستقبل! 

إنها بلا شك الحاجة للسعادة والرفاهية ! 

ولهذا فإننا نقول (نعم) لعضوية الاتحاد الأوروبي. لآن الذي يوجه الإنسان التركي 
نحو الارتحال إلى الدول الأجنبية هو الفقر والاحتياج» وهذه الحاجة سوف تتلاثي 
عندما تكون مستويات المعيشة السياسية والاقتصادية لحذه الدول الأجنبية موجودة في 
تركيا. 

إننا نقول (نعم) لعضوية الاتحاد الأوروبي لأننا نستهدف أن نأتي لمواطنينا بم| تتمتع به 
أوروبا من مستو عال من الديمقراطية وبأنظمتها في الحقوق, والعدالة» والتعليم» وما 
وصلت إليه من رفاهية اقتصادية حتى يتراجع الإنسان التركي عن الارتحال إلى أوروبا. 

إننا نؤمن أيضاً بأنه بقدر ما ستفيدنا به أوروبا وما نكتسبه أثناء توجهنا نحوها 
فبنفس القدر سنفيد نحن أوروبا من خلال رأس مالنا القوي الذي سنعرضه على 
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أصدقائنا اللأوروبيين» من خلال مصدرنا البشري الشاب المتمتع بقدر عالٍ من التعليم» 
وبثقافتنا الثرية وبتقاليد دولتنا التي تضرب في أعماق التاريخ. 

ومن هذه الناحية فإننا لم ولن نرى عقد الشراكة الذي سنوقعه مع أوروبا على أنه 
استفادة من طرف واحد. 

الضيوف الأعزاء : - 

وبين| أنا أقترب من نهاية حديثي فثمة موضوع آخر ينبغي علي التأكيد عليه في محتوى 
هذا التصريح التاريخي. هناك بعض الأوساط التي تولي أهمية بالغة لأحاديثي وخاصة 
بعض الأصدقاء في وسائل الإعلام» التي أصبحت وكأنها تقوم بتحقيق ضدي وضد 
أصدقائي بصورة لم استطع أن أجد لما تفسيرًا. فيقولون الكثير من الأشياء مثل: 

"يجب على أردوغان ورفاقه أن يشرحوا وباستفاضة أمام الرأي العام مبادئ وفلسفة 
الحزب الذي سوف يؤسسونه. ويجب أن يوضحوا على وجه الخصوص ما إذا كانت 
وجهات نظرهم قد تغيرت أم لا بشأن بعض القضاياء وكذلك ينبغي عليهم أن يفسروا 
للإعلام بشكل مفصل مواقفهم التي سيتخذونما أمام قضايا الدولة المستقبلية." 

إننا نتابع ما يفعلونه من (عاصفة الاستجوابات)» إن| هو حق يراد به باطل» فهي 
أسئلة منطقية لكنها خاطئة من حيث التوقيت. بل إنها غير أخلاقية. إنني أقول: وإنها 
خاطئة من حيث توقيتهاء لأنه يجب ألا يغفلوا أنني والعديد ممن يحتلون مكاناً داخل 
الحركة أصحاب (خبرة إدارية) اكتسبناها من وظائفنا التي أديناها لسنوات طويلة في 
المجال السياسي. وإنني أرى عند النظر إلى القضية من هذه الناحية أننا لدينا من (الخبرة 
الاعترافة)نى ركس لان تسل باذ رسع ميقي علها أذتر ممه ون تقاليدا لابه 
ومفهومنا لإدارة الدولة. ونحن من هذه الناحية لسنا في موقف يمكن لأي شخص كان 
أن يقوم بتوجيهنا لما ينبغي فعله أمام الإعلام والرأي العام. 

والخلاصة أن لكل شيء ميقاته» والآن حان هذا (الوقت). وعلى الجميع أن يعي هذه 
الحقيقة بآن أردوغان ورفاقه ليسوا من لا يستطيعون التكلم, إنم| على العكس من ذلك 
فهناك الكثير والكثير مما سيتكلم به أردوغان ورفاقه أمام الرأي العام. وإنني مثلم) قلت 
لقد حان الآوان لذلك. 
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أصدقائي الأعزاء : - 

إن كل سيامسى بل وكل مؤسسة سياسية تحدد معاييرها بنفسها. ولا ندس أن الإنسان 
يحترم الآخر بقدر صدقه معه. وهذا هو المنطق الذي يتحرك من خلاله حزب (العدالة 
والتنمية) منذ اليوم الأول لتأسيسه. 

إن حزبنا يتألف من مجموعة من المؤسسين الذين حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم 
السياسية من قبل» أو من تبوأوا أعلى المناصب داخل المجتمع» أو أيضا من لهم مكانة 
مرموقة في شتى مجالات الحياة المدنية من تجارية وصناعية وإدارية وثقافية. 

وإن كل رفاقي هؤلاء بلا استثناء إن لم يكونوا هاهنا الآن من أجل معركتهم من 
خلال الحزب» لكانوا مستمرود 5 مكاناتهم الممتازة السابقة ف حياتنا التجارية 
والثقافية وفي صناعتنا القومية. إلا أنهم اختاروا بكل شجاعة هذه المعركة والتي تعتبر 
خدمة لهذا المجتمع الرائع بها في ذلك من التعرض للمحن. لهذا السبب فإن أصدقائي 
هولاء جميعاً يستحقون التهنئة واحداً واحدا. 

لأن الطريق الذي سلكناه سويًا لا يمتد لعدة أيام فقطء بل إن تركيا بأسرها ستعلم 
ماهية هذا الدرب في المستقبل القريب. 

ضيوفنا المحترمون : - 

لا يفوتني التنويه إلى أن هذه الكلمة التي ألقيتها بمناسبتنا السعيدة اليوم ستكتب في 
صفحات تاريخ السياسة التركية على أنها نضا بنَّاءَ لأقصى درجة يعبر عن اشتياقنا لتركيا 
أكثر ديمقراطية وتطلعاتنا لأن تستقر لدينا ثقافة التصالح مع الآخر وتقبله ومن حيث 
عملنا على خدمة المجتمع التي طاما تمسكنا بهاء وإدراك المجتمع الحرصنا الذي لا نظير 

وأقتن أن أكون فد قدت أيضا يفن الاهانات عن الأسفلة البناءة القن تتجلق 
سياسياً بحزبنا الجديد والتى تدور في رأس الأصدقاء من كل الأوساط. 

هذا وأتوجه لكم جميعاً بالشكر والتقدير على أمل اللقاء مع حضراتكم مرات 
ومرات من خلال علاقات متبادلة وبناءة على مستوى السياسة التركية» وتفضلوا مني 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو جك 326..رو جى م قصة زعيم 


واحد من أولى الأعمال وربما أهمها التي تم اتخاذها عقب تأسيس الحزب رسمياً كان 
تشكيل المؤسسات الحزبية. فقد تم تحديد الإدارة العلياء ومديري مجموعات الحزب. 
وتم تكليف "عبد اللطيف شنر" بوظيفة مساعد رئيس الحزب عن مؤسساته. 

أما تحديد رؤساء أفرع الحزب بالمحافظات فقد استمر لفترة طويلة» إذ إنه كان لا 
يكلف المرشح ببذه الوظيفة بتوليها إلا بعد أن يخضع لبحث وتقص جاد. وكان لا 
يعانى من نقص في قاعدة البيانات؛ إذ إنه حين يتم الاحتياج لتعيين شخص ما لإحدى 
الوظائف مثلا يتم الرجوع لاستطلاعات الرأي التي كان قد تم عملها من قبل وتصنف 
النتائج بها ليستخلص منها عدة أسماء. وبالإضافة إلى مميزات الأشخاص يتم الاستناد 
على استطلاعات الرأي هذه في تعيين رؤساء الأحزاب بالمحافظات. 


حت أرد غ١‏ .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب لفق ف ,يرع وو رك.. 327..رو ىم قصة زعيم 


كانت المشكلق الماليت هي أكثر المشاكل التي تواجه الحزب عند إنشائه. وكان 
يتم التعامل مع هذه المشكلة من قبل من خلال مواقف أردوغان الشخصية. وكانت 
تجربته السياسية تحتّم عليه بأن يتصرف بحساسية بالغة نحو الجوانب التمويلية للحزب. 
وكان بابه مفتوحاً أمام المساعدات التي تأتي من أصحاب المحال الصغيرة» ومن التجار» 
ومن المتبرعين. إلا أنه على الرغم من ذلك كان لا يتحمس إلى بعض التوصيات التي 
يقوم بها الحزب في المحافظات حتى يجمع له الأهالي التبرعات» وذلك حتى لا يشعر 
أحد بالضرر من ذلك. 

و"فاروق كوجا" هو أحد المسئولين داخل اللجنة المكلفة بتوفير المال في فترة تأسيس 
الحزب يحكي لنا أحد المواقف التي عاشها آنذاك بقوله: 

"اتصل جام اوزان بنا مرتين وأبلغني برغبته في أن ينحدث إلى السيد أردوغان. 
وحينا فطن إلى أنه لن يصل إلى شيء جاء بنفسه إلى المكتب الموجود في (يلديز)؛ 
وتناقشت معه بنفسيء وكان يريد التبرع بمبلغ كبير. وحين)| علم السيد أردوغان بذلك 
لم يقابله» ولم يوافق أيضاً على طلب التقدم بالمساعدة الذي تركه السيد جام." 

وقد غشدت أيضَا واقعة مائلة مع "هاشم بايرام". فقد تصرف معه السيد أردوغان 
بنفس الطريقة. وعلى الرغم من إصرار السيد "هاشم" لم يقابله» وقال لي بعد ذلك: إن 
مائة ليرة تأخذها من تجار بسطاء في منطقتك أكثر بركة من عشرة ملايين يعطيها هؤلاء 
لك." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وت.. 328..ري جى م قصة زعيم 


ويح 


الاختبارالأول: يدك 
محافظة (قيصري) 
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كانت أولى الزيارات موجهة إلى محافظة (قيصري) فيا يتعلق بتأسيس مؤسسات 
الحزب بالمدن. 

كان الجميع بلا استثناء مفعم بمشاعر جياشة» فقد تم مقابلة تأسيس الحزب بحماس 
بالغ في كل أرجاء الوطن, إلا أن أولى محطات التأكد من هذا الوضع كانت في 
(قيصري). 

بذلك كانت (قيصري) أول اختبار فعلي لحزب (العدالة والتنمية). وفيها سيتضح ب) 
لا يدع مجالاً للشك ما إذا كانت الأعمال والمجهودات المبذولة حتى هذا اليوم قد 
وصلت إلى نتيجة جيدة أم لا. بالإضافة إلى أن (قيصري) هي محل ميلاد رجالات 
الحزب الكبار أمثال "عبد الله غول". و"صالح قابوسوز". و"صادق ياقوت". 
و"عرفان غوندوز". 

وعندما وصل الجمع لساحة الاجتماع سرعان ما تبدد التوتر والخوف والترقب من 
الجميع» وحل محله الأمل» والشغف. والشعور بالفخرء نتيجة للنجاح» لآن الساحة 
كانت ممتلتة عن بكرة أبيها. 

ومن بعد (قيصري) تجول الحزب في محافظات تركيا كلها البالغ عددها (81). 
وكانت هذه الاحتفالات تبدو وكأنها دعاية انتخابية من فرط حب الجاهير. وليبس 
افتتاح فرع حزبي بمدينة ماء حتى أنه قد بدا لمن ليشاهد هذا المشهد العام أن حزب 
(العدالة والتنمية) على رأس الحكومة مع أول انتخابات قادمة. 
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حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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كيده مراكز للحزب بمحافظات 0008 


طرابزون وريزه وأرتيفين 


وجاء الدور على افتتاح مراكز للحزب بمحافظات (طرابزون)» و(ريزه)» 
و(أرتيفين). وفي تلك الفترة توجه أردوغان لأول مرة إلى مسقط رأسه مدينة (ريزه) 
كرئيس عام للحزب. 

تم افتتاح مقر الحزب بمدينة (طرابزون)»» واتجه الركب إلى مدينة (ريزه». وكانت 
الرحلة تسير بسهولة ويسر حتى نهر (إييداره) الذي يفصل ما بين مدينة (ريزه) 
ومقاطعة (أوف)» حتى توقفت القافلة فجأة وذلك عندما وصلت إلى الجسر الذي يعبر 
بر (إيبداره). واتجهت مجموعة نزلت من السيارات الأمامية نحو أردوغان وأوضحوا 
الأمر إليه: "يا رئيس! إننا قمنا بها علينا حتى الآن, أما ما بعد ذلك فهو داخل أراضى 
مدينة ريزه» ولا نستطيع أن ندخلها..."!! ْ 

وكان هناك عدد كبير من أهالي مدينة (ريزه) قد تجمعوا في الناحية الأخرى من 
الجسر في انتظار الضيوف. 

كان السيد أردوغان لا يريد أن يعكر صفو هذه الصورة التي تشير إلى التضاد التقليدي 
في أسلوب المعيشة بين أهالي (ريزه) وأهالي (أوف))» فقام بعبور الجسر سيراً على الأقدام» 
ثم استقل الركب الحافلات التي أتى بها أهالي (ريزه) وواصلوا جميعاً طريقهم. 

كانت القافلة تقترب من (فينديقلي) إحدى المقاطعات الموجودة على الطريق. ووفقا 
لبرنامج الرحلة فسيتم التقدم في السير من خلال الطريق الساحلي دون الدخول إلى 
المقاطعة ذاتها. إلا أن أهالي (فينديقلي) قاموا بقطع الطريق وإيقاف القافلة» وكان هدفهم 
إدخال القافلة إلى داخل المقاطعة. 

وما حدث بعد ذلك يقصه علينا المصور"بشير جوشكون": 

"لقد قطع الأهالي علينا الطريق ولم يكن لدينا متسع من الوقتء بل كنا قد تأخرنا 
كثيرًا. وقد طلب منا السيد أردوغان الاستمرار في رحلتناء وكانت الحافلة تتقدم ببطء 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
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شديد من كثرة الناس. إلا أننا فوجئنا بعد مسافة قصيرة بسيارة تقف في عرض الطريق 
تمنع درون لني راض قاما. فر لهمي القافلة وقدمة كحو السيارة لاع ف نافة 
الأمر. ونظرت فلم أجد أحدا بالسيارة لكن المفاتيح بلوحة التشغيل. فقمت بتشغيل 
السيارة حتى أحركها من مكانها ويفتح الطريق مرة ثانية» وفجأة وجدت مسدسا 
مصوبًا نحو رأمي ويقول صاحبه لي "انزل من السيارة» إن هذه الحافلة ستدخل 
المقاطعة عندنا! ش 

فنزلت من السيارة» وكان السيد أردوغان يتابع الموقف من الزجاج الأمامي 
للحافلة» فأشرت بيدي أنه لا حيلة لي فيا يحدث, فلم يكن بيدي آنذاك ما يمكنني 
فعله. وبالفعل دخلنا إلى المقاطعة» واجتمعنا بالأهالي هناك وبالطبع كان تحت تبديد 
السلاح." 

لقد كان وقت الرحلة فيه بركة بالفعل. والاهتام الذي أبداه الأهالي نحو السيد 
أردوغان كان اهتتماما فوق العادة. فكان الأهالي من كل القري والمقاطعات مصطفون 
على امتداد الطريق طوال الرحلة من أجل رؤية أردوغان وإلقاء التحية عليه. 

كانت (بورتشقا) إحدى المقاطعات الأخرى الموجودة على طريق الرحلة» وكان 
مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقاطعة أن عدد سكانها يبلغ 8600 نسمة» 
إلا أن عدد المجتمعون في مركز المقاطعة ربم| كان يفوق العشرة آلاف شخص. ومعنى 
ذلك أن الأهالي الذين يعيشون في القرى التابعة لمقاطعة (بورتشقا) هم أيضًا أتوا 
لرؤية أردوغان؛ وقد تأثر أردوغان من ذلك كثيراً» فقام بإلقاء خطابًا عليهم» كل 
كلمة فيه تخرج من صميم أعماقه» وشكر مراراً وتكراراً أهالي (بورتشقا) على ما أبدوه 
من اهتمام به. 

انتهى الاجتتماع الشعبي هذا؛ إلا أن الأهالي من فرط مشاعرهم الجياشة ظلوا 
مبرولون بجانب حافلة أردوغان حتى مخرج المقاطعة. فقد صدّقوا كل ما قاله أردوغان 
فقد وعدهم (بتركيا جديدة). 
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جاء الدور على مدينة (مانيسا). بعد أن دخلنا المدينة استقبل الأهالي أردوغان بالتحية 
من شرفات ونوافذ المنازل المصطفة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة الاجتماع» وكانوا 
يلقون الورود على القافلة التي كانت تتقدم ببطء. واستغرقت الحافلة التي كانت تقل 
أردوغان زمنًا طويلاً للوصول إلى الساحة بسبب الكثافة العالية للأهالي رغم قصر المسافة. 

ولآن الساحة التي سيلقي فيها أردوغان كلمته لم تكن كبيرة بشكل كافء فقد كان 
الأهالي لا يجدون مكاناً إلا للوقوف على أقدامهم. فكانت الصورة أشبه بتظاهرة كبيرة. 

وحينما حل موعد الخطبة صعد "بولنت أرينتش" على المنصة لإلقاء كلمته» إلا أن الكلمات 
لم تسعفه» ول يقل سوى "أشكركم". وكان يريد أن يمنع الدموع المنهمرة من عينيه» لكنه ل 
يستطع. وكان حديثه مجرد تكرار للشكر. وهذا هو بولنت أرينتشء المعروف بالبلاغة في إلقاء 
الخطب. فلرب| كانت هذه اللحظة هى أسعد لحظات حياته السياسية الممتدة لثلاثين عاماء لهذا 
كل يعر يا عن شعووة بالتتعاكةاننه فول والبدي قن قلا لشكرا لك" 

ولا يمكن القول بأن نسبة احتشاد الجماهير في الميادين هي المقياس الوحيد للدلالة 
على قوة الأحزاب السياسية. فهناك طرق عديدة يمكن من خلاها حشد ميادين 
الاجتماعات الشعبية بالأهالي» فهناك من يذهب عن طيب خاطرء وهناك من يجعل 
الجند يرتدون الملابس المدنية ويزجوا بهم في تلك الآماكن» وهناك الموظفون الذين 
يذهبون من أجل الحصول على اجازة» وغيرهم الكثير... ولكن حينا ننظر إلى أسلوب 
واهتمام كل هذا الجمع المنضم للاجتاع يمكننا أن نخمن بصورة أقرب للحقيقة التوجه 
السيامي هذه المدينة. وهذه هي سمة أغلب الاجتماعات التي قام بها حزب (العدالة 
والتنمية)» فهي اجتماعات تُظهر التوجه الشعبي بصورة كبيرة. 

وفي أحد الاجتماعات سألثا أرد وغان ورفاقه فقلنا : "حينم) تقفون في الميادين في أشهر 
الصيف ال حارة أو في فصول الشتاء والمطر مبطل وخاصة ني الأوقات شديدة البرودة والثلج 
حيط بكم. ألا يؤثر الثلج هذا على أقدامكم وأنتم واقفون, ألا تشعرون بالتعب؟" 


ارم طيب ارد وف يري و ا 332 وى سس قطة زعيمع_ 

فرد علينا أردِوغان قائلاً: "إن نظرات الأهالي تجعلنا نشعر بالدفء. فعندما أخرج 
هم وأنظر إلى أعينهم وأرى الصدق والحماسة أشعر بدفء يسري في بدني» بل ويُذهب 
كل تعبيء بل لا أستطيع أن أعبر لكم تماما عن مشاعري عندئذ. وهذا ما يفسر عدم 
3 نيعل الع امورو ري لمحي ويريد عله اللتطوع أ جلي را 
تفجرت الطاقة بداخلي, وإذا ما انفض الجمع تفتر طاقتي, أما إذا ظل الجمع بحماسته 
فأجدني أستمد الطاقة من حماستهم وأطيل في حديثي. 

وهناك أمر أضعه نصب عيني خلال هذه الاجتماعات وهو أن من جاء ليسمعني ربا 
انتظر قبل قدومي لعدة ساعات, وهم ثابتون في أماكنهم لا يستطيعون التحرك لكثرة 
العدد. أما أنا فحتى وإن كنت في مساحة ليست بالكبيرة إلا أنني أستطيع التحرك. 
وأفكر حينها ني أن أظل مثلهم مقيداً لنفسي في مكاني لإدراكي لما يشعرون به وأجد 
نفسي أفكر دائً) فيم| ينبغي فعله لتقديم الأفضل لمؤلاء الناس" . 

كان أردوغان ورفاقه يواجهون في بعض هذه الاجتماعات إن لم يكن في أغلبها مشاكل 
عديدة منها مشكلة الحديث لساعات طويلة ثم الانطلاق على وجه السرعة إلى اجتماع آخر 
لفعل الثبيء نفسه. وأحياناً يدون صعوبة في الحصول على أساسيات الحياة مثل الطعام ولا 
يكون هناك حلا آخر سوى المشاركة فيم|ا هو موجود بين أيدينا مهما كان بسيطا. 

ويقص علينا "بشير جوشكون" ما يلي: 

"لقد قمنا بافتتاح مركز الحزب في مدينة بايبوت» وكنا سننتقل من هناك إلى حي 
غوموشهانه. فجلست على سلم الحافلة لأستريح قليلاً. وحينا رآني السيد أردوغان 
وهو يدخل الحافلة من الناحية الأخرى سأل صديقنا خالد عن الأمرء ثم جاء خالد 
تاحيتنا فسالته: 

هل لدينا ما نأكله يا خالد؟ 

ياسيدي لقد اشتريت شطيرة شاورمة» ومد يديه بالشطيرة إلي قائلاً تفضلها! 

فقال السيد أردوغان: لكننا كلنا جائعون. ألم تقوموا بتنظيم مسألة الطعام؟ 

وساعتها ودون أن انتظر أن يقول خالد أي شىء قمت بأخذ الشطيرة من يديه 
وقسمتها بيني وبين عالق ومح ساأكارل لفت ال أخذته فإذا بالسيد أردوغان 
يقول لي انتظرء هذا النصف من الشطيرة سنتقاسمه نحن الإثنان. 


رجب طيب أردوفان +4 من وك 333 جرع جى جو قصة زعيم 

فقلت له لا يا سيدي أنا لست جائعاً الآن» فلتتفضل أنت وتناوله بالهناء والشفاءء 
لكنه لم يصغ إلي وقسم الشطيرة بيني وبينه» وأكل نصيبه بسرعة من شدة الجوع. 

يال ها من طيبة وحكمة يتمتع مها السيد أردوغان إذ لم يقبل أن يأكل هو بينا أظل 
جائعاً. وفي إحدى المرات ذهبنا لنفطر في يوم من أيام شهر رمضان عند سيدة فقيرة 
معاقة وها ثلاثة أبناءء وكان منزلها عبارة عن غرفة واحدة من الطوب اللبن في منطقة 
(غولباشى) العشوائية. 

وكنا طدالاهي دون !ان اتتدريس نمطا ون دنا إن :اقل كانت الام اانا 
على مائدة الطعام» وكانت هناك ورقة مفروشة فوق قطعة من الخشب عليها العديد من 
الفطائر» فألقى السيد أردوغان عليهم السلام وجلس مباشرة على مائدة الطعام» وحين| 
رآنا في حالة من الذهول ونحن واقفين على أقدامنا فقال لنا هيا يا "بشير" أنت 
و"مجاهد" هل| بالجلوس. وإنني أظنه قد فهم أننا ما كنا نريد ذلك» لكننا في النهاية 
اضطررنا إلى الجلوس معه على مائدة الطعام. 

قام السيد أردوغان بتقسيم الفطيرة التي أمامه إلى نصفين ووضع نصفها أمامي, 
لكنني حينا نظرت إلى المرأة وإلى أطفالها وإلى الحالة التي يعيشونها لم استطع تناول 
الطعام» فقمت بقطع جزء من نصيبي ووضعته في فمي حتى لا أحرج أصحاب البيت» 
لكنني لم استطع ابتلاعها أيضاً. 

كنت أتظاهر ببذه اللقمة التي تناولتها بأنني أتناول الطعام بتحريكها في فمي يمينا 
وتماراً دون ابتلاعها. ولكنني حين! نظرت بطرف عيني إلى السيد أردوغان وجدته 
يأكل بشكل طبيعي تاماً. ثم أدرت وجهي فإذا بي أرى أن الورق الملفوفة به الفطائر 
متسخ وعليه بقع من الفحمء فازداد نفوري من الطعام» واعتقدت أن هذه الفطائر 
جاءت من قمامة أحد محلات الفطائر. 

وخشية مني ألا يصاب السيد أردوغان بميكروب بعد أن رأيت بعيني الوضع قمت 
بأخدل النصيب الموجود أمامي وأمام السيد أردوغان لأتناوله حتى لا يتناول السيد 
أردوغان المزيد من هذه الفطائر." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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5 ويح 


سيا 0 .4 
ك1 إحدى الأمسيات لوس 
في ( بورصه ) 


اكتمل افتتاح مقر الحزب في المدينة بعد عقد اجتماع وْصِف بالرائع. وتقدمت حافلة 
حزب (العدالة والتنمية) ببطء نحو مركز الحزب بالمدينة» والأهالي يلقون عليها الزهور 
والورود من المنازل» ويلقي السيد أردوغان التحية على كل الآهالي المصطفين للترحاب 
به على طول الطريق بابتسامة لا تغادر شفتيه. 

وكان كل شيء يسير على ما يرام وكأنه قصة جميلة لا تشوبها شائبة» وبينا كانت 
الحافلة تتقدم في طريقهاء فإذا بقوات شرطة التدخل السريع تظهر فجأة أمامنا. وكأن 
الأرض انشقت عنهم وخرجوا من باطنهاء وبدأت تضرب الأهالي بالعصي دون أن 
تفرق بين مسن أو طفل أو إمرأة. حدث كل هذا أمام عيني السيد أردوغان. 

وبهذا تعكر الصفو في اللحظة التي كان يسير فيها كل شيء بصورة جيدة للغاية. 

ومن الواضح أن الحزب الجديد الذي تم تأسيسه بالمديئة بالأمس فقط, والأكثر من 
ذلك أن رئيسه هو أردوغانء إضافة إلى استقبال الأهالي له هذه الصورة قد أثار حفيظة 
رجالات السياسة والحكم في المدينة» فقاموا من شدة غيظهم بتوجيه قوات شرطة 
التدخل السريع للتنكيل بالأهالي» وكان كل فرد من أفراد شرطة التدخل السريع يقوم 
بواجبه على خير وجه !! بحجة أن ما يفعله ما هو إلا إطاعة للأوامر الصادرة له. 

فقام على المور السيد أ وغان وأخذ مكبر الصوت بيديه وقال: "إنني أنادي على 
شرطة بورصه !". وكان يبدو من نبرة صوته أنه يتهالك غضبه بصعوبة أمام فعلة رجال 
شرطة التدخل السريع هذه التي لن تغتفر. 

"إنني أعلم أنكم تفعلون ما تفعلونه لأمر قد صدر إليكم؛ ولكنكم تعلمون أيضاً أن 
إطاعة أمر خاطئ ما هو إلا ذنب!... وإنني أحذركم .. وعليكم أن تتوقفوا على الفور 
عن فعلتكم المخالفة للقانون هذه!..." 


رجب طيب دع كيب رذ وع لب يه د ل 2-5 - وق ج22 قصة . قصفيعيع__ 

فقام رجال الشرطن على الفور بالتوقف عن هجومهم. واستمر السيد أرد وغان في 
حديثه قائلاً: "إن هذه ليست مسيرة منظمة؛ بل إنها أشبه باحتشاد الجماهير للتعبير عن 
امتناهم بعد أحد مبارايات كرة القدم. ونحن سنستمر في طريقناء فلتفسحوا لنا 
الطريق!" 

وقام أردوغان بعد التحذير الذي وجهه لرجال شرطة التدخل السريع بالمناداة على 
نواب الشعب الموجودين داخل الحافلة وقال لهم: "أنتم أيضا من فضلكم اخرجوا من 
الحافلة وسيروا أمامها." 

كان تدخل السيد أردوغان السريع في هذا الموقف. ببذه الصورة وبذكائه الفطري قد 
منع الموقف من التدهور أكثر من ذلك. 

ويقص علينا السيد "م. شافي أوزتكين" موقمًا اختبره قائلاً: "لقد عشنا موقفا 
مشابهاً لهذه الأحداث في انتخابات عام 2002م حينا كنا نتقدم نحو مدينة مالاطيا من 
مدينة (الازيغ) ويستطرد السيد "م. شافى أوزتكين" 

في حديثه قائلآا : 

"لقد كنا على وشك الوصول إلى مالاطياء وكنت أرافق الموكب بسيارتي الخاصة 
وتقدمت بالسير أمام الحافلة الرئيسة» وكان الموكب كبيراً إلى حد ما. ورأيت الشرطة 
على مشارف المدينة وقد أغلقوا المدخل بالحواجز. فقمت بالخروج من سيارتي على الفور 
بالخروج من سيار وذهبت أنا وصديقي "إبراهيم" نحو قادة هؤلاء القوات. وقالوا 
لنا إن ثمة اجتماع شعبي لحزب من الأحزاب الأخرى قد انتهي الآن» وأن الأهالي م 
يتفرقوا بعد وأنهم قد أوقفوهم خشية وقوع مصادمات بين الأهالي من أنصار كلا 
الحزيين. 

وقد قلنا لهم إننا نعلم أن الاجتماع الآخر قد انتهى منذ فترة طويلة وأن الأهالي قد 
تفرقواء وموكبنا يسير ببطاء شديد» وحتى نصل إلى الساحة فسوف يمر وقت أطولء ما 
يعطي الفرصة لتفرق البقية. إلا أن رجال الشرطة كانوا مصرين على موقفهم وعدم 
الإنصات لنا. 

ونظرت إلى "يجاهد" بقلة حيلة» وكان يتابع الموقتف من مقدمة الحافلة مع السيد 
أردوغان» ففهمت من نظراته أنه يقول لى: "هيا اركبوا السيارات وانطلقوا!" 


رجب طيب أردوفان + من وك 336 جرع جى جو قطة زعيم 

فانطلقنا مسرعين نحو سياراتنا وقدناها باتجاه الشرطة دون توقف. ففتح لنا رجال 
الشرطة الطريق رغًا عنهم..." 

لقد تحول هذا الضغط الذي تمارسه السلطة ضدنا من خلال استخدامها لرجال 
الشرطة سواء كان في ذلك اليوم, أو في افتتاحات مراكز الحزب بالمدن المختلفة» أو حتى 
في انتخابات الثالث من نوفمبر / تشرين ثاني إلى شيء معتاد لا يصيبنا بالتوتر أو 
الاضطراب. ولكن كانت احتالية وقوع مصادمات في المواقف التي يطيع فيها رجال 
الشرطة الأوامر كبيرة ما يبعث على الخنوف. 

ومن ناحية أخرى فإن تفهم رجال الشرطة» وتصرفهم بحنكة حتى وإن كان 
ذلك في مواقف قليلة كان ييسر من الوصول إلى حل لأي مشكلة كانت. فعلى سبيل 
المثال حين| ذهبنا لافتتاح مركز الحزب بمحافظة (أغري) واجهتنا نفس المشكلة, إلا 
أن تفهم رئيس الشرطة هناك الذي أصغي لحديثنا أدى إلى إنباء المشكلة دون أية 
مضايقات. 

يقص السيد "عبد القاد رأقصو" ما يلي: 

"لقد ذهبنا إلى أغري لافتتاح مركز الحزب بالمدينة» وقابلنا رئيس الحزب هناك 
وكانت حالته سيئة فقد كان حزيئًا مغلوبًا على أمره» فسألناه: خيرأًء ما الأمرء هل هناك 
شيء ما؟» فقال لنا: إن الشرطة ل تأذن لنا بالقيام بمراسم الافتتاح. فقد منع مدير الأمن 
الاجتماع قائلاً: إن هذا جمع غفير لمراسم الافتتاح» بل إنه تحول إلى اجتماع شعبيء 
ولكنكم لم تتقدموا بأي طلب لمثل هذه الاجتماعات الشعبية. 

ولم يكن ساعتها مدير الأمن موجوداً في مكتبه» وعلى العموم لم انتظر كثيراً حتى 
جاء. وقال لي: يا بني ما الأمرء وعلام كل هذا الاعتراض؟. فأوضحت له الأمر قائلاً: 
هل قدم حزبنا أي طلب للقيام باجتماع شعبي سواء أكان هذا الطلب كتابة أو شفاهية؟ 
بالطبع لا. إننا جئنا إلى هنا من أجل افتتاح مركز حزبنا بالمدينة» ونريد أن نقوم بمراسم 
الافتتاح هذه أياً كان عدد الحاضرين سواء كان عشرة أشخاص أو حتى عشرة آلاف. أم 
تريدون منا أن نصد الحاضرين بأن نقول لهم لقد أصبحتم جمعا غفيرا والسيد مدير 
الأمن غاضب من ذلك. فلا تأتوا من فضلكم. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
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فلم يجد مدير الأمن شيء ليقوله» ولم يكن في وضع يسمح له بحديث طويل عن 
التدابير الأمنية أو موضوع الاجتماع؛ فقام على الفور بالسماح لنا قائلاً: تفضلوا وأتموا 
افتتاح مقر حزبكم. ولم يعترضنا شيء آخر هناك." 

يا ليت كل المشاكل تنتهى مبذه السهولة» لكن هذه هى تركيا! فالمشاكل تتلاحق 
واحدة تلو الأخرى» فبمجرد ما تنتهي واحدة تبدأ الأخرى. فها هي واحدة أخرى. 

تقدم النائب العام لديوان المحاكمات السيد "صابيح قنادأوغلو" في الثاني من يناير / 
كانون ثاني عام 2002م بطلب إلى المحكمة الدستورية بعزل الرئيس العام للحزب السيد 
آنذاك نسيان النساء المحجبات المؤسسات في الحزب. بل نلن نصيبهن في القضية أيضاً. 

وانعقدت المحكمة بعد أسبوع واحد فقط. وأصدرت حكن بإسقاط عضوية 
أردوغان كمؤسس للحزب. ورفضت المحكمة في قراراها الطلب المقدم لإسقاط 
عضوية النساء المحجبات من بين مؤسسي الحزب» وأعطت المحكمة مهلة ستة أشهر 
لتنفيذ الحكم. 

فاجتمع المجلس الأعلى للحزب من أجل تقييم الموقف. واحتدمت المناقشات لفترة 
طويلة» وكان أغلب المتحدثين هم نواب الشعب من الحقوقيين. 

أراد السيد "أرتوغرول يالتشين باير" التطبيق الفوري لقرار المحكمة من أجل حماية 
الشخصية الاعتبارية للحزب. في حين رأى عدد من الأعضاء الآخرين عكس ذلك قاماً وعلى 
رأسهم السيد "حياتي يازيجي". وقالوا إنه لا ينبغي القيام بي شبيء حتى نباية المهلة المعطاة. 

وفي النهاية اتخذ القرار بالانتتظار حتى غباية المهلة المعطاة من المحكمة واستمرار 
الحزب في كل أنشطته بنفس الصورة التي كان عليها من قبل. 
للحزبء إلا أن هذا لم يرض السيد النائب العام. فكان همه الرئيس هو منع أردوغان 
من رئاسة الحزب؛. حتى أنه قال في إحدى المرات: "إن ذلك مجرد وسيلة". أما غايته 
فهي كما سبق وأشرنا آنفاً. لأنه يرى على حد قوله: "إنه كيف يتسنى لأحد ممنوع من 
العضوية التأسيسية أن يقود الحزب؟" 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
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فلو كان الأمر بيده لعمل على قتل أردوغانء ولكنه يعرف أن الوقت غير مناسب. 
وربا أيضاً يقول بداخله: "على أي حال سيأ يوم لذلك". ومن يعرف ربا ينتظر لأن 
تتهيأ الطلروف لذلك... 

ومرة ثانية يقوم النائب العام انطلاقاً من مبدأ أن هذا (ليس إلا وسيلة) برفع قضية أخرى 
لكنها هذه المرة من أجل إغلاق الحزب بأكمله. إضافة إلى أنه مستمر في قضيته التي رفعها ضد 
أردوغان رغبة منه في أخذ كل التدابير الممكنة حتى يمنع أردوغان من رئاسة الحزب. 

وفي جلسة المحكمة الدستورية في 20 يناير / كانون ثاني عام 2003م تنتهي القضية 
المرفوعة لأخذ التدابير القانونية لمنع أردوغان من رئاسة الحزب وتقضي بأن "رئاسته للحزب 
قد سقطت بالفعل في اليوم الذي قدم فيه استقالته من العضوية التأسيسية للحزب". 

وفي تلك الفترة تم إجراء انتخابات الثالث من نوفمبر / تشرين ثاني» وفاز حزب 
(العدالة وتنمية)» وقام بتأسيس الحكومة الثامنة والخمسين في تركيا. وتم حجز مواعيد 
الزيارات الدولية في إطار عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وذلك باسم السيد أردوغان 
بصفته الرئيس العام للحزبء وتمت كل الاستعدادات. 

ويقول حياتي يازيجي: "إنه أمام هذا الوضع لم يكن هناك سوى شيء واحد يمكن 
عمله. وهو جمع الميئة المؤسسة للحزب واختيار رجب طيب أردوغان كرئيس للحزب 
مرة ثانية» وبالفعل قمنا بذلك." 

وتم اختيار أردوغان كرئيس للحزب مرة ثانية وذلك على إثر الانتتخاب الذي تم في 
مركز الحزب في أنقره. 

وتم إسناد القيام بأعمال رئيس الحزب إلى السيد "دنجير مير محمد فرات" نائب 
رئيس الحزب للشئون السياسية والقانونية وذلك في الفترة ما بين تقديم أردوغان 
لاستقالته وانتخابه مرة أخرى كرئيس للحزب. 

وترك أردوغان الصالة التي تم فيها الاتتخاب واتجه للمصعد حتى يصل إلى مكتبه 
الخاصء وكان السيد "دنجير مير محمد فرات" بجانبه آنذاك» وقال له: "يا سيد 
أردوغان... إنه لم يمر سوى ست عشرة ساعة على رئاستي للحزبء أفلا يمكن أن 
نكملهم أربع وعشرين ساعة» حنى أكون قد قمت برئاسة الحزب ليوم كامل..." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
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علدو وكيل النيابة 28. 
يريد إعدام أردوغان 


إن جهود إصرار وكلاء النيابة وعملهم المستمر ليل نهار لعرقلة مسيرة حزب 
(العدالة والتنمية) كانت تقابل بتقدير كبير داخل تركيا على مستوى الأوساط والنخب 
العرانة 

وكانت مجموعة "دوغان" الإعلامية - على وجه الخصوص - تعمل على تزويدهم 
بالعديد من الوثائق والمعلومات التي تساعدهم في جهودهم تلك. 

وضمن مسلسل الحملة المضادة لأردوغان قامت قناة (د) التلفزيونية ببث كلمة كان 
أردوغان قد ألقاها في (ريزه) من قبل عشر سنوات» وذلك حتى يساهموا ولو بنسبة ما في 
التحريض ضد أردوغان وحزبه. وأول من انتبه للمغزى من وراء بث القناة التلفزيونية 
لهذه الكلمة هو "نوح مته يوكسل" النائب العام (بأنقره»» وعلى الفور واستكالاً 
للمسلسل الذي كان وكلاء النيابة قد بدأوه. يقوم باستدعاء أردوغان لأخذ أقواله . 

وتوجه أردوغان إلى مكتب النيابة العامة ومعه أصدقاؤه من الحقوقيين مثل "بولنت 
أرينتش". و"حياتي يازيجي". و"صادق ياقوت", و"خالوق إيك". لكن وكيل النيابة 
قال لهم إنه يريد أن يتناقش مع أردوغان بمفرده» ورفض دخول الباقين إلى الغرفة. 

واستمر وكيل النيابة فترة طويلة في الاستاع لأقوال أردوغان. وحينا خرج 
أردوغان من الغرفة كان في ضيق شديدء ولخص الوضع لأصدقاته الذين كانوا في 
انتظاره بالخارج في ثلاث كلمات هي: 

"الرجل يريد إعدامي!...' 

وبالقعل طلت .وكيل الثيابة ق عريضة «الدغوة التي قذسها إل اللحكية الدستورية 
بإعدام أردوغان استناداً إلى المادة 146 والتي تنص على عقوبة الإعدام لمن يقوم 
بمحاولة جبرية لتغيير أو إفساد أو تعطيل الدستور. 


ويقص علينا "إبراهيم بايرام" ما حدث بهذا الشأن: 

"لقد كان الوقت بعد الظهيرة» وانتقلنا إلى (مالاطيا)» وني اليوم التالي كان هناك 
افتتاح لمقر الحزب في (بينجول)» فكنا سنذهب أولا لعمل الاستعدادت للاجتاع الذي 
سيعقد هناك. 

وقد اندهشنا جميعًا حين| سمعنا في الراديو الخبر الذي يقول إن نوح مته يوكسل 
أرسل إلى رجال الشرطة المختصين طلبه باعتقال السيد أردوغان» حتى أننا لم نصدق ما 
سمعناه. وظللنا طوال الطريق نفكرء وبدأنا في تحديد ما ينبغي علينا عمله في هذا 
الوضع. 

وعبرنا مدينة (الازيغ) ووصلنا إلى قرية واقعة على حدود مدينة (بينغول)» وتوقفنا 
حين) اقتربت الحافلة من القرية» وقمنا بتقصي الوضع مرة أخرى. وفي النهاية قررنا 
العودة على الفور في حالة حدوث محاولة اعتقال للسيد أردوغان لا سمح الله. 

وحين| كنا نتقصى الوضع تبادر إلى أذهاننا فكرة أخرى, وهو أننا حينما نصل إلى 
(أنقره) سنتوجه مباشرة إلى السجن الذي وضعوا السيد أردوغان فيه ونقف با حافلة 
أمامه. وكان في حافلتنا مكبر صوت قويء. فقررنا أن نضع لأردوغان في مشغل 
الكاسيت بالحافلة كاسيت لشعر (رسالة إلى محمد من السجن)» كي نسمع الجميع تلك 
الأشعار. وعزمنا على استمرار تشغيله من خلال مكبر الصوت مهما كان الأمر حتى لو 
هجموا علينا فقد كنا قد اتخذنا قرارنا بغلق أبواب الحافلة وسنظل هكذا حتى يكسروا 
الأبواب ويدخلوا علينا. 

وبيدا نحن نفكر في كل ذلك فإذا برجل يقترب مناء وقال لنا إن أهالي القرية 
ينتتظروننا في المقهى. وكان من الواضح أن الحافلة تحص حزب العدالة والتنمية. فذهبنا 
ووجدنا الأهالي مجتمعون ويشاهدون البث المباشر لإدارة وزارة العدل (بأنقره)» وكانوا 
في حالة من الصمت لا يتفوهون بأي كلمة قط. 

وتقدم نحونا رجل مسن وقال لي: "يا بني إن صوتنا لا يصل إلى أنقره؛ اذهبوا أنتم إلى 
هناك وقولوا لهم أن يعتقلوا أردوغان» ويعتقلوا كذلك عبد الله غول» وبولنت أرينتش 
ولا يتركوا أحداً منهم... ثم ليأتونا بكلب أجرب .. لنضعه ني السلطة مكانهم..! " 


رع طيب ارده فاك بي د سه 41 سه ىجس قطةإزعييع__ 

وجاسنا فترة طويلة هناك» وكانت كل مسامعنا تنصت للتلفاز... وأذيع خبر رأينا 
فيه أردوغان وهو يصعد على سلم دار القضاءء وعندما علمنا أن القاضي رفض الدعوة 
وجدنا أنفسنا نتبادل الأحضان مع الأهالي الذين كنا نجلس معهم في المقهى» وكأنهم 
أصدقاء مقربين لنا. ثم ودعناهم واتجهنا في طريقنا وكأن حافلتنا أصبحت تطير من 
فرحتنا كالطائرة." 

يقول إبراهيم بايرام: "إن الرجل المسن الذي قابلناه وتحدث معنا في قرية (بينغول) 
يوجد على شاكلته الكثيرين في الأناضول بصورة لا تصدق." ويروي لنا إحدى الوقائع 
التي عاشها مع "بشير جوشكون" في مدينة ارزينجان: "لقد كنا في ارزينجان من أجل 
افتتاح مقر للحزب هناك, وبالطبع ذهبنا قبل الموعد بيوم واحد. وحينما سنحت لنا 
الفرصة خرجت مع السيد "بشير" للتسوق هناك, وكان هناك بائع مسن جعلنا نتذوق 
كل أنواع الجبن الموجودة عنده. وبعدها سألنا عن سبب وجودنا بالمدينة. فأجابه السيد 
بشير بخفة ظل قائلاً: "إننا صحفيون يا عباه. ولقد أرسلتنا الصحيفة لتغطية زيارة 
أردوغان التي سيقوم بها إلى المدينة» فجئنا مضطرين." 

- فإذا بالبائع هذا وقد غضب غضبت شديدة» وقام برفع أطباق الجبن من أمامنا 
وقال لناء "اغربا عن وجهي. ليس عندي جبن لأبيعه لشخصين مثلكى] !" 

وقد أصبحنا في وضع محرج للغاية لدرجة أننا لى نستطع حتى أن نشرح له أننا كنا 
نمزح, فغادرنا المكان على الفور ونحن نشعر بالخجل." 

يقول بشير جوشكون: "إننا نقوم بعمل هذه الاجتماعات الشعبية» والسيد أردوغان 
كان يتحدث في هذه الاجتماعات. والحقيقة أنه ما كان في حاجة لأن يتكلم» فيكفيه 
الصعود على المنصة وإبراز نفسه فحسب. فالكثير من الأهاليى وخصوصاً أهالي 
(الأناضول) يأتون إلى ساحات الاجتماعات لمجرد أن يقتربوا منه» ويفتتنون بأسلوب 
حديثه وبوقفته وطريقته في الأداء وبنحديه للظلم أكثر ثما يقوله في خطبته. وحين| أتجول 
بين الأهالي أنضيت يدا لردود الأفعال تجاهه. فأجد العديد من الأهالي يتحدثون فيا 
بينهم عنه قائلين "الطيب". لكن ومثلم| أوضح "إبراهيم" سابقاً إنه إذا تحدث عنه 
شخص ليس من بين هؤلاء الأهالي قائلاً '" الطيب" فنجدهم يغضبون. إذ إنهم يرون أن 
حق نعت السيد أردوغان باسمه الأول "الطيب" هو حق أصيل لهم وحدهم." 


وهناك حكايات كثيرة تؤكد ما قاله السيد "بشير جوشكون". 

يقول رجب أقداغ: "كانت أهم سبلنا في الدعاية لحملتنا الانتخابية هي صور 
أردوغان. فأينم| ذهبنا نجد الأهالي يطالبون ببذه الصور. لذا كنا نقوم بتوزيع صوره في 
الأماكن التي نتوجه إليها ثم نعود. وكان الأهالي يقولون لي: يا سيدي لقد اكتمل العمل 
هذه القرية فلتذهب إلى قرية أخرى." 

ويقول أغاه قفْقاس: "حين) اتجهنا إلى تشوروم من أجل استطلاع رأي الجماهير وصل 
بنا المطاف إلى إحدى القرى هناك. ونظرت فإذا بأهالي القرية جالسين بجانب حائط 
المسجدء فذهبت إليهم وألقيت عليهم السلام وعرّفت بنفسي. وحين| علموا أنني حفيد 
أحمد أغا سعدوا كثيراًء وتحدثنا عن جدي لبعض الوقت. ثم سألوني عن سبب زيارتي» 
وبمجرد أن قلت لهم إنني مرشح لعضوية مجلس الشعب عن حزب العدالة والتنمية 
فإذا ببرود شديد يسود الموقف بينناء ولم يعد هناك أي شيء ما أبدوه لي من محبة وود من 
قبل. - 

فقلت لهم ماذا حدثء ولماذا ساد الصمت هكذا فيا بينناء هل اقترفت شيئا 
أزعجكم. إنني انيت لأبلغكم سلام السيد" أردوغاة: .وما حت إلا لمذا وأعود 
أدراجي. 

وبمجرد أن سمعوا اسم أردوغان فإذا بمشاعرهم الجياشة تظهر في الأفق مرة 
أخرىء بل وأخذوا يحضنوني ويقبلونني. وقالوا لي يا أخي إننا ظننا أنك أحد مرشحي 
حزن" الشعي»”لآن:احتضار كلمة العدالة والتتمية شببهة :يكلمة الشعتء"فأعرضتا 
عنك لأننا لا نميل لمؤلاءء» وقلنا لآنفسنا ماذا حدث لحفيد أحد كبارناء وهل انضم 
لحزب لا يعبر عناء وشعرنا باليأس تجاهك. 

وبعد أن اتضح الأمر تعانقنا جميعاًء وبين أهم للذهاب جاءني أحد الرجال المسنين 
وقاللي: 

يا بني! أبلغ سلامي للسيد أردوغان» وقل له إن هذه القرية بأكملها من أنصاره. 
ولن يخرج صوت منا لأي حزب آخرء فهذا المكان هو ملك لكم." 5 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو وت.. 343.رو جى مو قصة زعيم 


عكد إفلاس النظام كسد 


يتحرك أردوغان بسرعة كبيرة من أجل إتمام تشكيلات الحزب داخل البلاد» وقد 
مبنيًا على أسباب منطقية» فقد كان الوضع يتفاقم ويتجه من سيئ إلى 
أسوأ يومًا بعد يوم» وبعبارة واضحة فقد كان النظام قد بدأ في الانهيار. 

حمل 'مسعود يلماز' ' رئيس حزب الوطن الأم ونائب رئيس الوزراء النظام أسباب 
فشل حكومته؛ والمشاكل الكبيرة التى اجتاجت البلاد من كل ناحية» وكما أشار إلى 
المشاكل الهيكلية للنظام وذلك في كلمته التي ألقاها في اجتماع حزبه أثناء القيام بتشكيل 
الحكومة الاتتلافية رقم 7 قائلاً: "إن تركيا تعيش الآن مشكلة (نظام) بكل ما تحمله 
الكلجة دو هن ورئنا عي أن الستخص هذه امشتكلة بور متختيوة فالمششكلة يقست 
في هذا العنصر من النظام أو ذاكء إنما هي النظام نفسه." 

والمشادة الكلامية التى دارت بين أعضاء الحكومة ورئيس الجحمهورية "أحمد نحدت 
سيزار" في 19 فبراير / شباط 2001م في اجتماع مجلس الأمن القومي والتي وصلت 
لدرجة أنه قام بإطاحة كتاب الدستور فوق رؤوس الأعضاء, وهو ما يشير با لا يدع 
مجالاً للشك إلى الوضع المرير للنظام. 

وبعد هذه الواقعة بيومين أي في 21 فبراير / شباط لعام 2001م بدأت أكبر أزمة في 
تاريخ الجمهورية التركية والتي تم وصفها في الرأي العام باسم: (الأربعاء الأسود) وقد 
ظلت تأثيرات هذه الأزمة قائمة لفترة طويلة؛ إذ بدأت الكثير من أماكن الأعمال تغلق 
واحداً تلو الآخرء ما أدي إلى تعطل عشرات الآلاف عن العمل. 

والدولار الذي ارتفع في 22 فبراير / شباط من 689 إلى 964 ليرة» ثم تبع ذلك 
ارتفاع آخر للدولار إلى أن وصل إلى 1400 ليرة قد أدى إلى تضخم في الدولة وصلت 
نسبته إلى 50./» وحين)| تم سحب مبلغ 7.5 مليار دولار من البنوك في يوم واحد لم يكن 
هناك شيء يُنتظر من هذه الأزمة غير ارتفاع نسبة الفوائد لليلة الواحدة إلى 5أ2/. وَل 
تستطع الحكومة آنذاك من فعل شيء سوى أنها وقفت على باب صندوق النقد الدولي 


كان تسرعه هذا : 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو فرعا وو جك.. 344 رع ىم قصة زعيم 


وطرقت بابه مراراً وتكراراً» وحينا لم تصل إلى نتيجة من ذلك قامت بالضغط على 
الشعب حتى الرمق الأخير من خلال الضرائب التي فرضتها واحدة تلو الأخرى. 
وكذلك الزيادات المتعاقبة في الأسعار. 

ولم تتوقف الأمور على هذا فقد تغاضت البنوك عن سحب الحكومة الاثتلافية مبلغ 
مائة مليون دولار من أموال الشعب. 

وقام حزب اليسار الديمقراطي الذي وعد الشعب بالسلام والسعادة بإخلاء 
السجون بقانون إخلاء السبيل المشروطء فأطلق سراح ما يقرب من 60,000 مسجونا 
كانوا قد سجنوا في جرائم سرقة ونصب واغتصاب وأعمال جنائية أخرى» فزادت نسبة 
الجريمة عقب العفو هذا بشكل كبير» وعاشت البلاد في حالة انفلات أمني وارتكاب 
جرائم عدة خاصة السرقة والاغتصابء. وأصبح الشعب يعيش في حالة من عدم 
الأمان. ولم يكن وراء هذا القانرن حزب (اليسار الديمقراطي) فحسب. إنا أيضا 
حزب (الوطن الأم)؛ وحزب (الحركة القومي). 

وبالإضافة إلى الكارثة السياسية التي حدثت بتكليف حزب (الحركة القومي) 
بتشكيل الحكومة الاتتلافية» فقد قام الحزب بخطأ فادح وضعه في موقف حرج وأدي 
إلى فقدان الثقة حتى من مؤيديه. إذ قام بالتوقيع على قانون تُخلص "عبد الله أوجالان" 
من عقوبة الإعدام. 

وكان "باهتشالي" رئيس حزب (الحركة القومي) قد صرح في الحديث الذي أجراه 
بتاريخ 11 يناير/ كانون ثاني عام 2000م بآن "عبد الله أوجالان" سيتم تنفيذ عقوبة 
الإعدم فيه. إلا أنه أصاب أعضاء حزبه بخيبة أمل بتحركه مع أعضاء الحكومة فيم| بعد 
لتعليق قرار إعدام "أوجالان". ثم تأيبد التعديل القانوني الذي تم من أجل رفع عقوبة 
الإعدام نبائياً. وجراء خيبة الأمل هذه تعرض حزبه لفقدان نسبة الأصوات الحاصل 
عليها وقد فطن "دولت باهتشالي" لهذا الوضع إذ رأى إنه لم يعد هناك خلاص آخر 
سوى الاستسلام للهزيمة التي ستلحق بهم في الانتخابات» حتى أنه أول من أعطى 
المؤشرات الأولى لهذه الهزيمة الانتخابية في الكلمة التي ألقاها في أحد اجتماعات حزبه: 
"إنه ينبغي البحث عن حل للوضع العالق بين البرلمان والحكومة !" 


حت أردوموغاء* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيب اردو شورع وو جت.. 345.هري جى م قصة زعيم 


وفي الرابع من مايو / آيار تعرض رئيس الوزراء "بولنت أجاويد" لنكسة صحية 
نقل على إثرها إلى المستشفىء ولم تكن هذه النكسة الصحية مؤقتة أو بسبب مرض 
يمكن علاجه. وهذا السبب فإن الحكومة توقفت عن الاجتاعات لفترة طويلة» وتم 
تعد تؤدي عملها من الأساس. 

ويتحدث السيد "كمال ل عن ضرورة اتخاذ قرار بعمل اتتخابات مبكرة 
بأكملها. 

وتلا ذلك أن قام "دولت باهتشالي' نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب (الحركة 
القومي) بتحديد موعد الانتخابات المبكرة وصرح بأنها ستجرى في الثالث من نوفمبر 
/ تشرين ثاني عام 2002م. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو وت.. 346رو جى م قصة زعيم 


كان قرار القيام بانتخابات مبكرة يمثل طوق نجاة بالنسبة للحكومة الاثتلافية. 
فالفشل والعجز اللذان أبدتب) الحكومة في إدارة البلاد كانا يقضيان على الثقة التي كان 
يشعر بها الشعب تجاه النظام البرلماني» حتى أن أعضاء مجلس الشعب أصبحوا لا 
يرغبون في التواجد بين أفراد الشعب ويفضلون عدم الإختلاط به. فكان الهروب هو 
الاختيار الوحيدء وكانت أقصر الطرق لهم هو الاحتكام للصناديق الانتخابية. 

كانت الحياة السياسة بكل قوتها تتجه نحو حزب (العدالة والتنمية)» لكن وقبل أن 
يفرح أحد بأن هناك حزب قادر على الخروج بتركيا من هذا المأزق فإذا بوكيل نيابة 
محكمة أمن الدولة "يوكسال مته" يظهر مرة أخرى على الساحة ويعلن في اليوم التالي 
مباشرة لاتخاذ قرار القيام بانتخابات مبكرة مدعياً على حزب («العدالة والتنمية) بأنه: 
"يقوم بأفعال من شأنها الإضرار بمبد العلمانية". 

وبعد ذلك بيوم واحد فقط أي في الثاني من أغسطس / آب لعام 2002م فإن محكمة 
أمن الدولة ب (ديار بكر) رفضت الطلب المقدم من أردوغان بشطب الحكم الذي كان 
قد صدر عليه من قبل من سجلات القيد القضائي, وذلك بموجب التغييرات الجديدة 
في قانون الجمهورية التركية. 

وبعد الاعتراض على الحكم قامت محكمة أمن الدولة الرابعة ب(ديار بكر) بإصدار 
قرارها بشأن رفع قيد السجل الجنائي لأردوغان. وني الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 
قامت الإدارة العامة للإحصاء والسجلات القضائية بتنفيذ حكم المحكمة بشأن شطب 
اسم أردوغان من السجلات القضائية. 

يتذكر السيد "حياتي يازيجي" الذي كان قد تعامل مع الملف القضائي للسيد 
أردوغان منذ بدايته إلى نهايته ما يلي بشأن تلك الفترة المملة إلى حد بعيد: 

"كنت لا أرغب في أن أبدا أنا هذه العملية» لكنني اضطررت إلى القيام بها أمام تطورات 


الأمور. وقد كان أصدقاؤنا يرون أنه ينبغي علينا التقدم بالتعاس من أجل شطب اسم 
أردوغان من السجلات القضائية بموجب التعديلات القانونية الجديدة» وإذا ما نظرنا 
إلى الأمر من الناحية القانونية فإن موقفنا سليم. لكنني كنت أضع في اعتباري أن تصدر 
المحكمة قزارا سلبيا عل :هذا الطلبء :وكنث. أخشئن أن يؤثر ذلك عل مستقبل السيد 
أردوغان السيامبى بمنعه من دخول الانتخابات. ولهذا السبب كنت أقول فلتتخذ هذا 
القرار اللجنة العليا للانتخابات. وقد حدث ما كنت أخشاه. 

فقد ذهبت بنفسي وبكل هدوء إلى (ديار بكر) من أجل متابعة التماسنا المقدم لشطب 
اسم السيد أردوغان من السجل القضائي. وقد أعطاني رئيس المحكمة الأمل بعد أن 
قال لي: أين كنتم حتى هذه اللحظة ؟. وقمت على الفور دون إضاعة وقت بإعداد 
الأوراق المطلوبة» وقدمتها إلى قلم المراجعة بمحكمة أمن الدولة رقم 3 وبدأت في 
الانتظار. 

لم يطل الوقت حتى خرج القرار: برفض الطلب بأغلبية الأصوات... 

وظللت أركض حتى وصلت إلى غرفة رئيس المحكمة» وقبل أن أتفوه بأي كلمة 
هناك قال لي رئيس المحكمة: لقد رفضنا الطلب بأغلبية الأصوات. 

فقلت: أيّا كان الأمر. فإننا سنعمل على تخطي ذلك. إن أعضاء القضاء بصفة عامة 
هم من يفتحون الطرق أمام الحقوق والحريات, إلا أنه ومع الأسف هذا الأمر غير 
موجود في تركيا. 

فإذا برئيس المحكمت يتحدث معي بصورة صارمت قائلآه إنك تقلل من شأننا 
بصورة صريحة» فقلت له: لا أنا لا أقلل من شأنكم, لكنني أعلق على الحكم فقط. 

وطلبوا مني أن أبلغ أردوغان بالحكم, لكنني رفضتء وقمت على الفور ببداية إجراءات 
الاستئناف على الحكم, لذا قمت بطلب نسخة من الحكم حتى أعكف على دراسته. 

وقرأت تفسير العضو المعارض للحكم., وكان قد كتب رأيه بصورة بليغة للغاية. 

ومكثت ذلك اليوم في محافظة (ديار بكر)» واستخدمت حقنا في الاعتراض على 
الحكم. وبالفعل تم نظر القضية مرة أخرىء. لكن هذه المرة في محكمة أمن الدولة رقم 
(4). وكان القرار هو حذف اسم أردوغان من السجل القضائي... 
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وكانت الطائرة التي سأستقلها في ذلك اليوم ستقلع في الساعة الخامسة والثلث 
مساءً لكنني لم أذهب إلى المطار أساساً؛ لأن القرار صدر بصوتين مقابل صوت واحد. 
فقلت في نفسي لو أن أحد الأعضاء لا قدر الله توفاه الأجل في حادثة مرورية» أو نتيجة 
لمرض ماء سيكون القرار بذلك عديم النفع» لذا مكثت في (ديار بكر) ورجوت 
الأعضاء حتى يقوموا بالتوقيع على القرار. 

ولم أشعر بالراحة إلا بعد أن أصبح القرار معي. وفي كل القضايا التي دخلنا فيها 
بداية من مدينة (سيرت) وصولا إلى هنا في (أنقره) فقدت فيها إيواني باستقلالية القضاء 
وذلك بسبب الانتهاكات الحقوقية والأحكام التي ترجع للأهواء والتي تم اتخاذها 
ضدنا. إلا آن الحكم الصادر هذه المرة أسعدنا جميعا. 

وحينما وصل الخبر إلى (أنقره) اتصل السيد "حسن قالايونجو" وهنئنا. فقلت له: يا 
أخي, لم يحن وقت التهنئة بعد !. فإذا به يندهش ويسألني: لم لا أحدث أي شيء 
سيى؟. فقلت له إهدأ ولا تخف. فأنا لم أقصد أن هناك أي شيء سوى أنني لا أجد 
حجزاً بالطائرات كي أعود. فوجدت السيد "قالايونجو" يتصل بي مجدداً بعد مرور 
عشرين دقيقةٌ وقد جهز لي طائرة خاصة وقال لي "إنها ستأتي إليك لتأخذك. 

بارك الله فيه» فلو لم يفعل ذلك لظللت هناك طوال الليل وما عدت ل (أنقره). وكان 
ذلك منتصف سبتمبر / أيلول أي لم يتبق على الانتخابات إلا أقل من شهرين." 

لقد تم اجتياز العوائق التي تم وضعها أمامنا في فترة الترشيحات من خلال الصبر 
والتوكل على الله. وتم وضع الوثيقة التي تثبت أنه ليس للسيد أردوغان قيد في سجلات 
الإدارة العامة للإحصاء والسجل القضائي في ملفه الانتخابي. 

وبينا يتم ترتيب هذه الأمور كان السيد النائب العام "قاناد أوغلو" في إجازته 
السنوية» وكان مبتعدًا تماماً للاستمتاع بإجازته» لكنه بمجرد ما سمع بتطورات الأمور 
عاد على وجه السرعة إلى منزله. والسيد "قاناد أوغلو" أساساً ممن أصابهم الاستياء من 
حكم المحكمة لصالح أردوغانء لذا قام بقطع أجازته وعاد للعمل مرة أخرى. 

وكان الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة ب (ديار بكر) حكم نبهائي لا استئناف 
له. لكنه وعلى الرغم من ذلك طلب ملف القضية من المحكمة» وأعد التماسا إلى الدائرة 


الثامنة بديوان المحاكمات. وبهذا تكون القضية قد تم البدء فيها مجدداً بالاستناد إلى مبداً: 
(بدء القضية من جديد وفقا للرغبة في ذلك) الذي لم نر ناذج له سوى بعد هذه الواقعة. 

وكان النائب العام هذا يعلم أنه لا يمكنه التدخل في هذه القضية وذلك وفقا للنظام 
القانوني المعمول بهء ووفقاً للدستور والقانون التركي» ووفقاً أيضاً للاجتهادات 
والاتجاهات الحقوقية» وبقدر معرفته هو بذلك يعرفه أيضاً كل أعضاء محكمة الدائرة 
الثامنة. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن النائب العام ومعه ديوان المحاكمات لم يتراجعا 
عن عمل تنظيم قانونٍ جديد. ووضعا أنفسههما مكان الجهة التشريعية. 

ول تمض فترة طويلة حتى ردّ ديوان المحاكمات على طلب "قاناد أوغلو" بأنهم قد 
وجدوه محقاً في طلب إعادة القضية من جديد. وببذا يعتبر قرار محكمة أمن الدولة 
الرابعة بشطب اسم أردوغان من قيد السجلات القضائية كأنه لم يكن. وبهذا يثبت 
"قاناد أوغلو" للمرة الثانية أنه لن يترك النظام وحده في معركته مع من يعادونه. 

وبعد قرار المحكمة هذا اتجهت كل الأنظار إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأصبح 
"قاناد أوغلو" في نظر هذه اللجنة أنه قد قام بدوره على أكمل وجه. ونجح في ترتيب 
الإجراءات اللازمة لمنع ترشح أردوغان. 

وقامت اللجنة بدراسة ملف القضية» وكانت النتيجة بأن ثلاثة أعضاء قد وافقوا عل 
ترشح أردوغان في الانتخابات واعترض ثلاثة مثلهم على ترشحه. ويأتيٍ الدور على 
رئيس اللجنة ليدلي بدلوه في القضية ويحسمهاء وبالفعل صوت رئيس اللجنة بأن 
أردوغان لا يحق له الترشح في الانتخابات» وبهذا لم يعد هناك ما يمكن عمله. وتم 
حذف اسم السيد أردوغان من قائمة مرشحي انتخابات مجلس الشعب. 

وحينها استراح النائب العام وتنفس الصعداء من سعادته مهذا القرار!... 
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1ن ياح 
1 حك لقد وعدناهم يا سيدي تت 


وفي تلك الفترة كانت العملية الانتخابية قد بدأت» والأحزاب التى ستشارك في 
الاتتخابات قدمت قائمة مرشحيها لمجلس الشعب إلى اللجنة العليا للانتخابات. 

وكان "أغامن باغيش" أحد المرشحين الذين تم إدراجهم في قائمة حزب (العدالة 
والتنمية). 

كانت مهمة نقل خبر ترشيح أردوغان ل"آغامن باغيش" ملقاة على عاتق "آركان 
مومجو". وكان "آغامن باغيش" في تلك الأثناء خارج البلاد» وطلب فترة من الوقت 
ليفكر وليأخذ رأي زوجته. 

ويروي السيد "آغامن باغيش" لنا بعض المفارقات الطريفة التي عاشها في تلك 
الفترة: 

"لي منزل في حي (شيله)» وهناك جاءني اتصال هاتفي يخبرني بأنني مرشح لخوض 
المهاتف بإنصات شديد» حتى أنها ظلت تسقى الزهرة لمدة عشر دقائق كاملة. 

وبعد أسبوع عدت إلى تركياء وتحدثت مع السيد أردوغان» وتعرفت على عدد كبير 
من الأصدقاء وقررنا جميعاً أن انضم إلى الحزب من خلال حفلة تقام لهذا الغرض. 

وعقب ذلك بعدة أيام اتصل بي السيد "تونجر قيليتش" الذي كنت قد تعرفت إليه 
أثناء رئاستى لاتحاد الجمعيات التركية الأمريكية» وبعد أن سألنا عن أحوال بعضنا 
البعض دعاني على إفطار يوم الأحد ومعي "واركان مومجو". فقبلت الدعوة. 

وخرجت مساء يوم الجمعة مع كل من "اركان مومجو". و"هين أوزار". و"ميراتش 
أقدوغان". وكنا في طريقنا إلى (اسطنبول) من أجل حضور الحفل الذي سيقام يوم 

نيتنا نحن في الطريق اتصل بي "تونجر قيليتش" وقال لي: لقد وصل إلى مسامعي 
أنك ستقوم بعمل غير مريح هذه الأيام. فرددت عليه قائلاً: إنني والسيد اركان مويجو 
سننضم غدًا إلى حزب العدالة والتنمية» أتقصد هذا ؟ 
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فقال لي على الغور: لو قمت بشيء مثل هذا فلا تأت إِلمَْ يوم الأحد ىا اتفقنا من 
قبل» 

فقلت له: الأمر يرجع إليك يا سيدي. وأغلقت الهاتف. 

وبينذا نحن نقترب من (اسطنبول) إذا بالسيد "تونجر" يتصل مرة أخرى؛ وتحدثت 
معه لمدة عشر دقائق» وطلب أن يتحدث مع السيد "اركان مومجو". وظل يتحدث معه 
هو الآخر لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة. 

وعلا صوت السيد "اركان مومجو" قليلاً وهو يقول له: لقد وعدناهم ياسيدي 
ونحن ذاهبون الآن» ويبدو أننا لن نتفق في هذا الموضوع. وأغلق "اركان مومجو" الخط 
ولم يتصل السيد تونجر ثانية." 
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كان يتم إعداد قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب بعناية فائقة» وكان 
الرئيس العام للحزب السيد أردوغان ومستشاروه يقومون بإدخال هذه القوائم على 
الحاسب الآلي» وتم تكليف كل من "مجتهد أرسلان" و"إبراهيم بايرام" للقيام ببعض 
الأمور الأخرى ني هذا الخصوص. وكذلك تولى "إبراهيم" أيضاً مهمة الرد على 
المكالمات الحاتفية. 

وذات يوم اتصل رجل وأصر على مقابلة السيد أردوغان. فقال له "إبراهيم" إن 
رئيس الحزب مشغول الآنء إلا أنه في أول فرصة سيبلغ الرئيس بهذا الأمر وسيعود 
بالرد عليه مرة أخرى. ومع كل ذلك لم يتراجع الرجل أبدا عن إصراره» واستمر في 
الاتصالات الحاتفية» وفي النهاية لم يستطع إبراهيم تحمل الأمر أكثر من ذلك وحوّل 
الخط إلى السيد أردوغان. 

كان المتضل هن أخذامساعدئ مدير الآمن انذاك..وكان مريك مستاعدة السيد :رس 
الحزب من أجل ترشيح أحد أقاربه لمجلس الشعب. وبعد أن انتهى السيد أردوغان من 
المكالمة مد يده بالحاتف إلى "إبراهيم" قائلاً: "أترى ؟ كل إنسان له قريب أو صديق 
يبحث عن مصاحه. إلا أنه لم يقم واحد لمساعدتي» أو حتى ليسألني قائلاً كيف تسير 
الأمور ؟ " 

إن عدد اللحظات التي استسلم فيها السيد أردوغان لليأس والهزيمة على الرغم من 
عشرات المشاكل التي تدور برأسه قليلة جدا بل إنه حتى في أحلك الأوقات لم يفقد 
صلابته المعهودة» وحين) تم سؤاله عن سر ذلك رد قائلاً: "إن المسئولية التي أحملها على 
عاتقي لا تمكنني بالتصرف سوى ببذه الطريقة." 

ويحكي لنا "إبراهيم بايرام" أيضاً قصن متعلقة بهذا السلوك للسيد أرد وغان قائلا: 

"في صباح اليوم التالي لليوم الذي تم حذف اسم السيد أردوغان من قائمة 
المرشحين لانتخابات مجلس الشعب. وحينا لم ير السيد أردوغان الصحف اليومية على 


منضدته ناداني وسألني: أين الصحف يا إبراهيم ؟. فقلت له: حاضر يا سيدي سأتي بها 
على الفور» وخرجت من الغرفة. 

لقد كانت الصحف موجودة كا في الأيام السابقة» لكن جاء في أكثر العناوين رأفة 
بأردوغان: لقد انتهى أردوغان. فخشيت أن يراها السيد أردوغان. إلا أنني أصبحت 
مضطراً على جلبها له وفقاً لطلبه» فأتيت بكل الصحف ووضعتها على منضادته. فقام 
السيد أردوغان بقراءة بعضهاء وإلقاء نظرة سريعة على البعض الآخرء ورأى كل ما هو 
مكتوب عنه وحتى الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة به. ورغم ذلك لم يؤثر هذا عليه أبدا. 

وبين| أتتبعه بطرف عيني» كنت أقول في نفسي إنه سوف يتأثر با يرى ويقرأء وسوف 
يحزن لهذا كثيرا وكنت منزعجًا لهذا الوضع بشدة. لكن وجهه حتى لم يتغير جراء هذاء 
وكذلك سلوكه اليومي وأسلوبه في التعامل ى) هو ولم يُلحظ عليه أي تغير." 

والحقيقة أنه كأي إنسان ينزعج من مثل هذه الأمور, لكنه كان يعمل على إخفاء 
ذلك بداخله ولا يبديه حتى لا يؤثر سلباً على المحيطين به أو من يعملون معه. فكان 
يعمل على عدم إبراز همومه. ويخفي كل أحزانه بداخله. 

وفي أحد تلك الأيام لم أجده في مكتبه فشعرت بالقلق عليه؛ خاصة لأن السكرتير قال 
لي إنه موجود في مكتبه. لذا نظرت في غرفة الاستراحة الصغيرة الخاصة به. فوجدته هناك 
يقف أمام المرآة ويقوم بوضع أحد الآأدوية السائلة زرقاء اللون بداخل فمهء فقلت له 
شفاك الله وخرجت. أي أن المشاكل التي يعيشها والتي طالما عمل على إخفائها وعدم 
إبرازها للآخرين قد تسببت في هذه البثور الموجودة داخل فمه؛ فكان يعمل على علاجها. 

يال هذا الزمن ... فالدهر لا يبق على حاله. 

لقد عانى السيد أردوغان حتى يجد مرشحين لمجلس الشعب. ولرئاسة البلديات في 
الكثير من المناطق الواقعة تحت مسئوليته» ومعظم طلبات الترشيح المقدمة لحزبه كان 
يضعها أمامه ويظل حتى أوقات متأخرة يعكف على فحصها ودراستها. 

وكان بعض من الذين قدموا طلبات الترشح وممن لا يريدون أن يتركوا الآمر للحظ 
عاكفين على الوقوف أمام المركز الرئيس للحزبء وبمجرد أن يروا شخصاً يعتقدون أن 
له تأثيره داخل الحزب يذهبون إليه ولا يترددون في طلب المساعدة منه. 
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يحكي "بشير جوشكون" إحدى الوقائع التي عاشها في تلك الأيام: 

"جاءني اتصال من قسم الاستقبال بأن ثمة شخص ما يريد مقابلتي» فقلت لهم إننو 
سأذهب إليه وأغلقت الهاتف. لكن بعض من أصدقائي حذروني من أن هذا لن يكون 
إلا أمر بسيط» لكنني على كل حال ذهبت لأرى ما الأمر. فوجدت رجلا يتتظرني 
بالخارج فقلت له تفضل يا أخيء فإذا بالرجل دون سابق معرفة يضع يداه على كتفي 
ويقول لي اسمح لي أن أسير معك قليلاً. 

كان رجلا أنيقاً في ملبسه. لكن الأمر يثير الريبة» إذ إنني لا أعرفه ولا أعرف ما الذي 
يريده مني. فهو رجل لا أعرفه من قبل قط. 

وبعد أن سرنا سوياً لعدة خطوات قام الرجل باستخراج لفافة من الأموال من جيبه 
بسرعة البرق وضعها في جيبي وقال لي: أرجو ألا تخذلني» وأراك فيهم| بعد. 

وشعرت حينها وكأن ماء مغل قد انسكب على رأسيء ولا أستطيع أن أعبر عن مدى 
خجلي آنذاك. وقمت على الفور باستخراج لفافة الأموال من جيبي وألقيتها على 
الأرض. وكان الرجل ليس من أهالي (أنقره) ولا (اسطنبول)» فهذا جلي من لهجته. 
وبدأ في جمع الأموال من على الأرض وهو يتضرع إلي. 

وقاللي: لا تخذلني يا صديقيء فقد رأيتك بعيني. 

فقلت: ما هو الذي رأيته بعينك» وما هذا الذي تقوله ؟ 

قال: يا أخي إنها مسألة شرف بالنسبة لي» ولن يحل الأمر سواك؛ فقد رأيتك بعيني. 
أرجوك أن تتحدث عني إلى رئيس الحزب, فقد رأيتك تقول له يمين» فيذهب يمينا 
وإذا قلت يساراً يذهب وفقاً لما تقول» ولا يجلس إلا بعد أن تقول له اسحب الكرمي 
والكلطية الوووشقي للقي ال ار الا قد لي ْ 

وفي النهاية فهمت الموضوع.؛ فذات مرة كنا نلتقط صورة فوتوغرافية لمجموعة من 
الحزب مع السيد أردوغان» وكنت أنا من أقوم بالتقاط الصورة وكنت ساعتها أقول 
للسيد أردوغان من أجل وضع أفضل للصورة يمينا ويساراء وبعدها قلت له اجلس 
حتى التقط له مع الجميع صورة وهو جالسء ففهم هذا الرجل الساذج أنني أتحكم في 
الرئيس» وظن أنه من الممكن أن يأتي للقيام بدور الوسيط معي من أجل شخص آخر." 


رحبا طب رد وفك بيه جه ست وو ا ا قصة زعيم 

كان السيد أردوغان عقب قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي قرر بعدم إمكانية 
أردوغان الترشح في الانتخابات يتصرف وكأن شيئًا لم يكن. فكان وسط الناس في 
(الأناضول). 

وبعد ذلك أعد مع السيد "عبد الله غول" خطة التحرك التي سوف يقومان بهاء فقاما 
بتقسيم العمل بينههما على النحو التالي: يذهب السيد أردوغان إلى (الأناضول)»؛ وفي 
رحلاته هذه يتحدث عن تركيا الجديدة التى يعد مها حزب (العدالة والتنمية). 

أما السيد "عبد الله غول" فكان في (أنقره)» وكان سيقوم هناك بإتهام ما ينبغي عمله 
من ترتيبات أخيرة. 

وبينما هما يقومان بتقسيم العمل بينهما قال "غول" لأرد وغان: 'يا رئيس» اذهب 
أنت إلى الأناضول وتجول فيهاء فتركيا تنتظرك أنت. أما أنا فسأظل في أنقره؛ فأنا أريد أن 
أقوم مع الأصدقاء بعمل الاستعدادات اللازمة. لأننا بإذن الله سنفوز ببذه الانتخابات» 
لكننا لن نفوز بها دون استعداد." 

وكان في إطار الاستعدادات اللازمة تم إعداد فريق عمل من أجل إعداد البيان 
الانتخابي وبرنامج الحكومة أيضا. 

وثمة فريق آخر تحت رثاسة "على باباجان" سيقوم بتسيير الأعمال المتعلقة 
بالموضوعات الاقتصادية. وكان على هذا الفريق أن يقوم بعمل مباحثات مع خبراء 
الاقتصاد سواء في تركيا أو في خارجهاء وسيقوم بوضع البرنامج الاقتصادي الذي 
سيتبعه الحزب حينا يأتي على رأس السلطة. لقد كان سبب إجراء الانتخابات المبكرة 
هذه هو الوضع الاقتصادي المتردي الذي تقبع فيه الدولة. ولهذا السبب فقد كان هناك 
إيهان بأن التوقعات الإيجابية التي ستتشكل جراء هذه النوعية من الأعمال سوف تكون 
محفزة للاقتصاد حتى قبل انتهاء العملية الانتخابية. 

وكانت الحكومة التالية أياً كان من سيقوم بتشكيلها ستأخذ في اعتبارها وأولوياتها 
المسألة الاقتصادية. وكانت إدارة حزب (العدالة والتنمية) قد فطنت لهذه الحقيقة من 
قبل وهذا واضح أيضاً من برنامج الحزب. 

والشيء الواجب عمله. هو أن يقوم الحزب بتوضيح مفصل إلى الرأي العام لبرنامج 
الحزب الذي سوف يتبعه ويطبقه من أجل تحسين الاقتصاد» والذي كان قد أعده منذ 
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عام ونصف العام تقريباً في برنامجه. لكن على الحزب هذه المرة أن يدعم ما سيعرضه 
بالبيانات والآرقام. وكان "على باباجان" المكلف برئاسة الفريق الذي سيقوم بهذا 
الدور غير اليسير ليست له أي علاقة قط بالعمل السياسي المباشر من قبل. فقد كان من 
عائلة تعمل دائماً على أن تظل بعيدة عن حقل السياسة. وعلى الرغم من أنه كان يعرف 
السيد أردوغان حين| كان رئيسا لبلدية (اسطنبول) وذلك بصورة غير مباشرة» فإنه ل 
يتعرف عليه معرفة مباشرة إلا في اجتتماع مدينة (أفيون). أما معرفته ب "عبد الله غول" 
فكان أقدم من ذلك. 

ويتذكر "على باباجان" تلك الأيام قائلاً: "بعد أن تم اتخاذ قرار عقد الانتخابات 
قمت بعمل اجتماعات مطولة مع أصدقائي المختصين بعلم الاقتصاد في الحزب. وقد 
كانت تظهر فيط بيننا أفكارًا متضاربة» وخصوصاً حول قضية الديون. فالبعض كان 
يرى أن نخرج ونعلن أننا لن نقوم بسدادهاء وكان البعض الآخر يعترض على هذه 
الفكرة ويرى أن الدول المتخلفة هي من يمكن أن تقوم بمثل هذه الخطوة» وأن هذه 
الفكرة ين أساتا ألا نفكز فيها ويسود اقتزاتحاتة حول هد الشآن: 

وقد تناقشنا لساعات» بل لأيام حول العديد من القضايا مثل: الديونء والفوائه 
والاتحاد الأوروبي» وصندوق النقد الدولي. 

وكنا من ناحية أخرى على عجلة من أمرناء لأننا كنا نؤمن في أعماق أنفسنا أننا 
سنصل إلى السلطة. لذا كان ينبغي علينا أولاً أن نفصح عن برنامجنا الاقتتصادي. وكانت 
الأسواق آنذاك متأرجحة. وهذا الوضع كان من غير الممكن ألا نضعه في اعتبارنا. ولو 
أننا فزنا في الاتتخابات فكانت المسئولية ستلقى على عاتقناء فكان يلزم أن نفكر من الآن 
فيا سنتخذه من تدابير." 


ويستطرد "على باباجان" في حديثه بأن صندوق النقد الدولي كان أكثر 
الموضوعات التي شغلت المناقشات آنذاك قائلاً: 


"لقد كان أردوغان نفسه مترددًا بشأن صندوق النقد الدولي في بادئ الأمر. إلا أن 
أهم سمة من سمات أردوغان والتي أثارت انتباهي هي أنه مستمع جيد للغاية» ا 
يتخذ قراراته بكل عزم بعد أن يتناقش في أدق تفاصيل الموضوع. وقد كان كذلك أيضا 
في موضوع صندوق النقد الدولي. 


وقد كنا نقوم بمناقشاتنا هذه في أنقره» أما السيد أردوغان رئيس الحزب كان يقوم 
بعمل اجتماعاته الشعبية خارج (أنقره). وكنا إذا اجتمعنا نجتمع في ساعات متأخرة من 
المساءء وكانت الاجتماعات بصورة عامة تتم في منزلي» ولكن أحياناً كنا نجتمع عند أحد 
أصدقائنا الآخرين أو في منزل رئيس كرت السيد أردوغان. وكان أحد الموضوعات 
التي تناقشنا فيها بعمق هو مسألة أن: يتحقق النمو بيد الدولة. ركاف لزاني 
تشير إلى مج رئيس الحزب قد بدأت في الظهور شيئاً فشيئاً. فقد طّرحت موضوعات 
عديدة مثل قضية أن يكون النمو من خلال القطاع الخاصء وقضية الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي» وقضية الفوائد» وفي النهاية فقد قمنا بإعداد البيان الانتخابي 
للحزب وتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة المركزية بالحزب لاتخاذ القرار" 

أما بخصوص الأسواق الداخلية والخارجية فإن "على باباجان" قد تولى أمرهما في 
برنامج لوت أحيانا مففر كه و اانا أخرى مع "ناظم اكران". و"شعبان ديشلي". 

- يقول على باباجان: "إن الأمر العسير في الموضوع كان إعداد البرنامج." مشيراً 
إلى أنه لم تصادفهم أي صعوين قط في توضيح البرنامج) ويستطرد حديثه قائلاً: 

"إنني في حقيقة الأمر أقوم بعمل أعرفه جيداً» ففي الأماكن التي ذهبنا إليها كان ما 
ييسر علينا الأمر هو أننا كنا تتحدث بلغة مشتركة مع الأهالي» بالإضافة إلى أن البرنامج 
الذي أعددناه لا يحتوي على أي شيء لا نؤمن به أو نجهله. أي أننا لم نكن نتحدث في 
البياسة: وهذا: الأض بنيمه نين تفاظهة جيرا يكيف إثنا بدأنا جد رؤود أفغال حعيدة 
للغا 

وأثناء الفترة التي كنا نقوم فيها بإجراء هذه الزيارات قمنا بإلغاء الزيارات المقرر 
إجراءها خارج البلاد مرتين متتاليتين» فالعمل الذي كنا نظن أننا سوف ننجزه حتى 
تاريخ الزيارة حين! لا ينتهي بالصورة التي نريدها أن يكون عليه» كنا نرى أنه من الأفضل 
ألا تتحدث عنه مطلقاء بدلا من أن نشرحه بصورة ناقصة أو غير كاملة. فكنا لا نريد أن 
نعرض على الناس أشياءً غير واضحة المعالم أو ناقصة أو أن يواجهنا سؤال لا يمكننا 
الإجابة عليه. لهذا السبب كنا نقوم بدراسة تفصيلية من جميع الجوانب للموضوع الذي 
سنقوم بعرضه. وبعدها ننطلق في عملنا؛ لأن البرنامج الذي سوف نقوم بعرضه هو 
برنامج قد مر من مجلس إدارة الهيئة المركزية للحزب وموقع من السيد رئيس الحزب. 
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قمنا بالاجتماعات أولاً في (اسطنبول)» ثم بعد ذلك توجهنا إلى (لندن). 
و(نيويورك). وكنا في بعض الأحيان نقوم بعمل من خمسة إلى ستة اجتماعات في اليوم 
الواحد. وقد بدأ المتلقي يعرف أن حزب (العدالة والتنمية) مهتم بالاقتصادء وأنه قد قام 
بإعداد جيد وأنه يتواصل مع الغير. وحينا كنا نقوم بزياراتنا هذه بدأت الفوائد في 
ا همبوط والبورصة في التحرك الإيجابي نوعا ما. 

ولقد تصرفنا بكل شفافية حين)| كنا نقوم بإعداد سياستنا الاقتصادية. وأعلم أنه في 
نفس الفترة كانت الانتخابات تجرى في البرازيل» وكان "لويس لولا" المرشح للرئاسة 
في البرازيل يقوم بداعايته الانتخابية قائلاً: حين) نفوز بالانتخابات ونأتي على رأس 
السلطة سنطرد صندوق النقد الدولي. ولقد تفاهم صندوق النقد الدولي مع الثلاثة 
المرشحين الآخرين» فكان من سيأتي على رأس السلطة أياً كان سيستمر في عمله مع 
الصندوق. ولقد ذاع خبر هذه الاتفاقية السرية» وحينا بدأت الانتخابات كان الاقتصاد 
البرازيلي قد تدهور أكثر فأكثر. أما نحن فكان الأمر على العكس من ذلك تماما. 

لقد كانت هناك ميزة أخرى لنا وهي ما فعلته الأحزاب الأخرى. إذ إن المناحي 
الاقتصادية في برامج وبيانات الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات لم تتعد كونها 
أطر نظرية في الاقتصاد. أما نحن فقد وضعنا هذا البرنامج المحترم» وقمنا أيضا بترجمته 
إلى اللغة الإنجليزية» ووصلنا به إلى كل ما كنا نحلم به. ولم تكن مجهوداتنا هذه كلها بلا 
ثارء فقد رسخ لدى الأهالي أن حزب (العدالة والتنمية) حينما يصل إلى السلطة سوف 
يعمل من خلال حكومة متعاونة مع الأسواق ومسيطرة على الاقتصاد ولن تقوم بأشياء 
غير مدروسة." 

ولأن البرنامج الاقتصادي الذي أعددناه شفافاً ومراعيا للظروف ال حقيقية للأسواق 
وغير خيالي» ولأن من سيقومون بتسيير هذا البرنامج أشخاص يمتازون بالانفتاح على 
العصر ويقومون با حوار مع الآخرء فقد أدى كل ذلك إلى قبول هذا البرنامج بارتياح 
بالغ من الجماهير وتولد حس من التفاؤل والثقة لدى الأهالي. 

إن حكومة حزب (العدالة والتنمية) لم تكتف بأن تظل مرتبطة بالبرنامج الذي 
وعدت من خلاله أن تُحَوّل هذه الثقة التي شعر بها الأهالي نتيجة هذا البرنامج إلى ثقة 
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مستديمة» بل إن السيد أردوغان الرئيس العام للحزب منذ اليوم الأول لتأسيس 
الحكومة قد حدد الأعمال التي ستقوم بها الحكومة موضحاً (خطة الأعمال العاجلة) 
للنهوض بالدولة وذلك في الاجتماع الصحفي الذي عقده في مركز الحزب. 

كانت (خطة الأعمال العاجلة) التي تحدث عنها أردوغان هي الأولى من نوعها في 
تاريخ الجمهورية التركية» إلا أنها في الوقت نفسه كانت محفوفة بالمخاطر بالنسبة لكل 
من وضع اسمه فيها. لذا نجد رئيس الجمهورية الأسبق "سليمان دميرال" يقول: " أفلا 
يعقل هؤلاء ؟! أيلزم الإنسان نفسه بكل هذا؟!..." 

ورد "على باباجان" على كلمات "دميرال" هذه بقوله: "إن قول دميرال لمثل هذه 
الكلمات أمر طبيعىء فهو يمثل السياسة القديمة. أما نحن فقد انطلقنا من أجل خلق 
سياسة جديدة عل الساح التركية:.ووغدةا الشيعب بالفتمافية والوضوح: لآننا عل غلم 
بأن الأسواق الآن ني عوز إلى الثقة والتخطيط. ونحن على علم تام أننا قد ألزمنا أنفسنا 
حينم| وضعنا خطة الأعمال العاجلة هذه؛ إلا أننا في حقيقة الأمر استهدفنا فتح المستقبل 
وتمهيد الطريق للاستثهارات من خلال إكساب الأسواق المختلفة الثقة التى تحتاجها من 
ناحية» وإعادة تخطيطها من جديد من ناحية أخرى." 1 
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السياسية بهذه السرعة ؟ 


بين| كان "عبد الله غول" يقوم باستعداداته من أجل تأسيس حكومة الجمهورية 
التركية رقم ثانية وخمسين كان أيضاً العمل في المقر الرئيس لحزب (العدالة والتنمية) 
عل أشةه لإتمام خطة الأعمال العاجلة. 

وقام السيد أردوغان عقب إتمام هذه الأعمال بدعوة كل من يهمه الأمر إلى حضور 
اجتماع في صالة مجلس إدارة الحزب. وتم في هذا الاجتاع إلقاء النظرة الأخيرة على خطة 
الأعمال العاجلة» ى) تم النقاش حول النص من أوله لأخره. وتم إدخال بعض من 
التعديلات البسيطة عليه. 

وبعد أن قرأ أردوغان النص من أوله لآخره سأل قائلا: "أين دعم المازوت؟" فقد 
فطن أردوغان إلى أن هذا الموضوع الذي كان موجوداً في مسودة الخطة تم رفعه في آخر 
لحظة من النص. وكان جميع الذين قاموا بالعمل على إعداد خطة الأعمال العاجلة 
موجودين» وتوضيح الأمر كان على عاتق الاقتصاديين منهم. وبالفعل وضحوا سبب 
استبعاد دعم المازوت من الخطة وذلك للميزانية المحدودة والظروف الاقتصادية وما 
شابها من أسباب أخرى. 

وكان أردوغان بعد أن يستمع لكل تفسير من الاقتصاديين يضطر لآن يذكرهم با 
وعدوا به الشعب في هذا الصدد. 

- كان آخر المتحدثين هو "رها داناماتش"» وقدم اقتراحه في هذا الصدد قائلاً: 
"يا سيديء من الممكن آلا ندونها ني الخطة. لكن فلتتفق فيم| بيننا على مبدأ أنه في أول 
فرصة تسنح لنا نعيد دعم المازوت من جديد." 

فإذا بالسيد أردوغان وقد ظهر على ملامح وجهه الغضب وكأنه يجبر نفسه بصعوبة 
لآن يستمع إلى ما لا يطيق» واعتدل في جلسته وتوجه نحو السيد "رها داناماتش" وقال 
له: "يا سيد رهاء متى تعلمت السياسة مبذه السرعة ؟" 
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ثم وقف على قدميه ونظر نظرة جامعة لكل الجالسين على منضدة الاجتماع وقال 
لهم: "أنتم» أنتم من الآن تعملون على التحكم ف فمن يعلم ما الذي سوف تفعلونه 
بالشعب؟..." وترك صالة الاجتاع. 

وظل جميع الجالسون على منضدة الاجتاع في حزن ودهشة من أمرهم. وأحذوا 
ينظرون في وجوه بعضهم البعض قائلين: "كيف اقترفنا خطأ كهذا؟" فمعنى ذلك أنهم 
بمجرد بدء العمل تركوا الرئيس العام للحزب بمفرده بشأن الوعود التي قطعها على 
نفسه أمام الشعب. ومن خلال هذا الشعور بالندم والخجل ما اقترفوه من أمر معيب 
قاموا على الفور» وعادوا لعملهم وفي أسرع وقت ممكن. كان الخطأ قد تم تداركه من 
جديد. 

كان فريق الحملة الانتخابية ناجحاً نجاحاً كبيرًاء فقد تخطى كل الصعوبات التي 
واجهته. وكانوا لا يهتمون بأنفسهم مها اشتد بهم الإجهادء وظلوا يعملون ليل نهار 
بل يصبرون على تحمل المشاق أياً كانت. فكاونوا يقومون بكل هذا من أجل أردوغان؛ 
فقد آمنوا به وبقضيته التي يكافح من أجلها. 

إلا أنه كانت هناك مشكلة مشتركة لهم جميعاًء وهي أخهم كانوا لا يحافظون على 
هواتفهم المحمولة أو ال هواتف التي يأتمنهم عليها السيد أردوغان. ويحدثنا "م. شاني 
أوزتكين" عن هذا الأمرقائلاً: 

"كنا في إقليم البحر الأسود. وعلى مشارف مدينة (غيراسون). وكانت الحافلة قد 
وصلت قبلناء وسنلتقي بها على مشارف المدينة. وقمت أنا باصطحاب رئيس الحزب 
السيد أردوغان إلى هناك. 

وحين| جئنا إلى جانب ال حافلة قام السيد أردوغان بترك هاتفه في الحافلة وقال لي: يا 
شافي اهتم بال هاتف ! 

وبمجرد ما أن انفتح باب الحافلة هجمت الجموع الغفيرة من الأهالي» وظل باب 
الحافلة مفتوحا لفترة طويلة بسبب هذا الزحام. وحين) انفض الجمع فإذا با هاتف وقد 
اختفى تماما فقلت لنفسي: يا الله لقد اختفى الحاتف. ماذا سأفعل الآن ولم يكن الحاتف 
هو المهم. إن المعلومات الموجودة به هي الأكثر أهمية. 


رجب طيب أردوفان + من وك 362 جرع جى جو قطة زعيم 

حدث ما حدثء ولم يعد في الاستطاعة فعل شيء. ورويت للجميع ما حدث وكيف 
أنه اختفى أثناء هجوم هذه الجموع من الأهالي. ولما رأى السيد أردوغان مدى حزني 
وجزعي من الآمرلم يقل أي شيء. إلا أن السيد "مجاهد" وبخني با فيه الكفاية." 

ويحكي السيد "بشير جوشكون" أيضاً واقعنّ مشابهيّ قائلاً: "'وماذا ستقولون لو 
عرفتم ما حدث معي؟"'. ويستطرد قائلاً: 

"كنا في اجتماع بمدينة (قيرقلار آلي). وبعد أن انتهى أردوغان من كلمته توجه إلى 
مواطن معاق كان قد جاء للاستاع إليه» فاحتضنه أردوغان وقبله» وسأله عن أحواله. 
وكنت أنا في تلك الأثناء أمسك باب الحافلة بيد» وباليد الأخرى أمسك بالكاميرا 
لالتقاط الصور. 

عاد السيد أردوغان إلى الحافلة» واتصل بالسيد "مجاهد". وقال له إن الاجتماع قد 
انتهى. فتذكرت آنذاك هاتفي» فوضعت يدي في جيبي فلم أجد الهاتف. فاستعرت من 
أحد أصدقائي هاتفه الخاص واتصلت منه على هاتفي» وانتظرت فإذا بصوته يدوي وأنا 
أسمعه بأذني. وأخذت انظر هنا وهناك ظنناً مني أن الهاتف قد سقط مني في مكان 
قريب من هنا وربما أيضاً وجده أحد الأشخاص قبل أن أجده. 

فرد على أحدهم من هاتفي هذاء فقلت له يا أخي إن ال حاتف الذي معك هو هاتفي. 
ويبدو أنه سقط مني في مكان ما ووجدته أنت» فلو تكرمت تأتيني به! 

فأجابني هذا الشخص قائلاً: لايا أخي لم يسقط منكء إن اجتهدتٌ وسرقته! فلو 
كنت قد أمسكت بي كنت ستضعني بالسجن, أليس كذلك؟ فهو الآن من حقي. 
ولكنك إذا كنت تريد المعلومات الموجودة على ذاكرته فعليك الاتصال بخدمة الخنطوط 
المفقودة حالاء وقم بإغلاق هذا الخط ! 

انظروا لقد وصف الرجل السرقة بالاجتهاد والعملء إنه يتتحدث عن السرقة وكأنها 
عملاً محترمًا ! فاضطررت إلى إغلاق الخط على الفور." 

أما حادثت "إبراهيم بايرام" فقد حدثت في (أضنه): 

"كنت في اجتماع أضنه. وبعد الاجتماع رافقت قوات الشرطة السيد أردوغان حتى 
سيارته ورافقناه بعد ذلك دون أية مشاكل. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
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وكان علي الاتصال بالسيد "مجاهد" لأعطيه تقريرًا عن الموقف. لكنني ظللت أبحث 
عن الحاتف ولم أجده قط وكأن الأرض انشقت وابتلعته. 

وفي هذه الآثناء كان مدير الأمن موجودًا بجانبنا. فقلت له: يا سيادة المدير لقد سُرق 
هاتفي الخاص فرد علي قائلاً: قدم شكواك وسننظر في الأمر! 

فقلت له: يا سيادة مدير الأمن» من اشتكيه؛ أنا الآن أسير مع أردوغانء وعبد الله 
غول. وعمر تشاليك» ومعك, وبرفقة قوات الشرطة» وأنا لا اشتكي أي أحد من 
هؤلاء. فهذا لا يعقل ... 

فقاللي: المشتبه فيهم لا يمكن أن يقوموا بذلكء إذاً فانسى الأمر..." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو جوتك.. 364.رو جى م قصة زعيم 


حك من سيكون حخست 
رئيس الوزراء 1 


من الموضوعات المثيرة للجدل أثناء سير عملية الانتخابات موضوع رثاسة الوزراء. 
فلو أصبح حزب العدالة والتنمية على رأس السلطة لن يتمكن الرئيس العام للحزب 
السيد أردوغان من أن يكون رئيسًا للوزراء. 

وقد كان السيد أردوغان على الرغم من كل الضغوط المحيطة به لا يميل إلى 
التصريح بشيء يتعلق بهذا الموضوع. 

وكانت الإدارة العليا للحزب لا تتحدث أيضًا في هذا الموضوع.ء أو بتعبير أكثر 
وضوحًا لا تجد ضرورة للحديث في الموضوع في هذا التوقيت. يقول بولنت أرينتش: 
"إننا كنا نرى أن عبد الله غول هو الأصلح ليتولى منصب رئاسة الوزراء باعتباره الرجل 
الثاني في الحزب. وكان هناك قبول واتفاق ضمني فيا بيننا على هذا. ومع ذلك كنا 
متفقين مع رئيس الحزب ولم نصرح له بأي شيء بهذا الخصوص." 

ويستطرد أرينتش حديثه قائلا: "حتى إنني أنذكر حين سألني أحد أعضاء 
الأحزاب الأخرى ني إحدى البرامج التليفزيونية عمن سيكون رئيس الوزراء إذا ما 
قمنا بتشكيل الحكومة, فرددت عليه قائلاً: إنني يمكنني أن أذكر عشرة أسماء من 
أصدقائي يصلح كل منهم كي يقوم بدور رئيس الوزراءء وسألته إن كان يمكنه أن 
يعطيني اسًا واحدًا يصلح لأن يكون رئيساً للوزراء غير رئيس الحزب لديه» وحين) 
كنت أسأل من يهاجموننا بمثل هذا السؤال أجدهم يضطرون لأن يغلقوا الحديث ني هذا 
الموضوع." 

- وحينما وصلت إلى أرد وغان وجهات نظر المعترضين على أن يكون "عبد الله 
غول" هو رئيس الوزراء قال ما يلي: 

"لنفترض أننا في المستقبل ستكتشف أن وجهة نظر هؤلاء الأصدقاء كانت 
صحيحة:؛ وأن السيد عبد الله غول لن ينقل وظيفته لآخر فساعتها سننظر في الأمر. فلو 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
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كان يؤدي مهمته على أكمل وجه سيكون كل ما علينا هو أن نقف بجانبه بكل ما أوتينا 
من قوة. 
أما إذا كان سيبدى اتجاهاً مالفا لمبادئ وأهداف حزبنا ولا يريد التخلي عن منصبه» 
فساعتها سنكون ضده من خلال معركة ديمقراطية. ولهذا السبب ليس من المقبول أن 
يفكر أي شخص في مثل هذه الأشياء من الآن» فلينظر كل واحد إلى عمله ويعتني به !" 
كان السيد أردوغان يرى أن وجهات النظر هذه وما يشبهها قد تكون وصلت إليه 
بصورة ماء ووصلت إلى السيد عبد الله غول بصورة أخرىء ولم ببتم هو والسيد عبد الله 
غول بمثل هذه الآراء التى يمكن وصفها بالسلبية وظلا على عهدهما بالثقة والصداقة 
لمتبادلة» ويقتين أردوغان إل أذاكل ماتم في هذا الاتجاه قد انتهن :دون الوضول إل أي 
نتيجة: 
"الحمد لله لأننا عشنا هذه الظروف ونحن مازلنا في مرحلة تأسيس الحزب» وقد 
تخطينا هذا الاختبار بنجاح. ولو أنكم تتذكرون أنه حينم كنا في المرحلة التأسيسية 
للحزب لم يكن هناك اعتراض على أن أكون عضوا مؤسسًا بالحزب. إنما كان الحظر 
متعلقًا بأن أصبح ناتباً بالبرلمان. وعلى الرغم من ذلك فقد اتفق الأصدقاء دون أي 
جدال على أن أكون أنا الرئيس العام للحزب. لآن هدفنا المشترك والمسبق ليس هو أن 
يكون كل واحد منا في منصبء. إن| كان فكرنا وقضيتنا هو أن نحمل السلطة على 
عاتقنا. أما ى| هو الحال في كل مكان فهناك الكثير والكثير ممن يروجوا للشائعات. 
وإنني أستطيع أن أذكر متحدثًا عن نفسي: إنني لو كنت انطلقت في قضيتي هذه من 
أجل الوصول إلى منصب معينء ما كنت ها هنا اليوم. فلقد مر بي الوقت الذي قيل فيه 
عني: لا يمكنه حتى أن يتتخب كعمدة قرية» لكنني واصلت نضالي ليس من أجل 
منصبء إنم| من أجل ما أؤمن به من مُثْل وقيم. وكان من الممكن أن استسلم في اليوم 
الذي خذف فيه اسمي من قائمة مرشحي نواب الشعب. وكان من الممكن أن أقول: 
إنني لا أستطيع أن أكون ناتباً للشعب على أي حال من الأحوال» فلانسحب. وليستمر 
الأصدقاء في الكفاح. لكن ما الذي فعلته ؟ واصلت العمل في طريقي» وطفت 
الأناضول بأكملهاء وتجولت في أرجاء تركيا. وكان وقتها وصول حزبنا للسلطة أهم 
لدي من أي شيء آخر حتى من نفسي. 
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وثمة حكاية تأثرت بنا كثراء فيحكنى أن سيدتين تنازعتا أمومة طفل» وَانتقلت 
القضية إلى القاضي. واستمع القاضي لكل واحدة منهماء وفي النهاية قال لما: كل منى| 
تزعم أنها أم الطفل ولا تتراجع عن زعمهاء إذن سأقوم بتقسيم الطفل بينكا أنتم| الاثنين 
ولتأخذ كل منكما نصفاً منه. فإذا بواحدة من المرأتين تصرخ وتتراجع عن مطلبها في 
أمومتها للطفل. لأنها الأم الحقيقية للطفل» وتريد لطفلها أي يعيش مها كلفها هذا من 
فراقها عنه. 

هكذا أنا أيضاً دائاً لا أرضى بغير أن أكون مثل (الأم الحقيقية). فإذا ما خيرت بين 
نفسي وبين القضية التي أعيش من أجلها اختار قضبتي. 

حقيقة بارك الله في أصدقائنا؛ إذ اتسموا جميعاً بوعي ودراية واسعة بالأمور. ويهذا 
نكون قد أثبتنا منذ البداية ومن خلال المواقف أننا لم نصل إلى هذه المراكز لحسابات 
شخصية. ولكن ألا يوجد لهذه القاعدة استثناء ؟ بالطبع يوجد لكنه قليل جدا. وقد 
قابلناهم بصورة طبيعية» ولم نقل أي كلمة عليهم قط. بل ظللنا متذكرين تلك الأيام 
التي عملنا فيها سوياًء وحينا تحدثوا هم بغير الخير عنا كذباًه لم نرد عليهم؛ ولم نحول 


الأمور إلى أمور شخصية في أي وقت قط. 
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5 
كك الثالث من نوفبر اكد 
أورثورة الصناديق ) 


خاض حزب العدالة والتنمية غمار الانتخابات ولم يمر سوى عام واحد على إنشائه. 
فقام السيد أردوغان عقب افتتاح مراكز الحزب بالمدن بالتجول في كل أرجاء تركيا من 
أجل الحملة الانتخابية» وتعرف على نبض الشعبء وأصبح على معرفة بكل تطلعات 
الشعب ورغباته تقريباً. وتم تكوين أول استراتيجية انتخابية لحزب العدالة والتنمية من 
خلال هذه التطلعات والرغبات الشعبية. 

وارتكزت استراتيجية الحملة الانتخابية على ثلاث من هذه المتطلبات الشعبية الحامة 
وهي: التخلص في أسرع وقت من الأزمة الاقتصادية وما خلفته من آثار سلبية على 
المجتمع» وأن تسود العدالة المجتمع ويتم تطبيقها على أعضاء الحكومة الذين ثبت 
الفساد عليهم» وآخيرا إنهاء فترة عدم الاستقرار الناجمة عن الحكومات الاثتلافية 
المشكلة من أكثر من حزب والتى أضحت استمرارًا لفترة انقلاب 28 فبراير / شباطء 
وكذلك إنهاء هذا الجو القاتم الذى سببته حالة عدم الاستقرار. 

وتم إعداد الشعارات المستخدمة في الحملة الانتخابية لتؤكد على أن حزب العدالة 
والتنمية هو الحزب السيامي الوحيد الذي سيجيب على هذه التطلعات الشعبية: 

الحزب الوحيد الذي يكل مزاع سعيداً هو حزب العدالة والتنمية 

الحزب الوحيد الذي سيحل المشاكل الصحية هو حزب العدالة والتنمية 

الحزب الوحيد الذي سيحمي الشعب والحريات هو حزب العدالة والتنمية 

الحزب الوحيد الذي سيعزز من حقوق المرأة هو حزب العدالة والتنمية 

الحزب الوحيد الذي سيحمي التجار والعمال هو حزب العدالة والتنمية 

أردوغان هو الضانة الود لكا هذه الوعود التى وعد حزب العدالة والتنمية مها 
الشتعيه: فقل كانتت صؤوة السيل: أردوغان ميد الامو الثاني للحملة الانتخابية 
موجودة على كل الإعلانات الانتخابية بابتسامته التي تبعث الدفء في كل من يراهاء 


> 


والتي أحاطت بالوطن بأكمله وهو يقول: "نعدكم". "سننجح معاً" 


أما من خلال الشعار القائل " ابدأ بنفسك أولا" فقد أعطينا للشعب رسالة أن الحزب 
الوحيد القادر على تشكيل حكومة قادرة على وضع حل يخلصهم من فترة عدم الاستقرار 
هذه التي تسببت فيها الحكومات الائتلافية» وتم تدعيم هذا الشعار برسائل أخرى مثل: 

ابدأ بنفسك أولاً من أجل العدالة 

ابدأ بنفسك أولاقن أجل الندمية 

ابدأ بتفسك أولاً من أجل الاستقرار 

وحين| دخلت الحملة الانتخابية في أسبوعها الأخير قام السيد أردوغان بالمناداة على 
الشعب بأكمله مستخدما كل خبراته في التواصل» فدعاهم إلى التصويت لرمز المصباح 
لتضيء تركيا قائلاً: 

أضيئوا الأنوار لينتهى الفساد 

أضيئوا الأنوار لتنكسر قيود الحرية 

أضيئوا الأنوار لتنتهي البطالة 

أضيئوا الأنوار لتشرق تركيا 

وقد كان السيد أردوغان موجوداً في مقر الحزب بمدينة اسطنبول حين) بدأت تظهر 
التتائج الأولى للانتخابات. وكلما ازداد عدد الصناديق المفتوحة كان الفوز يتأكد أكثر 
فأكثرء حتى تأكد أن حزب العدالة والتنمية سيقوم بتشكيل الحكومة. 

وقال حينها أردوغان رئيس الحزب لباقي أعضاء الحزب الموجودين بجانبه: "ليبس 
لدينا وقت لنضيعه في فرحة الفوز, فهذا الأمر لا يليق بنا." 

- وخرج أرد وغان إلى شرفت المبنى وألقى التحيتّ على الجموع الشعبيتّ التي جاءت 
لتبارك له» وألقى عليهم أولى كلماته بعد الموزبالانتخابات: 

"لقد قلنا لكم أضيئوا الأنواره وأضأتموهاء بل أضأتم كل الوطن بضياءكم. ولقد 
فزتم أنتم بهذا الماراثون الذي استمر لشهور. لقد أعطيتم أصواتكم من أجل اتخاذ 
خطوات جادة في العمل والمأكل والمشرب أولاء ثم التعليم والصحة والحريات. 
أعطيتم أصواتكم من أجل الانتقال من ديمقراطية لا تستطع إدراة أموركم إلى 
ديمقراطية حقيقية تعمل من أجلكم. وأشرتم إلى ذلك كله بعنوان واحد هو حزب 
العدالة والتنمية. 


رب طيسب رجب طيب أردوفان , 2 وى ج22 35360 “2 وى ج2. قصة ىه قصوايعييع__ 


إن القرار قراركم» وقد طبقتم بحق مقولة أتاتورك: إن السلطة هي سلطة الشعب 
بلا أي قيود أو شروط. 

إن الأهم هو ما سيبداً الآن» فسنعمل من الآن على إنشاء تركيا كدولة رشيدة. إنني 
أؤمن بن حزب العدالة والتنمية سيعمل بالتعاون مع كل مؤسسات وهيئات الدولة 
متفقاً على مبدأ سيادة القانون» ولسوف يكون له إسهامه بحق في خلق مستقبل مشرق 
لتركيا. 

وإننا نعلم أن حملنا ثقيل» وطريقنا طويلة» لكننا على علم بقضايا ومشاكل دولتناء 
ونعلم بلدنا جيداً. وإننا لن نترك مبدأنا الفلسفي أبدا الذي يقول: عليك أن تجعل 
الإنسان يعيش حتى تعيش الدولة. وإن شاء الله سوف تجدوننا جديرين بالأمانة التي 
أعطيتمونا إياها من خلال كجموعتنا البرلمانية القوية. شكراً لكم وبارك الله فيكم. وكل 
شيء من أجل تركيا." 

وكان الإعلام ينتظر المؤتمر الصحفي الذي سيعقد من أجل الإعلان عن نتائج 
الاتتخابات. وتوجه السيد أردوغان بعد إلقائه لتلك الكلمات للجاهير التي جاءت 
لتهنئته إلى فريق الصحفيين وقال لهم: 

"إن تركيا على وشك العبور من مفترق طرق مهم جداً. وحينا بدأت تردنا النتائج 
الأولى للانتخابات كنت وقتها أتمنى من الله عز وجل أن تكون نتائج هذه الانتخابات 
معبرة بحق عن الإرادة الشعبية. وعاشت تركيا حملة انتخابية تليق بمكانتها وقوتها 
ووقارها. وإنني على إيان بأن شعبنا قد وصل إلى القرار الصواب ونحن في مرحلة 
ع بوك لعا لم ومن هذه اللحظة يقع على عاتق كل منا 
واجب بالغ الأهمية. كل منا يحتاج لنفسه ولوطنه» وإلى الحكمة في التصرف. وكل 
رجائي من أفراد الشعب وأعضاء الأحزاب الأخرى هو التصرف بحكمة من أجل 
صالح الوطنء فلا يقوم أي شخص بفعل من شأنه الإقلال براحة الآخرين أو يفسد 
النظام العام أو يعكر صفو الأمن العام. فالآحزاب الفائزة في الانتخابات ومؤيدوها 
ربا يرغبون في الاحتفال بفوزهم. وهذا حقهم. لكن يجب أن تتم هذه الاحتفالات في 
إطار الآمن العام. فلا يقوم أحد بإزعاج الآخرين أو الإضرار بغيره. ربا تظهر بعض 


الحركات الانفعالية» لكن يجب ألا تستفز أحدًا. ويجب أيضا إظهار الود والاحترام 
للأحزاب الأخرى. ومن يتعدى تلك المبادئ الأخلاقية يجب أن يعرف الجميع انهلا 
علاقة له بحزب العدالة والتنمية. وقرار الشعب سيتضح أكثر فأكثر خلال الساعات 
القليلة القادمة. وما يقع على عاتقكم الآن هو احترام رغبة الشعب. فكما قال أتاتورك 
إن السلطة هي سلطة الشعب بلا أي قيود أو شروط. وإن شاء الله سنفتح صفحة بيضاء 
أمام تركياء وإن حزبنا مستعد لتحمل المسئولية وعازم على تطبيق برنامج اقتصادي 
سيجعل كل مواطنينا يعيشون بكرامة وسيجعل مؤسساتنا الدستورية تعمل بصورة 
أفضل» وسيسرع من عملية انضهام تركيا للاتحاد الأوروبي وسيعزز علاقات تركيا 
بالعالم الخارجي." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورعو وك 371.رو جى م قصة زعيم 


لم يندهش أحد حين) أعلن رئيس الحزب السيد أردوغان أنه سيكلف السيد "عبد الله 
غول" برئاسة الوزراء. وكان الإعلان عن ذلك مجرد تحصيل حاصل. 

يقول بعض الأشخاص أن سبب اندهاشهم ناجم عن نتائج الانتخابات» وأنهم 
حين)| رأوا هذه النتائج أصيبوا بصدمة. وهذا الوضع في حقيقة الأمر لا غرابة فيه. فهناك 
جزء من الشعب صدق وسائل الإعلام فقطء وما قالته وسائل الإعلام هذه عن 
المشروعات الكبرى طويلة الأجل التي أعلن عنها حزب العدالة والتنمية» لهذا السبب 
لم يستطيعوا رؤية المستقبل الحقيقي لحزب العدالة والتنمية. 

وكانت هذه الطائفة من الشعب هم من نوعية تسمح لهم بتصديق مثل هذه 
الشائعات. أما من نظروا حوم باهتمام» ومن استطاعوا أن يؤسسوا علاقات مع كل 
أطياف الشعب حتى ولو لم يكونوا متعاطفين مع حزب العدالة والتنمية فكانوا يرون 
بوضوح حقيقة ما يجري. إلا أن اعترافهم بذلك كان أمرًا عسيرًا عليهم من ناحية» ولا 
يتناسب معهم من ناحية أخرى. وخاصة مئات الإعلاميين الذين كانوا يصرون على 
عدم قول ا حقائق نتيجة للأفكار السياسية التي يعتنقونها أو من أجل إرضاء رؤسائهم 
في العمل. 

الحقيقة أن الأمر كان واضحًا للغاية. فلو تم إغفال كل المعالم الأخرى. فإن 
الاجتماعات الشعبية التي قام مها أعضاء الحزب. وكذلك تجولهم في شوارع وأزقة البلاد 
من مدينة إلى أخرىء والتحام الأهالي وتجاو.هم معهم؛ كل ذلك يشير إلى الحقيقة التي لا 
مراء فيها. 

وقبل كل شيء كان كل اجتماع شعبي يقوم به حزب العدالة والتنمية في أي مدينة 
يدخل التاريخ باعتباره أكبر وأضخم اجتماع تم إجراؤه ببذه المدينة. 


حت أردهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو وت.. 372..رو ىم قصة زعيم 


وكان يتم دراسة وتقييم كل اجتماع في السجلات الأمنية» إلا أن الفريق المختص 
بتنظيم هذه الاجتماعات كان لا يعتمد على هذه السجلات الأمنية فحسبء إن| يستخدم 
أيضا أساليبه الخاصة نظراً لتتخطى عدد المشاركين فيها كل هذه التخمينات. 

وتم التوصل إلى عدد الآهالي المشاركة في الاجتماعات بشكل دقيق إلى حد ما وعلى 
وجه الخصوص في مدن مثل بورصه؛. وأرضروم. وأضنه» وسامسون. وغازي عنتب» 
حيث تم حساب عدد الأهالي التي يمكن أن يملأوا المساحة بالكيلو متر المربع» ثم 
التوصل لعدد المشاركين من خلال المساحة الكلية للساحة التي شملت الاجتماع. 

حينما سألنا السيد أردوغان: "هل اعتقدتم أنكم سوف تفوزون في الانتخابات 
بعدما رأيتموه من حشود شعبية في اجتماعاتكم في المحافظات المختلفة؟" فرد علينا 
قائلاً: "لا... فقد كنا قد أجرينا استطلاعات للرأى في كل أنحاء تركياء أشارت» قبل 
أن نؤسس الحزب. إلى أننا سنصل إلى السلطة." 

إن هذا الموضوع هو حقل ألغام في حقيقة الأمر. فيجب الوقوف جيداً على موضوع 
استطلاع الرأي العام هذا. وبالإضافة إلى ذلك فإنني أرى أنه من الأنسب أن نطلق عليه 
اسم انتخابات مصغرة بدلاً من استطلاع رأيء لأننا أجريناها على عدد يقدر بنحو 
0 شخص. وإن هذه الدراسات قد أفعمت كل منا بالأمل» وأكدت لنا جميعاً أننا 
تفيل إل الشلظة: 

وحدثت بعد ذلك أشياء أخرى جعلت إحساسنا هذا يزداد قوة» فكان كل اجتماع 
شعبى نحضره يؤكد لنا هذه الحقيقة التى أظهرتها تلك الدراسات؛ فالاجتاعات 
الشعبية الكبرى التي حضرناها في العديد من المدن مثل: قيصريء وقونيه» واسطنبول 
كانت توضح غموض بعض الأحداث التي تعرضنا لها مثلم حدث في بورتشكا! 

كنا نلقي كلمتنا في (ريزه)» وبعدها نتجه نحو (أرتفين). وقمنا بالوقوف تقريباً في 
كل المقاطعات الواقعة على امتداد الطريق الساحلي. وقابلتنا جموع غفيرة ونحن 
متجهون إلى (بروتشكا)» وكانكيما فقي اكدرعها صادفناه في العديد من المدن. 

وكنت قد ذهبت من قبل إلى (أرتفين)» وأتذكر أنني ساعتها تحدثت مع عشرين أو 
ثلاثين شخصاً. وأذكر أيضاً أنني ذهبت إلى (شافشات»». لكن أهلها لم يتحدثوا معنا 
قطء. حتى أننا تعرضنا هناك إلى بعض المضايقات... 


حت أرد غعا١‏ .. ٠ه ٠‏ 
رجب طيسب اردو هعووور رو د أفظة زعيم 

أتذكر أيضاً تلك الأيام التي ذهبنا فيها إلى (تشناق قلعة)» وأننا قمنا باستخراج الأجهزة 
المكبرة للصوت من الحافلة استخدمناها للحديث مع الأهالي» لكن لم يستمع إلينا أحد قط. 

لكننا حين) نترك تلك الأيام ونتتقل إلى الحاضر سنجد أن الفارق كبير جدا مثلما 
ترون» فها نحن الآن قد وصلنا إلى السلطة. 

والحقيقة أن هناك العديد من السمات الجيدة اكتسبناها من خلال عملنا في المجال 
السيابي طوال هذه الفترة الطويلة. فنا أثناء الاجتماعات الشعبية انظر إلى الشوارع 
والطرقات لا إلى ميادين الاجتماعات. فالشارع له لغته الخاصة التي تتحدث عنه» ولو 
أنك استطعت أن ” تق رأ هذه اللغة جيداً فسترى الحقيقة واضحة. ولن تخدع نفسك." 

إن السيد أدوغان حينما ذكر بأعلى صوته بأن: "هناك جزء من الشعب أصغى فقط 
لوسائل الإعلام» وما قالته وسائل الإعلام عن المشروعات الكبرى طويلة الأجلء لهذا السبب 
لم يستطع رؤية المستقبل الحقيقي لحزب العدالة والتنمية.' ' نستطيع بكل سهولة تمييز أي نوعية 
من الإعلام يقصدها بحديثه هذاء ومن الطبيعي أن تكون هي مجموعة (دوغان) الإعلامية. 

إن السيد أردوغان بمجرد ترشحه لرثاسة البلدية أصبح مستهدفا من أجهزة 
(دوغان») الإعلامية» وم يتخلص من هجات هذه المجموعة طوال الحملة الانتخابية. 
عقن أن نفس اللجناث: انقمرت هيده لوال قثزة وتاشيه للبلدية»:وأيفا وهز ذاقخل 
السجن.ء ولم تتوقف هذه الهججمات في أي وقت. 

وخروج حزب العدالة والتنمية فائزاً في الاتتخابات أصبح بمثابة كابوس مفزع لهذه 
المجموعة. وسبب ذلك أن "أيدين دوغان" لن يستطع من الآن فصاعدا أن يفعل ما يحلو له 
كما كان يفعل سابقاء لن يصبح في إمكانه التمتع بتلك الامتيازات التي تحقق مصالح 
اقتصادية له وللقوي التي تقف خلفه بداية من رؤساء البلديات حتى رؤساء الوزارات. 

لقد كتب "آنجين أرينتش" في مقالته بصحيغت (صباح) ما يلي بشأن أيدين د وغان: 

"السيد أيدين قام على مدار السنوات الثانية الأخيرة بمعارضة قاسية بل أنها 
وصلت إلى درجة الوحشية. وقد سانده الكثير ورفعوا رايته فمنهم من سانده ظناً منهم 
أنه يساريء والبعض الآخر لاعتقادهم أنه سادي يميل إلى تعذيب النفوس. 

لكن هذا ليس ذنب السيد "دوغان". فالمعارضة حق يكفله الدستور لأي شخص. 
لكن ذنبه الحقيقى أنه استمر في مخالفاته هذه كاسياً إياها برداء الدفاع عن العلمانية 


حت أزدهموغاء* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع هو وك.. 374..رو جى م قصة زعيم 


والتيار الأتاتوركى وكل ذلك من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. 

وختاك الكدر عد انخدهو ند 

السيد "أيدين" لم يخش العبد, له ما أراد لكنه أيضاً لم يخش الله. فقد أراد أن يسيطر 
ا ل ا 
يعملون على قلب الحكومة سيتحقق له ما أراد» لكن راع ل وار للدي 
اشنا ف كل ترقا تسترا الكد: فق التوتن اك بها .: 

حين) ان حت كل جات انين دران الى فاه جا ليرفا وسائل الا ا 
تحقيق مراده» لم يستنكف من التهديد الصريح والمباشر لرجالات الدولة حتى وصل 
الأمر أنه هدد رؤساء الوزراء. 

السيد أرد وغان يروي لنا ما يلي: 

"لقد أراد أيدين دوغان التحدث معيء وتقابلنا في فندق كونراد. وبدأ في سرد 
المشاجرات التي حدثت بينه وبين العديد من رؤساء الوزراء وكيف أنه خرج منتصراً في 
النهاية أمامهم. 

وقال أيدين بالنص: 

نقد كان توغ ريع أو و امور سين الوزراء السابق في بادئ الأمر ضدنا بشكل صارم» 
لكنه تحول فيها بعد لدرجة أنه أصبح سلبياً. فعشنا فترة من السلام مع بعضنا. ونفس 
الثيء حدث مع سليمان دميرال» لكن البرود الذي كان بيننا لم يدم طويلاً. قتصاحنا معأ 
أيضاً. وأيضاً السيدة تانسو تشيلار كانت في بادئ الأمر صلبة معنا. وأرادت أن تتحدانا 
بصورة مختلفة» لكننا في النهاية تغلبنا عليها. 

ال لا ار ل مر روي ا 
فقال لي: لاء لم أرد قول ذلكء فأنا أرى أننا سنتفق 0 

فقلت له: إن ما حكيته لي لا يشير إلى هذا المعنى. واستطردت موجها له حديثي: انظر 
ياسيد أيدين» إن لكل مرحلة أولوياتها وتوجهاتهاء وكل ما عشته أنت من قبل لا يعنيني 
في شيء. والخلاصة أنني معك طلما أنت محق وعلى حق في كل أمورك» ولكنك إذا 
أتيتني لطلب شيء ليس من حقك أو لا تستحقه فثق تماماً أنني سأقف ضدك! 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو جت.. 375..رو جى م قصة زعيم 


0000000 5 
حك أردوغان لا يريد ادك 


التدخل .. ولكن 


اتجه السيد "عبد الله غول" المكلف من رئيس الجمهورية "أحمد نجدت سيزار" 
بتشكيل الحكومة في 16 نوفمبر / تشرين ثاني بعد مقابلة الرئيس في القصر الجمهوري 
إلى المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية. وعندما وصل إلى المبنى وجد بخارجه حفل 
استقبال من خلال إحدى فرق الطبل والمزمار» والكل أتى إلى خارج المبنى للاحتفال 
برئيس الوزراء الجديد. 

ووصل صوت الجموع الغفيرة مع أصوات الطبل والمزمار إلى مسامع السيد 
أردوغان الذي كان موجوداً في غرفته» وبجانبه أحمد آرغون الذي يقول: 

"لقد كنا في الغرفة معاء ولم تمض فترة طويلة حتى خرج السيد أردوغان من الغرفة» 
فنظرت فإذا به جالس بمفرده في غرفة الاستراحة الجانبية الصغيرة في هدوء. وقد 
انزعجت كثيراً حينم| رأيته في هذه الحالة... 

أولة لم أرد أن أضايقه» لكنني أمام حالته هذه لم أتمالك نطسي وسألته: 

أهناك ما يضايقك يا سيدي؟ 

فقال لي: لا لست في ضيق من شيء. إن لم تسنح الفرصة لنتحدث أنا والسيد عبد 
الله غول معاً بصراحة» وهو الآن عاكف على تشكيل الوزراة» وهناك اسمان لا أجد أنها 
مناسبين لتولي حقائب وزارية» وسأصاب بالضيق إن ضمهم إلى الوزراة." 

فقلت له: "كان يمكنك أن تقول له ذلك بنفسك. وتنأى بنفسك عن الضيق." 

فقال لي: "لاء ليس مناسباً الآن» فأنا أرى أنه طا ما لم يسأل هو فليس من المناسب أن 
أقول له شيء على هذا النحو حتى لا يظن أنه تدخل مني ني الأمر. فالأمر أمره. وهو من 
يقرر من يعمل معه. هذا هو المناسب والمعقول." 

فقلت له: لو تسمح لي أن أبلغه أنا بنفسي عن هذين الاسمين. 


حت أردوموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب اردو لور وو وت 376.رو جى م قصة زعيم 


فقال لي بعد فترة وجيزة من التردد: "فليكن". وقال لي الاسمين. فغادرت الغرفة» 
واتجهت إلى السيد عبد الله غول». وقمت بمصافحة يده لأبارك له وساعتها ملت نحو 
أذنيه وقلت له بكل هدوء الاسمين اللذين قالما لي رئيس الحزب السيد أردوغان. 

قام السيد "عبد الله غول" ني الثامن عشر من نوفمبر / تشرين ثاني بعرض الحكومة 
المشكللمة على السيد رئيس الجمهورية ونال التصديق عليها. وبهذا تكون الحكومة رقم 
8 تاريخ الجمهورية التركية قد تشكلمت برئاسة السيد "عبد الله غول". 

وبالفعل قام رئيس الوزراء بإعداد حكومته بعد مشاورته رئيس الحزب السيد 
أردوغان» ولم يكن أحد على علم بذلك سوى شخص أو اثنين. والجدير بالذكر أن 
معظم الوزراء لم يعلموا أنهم أصبحوا وزراء إلا من خلال التلفاز ووسائل الإعلام. 

فيقول على باباجان: "إننا كنا في شهر رمضان. وكنا نفطر في مكان عملنا ذلك 
اليوم» وجاءنا أحد الأشخاص وقال لنا إن الحكومة الجديدة يتم إعلانها الآن» وعلمت 
من التلفاز خبر اختياري وزيراً." 

واليوم الذي تم فيه إعلان الحكومة الجديدة كان كل من السيد "يشار ياقيش" 
والسيد "وجدي غونول" في زيارة خارج الوطن مع أردوغانء ولم يعلما أنهها أصبحا 
وزيرين إلا بعد أن هبطا من الطائرة وهما في حافلة المطار. 

ويقول "م. شاني أوزتكين" أن السيد "رجب أقداغ" لم يعرف أنه تولى حقيبة وزارية 
إلا مني أنا: "لقد كنا في المقر العام للحزب حين) تم الإعلان عن الحكومة الجديدة 
وقال إبراهيم لي إن السيد رجب أقداغ قد تم اختياره وزيراً. إذ قال لي: "إنني لا أظن أنه 
على علم بذلك. وها هو يننظر بسيارته منذ نصف ساعة في الجهة المقابلة من المركز. " 

فذهبنا إليه» وقلنا له بالتوفيق إن شاء الله وحقيقة وجدناه لا يعلم شيئاً عن الأمر. 
فقلنا له: لقد أصبحت وزيراً يا سيدي. فا الحاجة لأن تنتظر هنا بسيارتك ؟ فاستقلينا 
السيارة وانطلقناء وقام أحدنا بقيادة السيارة له أما الآخر فكان يعمل على حمايته. 

ونحن في طريقنا سأله إبراهيم قائلاً: أتريد الاتصال بأحد وتعلمه بالأمر؟ 

فال عم كن هانق لمق معي الاب افتمها بالتوكنت عند اج المعاتكرن وا سينا 
خطا هاتفيًا وأعطيناه للسيد الوزير." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو بوره هو وت.. 377..رو جى مو قصة زعيم 
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كه الزيارات الخارجية 50-0 


وقمة كوبنهاجن 


الحظر السياسي المفروض على رئيس الحزب أدى إلى صعوبة وتعقد الأمور الإدارية 
أكثراً فأكثرء إلا أنه كان يفسح الطريق لتطورات من شأنها فتح الآفاق أمام الدولة 
بصورة لم نكن نتوقعها. 

كانت تركيا تستعد لانتخابات الثالث من نوفمبر / تشرين ثاني من ناحية» وتقوم 
بالاستعدادت الأخيرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في (كوبنهاجن) في شهر 
ومين / كانوة أول: 

ووجود أمرين مهمين كهذين في جدول أعمالنا كان له تأثير نفسي عميق عليناء إذ كنا 
نعمل ونتوقع كافة الضغوط والمحاذير المحتملة. وكان السيد "عبد الله غول" منشغلاً 
فترة تشكيله للحكومة وانتقال السلطة إليه» أما السيد أردوغان فقد وضع نصب عينيه 
على قمة كوبنهاجنء وكثف كل اهتتاماته من أجلها. فقام بزيارة الأربع غكر دول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فترة قصيرة» وتشاور مع رؤسائها. ىا قام في نفس 
الفترة بزياراته لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. 

وكان قيام أردوغان بهذه الزيارات يعد تجديداً رئيساًء بل هو الأول من نوعه على 
السياسة التركية. حيث إن السيد أردوغان ليس رثيسًا للوزراء ولا رئيسًا للجمهورية» 
لكنه وفي نفس الوقت يتشاور مع رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء الدول التي يقوم 
بزيارتهاء وينشئ علاقات وطيدة معهم. ويحصد نتائج جيدة. 

كان القادة لا يعبأون عند حديثهم مع أردوغان بكونه رئيسًا للوزراء أم لاء ولكن 
من ناحية أخرى تساءلت العديد من الأوساط داخل تركيا عن صفة أردوغان حينا 
يقوم بمثل هذه الزيارات» بل وكانوا في غاية الضيق عندما استقبله قادة الدول التي 
زارها استقبالاً حافلاً على الرغم من أنه بمنأى عن الحقل السيامي الرسمي. 


رعب طبب وعا طيك ارد فاك ب د د 22 - وق جت. قصة عي قطةيعيع__ 


تلك الأوساط التي آثرت منفعتها الخاصة وعدم رعايتها لصالح البلاد قامت 
بمحاولة استفزاز السيد "أولي رين" المسئول عن لحنة توسيع الاتحاد الأوروبي قائلة له: 
"لماذا تتشاورون مع السيد أردوغان وليس له صفة رسمية ؟" 

فكان الرد من أولي رين: "بصفته الرئيس العام لحزب خرج فائزاً في الانتخابات 
ونجح في تشكيل الحكومة بمفرده'". 

أليست هذه الإجابة منصفة للسيد أردوغان ولو قليلاً ضد هذه الجبهة المناهضة له. 

والسيد "آجامان باغيش" الذي كان موجوداً مع السيد أردوغان في زياراته الخارجية 
وقام كذلك بالترجمة له في مباحثاته الثنائية يقول: "كانت تتم معاملة رئيس الحزب 
السيد أردوغان في كل دولة يذهب إليها معاملة رئيس الوزراءء. ولكن الدولة الوحيدة 
التي لم تفعل ذلك هي تركيا !!."» ويروي لنا "باغيش" . 

ذكرياته عن تلك الفترة قائلاً: 

"حين| ذهبنا إلى روسيا لم تكن مسألة التقاءنا ومحادثتنا مع بوتن أمراً محسومّاء فلم 
يكن من الواضح بعد ما إذا كان بوتن سيقابل أردوغان أم لا. ثم بعد ذلك تم تحديد 
مقابلة معه لنصف ساعة فقطء إلا أن هذه المقابلة الثنائية استغرقت بالفعل ساعة 
ونصف الساعة. كما تم استقبال أردوغان في الصين بصورة تفوق الخيال؛ ولا أستطيع أن 
أعبر عم حدث هناك إلا بهذا القدر الضئيل: لقد تم تخصيص حوالي 17 ألف شرطي 
أثناء زيارتنا لسد الصين. وعند النظر إلى تلك التأمينات الأمنية لضيف ما تعرف مدى 
اهتمام الدولة به." 

قام السيد أردوغان بإحدى أهم جولاته الخارجية وهي زيارته إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» ويقول "ججنيد زابصو" إن ما جعل هذه الزيارة تدرج على جدول الأعمال 
هى تلك التطورات التى ظهرت على الساحة عقب زيارته هو وياشار ياقيش إلى 
افر ١‏ 

"لقد كان موضوع قبرص أحد أكثر الموضوعات المحددة لنقاشها في المباحثات لني 
ستجرى في كوبنهاجن, ولهذا السبب كان ينبغي علينا أن نأتي برؤوف دنكتاش 
وأن نتبنى وجهة نظر إيجابية. وكان دنكتا” لو لص 2 
الأمريكية لظطروف صحية. 


رب طيسب رجب طيب أردوفان , 2 وى ج22 300 “2 وى ج2. قصة ع قصوايعيع__ 


أرسلني السيد أردوغان مع ياشار ياقيش للتشاور مع رؤوف دنكتاش بشأن تسوية 
المسألة القبرصية» وبالفعل ذهبنا إليه» لكننا لم نستطع الحصول منه على نتيجة إيجابية: 
وكان هذا أما.متوقعا مدل البذاية»:[ذ إنهمكد كلاكين عاماً وهزمصر عل كلننة "له" 
وليس من المنطقي أن يقول "نعم" هكذا فجأة. 

وبينا نحن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية قمنا بالعديد من المباحثات» ورأينا 
أمهم في أمريكا مهتمين بالشأن التركي وتطوراته» ولديهم حب استطلاع لمعرفة حزب 
العدالة والتنمية وشخصياته وخصوصاً أردوغان. ورأيت أنني يجب أن انتهز هذه 
الفرصة» فتوجهت إلى السفير التركي في الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك السيد 
"فاروق لو أوغلو" وتناقشت معه حول الموضوع وسألته: أيمكتنا أن نأخذ موعدًا مع 
جورج بوش؟ ؟ ويا ليتني ما سألته إذ وبخنى نى السفير بشدة ولم يؤيدني في اقتراحي هذا 
قائلاً: هناك أكثر من مائة رئيس دولة ينتظر تحديد موعد للقاء بوشء مع العلم أن السيد 
أزدوغان ليس رئيس دولة أو.رئيسن وزراءء :يا سيد جنيد إن هذه الأمور ليست مثل 
لقاءات رجال الأعمال. 

وشعرت حينها بضجر شديد وكان السيد أردوغان وقتها في السويد.» فقمت 
بالاتصال به هاتفيًا وأخبرته بالأمر. وبعدها قمنا ببعض الاتصالات مع المسئولين 
الأمريكيين» وني النهاية جاءتنا الدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولو كنا تركنا 
الأمر للسيد السفير ما كنا ذهبنا ولو بعد مائة عام." 

وقد استقبل "جورج بوش" السيد أردوغان في الاجتماع الذي جمعهما بالبيت 
الأبيض بكلمات "إنني أؤمن بإله واحد. وسمعت أنك أيضاً مثلي. وإنني أتمنى أن نقوم 
معاً بأعمال جيدة كرجلين يؤمنان بالله"؛ واستضافه على أعلى مستوى. 

ويروي لنا "ججنيد زابصو" كيف أن السيد أردوغان قد لفت الانتباه بتصرفه أثناء 
مباحثاته في البيت الأبيض بكل حرية وتمرس وبسلوك متوافق مع البروتوكول» وحين| 
حاول "زابصو" نفسه أن يحاكى السيد أردوغان ويتصرف في أحد المواقف بحريته فإذا 
اليد أردوعا نازو تيقهة فض علي جكارته مده بوره | نصورة: 

"كان الحزب قد تأسس حديثاء وذهبنا لبرنامج تليفزيوني يقدمه هاقان أيغون. 
وبقدر ما أتذكر كان في البرنامج معي كل من حلمي غولار؛ وعلى باباجان» ورها 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو وك.. 380.ري جى م قصة زعيم 


دانامتش وعائشة بوهورلار» وإبراهيم أوزال» وجانان قالصين» وكنا نمثل الوجوه 
الشابة لحزب العدالة والتنمية. وكان معنا أيضاً من الصحفيين محمد ألتان» وغولاي 
غوكتورك. وكان البرنامج على اللمواء مباشرة. وبدأنا البرنامج وإذا بالأسئلة تأتي إلينا 
بوفرة» وكنا نجيب عليهاء ثم جاءت فترة إعلانية» ونظرت فإذا بالسيد أردوغان يتصل 
بي على هاتفي» فقلت في نفسي إننا أبلينا جيداً لذا يتصل ليهنئني ويشد من أزريء لكنني 
فوجئت لوي يهن كرا اللدرا و عل لفقو أباخالين اميا قذي فوق 
الأخرىئ: فأرد أن ينبهني ألا أفعل ذلك. وحين) قلت له إن الجالسين أمامي يجلسون 
وهم واضعون قدماً فوق الأخرى لذا قلت إنه لا غضاضة في ذلك. 

فقال: ليس الجالسون أمامك فقط هم من يرونك الآنء فاذا ستقول إذا لكل 
المشاهدين الجالسين أمام التلفاز ؟" 

يقول "أجامان باغيش" إن نوعًا من التوتر كان يسري بين أعضاء السياسة الخارجية 
في قمة كوبنهاجن؛ وكان سبب هذا التوتر على حد قوله: "هو خوفهم من أن يقترف 
أردوغان خطأ ماء لكنهم كلما تقدمت القمة تبدلت مشاعر القلق والخوف لديهم 
بالراحة» إذ إن السيد أردوغان بمجرد بداية المباحثات كان يتصرف بسلاسة وحنكة 
سياسية وكأنه كان يقوم بمثل هذه المباحثات منذ سنوات طويلة." 

وفي نماية المباحثات صدر القرار بشأن تركيا على النحو التالي: "قررت قمة 
كوبنهاجن, ني ضوء تقرير الأداء لعام 2004م, أن يتم تحديد بدء المفاوضات بشأن 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي دون تأخير وذلك وفقا لالتزامها بالمعايير السياسية التي تم 
تحديدها لهذا الإطار في القمة." 

كان القرار الصادر لا يرتقي لمستوى تطلعات الوفد التركي» لذا شعر الجميع 
بالإحباط وخيبة الأمل وعلى رأسهم السيد أردوغان نظراً لأنهم كانوا يتتظرون تحديد 
تاريخ قاطع ومبكر أكثر ما جاء بالقرار من أجل بدء المفاوضات. ويحكي لنا أجامان 
باغيش مشاعر الوفد تجاه القرار كما يلي: 

"كنا نجلس في بهو الفندق دون أن ينظر أي منا في وجه الآخرء لأننا كنا نتوقع 
الاعلان عن تاريخ قريب. وجاء السيد فولكان فورال السكرتير العام للاتحاد الأوروبي 


آنذاك وناداني وتحدث إلي منفرداء وقال لي: يا سيد أجامانء إنني أرى أن السيد أردوغان 
وكذلك المدير العام في حالة يبدو من وجوهها أنها يشعران بخيبة أمل عريضة. وأنا 
رجل بيروقراطي لا يمكنني أن أتحدث معهما في هذا الشأن» فاذهب أنت وقل لما: لو 
أن هذه النتيجة كانت في عهد تانسو تشيلار أو مسعود يلماز لكانا ذبحا مائة جمل ابتهاجاً 
بها. إن تركيا لم تحصل على هذه النتيجة منذ خمس وأربعين عاماًء فلقد وضع الاتحاد 
الأوروبي هدفاً أمامنا للمرة الأولي في تاريخناء أي أنهم جعلوا الكرة في ملعبنا نحن 
فلنقم أولاً بالإصلاحات ونصدر القوانين» وحينها سيتحدد لنا موعد للمفاوضات. 

ونقلت ما قاله لي السيد السفير إلى أردوغان» وبعد ذلك أيضا ارتفعت حالتنا المعنوية 
حينا رأينا تعليقات الأجانب على القرار." 

يقول أجامان باغيش: "إن الخيوط الرئيسة للسياسة الخارجية التى سيتبعها حزب 
العدالة والتنمية قد اتضحت بنسبة كبيرة خلال قمة كوبنهاجن والقادات الخارجية". 
وكيف أن السيد أردوغان كان على إيان بأن يعطي رسائل متعلقة بكيفية تعامله مع 
القضايا الداخلية. ويحكي لنا واقعة عاشها في تلك الأيام: 

"كانت الانتخابات قد انتهت حديثء وطلب سفير السويد في أنقره موعدًا من 
الرئيس العام للحزب السيد أردوغان» فكان يرغب في الحديث معه في أحد القضايا. 
وسأل قائلاً: إن وزير خارجية السويد كان سيأتي إلى تركيا العام الماضي» وكان يريد أن 
يزور ديار بكر بجانب أنقره واسطنبول, لكنهم قالوا لنا إن أقل من فترة أسبوعين 
ليست كافية لزيارة ديار بكرء لذا لم يأت الوزير» فالآن لو أتي وطلب أن يزور ديار بكرء 
فا رأيكم ؟ فقال السيد أردوغان بلا أي تردد بالطبع ليأت» ولكن بشرطء وهو أن يأتي 
لزيارتها مجدداً بعد عدة أعوام ويقول لناعن الفارق بين الزيارتين... 

لقد تكون لدي حينها ولفترة وجيزة العديد من الانطباعات» ولكنني سرعان ما 
فهمت أن السيد أردوغان ب يتمتع به من ثقة بالنفس وعزم وتصميم لما سيقوم به من 
أعمال كان قد خططها بالفعل. 

وبالفعل جاء الوزير السويدي إلى تركياء وزار ديار بكرء ووعدنا بآن يأتي مرة 
أخرىء لكنه لم يستطع أن يفي بوعده لأنه تعرض لحادثة اغتيال بعد عدة أشهر ومات. 


رجب طيب أردوفان وى وك 382 جرع جى جو قطة زعيم 
لكن السويد بعد هذه الزيارة أصبحت أكيبر مساند لتركيا في عملية انضامنا للاتحاد 
الأوروي. فاتسام السيد أردوغان بهذا القدر من الثقة بالنفس كان له أكبر الأثر في تغيير 
وجهة نظر السويد إلى تركيا." 

كانت قازاقستان إحدى البلاد التي زازها السبد. أردوغان بصفته الرئيس العام 
للحزب. واستقبل نور سلطان نازارباييف السيد أردوغان في القصر الموجود في 
العاصمة آستانة. وأثناء المقابلة قام نازار باييف بإعطاء بعض المعلومات بشأن القصر 
الجمهوري,. وتحدث باستفاضة عن خصائصه المعارية وضخامته ومكانته. 

وحين) قال له أردوغان: إن كل هذه الأشياء زائلة» ولكن أهم شيء هو خدمة 
الإنسان» رد عليه نازار باييف قائلاً: يا سيد أردوغان» إنك تتحدث تاماً مثل السيد 
نجم الدين أربكان. 

فأجاب أرد وغان قائلاً: "لا أظن ذلك مطلقاء فلو كنا تتحدث من نفس المنطق لكان 
معى هنا الآنء أليس كذلك؟"... 

3 ذلك أصبح كل من أردوغان ونازار باييف صديقين» وأتي بعد ذلك بعام 
واحد السيد نازار باييف إلى تركياء ودعاه أردوغان على الطعام في محافظة (انطاليا». 
وبين| هما على مائدة الطعام تحدث أردوغان عما فعله من أجل شعبه قائلاً: "إنني 
خصصت حصة تقدر بستة في المائة من الدخل القومي في صندوق خاصء ولا يمكن 
استخدام هذه الأموال بضانة الدستور قبل أن تنفذ الموارد الطبيعية للدولة." 

وبعد ذلك يعترف له باعتراف هام وهو: "أن من أعطاه مثل هذه الأفكار هو 
تورغوت أوزالء ولقد علمت أنه كان يريد فعل مثل هذه الأشياء في فترة حكمه. إلا أنه 
لم يتمكن من ذلك بسبب البيروقراطية..." 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو جت.. 383.ري جى م قصة زعيم 


عدر محافظة رسيرت) .. عبات 
النهاية ثم البداية 


إن السيد أردوغان رئيس حزب فز في الانتخابات وشكّل الحكومة؛ لكنه ليس ناتباً 
برلماني. وكانت هذه المفارقة مصدر إزعاج للنخب والأوساط العلمانية. ولم يكن لحزب 
العدالة والتنمية الأغلبية داخل المجلس حتى يتسنى له القضاء على هذه المشكلة. 

وعلى كل حال فبمساعدة حزب الشعب الجمهوري لم يستغرق القيام بالتغيير 
المطلوب فترة طويلة. وبرفع عبارة (الأفعال الأيديولوجية والتحريضية) من المادة 76 
من الدستور ووضع مكانها (الأفعال الإرهابية) تم رفع الحظر الموجود على أردوغان» لم 
يعد هناك مانع دستوري لاقيقات أردوغان نايا بلانا. 

ورغم ذلكء كان ينبغي على أردوغان أن ينتظر انتخابات جديدة ليكون نائبا شعبيا. 
وفي تلك الأيام حدث تطور ما أدى إلى حل هذه المعضلة دون أي تدخلء إذ إن اللجنة 
العليا للاتتخابات قامت بإبطال نتيجة الانتخابات عن مدينة (سبرت) بسبب اجراءات 
وأعمال غير قانونية أثناء العملية الانتخابية هناك» وتقرر أن تجرى الانتخابات مجدداً في 
لاه الملقلة: 

ووضع حزب العدالة والتنمية كل ثقله في هذه الانتخابات. وخرج منها فائرّاء 
وأصبح أردوغان نائبًا برلمانيًا عن محافظة سيرت. وعلى الرغم من أن نسبة فوزه كانت 
عالية» إلا أن السيد أردوغان ذهب بنفسه إلى هناك وتابع العملية الانتخابية. 

كان مدير الأمن هناك أيضاء يُظن أن كل شيء يسير على ما يرام» وإذا بإخبارية تأتي 
لمديرية الأمن تقول بأن ثمة محاولة لاغتيال أردوغان. 

يحكي لنا إبراهيم بايرام عن هذه الواقعن: 

"حين| هبط السيد أردوغان بالطائرة في مطار باطمان» وجد تدابير أمنية مشددة في 
انتظاره وطلبوا منه أن يرتدي القميص الواقي من الرصاص. 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو وتك.. 384 .ري جى م قصة زعيم 


المعلمين. وسأل أحد الصحفيين السيد أردوغان قائلاً: "يا سيدي أظنك قد ارتديت 
القميص الواقي .. أليس كذلك ؟". وانزعج أردوغان من هذا السؤال. وما كان منه إلا 
أن قام بخلع القميص الواقي من الرصاص من على جسله وألقاه بعيدا قبل الصعود 
على المنصة مباشرة لإلقاء كلمته أمام أهالي سيرت. 

وظهرت نتائج الانتخابات بعد فترة قصيرة» وفاز حزب العدالة والتنمية بنسبة 
أصوات بلغت 85/ وحصد المقاعد الثلاثة الشاغرة بمجلس الشعب عن مدينة 

كان أو القادة الذين اتصلوا لتهنئة أردوغان هو جووع بوش رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهنأه بحرارة على نتائج الانتخابات قائلاً: "إنني لم أتحدث من قبل 
قط مع أي زعيم ديمقراطي حصل على نسبة أصوات تقدر ب 85/ ". 

وكانت كلمة الشكر التي سيلقيها السيد أردوغان من أنقره سيتم إذاعتها عبر شاشة 
عملاقة في ميدان الاجتماعات الشعبية بمدينة سيرتء وكان إبراهيم بايرام يتولي عملية 
وضع الشاشة في الميدان» وبين) هو يتابع عمله جاءه أحد الرجال المسنين وقال له: 
"أتعلم يا بني أن الأبيات الشعرية التي قالها السيد أردوغان ودخل السجن بسببها كان 
قد قرأها فى هذا المكان الذى تضعون فيه هذه الشاشة. فلا بد للحق يومًا أن ينتصر ." 

وبين السيد أردوغان ذاهب لأداء اليمين في صالة مجلس الشعب التركي نائبا برلمانياء 
كان أغلب نواب الشعب الآخرين عن حزب العدالة والتنمية يبكون ويقابلون قائدهم 
بالتصفيق. 

وعقب أداء اليمين قام السيد "عبد الله غول" بلفتة جيدة؛ حيث خلع دبوس شعار 
النائب البرلماني من ياقته ووضعه في ياقة السيد أردوغان. 

وبعد أن قدمت حكومة "عبد الله غول" استقالتها إلى رئيس الجمهورية تم إسناد 
مهمة تأسيس الحكومة الجديدة في نفس اليوم إلى السيد أردوغان. 

وقام السيد أردوغان عقب خروجه من القصر الرئاسي بالاتجاه إلى المقر الرئيس 
لحزب العدالة والتنمية» وكان جميع الأعضاء في انتظاره» فقد انتهت معركة الديمقراطية 


حت أزدوموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو شورع وو جت.. 385 .ري جى م قصة زعيم 


الي استمرت لسنوات طويلة بفوز الإرادة الشعبية. والسيد أردوغان الذي قيل عنه: 
إنه لن يمكن انتخابه حتى كعمدة قرية» ها هو الآن قد أصبح رئيس وزراء تركيا. 

وكان الطابق الموجودة فيه غرفة رئيس الوزراء يعج بالناس لدرجة لا يمكن تخيلهاء 
فكانت غرفة رئيس الوزراء وكل الممرات والغرف الأخرى ممتلأة بنواب الشعب 
وأعضاء الحزب ومديريه» وكذلك بأصدقاء أردوغان الذين جاءوا جميعاً لتهنئته. 

وكان أحد الموجودين في غرفة رئيس الوزراء الواسعة السيد "مصطفى غوندوغان", 
وحين| وجد الغرفة تعج بنواب الشعب وأعضاء اللجان العليا بالحزب وغيرهم جلس 
في أحد أركان الغرفة بهدوء؛ وأخذ يتابع كل هذا الجمع: "كانوا جميعهم أشخاصًا على 
درجة جيدة من التعليم. وهم قاداتنا في الحزب, وكنت أنا أقلهم تعليم) إذ إنني خرجت 
من الصف الخامس الإبتدئي ولم أكمل تعليمي." 

وكان قد بدأ يستسلم لإحساس يدفعه للانسحاب والخروج من الغرفة» فإذا بعينيه 
تقع على السيد أردوغان الذي كان قد جلس على مقعد الرئاسة وهو في حالة بين 
الإرهاق والسعادة. وإذ به فجأة يقول داعيا الله عز وجل: "يا ربنا القدير. حمدًا لك أن 
جعلتني أعيش هذه الايام» فلا أبالي الآن إن قبضت روحي وتوفيتني !" 

ثم بدأ يتذكر ما قاله للسيد أردوغان مساء آخر يوم له في سجن بينار حصار: 

"يا سيد أردوغان سيأق اليوم إن شاء الله الذي ستصبح فيه رئيسًا للوزراء» ولن 
يمكننا أن نكون بجانبك ذلك اليوم." وكان أردوغان قد رد عليه ساعتها قائلاً: "انظر 
يا مصطفىء أنا أعدك أنه في اليوم الذي أصبح فيه رئيسًا للوزراء ستكون أنت أول من 
أتحدث معه." 

وفي تلك الأثناء كان الجمع قد بدأ يقل نسبياء وإذا بالسيد أردوغان يقول: "يا 
أصدقاء... ألا تتركوني قليلاً بمفردي؟" 

واستعد "مصطفى غوندوغان" لأن يترك الغرفة مع الآخرينء لكن السيد أردوغان 


و 


رجب طي بأ 
طيب أاردوغان 
ج22 - وى جكت,... ١387‏ 
نتقصة 
بره ىسع الأجله وعيع 


حت 7 أ د 0 .. ٠.٠‏ 
لكستس ص هه بي وو ججت.. 4٠.389‏ وو 2 .. صصئطة زعيع وود 


١ 
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أحمد أردوغان: والد رجب طيب أردوغان 


عن كنت ألووقتة 006 
رحب طيب اردو .يه 4.390 وى ست .. قصه رعيم 


تنريله أردوغان: وده رجب طُ ب أردوغان 


أردوغان في المدرسة الابتدائية 


رجب طيب أردوغفان : 


أن 


ى دراسته في مدرسة الأئمة والخطباء 


رجب طيب أردوغفان 


أردوغان رنيسا لجناح الشّباب 
بحزب السلامة الوطني عام 1976 
: مطكف مقي 


أردوغان لاعبا في فريق كرة القدم 
بنادي هينة النقل العام عام 1975 


ات 392 هو جو قطة زعيعع_ 


رجب طيب أردوغفان قَ 


9و-_ 


شع+ 
3-7 
2 3 5 99 54 


3 


أردوغان وزوجته السيدة أمينة غولباران 


يها 


رجب طيب أردوفان قصة زعيم 


اه وق -جكتئ.. 2٠.394‏ وى ج2١‏ 


أردوغان وهو يؤدي الخدمة العسكرية 


أردوغان رئيسا لحزب الرفاه في 
مدينة اسطنبول عام 1985 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب أردو .يه 46 وى ست .. قصه رعيم 


مها 


مرشح لرئاسة بلدية مدينة اسطنبول 


0-77 


78 


أردوغان مع أبئانه الأربعة: 
أحمد براق, ونجم الدين بلال وإسراء وسمية 


حت 7 أ د 0 .. ٠.٠‏ 
ساسك هه 2ب وو ججت.. 4.397 وو 2 .. مصائطة زعيع كه 


أردوغان يتحدث إلى شعبه بصدق وإخلاص, 
فينير الوجوه ال العابسة الس سمه الشرفة 


اقترب عدد ناخبي أردوغان لرئاسة بلدية اسطنبول من المليون 
ناخب, وقد وقفوا في اننظار كلمته الأولى بعد توليه منصبه 


١‏ أ 1 نماء 6 ع6 
لكسيشصح ها .مع - ون جوجت... 4٠.398‏ وى 2 .. حصضاتطة ‏ عي يوي 


2 
مآنا8اال4 151 
8 الام 
11 2 81801 
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[٠‏ 14853 : نارهكا 


مدا 8206م صالاناة7 معوع8 58312 12مدمةع1و88 عم:861603132 ع«تطعوعان بزنت8 
[10653 نا108 010 10132015/ا2ئق 16/ق1مع2606 35130351ط عتاأوطدقع عل سمتطتعةغ 05.04.1994 
12103 21111135121نالنا 25026112126ه6م ناا ,مداه 11191146 


4 18و88 8851:5015 


رتهأسموله؟ أمعنرزلءاء 8 «تطءوئلن رنا8 لسطصمأاكل تلاع ع5 


-قع اقنامماوة8 عنزنلعاء8 عنطعو !81 اطمةاكا1 مععوطن1 معلسمتطقة 1994 .4 .5 
هالع وسمسلباط ونقة ةط 106 الاع] 


-ععع65/ لاتعهة عاعلإتلطء ع ع8 ن1)دناعنال ,عمتستام أوتل و1 و0ستكدعره 2نسصةافستوباج؟ 
.]تل ناعتسمصناتط م تطامدع2 (إ2تتتنالز دقع 0 عط عنط 01202ه ناط ,2 تصراع 


-نا 51/351 ,1منئدءة 33ج[ توممط! عمناءعكةزن1 علنان! لمأتو تاعدهدمعم عط عنط وعتزم 
تطنقةع3/إ23م[نانة لطم علوعاء تددم تللعه؟ عانرتمفلعم جهاعتما سدوهز 7 ترعاعه صلا 
ب ب تستكعاذذ علقسة[سوعم علمعيرة 

عمتء [مع2قع ع1غ1 اكرنأأدطة اتأامقع ل نطصة صمو تلجع سناع قلهتعنود ممقاصتاط ستانزق8 
.بو نساء انل عا لانن مع ترءأعصء دممدناغ0 

-قئز عاءاتاعتط معط عخغجععاآ نط و[نزئعة[صتدهة علو نملا نإاعسيا9 1 نم امعط اتاطمهزو] 
/ 5373 

طاعا تتسامعط عاعصساع هد قطدم صتجز عأعدمدةع نه انارو 12011011121 نمع للنااء نا 
.لل مقع عاط لدكاني| 


-27ع0 نال دناع عمعع ماعا علهد21 تداع تأدوبى1 «تعتصصة لوطب رع11ع5121 عامعلعم تاق 
-0[:36ال علنا آنا[ أنامط مفاكلة د وتلمع علم ع1 فمزسونمع :023 76 تع أأءتطوا بجآيةط ذاصدء مدعل 
: لبن 


علطتاع06) .عانلء؟ ناعة5 2#«تونادء دععلقط 6 غولمنال دستططط ةاهط ,أطاع منمنق نل 81 
ةلإنرمءا عل1قط 7 مدمة031 7اناعلإنا 2عأنعاتتط ,قلعو لوقا 22 تحط د[ اقط "بأكنةئ نال 
اك ينايك نأقه تدرع 1 كط ام22لط , أمفطعط 


ت[كالإقط ع2تمامعط «تستدمعمة0 ومروتاد؟ لاعلا مدنؤةومة! نأدر وء6 نا0 سناد 
هلزنا تل مم'طه الخ تمتصهبعل متعتضصها صدووط لاتكققاه تاأتداع نا 


...ء لممتمعائع وعد عل متماعع 


خطاب من أردوغان عند توليه لرئاسة بلدية اسطنبول في 
5 إلى معاونيه وزملانه العاملين في البلدية. 
يدعوهم فيه إلى بذل الجهد والوقت ما استطاعوا 
خلال الخمسة سنوات المقبلة من أجل اسطنبول جديدة 


رجب طيب 
اسطنبول مع فر 
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ب أردوغان 


رئيس بلدية 
العمل بالبلد 


يه 


رجب طيب أردوغفان 
حمست .يس وو يكت ٠.400‏ © وو ج27 . 


رع طيب ردوفطا ف بره رد سس 401 “2 وى ج22 


حت 7 أ د 0 .. ٠.٠‏ 
لكسس كح هه بي وو ٠.‏ 4.402 وو 2 .. صاقطة زعيع موك 


أردوفان د يشقد مشروعات غدسية باسطلبول 


أردوغان لا يتغيب عن أداء 
واجب العزاء. ويشارك في حمل النعش أيضًا 


١ 
3 1 
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أردوغان على مائدة إفطار رمضانية 


رجب طيب أردوفان قصة زعيم 


١2ج وى‎ - 2٠4 وى جست»..‎ 2١ 


أردوغان يأكل مع الفقراء مما 
ياكلون. ويسرب مما يسربون 


أردوغان يتناول العيران (شراب الزبادي) 
الذي أعدته له السيدة العجوز 


حت أزدهموغاء* .. ٠.٠‏ 
رجب طيب أردو .جع وى وت ٠٠.405‏ وى ست .. قصه رعيم 


أردوغان قريب من الشعب ب وأحزانه وآلامه, 
فهو واحد منهم يشعر بهم ويتألم بالمهم 


لا 559029 406 ىجي قطة زعيعع_ 


نظم الحفل "محمد جازاجان" وكان بمثابة 
وداع لأردوغان قبل دخوله إلى السجن, وبالطبع شاركه 
الفنان "أحمد قايا" ولم يتركه بمفرده. 
وقبل أن يبدأ "أحمد قايا" بالعزف في الحفل 
الموسيقي قال على الملأ: "إني أتمنى في الذكرى 
الخامسة والسبعين على تأسيس جمهوريتنا 
أن نعيش أيام أفضل, وأن نلتقي جميعاً في جمهوريات 
نحترم الإنسان, وتنيح حرية التعبير ولاتعتقل 
من يغني أغنية. أو يقرأ شعرا. . 
وأنا أعزف من أجل كل الأبطال المسجوذين 
والذين سيد خلون السجن... 
ثم بدأ يغنى أغنية الشفق ل "نفزاد تشاليك". 
"لا تبحثي عني هنا يا أماه / ولا تسألي عن 
اسمي على الباب / ولا تنتزعي النجمة 
الساقفطة على شعرك / لاتبكي يا أمي... " 


عن كنت أنذوعتاة فداه 
رحب صيبب اردو .جع وى تت ٠.407‏ وى وست.. قصه رعيم 


أردوغان عند دخوله سجن بينار حصار 


حت أزدهموغاء* .. ٠.٠‏ 
ب مواد .جع ون وت ٠٠.408‏ وى ست.. قصه رعيم 


ٍ 1111 ألا 


أردوغان مع زائريه في سجن بينار حصار 
ٍ 
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أردوغان في سجن بينار حصار 
"نحاكم الأشعان وتمنع الأفكار وونعلق الحريات, 
ثم نشتكي ونقول ناذا لا تعجبهم لديا 
حقوق الأنسان وحرية الفكر والتعبير؟!" 


رجب طيب جب طيسب أردوغ سان بورع .رى رس 2٠٠9‏ - وى ج2١‏ قصة . قصويعيعم__ 


في أول نرهة له مع عائلته بعد خروجه من السجن 


أردوغان يلقي كلمته في حفل تأسيس حزب 
العدالة والتلمية في 14 أغسطس /آب 2001 


دجب طيسب اردو ل يرو .وى جك 410 .رو ىج قصة زعيع __ 
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أردوغان: "كلما وقفت أخطب في المواطئين أحرص 
على النظر إلى عيونهم قدر الامكان, فالفرحة 
والسرور التي أراها في عيونهم تسعر قلبي 

بالدفى, وتبدد كل ما ألم بي من تعب ونصب" 


حت 7 أ د 0 .. ٠.٠‏ 
لكستس ص هه بي وو ٠.‏ 4.411 وو 2 .. ممصئطة زعيع موه 


أردوغان: "كلما وقفت أخطب في المواطئين أحرص 
على النظر إلى عيونهم قدر الامكان. فالفرحة 
والسرور التي أراها في عيونهم تسعر قلبي 
بالدفد. وتبدد كل ما ألم بي من تعب ونصب" 


. | 1 . في ٠.6 ٠.‏ زعيم 
جب طيسب ارد و عسل ير و .وى جسى.. 2 لوقت . قطورعيعع.__ 


أردوغان: " لقد قلنا لكم أضيئوا 2 
وأضأتموها, بل أضأتم كل الوطن بضيادكم. 


© » جوي 


ولقد فزتم أتنم بهذا الماراثون الذي استمر لشهور" 


رجب طيب اردوفان قصة زعيم 


"2 وق ع ك2 :.. 42٠١413‏ وى ج2:. 


بادا 


-2 2 هه د 


أردوغان. " لقد قلنا لكم أضيئوا الأنوار 
وأضأتموها, بل أضأتم كل الوطن بصيادكم. 


© » جو 


ولقد فزتم أتنم بهذا الماراثون الذي استمر لشهور" 


رجب طيب أردوغفاز ة 
وعب طببااره وان صصئطه ر عيع موه 


"2 وق رج كتئ:.. 414 2٠.‏ وى ج2:. 


كاي 0 
١ 1.11‏ ذ عا حظطذ 1ن 


الشعب التركي ينتخب رجب طيب أردوغان رئيسا 
للوزراء بعد أن قال عنع معارضوه أنه لا 
يصلح لأآن يكون عمدة لقرية من القرى 


جب طيسب ارد و عسل ير و .وى جسى.. 5 1 4 وى سس قطة إعيعع_ 
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رجب طيب أردوغان 


حت أزدهموغا* .. ٠.٠.‏ 
رجب طيسب اردو سورع وو وك.. 416 وري جى م قصة زعيم 


كه الفهرس > لض 
مقدمة المترجم ل 
مقدمة المؤلفين 1 
010 
العداء الدفين [ذ1ذ[1[1[ [ [ 0 
من محافظة ريزه إلى حي قاسم باشا ااه ب س0 
أردوغان مرآة للشعب 3200 
عقّد السبعينيات 0000 0 0 2000010ظ 
انتصار رغً) عن قيادة حزب الرفاه 1 
أردوغان لا ينسى الفحم 8 ا 45 
استجابة الدعاء ا ةي ة ز ز د د 00001015 00 
مؤتمر 1978م .. نواة المعارضة 50 
أردوغان ورتاسة بلدية (باى أوغلو) 1989م 011111 
مه مخف م يا "إل "كالمل" ا 0 
)2( 
أردوغان ذو توجه "ديمقراطي اجتماعي" 0 0 
من حي (الفاتح) إلى حي (باي أوغلو) ب ةد زد دز ز د ز2 121 0 
شعبة اسطنبول: نموذجًا يحتذى داخل حزب الرفاه لاطت ساس 70 
اجتماعات تشبه المنتديات ذيكو ةكس ا سسبجسسسالساساسسو 0 
الانتخابات العامة المبكرة 1991م 83 
عشرة أيام نائبًا في البرلمان ا ا ل 
الانتتخابات التكميلية للمجالس المحلية 00 


الدعاية الخبيثة ل 


رع طيب ارد واف وبي در سن 47 هوج قصة رعيمي 
مؤتمر شعبة اسطنبول لس ع م ا ان م سس ا 5 
ندوة الجزائر سوج لجيه الجا الجا ا نوف كو او سم م 98 
الشئون الداخلية 00 ةؤزؤزؤزك5د000202 0 00 
مسيرات الحب 10 101ا00|[ك1/ 
العمالة المؤقتة 1 
030 
رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى 1[ذ1|[1[ |[ 1[ |[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10000 
الشعب يختار رئيس جمهوريته ام 11 
جهود وانتقادات ذاتية 00010110 1000000 
عليكم بالتوبة اذ[ 000000001 
نظرية الفراشة ا ل 
بسم الله.. حي على العمل 15 
بعد مائة يوم م ا اا 10 
وبعد عام واحد 111111111100000 
آهيا اسطنبول الجميلة ا 0 101011 
أردوغان وساحات التعمير 0 00م 18 
6 هو عام تيسير المواصلاات 140 
تطهير البوسفور من الطين 0 | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00001101 
أهالي اسطنبول والقصور 1 
إفطار رمضان مع الفقراء لح و00 
إحياء التاريخ في حي (أيوب سلطان) 00 000000000 
العفو عن الأراضى غير المرخصة لخ 7 20 
جامعة قوتش 1 اس و 209 
أردوغان مع الطلاب 2111 
عرض "هابيتات" العالمي الأول 2 


رجب طيب أردوفان قصة زعيم 


"جك 0ت ع 4٠١418‏ وى <ج2:. 

04 
مزيد من الديمقراطية 011 
ندوة الديمقراطية 0001012130121 
حزب الفضيلة ا ا 0 
أبيات الشعر ... تلقي بأردوغان في السجن 0 
أردوغان: إن عبرت عن أفكاري ا ا ا 20 
يا أردوغان .. أشجارك تبكى ب 000 ا ا ا 00 
إقصاء أردوغان عن رئاسة البلدية 249 
السجن والصمت 0 
الليلة الأخيرة لأردوغان قبل السجن د 00011 0 0 
مخطط قتل أردوغان في السجن! اسع ا ا لاوط 210 
آخر مساء في السجن ا ااا 
حالة أردوغان النفسية 2780 

05) 

التقليديون والتجديديون.. فصام نكد ة ز ز ز ز 0 0000 0 
المرشح لرئاسة الحزب .. من ؟ 2 
أردوغان و عبد الله غول.. طريق واحد مس2 
أعمال المؤتمر 000000011 
حزب جديد هو الحل لسسع لداع ماع بدا ع بل م بحي لعل لالد لال 2 
من سيكون الرئيس العام ؟ المع ا وا الى لم قر الال اا ا 306 
التصدع ؟! اا اا ا 1 1 1 1 1 00 
حزب العدالة والتنمية و"المصباح" 11 
عشوي ا ا 
الوضع المالي ا 000010101 000 


رب طيسب رجب طيب أردوفان . 2 - وى ج2١‏ 49 “2 وى ج2. قصة ع قصويعييع__ 


مراكز للحزب بمحافظات طرابزون وريزه وأرتيفين ل 
هل تعثر أرينتش في خطبته؟ 1000 
إحدى الأمسيات في (بورصه) ة ةزةز ز زا 
وكيل النيابة يريد إعدام أردوغان 011 
إفلاس النظام ا ذ1[ذ1ذ[ذ[ذز[ ز[ز ز ز 0 
هنا اقين اطرية لل ل ل 
لقد وعدناهم يا سيدى ا المج ا ا د عدت 350 
كل يك فل لبلاه 3 
فى تامف المياسسة يذه انط 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ا 0 00 
فق مسكوة ركسن الوززام ؟! 1 
الثالث من نوفمير أو (ثورة الصناديق) 20011 
نتائج الاتتخابات أذهلت الجميع 1 
أردوغان لا يريد التدخل .. ولكن 1 
الزيارات الخارجية وقمة كوبنهاجن 21000000 
محافظة (سيرت).. النهاية ثم البداية 00 
ملق ضور ل ل 0 
الفهرس 1 1 1 1 1 1 0 

1 

)و 


